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هل يُمكن أن يكون في هذه الضفحات ما يُفيد؟! لا أدري. 
حياتي عاديّة جدّاء وأنا إنسانئ بسيظء فلماذا على أن أرهق 
القارىع بتتثع هذه الضفحات من هذا السفر المبعقر؟ ما 
الجديد الذي يتوق إليه القارئن وسيجده عندي دون سِواي؟ 


غيرَ أنّني إذا امتلكث الجرأة لأقول إنَّ في تجربتي بعضّ 
الفائدة. فعلى إذَّا أن أختار منها ما كان نافقاء ومُوجَرَاء فلا 
أحد يمتلك الوقت الكافي لكي يقرأ كل ما فعله الآخرون! 


حياتنا تُشبه كما قال الكاتب المصريّ جلال أمين في سيرته 
الذاتية (ماذا علمثني الحياة؟) قطعةً من الحجر مركوزة أمام 
تخات, والتخات الجقّد هو الذي يستخرج من باطن هذا 
الحجر الأصم تمثاله التاطق بما يُريد. أنا وقفث أمام حجري 
هذا في هذه الضفحات التي بين أيديكم. وأعملث فيه 
معولي. أزلث القطع التي لا ثعطي الصضورة الحقيقية, 
ومضيث في ذلك حثى خرجث لكم بهذه الضورة التي 
اجتهدث أن تكون أقرب ما تكون إلى نسختي الحقيقيّة. ومع 
ذلك لا تُوجد نسخة واحدة مثا تظلّ ثابتعة؛ فنحن نتبدتل كلل 


يوج2. الشخص الذي اكونه اليوح مختلف بالضرورة عن 
الشخص الّذى كنته أميى2. وعن ذلك الدّى كنته أوَلَ من 
اهس ... كل يوج يموث فينا شية مِما نريذ أو لا نريد. ويُولد 
شية آخر. أحاول أن يكون ما يولد قايلاً لأن يكون مفيدا 
ونافِعًا على نحو برضي هذه التفس التي تهرمح في كل لحظة, 
أحاول أن أجت خيرًا فِى ذلك الّذى كثته فى مراحل مُتعدتدة 
من حياتي حين أقفُ على نهاية الظريق وأنظر إلى بعد زمن 


بقراءةٍ سابرة لسِهّر الخالدين. ستجد أنّ لكل عبقريَ خوفه؛ 
خوقّه العميق الذي يدفعه إلى النجاح, فعلى سبيل المثال: 
كان خالدٌ بِنْ الوليد يخاف على الشيفء. والبخاريّ على 
الحديث. والقتنقي على القصيدة, والقعّي على سؤال 
الوجود.ء وابن عربي على سؤال الروح., وابن زشد على سؤال 
الفلسفة... وجميعهم خَلَدُوا بسبب ذلك الخوف؛ أما أنا فلا 


زلت ابحث عن خحَؤف اليقٌ به! 


هل قلث: إنني ما زلث أبحث؟ وهل قلت: إنّه لا جدوى؟ 
وهل قلت: إنَّ كل ما هو هنا في هذا الكتاب عاديّ؟ صحيح. 
ولكن مهلا؛ بعص القزاء يريذ أن يعرف ما أراه عاديا ليجد 
فيه بصيصًا يقوذه - رتما - في خطاه الحائرة إلى الغاية 


التتى يريد. وإذّاء فلن أختّب ظن هذه الفئة بإذن الله. 


تجربتي في الحياة بأسلوب المشهدتّات المنتقاة, والشردتّات 
الفكقفة, والمواقف المنكجبة, وآمْلٌ أن يكون مُلهمًا لكم, مُعيئًا 
على تحدي الدّات والضعوبات, واخيطاط الترب الذي نرسمه 
لأنفسناء لا ذلك الذي يرسمه الآخرون لنا نِيابةٌ عنًا. 


لم أتوقف عن اعتبار نفسي تلميدًا لحظةً واحدة, أن يكون 
لي أستادٌ من الئاس أو الكتاب أو الطبيعة أو التجربة هو 
أسلوبي في هذه الحياة, القوقّف عن التعلّم موت, وانيظار 
آراء الآخرين فيما نفعل موث آخرء وأنا قرّث أن أكون ما 
أريذ أن أكون. سائرًا في الدتربء. ليس يعنيني الوصول إلى 
الغاية يقذر ما يَعنيني الاستمرار في الشير؛ فنحن تشكلنا 
دروبنا التي تمشيها. 


ولكن مهلا أَتَها الشائر الغريب: أثدرك أيّ شيءٍ تفعل؟ وما 
هذا الذي تنفثه في هذه الشطور؟ وعلامّ يطول خزنك؟ إنّه 
على نفسك التي تراها تنسرب من بين يديك انسراب الماء 
في القرى. وتنكسر في الفضاء اللآنهائىي انكسار الضّوع, 
فتحاول - عبنًا - أن تلق ما تطايرّ منها شَعاعًا في الآماد وفي 


الوهاد. وإِذَا فَليظل خزئك؛ فإنَّ صداه سوف يبلغٌ ما بلع 
الحرف الذي تكتبه أرواع مَنْ قرؤوه, وليكن ما أراد الله فإنٌّ 
علمه شادق علق كل شاع 


الفصل الأول 
الفولة 


(عينان دهشتان وعالَمٌ حالم) 


لا نستفيخٌ مِن الخكلم حثتى نراه لنا قد سَعى 
ومندٌ عرفنا الحياة رأينا ممَسالكها بَلْقَعَا 
لَئْنْ تبث ضخكة في القلوبٍ على غَفْلَةٍ من ضزوف الزَّمانٍ 
لَسَوؤف تخولٌ غدًا أدمعا 


ومن عرف القضد لن تَرجِعا 


بينهما أرتعون عامًا 


الظفولة الأولى 
(ا/اوام -819وام) 


أؤمن أتنى ؤلدثُ بنسخة هى مختلفة تمامًا عن الثسخة 
التي صرثها!! ليس لأثنا - بشرًا - دائّمو الشحولء ولكن لاأتني 
خبات نسخة الظفولة متى واحتفظث بها فى إحدى زوايا 
عقليء وما زلث أرجغ إليها كي أرى كيف انبئقث منها وصرث 
تدريجيًا إلى ما صرث إليه. 


فى الغات يمن اذار من خاء 1972م ولدات كانت الشمشس 
في الشادسة صباحًا تجاهد في إرسال أول خحُيوطِها على 
القرية الوادعة, لم يكن هناك مستشفى ولا سرير, ولا طبيبات 
أو مّمرزضات. كانث هناك غرفةً وحيدة باردةٌ في بيت عقي 
الأكبر - إذْ لم يكن أبي قد امتلك بعذ بِينَا آنئذٍ - وكانث هناك 
فرشةً محشوؤة بالضوف وطشث من الماء الشاخن هي كل ما 
تملكه أمي من أجل أن تضعني. كانث ولادةً بين المطر 
والزبيع. كانت الزياح تتناوح فوق جبال قريتي (سوف), 
وهي تحزك سحابًا تستحقه لمزيدٍ من بكاء الشماء... مع ذفقة 
المطر تدفقث من الرّجم. وخرجث إلى هذه الحياة, كانث 
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الغسيل بالقماط الذي أففث به ووؤضعث إلى جانب أمي من 
أجل أن تسقيني مع أقل رَضعةٍ الخب والحياة. 
وَهَا أنَا جنث إلى الحيّاة فِي آذَاز 
شَهْرٍ القوى وَالزَّفر وَالتّوَاز 
و الجَذوَلٍ الرَفَرَاقٍ وَالرَبِنْعِ والأظيَاز 
فَأَوَلُ الشَُهور في أَفْرَاحِنَا آذَاز 
وَأَجْمَلُ الشُهورٍ في أغوامِنًا آذَاز 
آَذَارُ ... يَا آذَّاز ... 
َا سَيِدَ الشهوز 
يَا فِثتة تميس فِي ذَلالقا 


0 
5-5 52 ل #6 أكة] للى كر >« 0 إاشاء 5 
يَا نغمة تعيش فى حَناجر لطيّوز 
ف 
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وَيَا قَضَاءَ يَنْشَرْ الأظيَابَ وَالتَخُوز 


تَا جَذو لا مُوَشْوّ شا بالنُوز 


وَكَنِدَأُ الأشفَاز 
وَتَبِدَأْ (الجِنَيَةُ) الهَوحَ بتغْلِيمِي القوى 
والخت والأشعاز 


فى هذا اليوم سقطث من قَدَر الله لأسير إلى قَدَرِه فى 
رحلة الحياة؛ الحياة العابرة. وكلنا غريت فرتحلٌ منها إلى 


مصيره الأبدئ. 


في هذا اليوح تخلث نجمةً من الشماء عن ضوثها لي ولقد 
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كتت لى الله زمتن القبور فى خضم الرّياح العاتية والبحار 
الهائجة وأعطاني سفينةً قَويَةَ وشِراعًا عالِهًا وجعلني زَبَانَها؛ 
و3 جو, وَإِنْ فاتك ١١‏ حكه 1 فاقآنخك *١١‏ حاة. 


منذ الثاني من آذار وأنا أحرص على ألا تتحظم سفينتي 
وألآ يعمزق شراعي؛ وقد حاولث ذلك وما زلث أحاول؛ لكنّ 
أكثر ما كان يُخيفني هو وجهة هذه الشفينة؛ كثيرًا ما كنث 
أتساءل وأنا في وسط البحر وأمواجه الظاغية تحاول أن 
تتغلب على: هل أنا في الاتجاه الصحيح؟! كانتٍِ الشمش في 
بعضٍ الأتام تُشرق فأرى أنني أسيز في الاتجاه الصحيح 
بالفعل2 وكانت السماء تفيمُ أحيانًا والأفق يكفهز فتختلظ 
علي الاتجاهاث حيتهاء فأجلش أنتعظز شروقًا جديدًا لأبصر 
طريقي وأعرف غايتي من جديد. 


لم يكن هناك شية غيز عاديّ في طفولتي. كنث أنا وأطفال 
القرية نلعث في الطرقات. ونركض في الحواريء, ونعسلق 
الأشجار. وننام في الجبل في الضيفء ونستلقي على الثراب, 
وننظر في الشماء الضافية فنرى عددًا لا ينحصر من التجوم 
فنبداً بعدهاء حتى إذا أعيانا العد نمناء وكا ُشكل كرات القلج 
في الضقيع ونجعلها تتدحرج من أول الفرتفع إلى آخره 
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ونحن نركصضً معها وهي تهوي وتكبر حثى تصبح عملاقة في 
القاع, ونقف إلى جانبها مُفتخرين وهي تعلونا بضعفين أو 
ثلاثة... وكتا نلعث (التواحل) والشيجة, والأحجار الشبعة, 
وغيرها... ونصرخ. ونتشاجر. ونبكي. وتهرّع إلى 

نشكو جرعا من زجاجةٍ مكسورة في الظريقء أو دمًا نازِفًا 
من حجر طائش رماه أحد الضبية... كانث حياتي تمضي 
على هذا التحو... ولا أذكر أنّني مشيث في الحواري القترية 
مرّةٌ واحدة وأنا أنتعل جذاءء ليس لأنّه لم يكن لدي هذا 
الحذاء. ولكن لأئني كنث أجِد متعةً في المشي حَافِيًا على 
لحب حت ورن كان الح دي حك العلني) 


كان أولاد عمومتي كثيرينء وكان أطفال الحارة أكثرء ولهذا 
كنا نبدو قطيعًا من الخراف الضغيرة حينت نسير مقاء أو 
جماعىء أو مجموعة من الدّئاب الشرسة ونحن نعدو خلفًٌ 
احدنا... كانت ند ورئة الزرت والقكر الفرق و قر على خيز 
(الشراك) البلدي ألذّ ما يُمكن أن نأكله. وماء الخابية بالكوز 
ألد ما يُمكن أن نشربه! 


هل حدثت شية ففاجئىٌ لهذا الظفل وهو بعد لم يدخل 
دائرة الثذكر. كان ذلك فى القالعة أو الرزابعة من عمرى, رأيث 
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أختي تطير من سطح بيتٍ عقي إلى زريبة الأغنام. ويرتطم 
رأشها بالأرض ويسيل دفها مفختلظًا بالثراب. وتصرحٌُ في 
البداية ثم يسكنئ صوثها. أحذ أقاربي الذي هو في مثل ستها 
هو مَن كان يجز (الشطل) الذي كنا نتناوب على الجلوس 
فيه2. ويتناوب الآخرون على جه فوق سطح ليس حوله 
طفْ يحمي من الوقوع من فوقه. فَجَرّها بقوة في دائرةٍ لم 
يُسيطر عليها فطارث. كانت هذه أختي (أسماء) التي 
سبقثني إلى الحياة,. جئث أنا بعدها بعاج ونصفٍ, لا أذكر إذ 
طارث في ذلك اليوم الكثير. غير أنتني عرفث أتهم أخذوها 
إلى الفستشفى وأتّهم خاطوا لها شَقًا طويلاً يلف رأشها 
بالكامل. وخمدث حركثها فترة طويلةً من الوقت إلى أن 
تعافث. حزنث كميرًا. توقفث عن اللعب لأتها لم تعذ قادرةٌ 
على أن تلعت معنا. سيبدو للّذين سيقرؤون رواياتي بعت أن 
جاوزث سِن الأربعين أنَّ هذا الموقف الذي حدت أمامي وأنا 
ما زلث في القالئة من عمري سوفٌ يكون له الأثر الكبير على 
كتاباتي في المستقبل. اليوم يُمكنكم أن تروا أختي (أسماء) 
وعلاقتي بها من خلال (شمتّة) في رواية (ذائقة الموت) 
وعلاقة (واثق) بهاء ويُمكنكم أن تروها من خلال (آمنة) في 
رواية (أرض الله) وعلاقة (غمر) بها. 


جا جا جا جارد جا جارد جا 
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الضباحات الغائمة أكثر ما كان يُمتعني في القرية, تعوؤدث 
أن أستيقظ صباخاء سارث حياتي حقى بعد أنْ كبرث على 
هذا التحو غالبًا. كنث أشعر أن الكنوز والأسرار كلها ممخبأةٌ 
في الضباح ولا سيّما تلك الفصّتبة منهاء حيث تسري أرواخ لا 
تراها ولكتك تشعر بهاء تتنغلغل في روحك وتشعرك بالانهشاء, 
كان سِرّ الضفاء يختيئ في تلك الضباحات,. وسِر المعرفة, 
وسِرٌَ الإنجاز. وسِز العلم, وسِرّ التجاح... وكل سِرٌ يُمكن أن 
يرتقي بك كان مخبوءًا هناك... ولذلك كنث لا أفوت هذه 
اتات ال لك [ ل لم ل تي شه الك 00 
وكنث أدعو ألا أحرّمها إلى آخر أيّامي. 


بيوتنا أكقرها من الظينء بيت جتتي لأمي كان كذلك, 
وكنث أراها وهي تجتد طينه تأتي به من (المحافير) 
وتخلطه مع القش ليبدو جديدًا. وكانت جدران الظين سميكة 
قد تصل إلى نصف مترء وكان ذلك يؤتي إلى أن تبترد البيوت 
في الضيف من التاخلء وتحتفظ بالحرارة في الشتاء, وكنا 
نجلش فيها في الضيف فنشعر بتلك البرودة المنعشة كأنّ 
(مكتِفًا) يعمل في أرجائها. 


100 أن هناك بيونًا أخرى كانث من حجارة قديمة,. وكانث 
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ممقزة. بقوسِها الحجرى الذي يعلو المدخلء والثوافذ التي 
تحمل قوسًا آخر أصفر فى أعلاهاء وكانث من الدتاخل عاليةً 
وسقفْها مسنودًا بطين وجذوع كبيرة من الخشبء ولقد رأيث 
بيوتًا من هذا الضنف فى القرية قد تنكر لها أصحابهاء أو 
هجروها بالموت أو بالزحيلء ولم تسكن من بعدهم حتى نبت 
الهفشب على دمنتهاء وعَظَى الشقفً الظاهر للشماء مفسظ+ة 
من العشب الكقيف الذى نما لطول العهد بالغياب! 


قبل أن أبلءٌ الزابعة. كانث طريقٌ أولاد الحارة في عصارى 
الأيّام تقوذ إلى الشيخ عليء. كان شيع المسجد العثماني 
القديم, يأتي من الجبلء. يركث حماره. لا أزال أرى رجليه إلى 
اليوم تهمزان بطن الجمار لكي يُسرع. وأرى عمامته التي لم 
يكن يخلعها لا في صيفٍ ولا شتاء. وغصاه التي كان يهش 
بها على غنمه. وكنا نحن الأطفال الضغار عَتمه! كان يجلش 
في دار عقتيقة, تقع قبالة المسجد, لا يفصل بينهما إل غرض 
الشارع. وخلفٌ الدتار حاكورة صغيرة كانت مُحرّمةً على لعبناء 
وحعقامات فعيمة تمتلئى بالعناكب والحشرات والشحاليء لم 
أرها ثضاء مرّة واحدة. ولم نكن نجرة أن ندخلها. أمَا الدار 
جميلء كان نور الشمس يأتيها من شبابيكها العالية جهة 
الشرق, فعسقظ تلك الأشقة الدافِئة في الربيع على الجواعد 
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والفٍِشط العتيقة المصنوعة من شّعر الأنعام والخراف فتزيدنا 
دفِنًا. وكنا نجتمع بين يديه من عشرين إلى ثلاثين طفلاً, 
أكبرنا لم يتجاوز الشادسة, فنجلش في حلقةٍ بيضاويّة على 
أطراف المجلسء ويثتكئ هو على متكآتٍ أعدث له في صدر 
هذا المجلسء ونبدأً الثرداد خلقه, كنا نرتد خلفّه قصار الشور 
في البداية, ثم صار يمضي صاعِدًا حتى انتهى ينا إلى سورة 
(القكوير)ء لم يكن يُطربني فيما أرتده خلفٌ الشّيخ أكثر من 
الإيقاع. التهايات الفقوسقة في الآيات لا يُمكن أن أصف 
اليوم كيف كانث تهتزٌ لها جوارحيء وكنث أغمض عيتي وأنا 
أتلو هذه التهايات لأحتفظ بأكثرّ زمن للمتعة في تردادها. ول 
يكن للشيخ راتبٌ يتقاضاه من وراء تعليم أولاد القرية, كان 
الآباء يبعئون مع أولادهم إليه (قرامي) الحطب؛ ليُدفِئ بها 
عظامه التي وهنث لسته, وكانوا يبعثون كذلك البيض والخبز 
والخبيصة التي كانث تصنعها جذتي (بهتيّة) مع القريشء وإذا 
كان الزمان جميلاًٌ والوقث عيدًا فكنّا نأخذ له (قراص العيد). 
كان الشيخ علي مَهِيباء مُمتلئ الجسمء يميل إلى الظولء كَثٌ 
اللحية. حليق الشارتينء. بياض لحيته الظويلة زاده هيبةً في 
عيونناء وكان إلى ذلك هايناء يبتسم أحيانًاء وإن كان يقتصد 
في ابقسامته حثى لا ينفلث الأمز من بين يديه. وخصوصًا 
أن أعداتنا كانث كثيرة. وكان يلبش قغطانًا أزرق. نظيفًاء 
ينسدل على جسمه ويلفه لف اللحاء لجذع الشّجرة. وكان 
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حاجباه غليظَين يُشِبهان جناخي 0 مهاجر. وكا إذا أخطأ 
أحدنا في القراءة يُوقفه قائِلاً له: “توّرت”, والتبوير عند 
الفلأحين الخروج عن خظ الحراثة 217 أو التععتع فيه 
فيصخح نناء وتُعيدد من خلفه ما صخحه. وكا إذا رفغنا في 
القراءة أو نصنبنا ما عقه الجر يقول لنا: “جزها يا ولدي, 
الكسرة تجر الجقل”. اليوم يُمكنكم أن تعرفوا الشيخ علي 
أكثر وحماره إذا قرأتم رواية (صوت الحمير). 
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الشيخ علي 


بدأث بحفظ القرآن والحديث والشعر وأنا في الخامسة. 
جوارحي. الآن أقول لكم: إِنّ ما يُقال عن أنَ الحفظ لا قيمة 
له ولا فائدة تُرجى منه حسب التظرتات الحديثة في التعلم 
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ولا فى حالة القلماء الّذى سَظروا أسماءهم فى سفر الخلود, 
كلهم كان لديهم في البدايات مخزون معرفى اتثكأ على 
الحفظ. واستطاعوا بخبراتهم وقدراتهم واستعداداتهم 
الفطريّة أن يصوغوا من ذلك الماء فى تلك البثر العميقة 
أفكارّهم. 
تكثث العِلْمَ و ثُلقِي في سَفَظ 
ثُمَ لا تحفظ لا تفلخ قظ 
إنْما عِلَْمْكَ ما تَخحْفَظة 


مَةَ فهم وَنَوَقَ للفغلظ 


حفظث في البداية قصيدة (دين وعروبة) لهاشم الزفاعي, 
ا مطلقها: 


أتَها الشائز بين الغَيْهِب 
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عائرّ الحَظو جَلِى التَعَب 
ضاوربًا في لَجَةِ غامضة 
من مُحيط العالم المضظطرب 


وغنئ عن القول أتّني لم أكن أعرف ما الغيهب؟ وما اللّجَة؟ 
ولكتني كنث أشعر بالتهادي مع العالّم الفضطرب! تهادٍ لا 
يُفسّر ولا يُقالء ولكته يُحسشّ! ثم إِنني أتقنث الترئم بها أمام 
أبي. وكان يطلب متي أن ألقى منها أبيانًا بين فترةٍ وأخرى, 
ومع الشّعر بدأث معه منذ القصيدة الأولى أحفظ القرآن, 
وخلال أشهر كان أبي يعرضني أمام أصدقائه وأنا أتلو لهم ما 
تيشر من جزء عخ. وكنث أستظهره بسهولة, ولم يكن ذلك 
ليكون لولا أنّني كنث أجذ في الإيقاع الإلهنٍ الفستكنّ في 
الآيات لذّة غريبةً. ومتعةً ساحرة, فأتلو الآيات وأنا أتنقم بها 


ثم حفظث كل ما وَقَهَ تحت يديّ من شِعرٍ في تلك 
الشنوات. كنث أحفظ قصائد المناهج الدتراستة كاملةً وكانث 
هناك أربع قصائد في كل فصل دراسىء ثم لم تشفف تلك 
المناهج شَعّفي لحفظ الشّعر. فحفظث من ديوان المتنقي 
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وجرير والبحتري وأبي تقام وأبي العتاهية وأبي العلاء 
المعزي وذي الرّمَة وأبي فراس الحفداني مئات الأبيات وأنا 
ما زلث في الابقدائة2. ولم تكذ تلك المرحلة ثولي وجهها 
الشعر مِقا انتقاه لي أبي وانتقيثه لنفسيء فلقا دخلت القانويّة 
أغرمث بتخصضص أبي في الشعر الجاهلى, فأكببث على 
الفعلقات وعلى ديوان حاتم الظائى وامرئ القيس وعنترة بن 
شتاد والشنفرى. ولطالما أطربني عنترة من بينهم بشعره 
الشلس ومعانيه التي جعلت من عِزرّة النفس شعورًا يترشخ 
في ذؤجدانيء. ولقد شممث رائحة الضصحراء وغواء الدّئاب 
وإرنانة القوس في لامتّة الشنفرى يومئذء ثم لان القلث من 
بعد فدخل إلى دائرة المحفوظ أحمد شوقي وخليل مطران 
وإلياس شبكة وإيليا أبي ماضي وميخائيل ثعيمة. وحافظ 
إيراهيم, وأبي القاسم الشَاتِيء, والجواهرئيء ومحقد الزبيري 
والَرَدُوني. وبدوي الجيلء وعبد الرّراق عبد الواحد. وأحمد 
مطر. ومُظفر الثُوّاب... فلمًا انفتحث بوّاباتٌ القلب على الحب 
في نهايات القانويّة أضفث إلى محفوظي مثات الأبيات لنزار 
قتاني. حتى إذا وتعث أبواب المدرسة إلى بدايات الجامعة 
كنث قد أتممث حفط أكثر من عشرة آلاف بيتٍِ من الشعر 
القديم والحديث. 
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كنث أحفظ القصيدة من قراءتين. كانتٍ القراءةٌ الأولى 
قراءة اسيكشاف. وكانت القراءةٌ القانية قراءة اسيلهام 
وترتم, كان القرتم بالشعر ديدني. وكان وسيلتي الققالة 
للحفظ... خخلطث هذه البحور الشعرية كلهاء وهذه الأوزان 
الفوسيقيّة أجمعهاء وهذه الإيقاعات الظروبة في عقلي 
ووجداني. وراحث هذه الثرثئمات - فيما يبدو - تستنهض 
طائر الشّعر الثائم في أعماقيء أو قل توقد شعلة الشّعر 
الفقدسة. ذلك الشاعر الرومانسىي الحالم سوف ينهض في 
في مرحلة مُبكرة من الإعداديّة. 


شكلث ساحة (الحتاوي) التي كنا نلعث فيها نحن أطفال 
القرية ونقضي فيها جل أوقاتنا - إِذْ لم يكن هناك من تلفاز ولا 
إذاعة, وبالظبع لم يكن هناك هاتف من أي نوع ولا تلك 
الهواتف الأرضيّة منها حتى يكون الذّكتّة منها التي تملا 
أيادي الئاس اليوم - أقول شكلث تلك الشاحة مخيالناء 
فاحتل المكان جزءًا من قلوبناء وكان يشتنا إليه بخيط 
الحنين كلما ابتعذنا عنه مع مرور الأتام, ثم جاء الجبل 
ومزارع أعمامي وجتي وشهور الضيف فرفع ذلك المستعوى 
من إيحاء المكان في روح الكاتب الذي سأكوثه. فلقد كان 
عقي (عقلة) يأخذنا إلى (الظهرة) حيث حقول الزيتون 
والكروم والأشجار القثمرة. وكثا نقضي ثلاثة أشهر بين 
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الجبال. وتلاثة أشهر مع الطبيعة الخالية من أيّ ملوثات 
كانث كفيلةً بزيادة مساحة الأسئلة في عقلٍ طفل حالم 
يتساءل عن سِرّ هذا الوجود كله فماذا تعلمث من الجبال في 
التهار. وماذا تعلمث من الشماء والتجوم في الليل؟ لقد كان 
لهما أثز كبيز في مِخيالي الشعريّ والتغري, ولا زلث أعوذ 
إليهما لأستلهم تلك الأتام الغابرة فأمتح منها ما يُعيدْ إلى أَلَقَّ 
الكتابة. 


حين كانث ساحة (الحتاوي) تضيقٌ بناء إذْ كان عددّ من 
الأطفال يأتي من الحارات الأخرى, كنا نتوجه إلى ساحةٍ أكبر 
لنعلب كرة القدم. كان هناك ملعت ترابىي يضم شتاتتاء 
اكتشفث فيما بعذ أنه يجثم فوق القبور الدتارسة من الجهة 
الشمالتية للمقبرة القديمة, كان مُسوّى بالأرضء فلم أشك أنه 
جزة من المقبرة. ومع أن الكرة كانت تتقافز بين شواهد 
القبور حين نركلها بعيداء إلا أنه لم يَدز في خَلّدي أثنا كنا قلق 
راحة الموتى. وندوس بأقدامنا العارية عظامهم الرزميمة! 


نقاثت بين عارضتي المسجد العثمانى القديم في قريتنا 
(سوف). كانت ليالي رمضان في المسجد القديم وحلقات 
حفظ القرآن فيه لا ثنسى. وليالي القيام لها طعم لا يُمكن أن 
أتجاوزه إلى اليومح. ما زال إلى اليوم يرن في أذني إيقاع 
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الآية الّتي تتكزر في سورة الزحمن: (فبأئ آلاء رتكما تكذبان), 
لا شَكَ أن الكلمات وإيقاعها كانا يهزاننى من الأعماق, ولا شَكَ 


ع 


أن كياني كله كان يتشكل على ذلك الإيقاع العجيب! 


م المسجد العثماني القديم ‏ له 


0 سس كر عد امم 
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المسجد العثماني القديم 
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لم تك إيقاعات اللغة - وخاضة القرآن والشعر - عن إنهاري 
لحظة, لكن البدايات الأولى من طفولة لبس بها التسيانئْ ثوته 
كانث في الجبال البعيدة, وكان ذلك يقع من خلال لعبة اسفها 
(لعبة الضدى). في وادٍ مخيفء وغائر اسه (وادي الهصريّة), 
كنث أقف في أعلى الوادى بين منفرجي جبلين شاهقين, 
وأبدأ أصيح بالآيات أو الأبيات التي أحفظها فيرتدٌ إلى صدى 
صوتيء فأعجب بذلك الضوت العميق الذي يعزفه فم الجبل, 
فأعيد الكزة. وأقذف في بطن الوادي بكلماتِ ساخرة, 
فأضحك, فيترتد صدى ضحكتي مع كلماتي فأكاد أجِنّ من 
المتعة. ثُمَ قالوا لي إِنَّ هذا الوادي هو وادي الجن,ء وإِنّه إذا 
رميت عليهم الحجارة فسيأخذون تلك الحجارة ويرمونها 
عليك ثانية. وأحبيث أن أجرّب ذلك, ولكنّ الخوف منعني في 
البداية. حقى تجرزّأث مزة ففعلثهاء كان ذلك مساءَ يوج من 
َتام الجبل الظويلة, تسلّلث من الخيمة البعيدة التي ننامح فيها 
في مسيرة شائكةٍ وطويلة. حثى إذا وصلث إلى الواديء 
بدأثُ معه لعبة الصدىء. ففرحت, ثُمَ خطر ببالي أن الّذين 
يرتدون صوتي هم الجن أنفسهم الّذين يرمون الحجارة, 
فدخلني القَرّع2. وهممث بالعودة2. وكنث وحديء ولكثني 
حدثث نفسي: لقد قطعت هذه المسافة كلها لتحظى بهذه 
القجربة الفريدة. ومن الجبن أنَّ تعودت دون ذلك. وبالفعل 
التقطث بعضّ الحجارة.2 وبخفقاتِ صدري الشريعة التي 
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جعلت الحرارة تصعد إلى رأسي رميث الحجر الأقلء 
وتوقفث أراقث ما يحدث, حتثى إذا مرّ وقتٌ دون أن يحدث 
شي ذء بدأث أصيح: إنهم يكذبون. يريدون فقط إخافتناء 
ليس في الوادي غير الضدىء لا جنّ ولا عفاريت ولا أي شيءِ 
آخر. ورحث أرمي الحجارة تباعَا فركا بانقصاري على 
الخوف, غير ني في لحظة انغماري في المشهد. توقفثت 
قلياكَ إِذْ سمعث صوئا قَادِمَا من الوادي. وبدأ الزعب ينساح 
في جوارحيء ثم شعرث أن الحجارة التي رميثها وطوفانًا 
آخَرَ منها يتوجّه نحويء فدتٍ الزعب في أوصاليء وصدقث 
أنَ الجن هي التي ترمي بها علىء فأطلقث ساقى للرّيح لا 
ألوي على شيه.... اليوم يُمكنكم أن تروا واديًا شبيهًا بهذا 
الوادي في رواية (نفر من الجنّ)ء وفي رواية (ذائقة الموت). 


كنا ننتظز يوح الجمعة, وكان دينار واحدّ كفيلٌ بأن يُولِم 
لعائلتنا التي كانت تتكون آنذاك من سثة أفراد. رائحة الدتجاج 
المطبوخ. صوت التجاج قبل الذبح. تنظيف التجاج. والظفر 
بدجاجة مُنظفة من أجل وليمة الغداء. كنا نأكل لحم الدتجاج 
مزّة واحدة في الأسبوع. وكان يوم عييء يرافقه صحن من 
مقالي الباذنجان عادة مرشوش فوقه كقيّة وفيرة من 
الشقاق البلدي.. ولو أتني خُيّرت بين ما نأكله اليو من شهىن 
الظعام وتنقعه حقى فقد لدّته. وبين ما كنا نأكله في أواخر 
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الشبعيتيات من القرن الفائت. لاخترث ذلك الظعام الذي 
كانث تطبه العافية. ونشعر بقيمة ؤجويه. وئؤدتي فيه شكر 

عَلْمَثني في الرزوضة مُعلمة اسفها (تَقَل). كانث ودودة جدَا 
وحنونة. كانت الزوضة عبارة عن رواق طويلء على جاتبه 
الأيسر فقط على ما أذكر ثلاثة غرف صَعفْتَة, وأمامها ساحةٌ 
صغيرة. كانت المعلمة (نَقَل) عزباء يومهاء فكانث تعتبرنا 
أولاتهاء فعحنو علينا وتهتم بنا اهتِمامًا مُبالَقَاء وكانث تنتشر 
على جدران الزواق الظويل زشوماث جميلة, أكثرها للظبيعة, 
وللأطفال وهم يتعلمون, ولا أدري إن كانث هي القي ترشقها 
أم لا؟! كان مصروفي اليومي في الرزوضة (قرطة) واجدة أي 
ما يُعادل (قرشين ونصف القرش) وهو رقم ممتاز في ظل 
أولادٍ تعطيهم أشرهم بدلاً من المصروف سندويشةً أو بيضةً 
مسلوقة. وآخرين لا يأخذون لا البيض ولا الخحُبز ناهيك 
بالحصول ولو على قرش واحدٍ في اليوم. لكنّ هذه (القرطة) 
التي كنث آخذهاء لم أكن أنفقهاء بل كنث أخبّئها عند معلمتي 
(نقل), ولقا انتهى ذلك العام كان لديّ في رصيدي ما يقرب 
من سبعة دنانير. وهو رقم مهول قادز على أن يشتري خروقًا 
00 تلك الأيّاح! 
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ما بقي عالقا من زمن الزوضة الشحيق شيئان؛ طعم 
المجترة التى كانث تعذها لنا (تَقَل) بنفسهاء وكانث من ألدذّ ما 
يأكله طفلٌ وأشهاه., والأناشيد التى كنث أتحقش فى الضراخ 


في عام 8/ا9١م‏ سافر أبي إلى مصر ليُتابع دراسته في 
مرحلة التكتوراة في اللغة العربقة في جامعة القاهرة, وأخذ 
العائلة كلها معه. كانث مصر ثاني وعي أتفثح عليه. سكا في 
مدينة (تصر) في حي (رابعة العدويّة), والتحقث في الضف 
الأذل الابعدائي في قصله الثاني بمدرسة (عبد العزيز 
جاويش)., كنا نقف أمام الشارية في الضباح في صفوف 
متراضّة هُنتظمة على امتداد الشاحة الفسيحة تنشد بصوت 
واحدٍ طفولي ملائكي: (مصر يا أ الذنيا يا حبيبتي يا ... 
بلدي...) ومصز يومئذٍ على الحقيقة بلدي. وكانت المدرسة 
توزع علينا البيض المسلوق والخيز والخبن الأصفر والبرتقال 
في الفسحة بين الحصصء وكان هناك عَقال يحملون سلالاً 
كبيرة من القشّ تستقرز فيها هذه الوجبات الشهيّة التي لا زال 
طعم الجبن فيها يدور في فمي إلى اليوم! 


كان أبى بُوقظنى لصلاة الفجر. كنث فى الشادسة من 
عمريء وكان أخي الذي يأتي بعدي مباشرةٌ في القالئة من 
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عمره., فلم يكن يُوقِظه معي. لم تزل لسعة البرد في صباحات 
كانون تعيش في ذاكرة الظفل إلى اليومء أعبر الممر الظويل 
بين الغُرف ذات الأرضتّات الخشبيّة في شقة واحدة من أكثر 
من حوالي مئة شقة في عمارةٍ ترتفع لأكثر من ثلاثة عشر 
طايقًا في مدينة نصر, كان أبي يسبقني في ذلك الممق, وأنا 
خلقه أحاول أن أقلّد خطواته... أتوضأء وتلسعني من جديدٍ 
برودة الماء... أسمة خطوات 0 من جديدٍ وأنا أمسح ماء 
الوضوء عن مرافقيء يُدير مفتاح الشقة. وننزل معًا في 
المصعد عشرة طوابق.ء وعلى بوؤابة العمارة من الخارج 
تواجهني لسعة تالقة من البرد. كان الجة يزيدني رعشة ولكته 
يزيدني سعادة غير مفهومة, كانت المسافة بين العمارة 
والمسجد تتيح لي أن أمسك بيد أبي. وفي الظريق كان 
صوث الفؤدّن ينسابث في سمعيء ويتغلغل في مسامات 
جسديء إنها العربية الشجيّة من جديديء بصوت مُنفم... ونعبر 
أنا وأبي الفتحة الأخيرة في (شيكِ) يفصل الشارع عن 
المسجد, يتقدمني أبيء, وأنا وراءه أتعلق بأذياله. أصطفً إلى 
جانبه في المسجد المفتوح على الشماء؛ إذ لم يكن بناؤه قد 
تم فلا جدران ولا نوافذ ولا سقف, مجرد قوائم عالية من 
الخشب مغظاة بجريدٍ التخلء. ومحرابٌ للإمام, وبعض البشط 
المتناثّرة على الأرضيّة التي كانث ترابقّة.. كان إمام المسجد 
عذب الضوت,. من القرَّاء الّذين يأخد صوثهم بمجامع قلبك, 
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فإذا اجتمع إلى الضوت التدئ الحرف الأندى فلا بُدَ أن أقع 
في الشحر على أعمق ما يكون الوقوع! 


حصلث على درزّاجةٍ هوائيّة اشتراها لي أبي من محلآت 
عمر أفندي في مصر الجديدة بعد أن حفظث جزء (حَم) وأنا 
في الضف الأول الابقدائي. وشحنها أبي في الظائرة حين 
عُدنا إلى الأردن. وشكلث جانبَا اقتصاديًا مهمًا لي حين كنث 
أؤجر الدورة من بيتنا في شوف إلى ساحة الحتاوي بقرش, 
والدورة الكاملة حول المسجد بخمسة قروش. كان أولاد 
عقي يأخذون التقود من أقهاتهم. في الضف الرّابع اشتريث 
دراجةً جديدة,. وكسبث نقودًا أكثر من الشابق. 


كانت أمي تصنع لي (الكَرَيْزِة) وهي حلوى مصنوعة من 
الشميد, وثعدها في صينيّة ألمنيوم, وكنث أحملها على رأسي 
وأطوف بها حارات سوفء وكنث أجني من وراء بيعها )١1١(‏ 
قرشاء فإذا خفضت منها تكلفتها وهي () قروش فإنّ المربّح 
يكون (37) قروش,ء. وكانت هذه القروش الشتثة كافية لكي 


شجاراتى مع أو لاد الحارة كانت محدودة كنث نوهًا ما 
أميل إلى الهدوء. لكن البيئة التي أعيش فيها كانث تضجخ 
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بالأولاد الأشقياء. كان أولاد الحارات الأخرى يأتون 
لمشاجرتناء وكانث لدينا فِرَّقّ مُتنازعة في حدود ما يعقله 
صبيان أشقياء. كانت هذه الفرق فرصةً لمعرفة أن الواحت متا 
كان قليلاً بنفسه كثيرًا بفريقه. أصعب الأوقات التي تمر علينا 
أن يُباغتنا أولاد حارة بعيدة بالهجوم علينا دون أنْ نكون 
ممستعتينء أو أن يهاجموا الحارة ولا يكون فيها أحت, إِذْ إِنْهم 
فعلوا ذلك ذات مزة وكنث وحديء وكان يُمكن أن أُضرّب 
ضريًا مُبرَكا وأن أقع تحت رحمتهم لولا أنَ عقي (محقد) 
تدخل في اللحظة المناسبة وفرزقهم بعصًا في يده. ونجوث 
في ذلك اليهوم بأعجوبة. 


في بعض أيَام الضيف اللآهبة كنا نسبح ونحن صغار في 
بركة رومانيّة أثريّة تُسقى (اليركتين)؛ وهي عبارة عن 
بركتين تزيد مساحة الواحدة منهما على مئة متثرٍ مُرتّع, 
وتحيظ بها المُدرّجات من جهتينء مبنتّة من الحجر الزومانى 
القديم, وكانث تستمت مِياهها من وادي قريتنا (شوف)., ولقد 
كانث غايةً في الجمالء كانت الأشجار التي حولها في فصل 
الخريف تغظي الأرض بأوراقها الحمراء والضفراء. فترسمٌ 
سَجادةً منسوجةً من هذين اللونين بشكل بديعء وكان بعض 
هذه الأوراق الملوّنة يطفو على سطح الماء فيزيدها جمالاً. 
كنا حين ننزل فيها لنسبح نخلغ ملاتسناء. ونضعها على 
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الحواف فيأتي أطفالل آخرون فيسرقونها ونخرج غراة 
نركض خلفً الشارق فإذا كنا محظوظين استعذنا تلك 
القياب, وإلا فقد كان علينا أن نعود إلى بيوتنا في القرية دون 
ثِياب. وكان يسبخ معنا مَنْ هو أكبز ما سِئًا بقليل فيُمسكون 
رؤوسنا في غفلة مِنَا ويدفعونها بأذرعهم القويّة لتغوص في 
الماء حثى نكاد نختنق قبل أن تنزل الزحمة فيتركوننا بين 
الموت والحياة نرفع رؤوسنا ونستنشق الهواء الذي فقدناه 
ذفعة واحدة لكي ندفع الموت الذي يكون قاب قوسين أو 
أدنى مِنا وسط قهقهاتهم الآثمة... اليوم يُمكنكم أَنْ تقرؤوا 
صورة ذلك العهد في البركة التي أغرّقٌ (جميل) فيها (حافظ) 
في رواية (رؤوس الشياطين)! ! 


كان من عادة مُودّن المسجد العتمانى القديم أن يفتح 
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سقاعة المسجد ويبدأ بالتواشيح يُنعُمها والآيات القرآنيّة 
يُرتلها ليلة الجمعة. وكان صوثه يترتد في القرية كلهاء 
ويذوب في غصون الشجر. وينساب في قسالك الوديان, 
ويرقى إلى دُرا الجبال. وكنث أحش إلى ذلك أن الجبال تبكي 
لهذا الضوت, وأن الأشجار تحني جُذُوعهاء وأن الوديان تَقَرَ 
فيها حصائها. وكان أكثر ما يُؤثّر بي صوثه وهو يرتد قوله 
تعالى: “كل نَفيسى ذَائِْقَهُ المت وَإِنَمَا تُوَفَوْنَ أَجْورَكُْمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍِ فَمَنْ رُخزح عَنٍَ الثَارٍ وَأَذَخِلَ الْجَنَةَ فَقَذ فَازَّ وَمَا 
الْحَيَاهٌ الدُنيَا إلا مَتاغ الْغْرُور” وكنث أشعر أن جسدي 
التحيل وضلوعي الزقيقة تختلف مع صوته حينَ يصل إلى 
قوله: (رُحزح). فقد كان يقرؤها على مقطعقين: (ذُخ) ثم 
يتوقف هنيهة قبل أن يُكمل: (زع)., ثم يصمث لحظاتٍ 
يصمث فيها الكون من حولي قبل أن يُعيد المقطقين مره 
ثانية... وكان إِذْ يفعل تسري فِنِ قُشعريرة تجعل جسدي 
ينتفض. ثم صرث أنتظر ليالي الجمعة لأشعر بمتعة الضوت 
والحروف من جديد. 


قريتنا تعلم الختٍ والرضاء غاية في الجمال. وادعة, 
ساحرة, لا يُمكن أن تتخيّل مدى هذا الشحر إلا إذا صعدت 
جبلاً من جبالها فرأيت الأشجار تحتضئها وتحدب عليها كأنها 
أقهاء ورأيت تلك الظيور التي تهيمُ في سماثها وتحظ من 
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شجرة إلى شجرة كأتها تنقل أسرار الهوى بين غشاق لا 
ينتهون. ورأيت واديها ترتفع فيه أشجار الخور العالية على 
حوله. ورأيت ربيعها الأخضر كأتما هو بساظ منسوج قد 
فُرش فوق رَبَواتِهاء وزيّنثه الورود الحمراءء كأتها الوشي في 
القوب القرقوم. أمَا في الشتاء فإذا أويت إلى جبلٍ يعصمك 
من الفتنة فسترى ذلك الضّباب الذي يتخلل عذوق أشجارهاء 


إلى المساكن البعيدة في الشفح رأيت الأدخنة التي تصعد 
مُتراقصة من فوهات المدافئ كأنها أرواخ تهفو إلى الشماء. 
فإذا سقط القلج. وغظى شوارعهاء وأسطح بيوتها2ء وبدتٍ 
الأشجار المتشحة بالبياض كأنها فساتين أعراس. وبرزث في 
الليل تلك الأنوار الخافتة التي تنغرز في هذا البياض الهادئ, 
عرفت أتها الشحر الذي لا يتكزّر! ولقد قلث حينَ أقمث في 
سواها أيَام دراستي الجامعية: 


يا شوف يا عطرى إذا أنا لم أمل 
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فَلَها إذا وشو شتثها الأسراؤُ 
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ولقد كنا نعزاحمٌ مع الحمير واليغال على الشرب من عين 
الماء في برج سوفء وكنث أضحك وأنا أحاول أن أسابق 
الجمار إلى التبع. وكان الجمار إذا أرخِي له الرّسن.ء. ونزل 
الزاكب من على ظهرهء وكان بينه وبين الماء بضع عشراتٍ 
من الأمتار أدرك أنه حان دوز الشرب, فيركضٌ للقين وأركض 
معه. كنث أضحك كأتني أسابقٌ رفيقًاء أجعو على ركبقى وأمد 
عنقيء ويُميل هو قوائمه الأمامية ويُميل عنقه مثليء ونبدأ 
معًا القبّ من الماء. وتبين أسنانه الفوليقّة ولقته الحمراء حين 
كنف شنهنا بشن الفيطين من أجل أن قنهز ادخول 
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ع 
مثو بن 


الماء. وكنث أحش أن الجمار إذا رفع رأسه بعد أن يرتوى, ثم 
ينقْضّهء ويبرطم, فيتراشق الماء من فمه أنه يضحك هو 
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الآخر. 


لم تكن طفولتني كلها حالمة, بل كان فيها بعض القسوة؛ إِذْ 
كان لك أعمامى الذى يملك كانه صغيرة - جعل موضعها 
البيت - إذا غعضصب من أحديٍ أولاده نزع عنه ثِياته حثى يصير 
عاريًا تمامًا ثم يُقعده في (الفريزر) الذي تُجقد فيه الآيس 
كريم ويُغلق عليه الباب. ولا يُخرجه إلا وقد ازرق جسذده 
بالكامل. ولم يبقَ بينه وبين الموت إلا شّعرات... وكان أحث 
أقاربى كذلك إذا غضت من أحد أبنائه ربظطه ببعضٍ الحبال 
إلى شجرة القوت العملاقة التي تتوشط حوش التار. وكان 
يهوي عليه (بالقايش) وهو حجزام غليظ من الجلد يلبسه 
جنود الجيش حةى تُسقع صرخاته في كل الحواري والأزقة, 
فإذا انتصر له بعص الكبار ألحقّ هذا الكبير بالضغير وراح 
يهوي عليه بالقايش بُبزحه ضربًا ويزعق في وجهه رَحمه 
الله. 


40 


41 


الظفولة الثانية 
( 1980م -19848م) 


انتقلنا من القرية (شوف) إلى إربد عام 1983, كان ذلك 
بسبب عمل أبي مقدرّسًا للشعر الجاهلى في كلَيّة الآداب 
بجامعة اليرموك. شكلث إربد وعيي القالث, كان هذا انتقالاً 
من القرية التي تغفو في حضن الجبال إلى المدينة التي 
تتمدّد في كنف الشهول. أحببث إربد؛ لقد مكفث فيها أكثر من 
سثّة عشر عامًا قبل أن أغايرها إلى العاصمة عَقان في عام 
9م . ولو أردتم أن تعرفوا شَعَفي بإربد. فاقرؤوا هذا 
التض من رواية (حديث الجنود): “وأصلٌ إلى إربد؛ حبّة 
القلب؛ كانت عشقًا قديمًا لكته مؤجلء ظل في الأعماق نائمًا 
حقى استيقطٌ هنا؛ هل كنا نحن أبناء الجبل مُتلقفين إلى 
سهول لا تصعد في الوجه بالثار. أم تؤاقين إلى الأرض التي 
تنبسط أماح القلب كأتها صفحة الفيب الخلو المرقومة 
بالأحلاح الشذيّة. كانت إربد تنفتح على المفطلق فنئحش أنّ 
آفاقًا جديدةٌ تتشكلء, وأن زمتا قادِمَا ستعشعر الأزمان الشابقة 
كلّها أماقه بالقصاغر. والمُطلّق هنا حالةٌ كائنةٌ لا مُككَيّلة!! هل 
الحبّ يتراكم على الفؤاد بطول العهد؟! أم أنه يتشكل جنيئًا 
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يكون التقادح كفيلاً ببعثه إلى الحياة. ونحن مَنْ يرعاه بعد 
ذلك أو يقتله!! مخطئون أولئك الّذين قالوا: الحتٍ من أوّل 
نظرة؛ على الأقل فى حالتى لم يحدث هذا..”. 


أكملث الابتدائيّة الصَفّين الخامس والشادس في مدرسة 
(عبد الرحمن الحلحولي) وكانت تقع في الح الجنوبى 0 
مبعدةٍ من شارع (شفيق إرشيدات) الذي كان معروقًا بشارع 
إيدون. وكان يربظ وسط المدينة بجامعة اليرموك. وكانت 
المدرسة مُكوّنة من طابقين أمامهما ساحة صغيرة. وسكنا 
وقكها فى سكن أساتذة الجامعة بشقة فى عمارة لدى عائلة 
مسيحتّة من دار (الخوري) تبعذ مسافة بضع دقائق عن 
المدرسة ومثلها عن الجامعة. 


في سنتي الابيدائقّة الأخيرتين واصلث مشواري من حفظ 
التصوص الظروبة,. ولقا عَرَجَت إلى الإعداديئّة وقد درسث 
في مدرسة (حمزة بن عبد المظلب) ال كانت تقع غربَ إربد 
وأحتاج أن أمشي زبع ساعةٍ على الأقل حثتى أصل إليها - 
كنث أحفظ في ربع الشاعة هذه ما استطعث أن أحفظّه من 
الشعر القديم, وأحيانًا أسبقٌ القصيدة الفقزرة في المنهاج 
فأحفظ ما تبقى فيه من قصائد دون أن يطلب أحد متي ذلك. 
فلقا صرث في الأول القانويّ انتقلث إلى مدرسة (الأمير 
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الكسّن بن طلال) التي لا يفصل بينها وبين مدرسة حمزة 
غير سور عال من الإسمنت. وواصلث في الظريق ذاتها التي 
كنا نمشيها في الضيف أو الشتاء على حَدّ سواء - رحلة 
الحفظ العجيبة! 


كان مدير مدرسة الحلحولي (أحمد إرشيدات) مُغرمًا 
بالموسيقى وبالتشاطات المدرستيية. وكان يحت العزف على 
آلة (الأكورديون) الحمراء. وقد استقدمت الوزارة أستادًا 
مصريًا لحصص الموسيقىء ولم يكن في مدرستنا الضغيرة 
جِدًا مسرخ. فكان يأخذنا إلى ثانويّة البنات فثقيم في 
مسرحها نشاطاتنا المقتعتدة. في تلك السَنَ؛ في الشادس 
الابقدائىي ولم أكن أتجاوز القانية عشرة من عمري ألفث 
مسرحيّة عن عمر بن الخظاب وجبلة بن الأيهم عن القضة 
التي دارث بينهما. ومقلث في المسرحيّة دور عمر بن 
الحظاب. ولا زلث أذكر كيف كان يرسمُ أستاذ الف على 
وجهي الظفولى ذي الدّقن العريضة لحيةً من الشخام بأصابع 
من الفحم. وأغرمث بالدور وأذيئه مع سيف أشهره في وجه 
جبلة وأنا أرتد: “ إما أن ثرضيه وإمًا أن يضربك كما ضربته». 


أذى ذلك إلى أنْ أولّف مسرحتية أخرى عن الشيطان, ولما لم 
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الأدوار إلى إخوتي وأخواتي. ومقلناها في البيت وكان 
الجمهور أبي وأُمي وما تبقى مِن إخوتي الصّغار. وكنث ألبس 
على رأسي سروالاً داكتًا لكي أشبه الشيطان وكاتت تُساعدني 
في رَشم الشخصية بالإضافة إلى الكلمات الغريبة قهقهات 


كان عهدٌ إربد عهدت القراءة المُستفيضة. سنوات المدرسة 
قضيثها في قراءة كل ما أستطيع الوصول إليه. وقد كان 
كثيرًا جذّاء. فيكفى أنه كان تحت يدى مكتبة ا وكان تعداد 
كتُبها أكثر من ثلاثة آلاف كتاب!! 


بالإضافة إلى الشغف بالحفظ, ترتّيث في هذه الفترة على 
كتب التحو لعلي الجارم. وفي فترة لاحقة على كتاب (جامع 
التروس العربقّة) للغلاييني. وكان لدينا في البيت مدرسة 
موازية, هي أعظمُ من المدرسة الحقيقيّة, تَعلّفنا في (كتاب) 
لكن في البيت؛ فقد اشترى أبي لوكا من الخشب أسودى, 
وعلّقه على الجدار الفصقت لغرفة الجلوس التي كانت رواقًا 
طوياد وكنا نتعلّم بِينَ يديه التحو والضرف وأساسيّات في 
الثربية الإسلامتة. 


ما الذى حدث فى هذه الشنوات الشبع الأولى فى إربد؟ لقد 
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كان الشاعر يستيقظ فِيٍ شاقًا طريقه بين نهر من الشعراء 
الذي ينامون في وجدانيء كتبث أول قصيدة حقيقيّة وأنا 
في الضف القاني الإعدادي الذي يُقابل اليوم الضف (الثامن), 
كانث محاولاتي الأولى في الَف الخامس تقتصر على صف 
الكلمات في شطرّين مُتساوتّين والإتيان بالحرف الأخير 
واحِدَا ومسجوهعًا في نهاية الأبيات كلهاء فلقا صار للشعر في 
إحساسي نَقُمْ وإيقاع. زحث أغتي ما أكتب. فيسقظ خارج 
شلم الغِناء كل ما كان زايِّدَاء فلقا دفعث بالقصيدة لأبي قلت 
له بلهجة فيها كتير من التحتي: «إنها قصيدة موزونة ولن 
تجد فيها كسرًا في الإيقاع في موضع واحد». وقرأها أبي 
ورأيث وجهه يُشرق بابقسامةٍ عريضة, لقد كان فرخ أبي بها 
أشت من فَرَحي أناء إذ شَّهِدَ يومئدٍ ولادة ثانيةً لابيه؛ إنّها 
ولادة الشاعر. 


لم أفوت رحلةً مدرسيّة واحدةٌ ممكنة, كان شغفي بالثاريخ 
قد بدأ ينمو عندي هو الآخر. وكانت الزحلات المدرسية 
تمضي في أغلبها في تلك الأيّام إلى منطقةٍ بالغور اسفها 
(الحقة), وكان من أساسِيّات الرّحلة المرور بمقامات الضحابة 
في القّور, فكنًا نمز بمقام أبي عبيدة عامر بن الجرّاح أمين 
الأقة. ومقاج ضرار بن الأزور. ومقام عامر بن وقاصء ومقام 
معاذ بن جبلء وكان مقامح معاذ رضي الله عنه يحوي قبره 
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وإليه أسلحته التي قاتل فيها في حروب الفّثح, كان هناك 
سيفه وقَدومه وحَؤذته, وكانت الشاحة الضغيرة التي تجكُمُ 
أمام الققام جميلة مليئة بالورود التاضرة, يشعر المرء بمجّد 
الوقوف فيها بروحانيقة عميقة,. وكانث هناك أمام المقام 
المبنن من حجارة قديمة فسحة لصلاة ركعتين وضوؤهما 
بماء الحنين إلى الماضي. 


ثم كنا نذهث مع أبي إلى أمَ قيسء وكنا تشاهد تمثال 
القلكة المنحوت من الرّخام الأبيض في وسط مدرّج من 
الحجارة البركانقّة الشوداء مقطوع الرّأس. وكانت الأرض 
المرصوفة بالحجارة في الشاحة الواسعة المحفوفة بالأعمدة 
الشاهقة مرصوفةً بالحجارة الضَخمة, وإذْ كنث أمشي فوقها 
كنث أشعر أتّني أمشي مع الثاريخ. وأنّ أرواح مَنْ ماتوا 
قامث من قبورها لتحف بي في هذا المشهد المهيب. لقد 
حضرث أ قيس مزتين في رواياتي.ء في رواية (خاوية) 
مزة. وفي رواية (تسعة عشر) مزة ثانية. 

أمَا مقامات قادة مؤتة في جنوب الأردن. فقد كان يأخذني 
صوث أحدٍ شكانها وهو يروي قِضتهم إلى ذلك العهد. كان 
يقول: إِنهم ما زالوا حثى اليوم بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر 
قرنًا يسمعون أصوات المعركة في الشاحة الخالية التي دارث 
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فيها رحى الحربء. وما زالث أصوات (الله أكبر) تنطلقٌ مع 
الفجر في فضاء تلك الموقعة! وصوث نساء القرية يستغثن 
كلما شعزن بالحرب أو الخطر بجعفر؛ بابن عمّ رسول الله من 
أجل أنْ يشفع لهن ويحميهن ما دام مَقامُه على مقربةٍ من 
هذه البيوت الوادعة. وكُنَ يشعزن بالأمان كلما تخيلته مُحلقًا 
في سماء القرى بجناعيه البيضاوين يحرش أهلها وذورها!! 
لقد كان شعوز طفلٍ وهو يمشي في أرضٍ مشى فيها الغظماء 
يُشعرني بالعظمة من جهة, وبأن على واجبًّا أن أكون أميئا 
في نقل صورتهم ولو بعد حين من جهة أخرى! 
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: 3# 7 ظ بف عكر جألا 3 : .- 2 
الصورة الأولى في الضف الأول أنثرالترابيين يدي, وفي الضورة الثانية أول الواقفين 
ل اليمين, رحلم الكرك عام 1941م َ 
في الصورة الأولى في الصَفْ الأول أنثر الثراب بينيدي, 
وفي الصّورة الثانية أوّل الواقفين من اليمينء رحلة الكرك 
عام 1981م. 


0 
في 


-- 


فى عاح /ا/19ام وكان نهر الشعر قد تدفق منذ غاج: كنث 
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ألقي قصائدي في الإذاعة المدرسيّة, وأمام بعضٍ أصدقائي, 
وكنث أكتث قصائد عن المعلّمين وعن شَزحهم للدروس, 
فكتبث مرّة قصيدة عن أستاذ اللغة العربيّة دون أن أذكر 
اسمه وقلث: إنه لا يعرف الإعراب وذكرث في القصيدة 
الجملة التي لا يستطيع إلى إعرابها سبيلا وألقيثها في 
الإذاعة أماح الأساتذة كلّهم, وأماحم طلبة المدرسة الّذين كانوا 
يتجاوزون ألقي طالبء فلقا دخلنا إلى الضفوفء. راح كل 
أستانٍ في كلّ صف من أساتذة اللغة العربيّة يكتبون الجملة 
التي وردث في القصيدة على اللوح ويقومون بإعرابها لإبعاد 
التهمة عن أنفسهم أن يكونوا ذلك الأستاذ الذي عنيثئه في 
القصيدة. 


بعت فترة من تلك الحادثة شرع أستاذ العلوح درس الدّرّة, 
فتناولقه بقصيدة أخرى أقول فيها على - سبيل القداعبة - 
إنه لا يُفهم الظلاتٍ ما الدّرّة؟! وألقيثها أمامه وأمام الظّلآاب, 
وكنث يومقها في الخامسة عشرة من عمريء قلت فيها: 


شوح الأستاد دورتى الذَوَة 


2 
وه بن نشكا 
> 
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ترك الشرح بنصف الحِصّة 

فرك الأيدي سعيدًا 

صاح من أعماقه في فرحة: 

إنَ هذا الشرحخ شرخ وافِي 
ليش فيه أي لَنِيى أو غموٌض 
نحن في الشرح نَحُوص 

لم ندغ شينًا ونعطيهِ لكم 
أُولَمْ؟! 

قال كل التامِى في الصَف: نَعَمْ! 
ثم لَمَا أسمّعوه شكرّهم 


راح يبدو شاديًا أحلى النَكَمْ: 
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لن ترا مِثْلِتٍ في كل الأهَم 

أفسد اللّحن عليه شاعزر... قال للأستاذ: 
يا أستاذ؛ هذا الدرش لا نَفْهَمُهُ 

ولقد عطي كلامًا نحن لا نَعْلَمَهُ 

صاح كالمقلهقوف: 

إن للدهرٍ صَرُوف 

أو تخرا أن تقول الشوء عَنّىي ؟! 

أوَما تدري بأني 

في جوابي لا يُضاهيني أحذ 

وكمثلي عالِمًا لا لن تَجذ؟! 


صمت الأستاذ حيئا ثم قال: 
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لا نداقز 

أو تقل إِنْكَ شاطِز 

ما كفى الأستادّ هذا بل أتاني قائلا: 
كعقاب لك سوف 

تصفْ الدّرّة وصفًا كاملا 


قلث: لا يا سيتّدى 


قال: فارجغ للكتاب 


تجدٍ الوصفً الصّواب 
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وكلامًا لا يُعَابْ 

لا تُؤخَز بالجواب 

بعد يومَينٍ أتيتا 

قلث للأستاذٍ وصفًا باقتِضاب 

)١(‏ مجم الذراتٍ من دقائق 

كان لا يُمكنْ حينًا فصلها 

كُمَ يبدو فصلها صعبًا عسيرًا 

وبهذا العصر أمسى عملا سهلاً يسيرًا 

(9) ذزة العغنصر ما فيها اختّلاف قد يَرِدْ 

لكنٍ الذَّرَاتْ ف مجمو عها... قد ترى فيها اختِلافا 


فى الحجوج والعدذ 
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() ثم لا يُمكن أن نأتي بذرَاتٍ أخَز 

ضمت طاقاتٍ التَشَز 

عندما أكملث هذا قال لي مُستهزنًا: 

قد ظننتث الوصفّ أوفى من مقالات الكت 

أنت لا تضلّخ إلا للأذبث 

أنت لا تضلّخ إلا للأذب 

فهل صدّق الأستاذ في اند لا أصلح إلا للأدب؟ وأنّ 


الهندسة التي درسثها في مرحلتي الجامعتة الأولى لم تُقدم 
لى شيا أو له افذء أنا لها هيما وأنئ شحرات لها شاهدا 


وجه العربيّة هو تحقّق لنبوءة أستاذنا ذلك؟! 
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ل أصلح إلة للأدب؟ وأنَ الهندسة 
القسيٍ درستها في مرحلتي الجامعي. .ذوتوي 
لم تقدم لي ينا أو نم أقدم أنالها 
شيئ. وأنْ شجراتي إيَاهها قاصداوجمهم 
العرية هو تحقق لنبوءة أستاذنا ذلك؟! 
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قصيدة (مع أستاذ العلوم) شرت فى جريدة الشعب 
اليوميّة عاح /1518١م.‏ الجريدة توقفث عن الصّدور حوالى 
عام 19198م. 


بين عامي (198م - 194817م) دأبث على الدّهاب إلى (وادي 
الغَمَر) غربى إربد مساء كلّ خميس فأجلس إلى صخرة عالية 
أسرّخ ببصري في الفضاء البعيد الواسع وأتأمل المطلق, ولقد 
كنث أجلش الشاعات الظوالء لا أفعل شيئًا سوى التظر في 
الآفاق الممتدتة, والاستماع إلى حفيف الهواء العليل الذي 
يطوف بيء وحين تبدأ الشمش بالانكسار وثولي جهة الغرب, 
أرى قَرصَها الأحمر الخجول التافِئ يُلقي علي تحتّة القداع, 
فأبتسمٌ لهاء وأنهض أطلقٌ نَفَسَا عميقًا من الرّاحة, وأعوذ 
أدراجي إلى البيت. 


الكتأقل قراءة عميقةً في كتاب الكونء وإذا كانت القراءة من 
كتاب رفيعة القَذر فإِنَ القراءة من صفحة الكون أجل وأرفع, 
والثأمقل مسلك الأنبياء. فقد كان الرّسول صلَّى الله عليه 
وسلّم يُقلب بصره في الشماء: «ربّنا ما خلقت هذا باطِلاً 
شبحانك». وكانث هذه سبيلّه قبل التبؤة التي قادثه إليها. 


أغرمث وأنا فى الإعداديّة بجفع الظوابع, كنث أشتريها من 
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صاحب مكتبة مسيحى فى آخر شارع السينما بإربد فى 
شارع فرعي منه وهو محل كبير لا يكاد يوجد فيه شيء 
باستثناء الطوابع. وبعض البراويز الغريبة. وكانث أسعار 
الظوابع تترواح من قرطة (قرشين ونصف) إلى ريع دينار. 
الظوابع القديمة فقط هي التي كان تمنها يصل إلى ربع 
ديتار. 


بعضها كان قد تم إصدازه أيام إمارة شرق الأردن قبل 
تأسيس المملكة, وبعضها أياح الدولة العثمانية. وهناك طوابع 
لدول سادت ثم بادت,. دول كانت موجودة ثم اختفت, إما 
بتغيير اسمها؛ مثل الإمارات المٌُتصالحة,. وإمًا بعحوؤلها من 
ملكتّة إلى جمهورتة مغل ليبياء وإما باتحادها مع دول أخرى؛ 
مغل الاتحاد الذي تمم بين مصر وسوريّة تحت اسم 
الجمهوريّة العربيّة المفتحدة. وهناك طوابع حملث صور 
ملوكها أوان إصدارهاء وقد تتابع على ذلك عشرة خكام أو 
يزيد. كلهم طَبَعَ صورته على طابع ما قبل أن يرحل رحيلة لا 
أوبة إلى الدّنيا منه. 


وهناك دول لا أعرف اسمها حتى الآن مثل هيليفاتيا 
أحتفظ في مجموعتي بإصدراتٍ لها. وظهر في طوابع أخرى 
رؤساء أمريكتون كاإبراهام لنكولن وقد خُظ على الطابع بعض 
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حكمه أو عباراته الأثتيرة. لقد عرفث شيئًا ما عن تاريخ بعض 
الدول. أعيادهاء ملوكهاء انتصاراتها الموهومة. صناعتهاء 
زراعتهاء وسنابل القمح التي تعذ بالخير. كله كانث تقوله هذه 
الظوابع. 


5 طوايع التاج البريطاني : طوابع الدولم العثمائيي 

عرفث من خلال هذه الظوابع كذلك الاستعمار الذي كان 
يحل بدولها.ء وخاصة الاستعمار الفرنسى الذى كانت كثير من 
دول غرب أفريقيا وجنوبها تصدر طوابعها بلغته!! وبعضها 
مستعمرات بريطانية تابعة للتاج البريطانىن فى الهند أو فى 
الباكستان 5 في دول أخرى. 
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توقفث عن جمع الطوابع بشكل تاخ عندما دخلت المرحلة 
الغانويّة, لكثني ما زلث أحتفظ بما جمعته منها في الإعداديّة 
عبر ثلاث سنوات,. إنها آلاف الطوابع. أشكال وألوان. وقد مزّ 
على إصدار بعضها قرنْ من الزمان أو أكثر! 


الزّمن ينسخ حياتئنا ببطءع. يشتبك خيظ بخيط. ها أنذا 
هناك بعص الخيوط المميّزة, لا أحد يدرى كيف يكون خيظ 


مُميرًا دون آخر؟! لوئه. قوؤته. تفرّده., ... رتماء ورتما ضعفُه! 
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الفصل الثانى 
العائلة 


العائلة وَطَْنْ 
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لمهيذد: 
6 3 


نشأث فى عائلة كبيرة لكتها مُتالفة. لم أسمع 0 طوال 
5 0 أم أ أ 
حياتي يصرخ في وجه اقي او ينهرها او يقول لها كلامًا 
٠+‏ أ 7 2 
قبيكًا ولو مزة واحدة, وكانث أمي كذلك ودودةً حنونة, 


© »هه 
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تطيع أبي. ولقا كانا يمشيان في القرية, كانث تتأخر عن أبي 
خطوتين أو ثلانًاء ولا تمشي بجانبه أبدَاء وتركتٍ المدرسة بعد 
أن تزؤجثه وهي في الضف التاسع. وَعَلَّمها القرآن عندما 
سافرًا بعد زواجه بشهرّين إلى ليبيا ليعمل مدرسًا هناك بين 
0 (1519م و الاكام). 


ترتيث في عائلةٍ متديّنة, مُلتزمة, وكان لهذه القربقّة الدينيّة 
أثز عميق على تربيتي الرزوحيّة وسلوكي الاجتماعيء, وأثز 
آخر على ضبط مفاتيح الأمور, كان هناك ضبظ حكيمٌ 
للشهوات. ضبظ ثان للوقت والإيمان بأهقيّته. وضبظ ثالتٌ 
للعلاقة مع الآخر.ء شكلت هذه الانضباطات التي صنعثها 
التربقّة الدّينيّة كثيرًا من سمات شخصيتي. وعليه؛ هل كان 
في هذه الثربية الدّينتية وما تحمله من قيودٍ ما يعيب 
صاحبها أو يُنقص من انطلاقته و حريّته في الإبداع؟ 
الجواب: لا. أنا أعتقد اليوح أن كثيرًا من المبدعين الَذين لا 
يمحو أثرهم كر الدهور كانوا قد نشؤوا في أحضان الثعاليم 


الدذينقّة. 


أؤمن أن الاستقرار العائلى أحد أهخ الأسباب المفساعدة على 
الإبداع. ولكنه ليس كل شىء؛ فهناك مَن كانوا أيتامًا أو دون 
آباء أو نشؤوا في أَسَر مفككة وصنعوا مَجدهم بأنفسهم, 
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وتركوا أثرًا لا يزول إلا بزوال الدُنياء وقد لا يزول. أقول إنّني 
حظيث بعائلة مُتماسكة, لكتها كانث كبيرة. هل كان ذلك 
صعبًا؟! لم تَقْدٍ الأسر اليومح تيجب مثل هذا العدد الكبيرء وإن 
كان مأنوسًا فيما مضى. 


مغلي. كنث أكبز وأنا نسخة شبيهةٌ بالتسخة التي نشأ أبي 
عليها أو أرادني أن أكوتها؛ أفضلٌ نُسخةٍ كنث سأتمتاها لو 
أتني خُيِرث بين نسخي المتعتدة! 


شقيقاتي كذلك ذهبنن في دروب مقتعتدة, لم يكن صنفًا 
واحدّاء ولا ارتضّين لأنفسهن طريقًا واحدة. كنا نختلف في 
الظتّات. والشبل التي سلكناها في حهواتناء ولم يُوْتَ ذلك إلى 
أن يحل غقدة الألفة بينناء أو ينكث القَزْل الذي غَزّله أبوانا لنا. 


كان ترتيبي القانتي بين أربعة عشر أخّا وأخقاء لم يكن 
يكبرني غير أختي أسماء. وكانث قويّة الشخصية, وكان 
أثرها علينا جيمعًا واضكا. كانث أمّنا إذا غابث أصُناء وكانت 
قويّة الشخصية إلى الحت الذي كانت فيه تخرج إلى الحارة 
إذا تأخخرنا في اللعب وتلقنا لنعود إلى البيت. وإِن لمم يكن 
فارق كبيزرٌ في التنّ بيننا. 
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حين كيزنا درس بعضّنا الهندسة, وبعضّنا الاقتصاد. وبعصنا 
الإدارة2. وبعضصنا الشريعة. وبعضنا الآداب. وبعضصنا الثربية, 
وبعضّنا الفنون2. وبعضصنا العلوح الططبتّة... وتوزعنا على 
مشارت متعتدة, وعاسّ بعصّنا في الأردنء وغادرّها آخرون, 
وتزةجنا جميقاء وامقدت العائلة الفمتدة أكثقر فأكثر. وظلّ 
خيظ الموتة يشتنا إليه. وغدنا بأولادنا إلى أحضان والتيناء 
فعاشٌ الآباء والأبناء والأحفاد. واستمزّت الحياة على هذا 


أبي: 

كان 0 عفيقًا مع أنّه كان مههؤى أفئدة فقيات القرية في 
شبابه؛ فقد كان حنطى البشرة ذا قواج مرصوصء وَسَبِكِ 
متين2. ليش بالظويل ولا القصير. كان ربعة,ء يلبش بدلة 
أجنبيّة خيطث له في إربد وهو في القانوتّة, وقميصًا أبيض, 
وربطة عنق سوداء. وكانث عيناه واسعتين, وجبهته عريضة, 
وختاه ممتلئان. ومشيته واثقة. وقد نجح في التوجيهى - 
الذي ابتدأ عهذه به - نجاعا باهرًا إِنْ كان الشابع على لواء 
الشمال2, وأقلّه معدله أن يحصل على بعثةٍ على حساب 
الدولة ليدرس في العراق أو الشام أو لبنان فاختار دمشق... 


لن 


كل ذلك جعل عذارى القرية يتمتين أنئْ يكون فارشس 
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أحلامهن! 


كان أبي جادًا في حياته. شغوفًا بأن يكون مختلقًا عن 
أقرانه. ولخص طموحاته في بيتين من الشعر, هما: 


لإدراكِ الأماني والمعالي 


فالا اشتقرارَ لي إلا بِمَجْدِ 


وذاك مَةَ القدّى هَدَفْ الرّجا 
مَعَ المَدّى جال 


وقد بعت عقي الأكبر (عقلة) لُحته لأبي بهذين البيكين إلى 
خطاط. وخطهما تحت صورة قديمة له. وصنع للصورة 
والبيكين بروارًا أنيقًا وعلّقه في صدر بيته. وكان يفخر به, 
ويلفت نظر مَنْ يزروه من الفلآحين إلى الضورة: ويقرأ له 
البيكقين على طريقته مع بعض الأخطاء؛ فقد كان أمَيًَا. 
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/ 


و>* للفعاق رلخمااة 


2 إفرى صز العا 


لم يستطغ جتي أن يصنة من أبي فَلأحَا كما فعل بباقي 
إخوته, إذ وجد تشجيعًا من جتتي التي كانث تُخبّى له بعضّ 
التقود من أجل أن ثُِتِمَ دراسته. وكان عدذ الدتارسين في 
القرية في ذلك الزمن قليلاً جذدّاء فقد كان شباب القرية بين 
خيارين؛ إما أن يحرثوا الأرض ويزرعوهاء وإما أن يلعحقوا 
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بالجيش العربي. 


لم يكن لأبي بيتء كنا نعيش في غرفة واحدة في بيتٍ 
عقي الأكبر, وقد ولدث له أي في هذه الغرفة اليتيمة أربعة 
أولاد قبل الانتقال عنها. حتى إذا عات أبي من مصر عودته 
الأولى حاملاً شهادة الماجيستير في العربقّة بنى في أواخر 
الشبعينقات بِيثًا مُتواضِعًا مُجاورًا للجهة الغربقّة من بيت 
أبيه. وللجهة الشمالية من بيت أخيه الأكبر. وقد كنث أرآاه 
وهو يجبل الخلطة الإسمنتيّة (بالكريك). ويحمل سطل 
الحديد على عاتقه مع الغقال, ويُلقيه في طوبار الأعمدة, 
وكنث أراه يجلب الحجارة والضخور ويُكشرها بالمهقهدة أو 
المطرقة الققيلة ويُلقيها في (الصَبَة) من أجل تمتين الجدران 
والقواعد. وتعت في بناء البيت كما لو كان العامل الوحيد 
المهتم بشأنه في ذلك. 


أكتز ما تعلّفثه من أبى هو ما رأيثه منه؛ أفعال آبائنا تُرشِدنا 

وثلهمنا أكثر من أقوالهم, نحن نحاول في أحيان كثيرة أنّ 
نَحوَن صورة ما يكونونه.2 نحن ما اعتدثا منهم أكثر مقا 
سمعناه, ولقد قال المعرّي من قبِلُ: 


558 ا 
وَيَنْشَا ناشِئن الفتيان مِنا 
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أخذني أبي إلى أكثر المجالس التي كان يحضرها سواءً 
أكانت مع المتعلمين أم مع الفلآحين. حتى عندما كان عمري 
سندكن كان (يحطلت) بين ذرزاعيه ويذهك ابي إلى تلك 
المجالس, هكذا حدّتثني أمي. المجالس مدارس كما يقولون, 
ولقا وعيث قليلاً كنت أجلس إلى الكبار؛ كان هذا تعليمًا من 
نوع آخر, وأستمع إليهم؛ كان هذا تعليمًا ممُضاعفًاء كان واضكًا 
أن كثيرًا مِقا نتعلمه يرتبظ بذلك الجزء الذي تحسئن الاستماع 
إليه. فضيلة الإنصات سهلةٌ صعبة, ما أسهل القرثرة!! 


8 : أبي رعلى اليسان. في لييبيا عام يكرا - 


ا 1 


يد ا صصص سيب حيريو 5 2-8 دب 


0 انتقلنا 7 إريد دأب 0 9 أن كَكون 55 درش 


/0 


أسبوعئ راتت يقرأ فيه من كتاب (أسذ الغابة) لابن الأثير, 
كان ا عا سيرة الصحابى وأنا ا في كثيرٍ من المواضع 
5 ع ع 5 

فكي التضء واخبّئع دموعي عن إخوتي, 0 أدري ما الذي كان 
بُبكينىء لكن بالتأكيد كنث شديتد الثأثر يموت الضحابى الذى 
نقرأ عنه. فقد مات أكثرهم في حروب الفتح في بلايناء وكانّ 
موتهم في أكثره مشهديًا وعاطفيّاء عل الأقلّ بالتسبة ليء إذ 
كان الموت غالبا في واحدي من آثنين؛ إما بالشهادة وسط 
المعركة والظعان. وإما بالظاعون وسط الجوع والمرض! ولقد 
كنث أتخيّل كل شخصتية يقرأ أبى لنا عنهاء. وشكلث لأكثر 
الضحابة صورًا فى مخيلتى. ولا شك أنَّ هذا هو الذى 


لقد أجرث تلك الحكايات الدمع في العيونء ولظالما بكيث 
فيما بعد لسبب أو دون سيبء فقد رققت العربقّة الشاحرة 
وإيقاغها القلب,. فلا أدري أكان البكاء دافقغه استمرار ذلك 
الشعور, أم محاولةً للشفاء منه., وما أنا إل كما قال ذُو الرّمَة: 


لعل انجدار الدذمع يُعقِبِ راحةً 


مِنَ الوجِدٍ أو يشفي نَجَيَ التلابل 
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حياة أبي الجات علقثني الجدء وغرسث فى فضيلة 
الإحساس بأهقيّة الوقت, ولقد كنث أراه وهو عالِمٌ في التحو 
والشعر. يجلش في مكتبه يُحضّر المادّة ويكتب الأمثلة بخظ 
يده في ؤريقات يُعدها لهذا الشأن قبل أن يغدو إلى طلابه 
في الجامعة. في محاضرة يكون قذ درّسها عشرات المرّات 
من قبلء لكته كان يُعد لها الغدة كأئه يُدرَسها لأقل مرّة, وما 
فيه قول القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني: 


ولو أنَ أهل العِلم صَانُوه صاتّهم 
ولو عظموه في التفوس لعُظما 


لم تكن حياة أبى معنا كلها جِذّاء فلقد كان يراوح ساعةً 
وساعةً, وحين كبزنا قليادَ وصرنا سقة أو سبعةً, كان أبى فى 
إربد أل حياتنا فيها يأخذنا كل خميسنى إلى حلويّات (عزمي 
العقوري) التي كانث تقع على دؤار (وصفي الثل) تمامًا في 
وسط المدينة. وكنا ننتظر عصر الخميس من أجل لحظة 
كهذه؛ لحظةٍ الجلوس من أكيرنا أسماء إلى أصغرنا أروى أو 
جوذابائهاء وتمظ بالجبنة لقمهاء كان يسيل معها لعابنا. وكانث 
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تدور علينا شَزبةٌ الماء الباردة التى يقظز حباثها على أطرافهاء 
فيجعل للماءٍ بعد الحلاوة مساعًا غير مساغه المعروف. 


ضَخى أبي من أجل عائلته كتيرّاء تحمل نرّقَناء ومراهقتناء 
وخروجنا على أمره وعصياننا له في كثيرٍ من الأمور. ولم 
نستبن صحكة ما كان ينصحنا به إلا بعد فَواتٍ الأوان وبعد أن 
كبرناء حقل عائّلتنا الكبيرة في قليه صايرًا لا يشكو مع أتثنا 
دُسنا على قلبه الظهور غير مرة, الآن إذا كان يقبل اعتذارنا 
ومسامحتنا؛ فإئني أعتقد أنّني أنا وجميع إخوتي نطلث منه 
ذلك! 


أتا واأشقاتي السشتي. من اليمين: حذديقىس خالد . عيد المللك. سهل. أيي. أيمن. 
معاد م-حمد 


50921190913 
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أنحيدت أمي (1) مولوذاء سبعة أشقاء وسبع شقيقات,. كان 
ترتيبى العانى بينهم جميقاء وقامث بتربيتنا جميقًا على 
0 ما تكون الثربية2. وتعبث وسهرت. وعانث أمزجتناء 
ومرصًّناء وضصراخّناء وشقاءدناء وكثرة عددنا؛ كانت تحمل فى 
بطنها أحدنا وتثرضع القاني وتهرّ سريرز القالث ويتعلق بذيلها 
الزابع فى الوقتٍِ نفيه! بعد أن غادرثُ مغل كل إخوتى 
واخواتي إلى بيوتنا وازواجنا واولادنا ظلت تقراء وتحنو على 
كلّ شيء حتى على قِططهاء قطظها ظلّث تعوالد وتتدافع, 
كلما غادرّنا فوج منها جاء على إثرها فوج جديد., لكتها جميقًا 
مثلنا تمامًا كانت تحظى بدلال وحب استتنائيّين؛ كانت كلما 
حضر الطعام لا تتنسى أحدًا من الأبناء والبنات. والأحفاد 
والحفيدات, وتلك القطط التى تموء خلف باب المطبخ. 


لم تتوقف أمى عن الإنجاب طوال عشرين عامًا معواصلة, 
ولم ترتح عامًا واحداء ولا في مكان واحد؛ فجتنا موزؤعين 
فى البلدان بحسب رحيلها مع أبى للدراسة أو العملء ولدتتا 
أمى فى جغرافتّات متعددة؛ فقد وضعت (أسماء) فى ليبياء 
و(معاذ) في مصر و(محقد) و(خالد) في الإمارات, والبقية 
فى الدردنا 


امي بيضاء. عيناها عسلتتان. ووجهها مثل اقها مُورّد, 
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وضحكثها ساحرة, صَفْ أسنانها لؤلقٌ حقيقىء فإذا اتسعث 
ضحكثها برزث غقازتاها هلالا على بدر. وكا نعتلقٌ بعويها 
كن أمان العالم فيه. فإذا سارث تشتثنا به نستمهلها كأثنا 
نخاف أن نفقد ذلك الأمان. وظلّث خيمتنا التي نأوي إليها 
مهما كبرنا وتعدّد أبناؤنا إلى اليوم. لا أحد يعرف كيف تكون 
الأخ. كيف تكون قادرةً على أن تهبك الظمأنينة وأنت خائف, 
ولا كيف تظل صغيرًا أمام خئةها مهما كبرت! 
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ا" م 
2 


لم يكن الماء في الشقينيات ولا الشبعينات قد وصل إلى 
بيوت القرية2. ولذلك كانت التساء تَرِدُ على عَينَ الماء 
الوحيدة. وهناك يَسقين2. وتّغسلن2. وتجلين. ومن هناك 
يحملن القياب أو الأواني المغسولة2. وجرار الماء على 
رؤوسهن. تزقؤجث أي وهي ابنة )١1(‏ عامًا وكانث جذتي 
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التي أنجيث كذلك (؟١)‏ مولودًا ما زالث تدفع من بطنها 
بالمواليد الجدد. وكانث أي قد بدأت الإنجاب, فاتفق أنّهما 
كانتا تتجبان مقاء وكانث البنت (أمي) إذا انشفغلت عن 
الإرضاع قامث أقها (جتتي) مَقامهاء والعكس كذلكء ولذا 
فإن خالتي (مها) التي أكيرها بأربعة أَتَام فقط رضعث من 
أي معيء فهي خالتي وأختي بالرزضاعة. ولقد حدت أنّ أمي 
كانث تنزل إلى هذه العين وتحملٌ أخاها الرضيع الذي عمره 
سنة يصيخ بينَ ذراعيها لأنّ أمها مشغولة بقطاف الزيتون, 
فتتغسل وتسقيء. وتعود تحمله على يُمناهاء والجرّة على 
رأسهاء والقياب على يُسراهاء وكان عليها أن ثوارّن بين ذلك 
كله في مشيتهاء دون أن تُسقط الرضيع فيفجع. أو الجزّة 
فتنكسر., أو القياب فتقسخ, ولم تكن المسافة قريبةً بين 
البيت والقينء ولم تكن امرأة في قريتنا إلا وهذه طبيعةٌ 
حياتهاء ولقد عاتين أكثر مِقا يُمكن أن نتخهّله اليوم أو 
ُصدقه في ظل تطور التكنولوجياء وانتشار الآلات التي تريح 
الإنسان من كثير من القناء. 


قد لا تكون أمَمى بين يساء القرية استعنائيقّة فى ذلك, ولكن 
الأمقهات - أنى كن - هن الاستثنائتيات؛ أولئك اللواتى يُعطين 
0 4 53 ع 
للحياة قيمة ومعنىء. ويُعطين للوجود بهجة وانسًا. و إن 
الإسلاح الذى جعل الجتة تحت أقدامهن لم يجعلها كذلك - 
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حاشاه - عبئقاء إنْما لأنهن عظيمات إلى الحت الذي تطامن 
الجتة لكي تكون دونَهِنَ, وإنها لسبيل إليهاء وإنّ هذه الشبيل 
لهي أضمن الظرق إليها وأسهلهاء إن ذلك لا يحتاج كثيرًاء 
قليلاً من الب مقابل سنين من الحنان التي لا مقابل لها!! 
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5 ل ْ 9 1 1 
35 : 


أمَي في حديقت متزلنا في إريد ١7٠١‏ ٠ه‏ 


7 حت لت وبي -- 


مسد 9 حمس ونون ١‏ مده 3 


لم تتم أي تعليقها بسيب الزواجء غير أنّها علّفتنا جميقا 
نحن أولاتها ما لم نتعلّمه من سواهاء هتّأث لها قراءاتها قبل 
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الزواج وبعدته شخصية متقفة,. قادرةً على أن تقيعنا بأقلٌ 
الكلمات, وإنئ كان الإقناع لديها خبًا أكثر منه مهابةً كما كانت 
الحال معي أبيء, كانث أمي تحرض على أن نؤتي واجباتنا 
في الأوقات المفحتدة لذلك, وتعلمث منها الاسييقاظ مبكرًا 
مع الفجر, لا زالث أمي تستيقظ مع الفجر ولا تنام بعد ذلك 
إلآ في الليل إلى ساعة كتابة هذه الشطور., لقد كان من أفضل 
الاتضباطات التي ألزمث نفسي بها من أجل أن أنجز اليومَ 
هذه الإنجازات الكبيرة بحمد الله. كانث توقظنا في الفجر 
البارد أَتام الشتاء. فتوقد المدفأة2, وكانت معتادة أن تُدفئع 
الماء لنا على الغانء وأن تدفيع القياب على تلك الهدفأة, فلا 
نغسل وجوهنا إلآ بالماء الدافِئ في ذلك الزمهرير الضباحى, 
ولا نلبس إلا القياب الذافِئة, قبل أن نتوجه إلى مدارسنا في 
القرية. 


ارك حينم كرت أن 21 1 حرفت عل تعليضا 
والحدب عليناء لم يكن حرضها هذا أقلٌ من حرص أ الإمام 
الشافعى أو أَم الإمام أحمد بن حنبلء. في صيرها ومصايرتها 
على أن نحضل من العلم أعلاه. ومن المجيٍ أسناه,. وكانث 
ترى في كل واحيٍ مِنًا مشروع عالم أو فقيهِ أو كاتب أو 
شاعرء فلم تألّ جهدًا في أن تسعى إلى ضنع ذلك فينا صُنقًا 
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إخوتي واخواتي: 


لم يكن يكبرني غير أختي (أسماء) ؤلِدث قبلي بسنة 
وسبعة أشهر. وجاء كل إخوتي الباقين بعدي, هذا الفارق في 
الغمر جعلني أحاول أن أتخذ منهم أصدقاء., وأن أكون قريبَا 
منهم, وأقف إلى جانبهم ما استطعث. ربّما شغلثني الدتراسة 
والقراءة عن بعضهم., ولكن أيّ شيءٍ يُمكن أن يكون أجمل 
من أن تقخذ من أشقائك أصدقاء وزفقاء درب؟! 


تعلّم إخوتي جميقًا احترام الكبير مهما كان الأمر, وكانوا 
يبنون على هذه الثراتبة شلوكهم مع الأخ أو الأخت الأخرى 
ولو كان الآخخر يكبره بعاج. بالظبع الفارق العمري بين مولوي 
وآخر - في عائلة مكونة من )١19(‏ فردًا أنجبثهم أمي جميقًا 
قبل أن تُيِمَ الشابعة والقلائين من عمرها - سيكون عامًا لا 
أكثر في كثيرٍ من هذه الإنجابات, وهذا ما جعل عبئّها في 
تربيتنا كبيرًا. أؤلنا (أسماء) التي ؤلدث عام (1910/0م), وآخرنا 
(خالد) الذي وَلِدَ عام (15950م). 


كان عدثنا الكبير يجعل من الشجار بيننا ونحن صغارٌ أمرًا 
3 0 0 58 5 5 ع 
محتومًاء ومع أنّ اَي على وجه الخصوص كانث تحاول أنْ 
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تفك الشجارات بيننا بأقصر الظرق وأسهلهاء إلا أنَ بعضّها كان 
يحتاج إلى تدخّلٍ أبويء فكانت أمي ترفع تلك القضيّة إلى 
أبي, الذي لم يضرب في أي شِجارٍ أيّ واحيٍ متاء ولكته كان 
يستمع إلى كل طرفء. ويُرضي الأطراف كلها إما بالكلمة 
الظيّبة أو بالتقود, فقد كانت الثقود التي يبذلها أبي لنا بسخاءٍ 
تحلّ كتثيرًا من تلك الفشكلات: والتراهم قراهم. وكان لا 
يسمح للفتشاجرين مِنا أن يُغادر مجلسه للقضاء إلآ بعد أن 
نتصافح ونتعانق... غير أن أكثر ما حفظثه منه في كل شِجار 
يقع بيننا هو ترداده للحديث التبويّ الشريف: «ليثوا في أيدي 
إخوانكم». وقد كانث تمر علينا أوقات نسمعها منه كلّ يوع, 
بل نسمعها منه في اليوم الواحد أكثر من مرّة, حثى خُيّل إلى 
أئني كنث أرى حروفها تسير إلى جانب أبي كلما خظر في 
البيت, أو فتح الباب عائِدًا من الخارج! 


وكان أبي يجعل مجال الثنافس بيننا - نحن الأشقاء 
والشقيقات - تنافسا قائمًا على مَن يستطيع أن يحفظ أكثر 
من القرآن الكريم, ويُعطينا على ذلك نقودًا كثيرة,. وكان أخي 
(سفل) يتعجب من ذلك فيقول: «أنا أحفظ السورة وآخذد 
نقودا على ذلك!! وأتساءل لماذا يفعل أبي ذلك؟ فأنا الذي 
أحفظ الشورة لا هو, وهو الذي يُتعث نفسه بتسميعها لي لا 
أنا الذي أسقعها له. أحفظ أنا ويدفع هو؟!». 
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- أنا سا2 وهيل فده وأروع تجالتتةة: في القتاهرة عام 41/4 ام« 
جح حل حي سسر يس ص تاي سي سا 


اك در 0 ما كره فينا أحد أحدا لأيّ سبب 
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كان, ولا أَنْعغضّه ولا > حسّده ولا تمتى له غير ما يتمتى لنفسه:, 
وما كان ذلك إلا لأن أمى أرضعثنا هذه المعانى خنوًا فائِضَاء 
وأبي غرشها فينا سلوكًا مُقتدّى. وكان العفو يردم ما انفتق, 
ويعقد ما انحلٌ, فلا يكون من بعده إلا الخير. 


كان أبي له هيبثه إلى جانب خبنا له وكنث أظنّ وأنا صغيز 
أته قوئْ إلى الحد الذي يُمكن فيه أن يكون بَطلي الفشتهى, 
ولم أتخيّل أن آراة صَقفا أو مشكدرا او حزيتا., كَل هذه 
العواطف لم تكن لأبي؛ كان ذلك ما أظته., ولكثني رأيث الوجه 
الآخر له عندما ماتث أختي (خديجة)., كانث خديجةٌ جميلةً 
جذاء بيضاء حوراء. أصابثها الخقى وهي في القانية من 
عمرهاء أخذ خذها أبي إلى الفستشفى ولم يستطغ أن يُنقذها 
فماتث بين يدَيه! رأيئه في ذلك اليوم يبكي بصوتٍ مسموع 
التي تصغرني بعام, ماتت هي الأخرى وهي صغيرة., لكثني لم 
أشاهذ تأثر أبي وأمي بذلك, فقد كنث صغيرًا لا أعي ما يدور 
من حولي. حين كبرث كنث أسمغ أبي يقول غير مزة عنهما: 
«إتهما فَرَطي إلى الجتة, لقد سبقاني إليها». لا أظنّ أنه هو 
وأمي تسِياهما. ذلك قلبْهماء وتلك هي الحقيقة. أتساءل كيف 
يتذكرانهما؛ على أتة هيئة يَرَيانِهما؟ وفي أيّ وقت؟! 
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#» شقيقاتي من اليمين: زينب, أروى: أمامت. أسماء. آزاد. الضورة عام ٠٠١14‏ 


جذّي لأبي, وَلِدَ عام 11١19م,‏ كان يِتيم الأبوينء رتاه عَمُهِ 
وتعلم أبي منه ما تعلمثه منه؛ الجديّة, وإتقان ما يقوم به. بدأ 
فَلآحَا بسيطاء حتى استطاع أن يجمع من عمله بعص التقود, 
فاشترى أراضي بورًا مليئةً بالحجارة والشوك, فكان يعمل 
فيها بففرده. يعزق الحجارة ويقتلع الأشواك حتى بهت 
للزراعة. فلقا زرع أقل أرضٍ غلّث عليه المال. فاشترى به 
الغنم, ثُمَ كثرث غنمه. فكان يُبادل أراضي الفلآاحين بعددي من 
أغنامه. حثى استطاع أن يمتلك مِئات التونمات. وكان 
يزرعها بالزيتون والعنب والثين والبرقوق والخوخ 
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والمفشمش والبندورة. وغيرهاء وفاضث بين يديه الأموال, 
ومن الصضفر صنع لنفيسه مجدّاء وكان كريمًاء ولقد زارنا من 
عشيرة العتوم عددّ منهم قَدِموا من (سورية), فذبح لهم 
عددا كبيرًا من الشّياه وجمع على الوليمة كل عشائر القرية, 


وكان صلبًا جلدًا؛ أذكر أنّني كنث في الشادسة من عمري أو 
الشابعة من تلك الأتام التي كنا نعيش فيها على قنن الجبال, 
وقد كان يوم حصادٍ حادًا جداء والعرق يتصتب مثاء ونحن 
تُساعد بما نستطيع من الإمساك بالمناجل لكي نجرٌ أعناق 
القمح, وكان من الطبيعى في أتَام الحصاد تلك أن ترى 
الأفاعي تسرح وتمرح بين سنابل القمح أمام عيتيك. وحدتٌ 
أن انغرزث في يدي ذلك اليوم شوكة فعزرٌ علي اقتلاغهاء 
وغاصث - وأنا أحاولُ إخراجها - في باطن يدي عميقًاء فلما 
اشتت علي الألم شرعث إلى جدتي أستغيث به لكي يُساعدني 
في إخراجهاء فسألني لَمَا رآني مُوجِقًا أتألم: «ما بك؟», 
فأجبثه: «شوكة قد آلمثني». فكاد يضربني لما ظَلته دلالاً مني, 
وهتف: «ظننث أن أفعى قد لدغتك, وأنت تقول ل شوكة ؟! 
إن لم تكن قرصة أفعى أو ما هو أكبر منها فلا تأتِني أيداء 
اغرب عن وجهي». وغدث خايباء وانتقحيث ناحيةً أعتمد على 
نفسي في إخراج الشوكة, وكان ذلك درشا لا يُنسَى. 
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زلث به قدفه في إحدى المرّات. فسقط, فكيرث, فقضى 
أواخر أتامه في الفراش قليل الحركة بسيب ذلكء وكان 
مكوثه في الفراش أصعت شيءٍ مز به في حياته, فلم يعتذ 
إلا الحركة الفستمزة والعمل الدتؤوب, كأنه يتمقل ببيتي 
المتنتّي: 


وما في طبه أني جَوادَ 

أَضرّ بجسمه طول الجماح 

تعوّد أن يُغْتر في الشرايا 

ويدخل من قتاج في قتاع 
وضَعْفٌ بصزه في أخريات حياته. فضاعفًٌ ذلك من غزلته, 
وبدا ذلك العملاق القوى الذى 5 نسمع صوته فى كل حين 
وكأئه خرج من عالمنا. وكنث أزوره طريح الفراش, فأمكث 


عنده الشاعات أسمة منه, وأتهتى حكمته. وكان دائم القرداد 
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نَزَلَنا ها هنا ثم ارتحلنا 
كذا الدنيا نُرُولَ وازْتِحالٌ 


ولعلّه كان برىق وحيله أماح غعبنية يعد أن طال ممقامه, وظلّ 
صابرًا جِلْدَا إلى أن فاضث روحه عاح (/ا199م). 


-- 1١ 
3-5 ل جلائ تحسين الي عام وام‎ 
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جتتى لأبى, ولدت عام (1910م), كانث تستيقظ قبل الفجر 
معجزة, إلا أن معيبشة القّلاحين القاسية علمثهم أت الحياة 
إمَا أنْ تطحنهم, فيخرجوا من نحت رحاها مسحو قَيِن أو أن 
يخرجوا ناجين بعزيمتهم, وكانث من التوع القانيء وإِذْ كانت 
تنتهى من حلب الشّياه فى الضُحى كان ينتظرها أعمال 
أخرىء, فلم تكن تعرف الفراءً أبدَا. 


لم يكن أبى ليصيرَ ذلك العالم فى الحو واللغة إلا لأته وجدت 
أمَا مغل جتتىء. كان أبى يكترى غرفةً عندما صار فى القانويّة 
في حارة (الزطايمة) في جرشء وكان يُخلي نفسه فيها 
للدراسة, وكانثت جذتى تركث الحمار من (سوف) العتى تبعذ 
سبعة كيلومترات عن جرشء فتهوي إلى المدينة إلى غرفة 
ابنها من أجل أن تزوده بالظعاح بين الفينة والأخرى. وكان 
الظعام بعضّ الأرغفة,. والزيت والزيّتون. والرّصيع. وغيرّه: 
وحدت أن استيقظتث ذات مزّة من نومها فظئتث أن الفجر قد 
أذن بالقدوم, فجقزث (رؤّادة) ابتهاء. وركيت الحمار. ومصضث 
ضوء البدر فى تلك الليلة فقد عَمَ نوزه المكان فحسبت أنها 
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لن تمز يضع ساعةٍ حقى تشرق الشمسء فلقا صارث في 
الطريق الفوحشة التي كانت ترابهة تمر بالمزارع برز لها ضبع 
فهجم عليهاء حثتى كاد يقتلهاء. فشاغلثه. وهو يدور حول 
جمارهاء يتحيّن الفرصة الشانحة للانقضاض عليهاء وظلث 
تُشاغله. وهي تحرض على الظعام بين يديها أكثر من حرصها 
على حياتها. حتى صارث على مشارف جرشء فآنئذٍ تركها 
الضّبع. ولقا وصلث إلى بيت ابنهاء كان أبي - بالظبع - نائِمَاء 
إذ إنَ الوقت كان بعد منتصف اليل بقليلء فطرقث عليه 
الباب. فلقا خرج استغرب من رؤية أقه. فسألها: «ما الذي أتى 
بكِ يا أمي في هذا الوقتٍ من الليل؟». فأجابثه: «أتيتك 
بالظعام يا بُنى». فقال لها: «إنْنا في وسط الليلء وبيننا وبين 
الفجر ساعاتٌ وساعات». فعرفت أنّ القمر سرّقها. وعرفٌ أبي 
أثنا ضنع تضحيات أقهاتناء فعليهت سلاحُ الله ورحمثه 
اه 


في دراستي في سنتي الأولى في كليّة الهندسة في جامعة 
العلوم والتكنولوحيا كنث أسكن وحدي في شقّة في إربد, إذ 
كان أهلي جميقًا في الإمارات حيتُ يعمل أبي في جامعة 
عجمان, وكنث أنام نهاية الأسبوع في القرية في (سوف) في 
دور أعمامي. وكانث تنتظرني مساء كلّ خميسش في بيتهم 
القديم,. حقى تعد لي القشاء. ولا تنام قبل ذلك. وحدتٌ في 
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إحدى المرّات, وكان الثوقيث شتوبًاء. والشمش تغربث فى 
الزابعة والتصفء أنهينا دوامنا فى الجامعة فى الشادسة:, إذ 
يكون العشاء قد حلّء وركبث المواصلات من الجامعة إلى 
إريدء ومن إريبد إلى جرشء ومنها إلى سوفء. فوصلثت إلى 
القرية بعت أكثرّ من ساعقين. ويبدو أنها غالبتٍِ التعاس 
وانتظرثني حتى تعد لي العشاء على عادتهاء ولكن الوقت 
استطالء فغلتها الثعاش فنامث, قلمًا وصلت فى البرد والمطر 
والزّيح ودخلث بيتها. احشث بقدومي, فقامث من نومهاء 
فأشفقث عليهاء واعتذرث من إزعاجى لها فى هذا الوقت, 
وقلت إثنى ما قبلث أن أدخل أ دار من دور أقربائى حثى 
أراكِ وأسلّم عليك. فقد حصلء وطلبتث منها أن تعوت إلى 
فراشهاء ولكتها أبت وأصزّث أن تقوم, فأضاءت التورء وقامت 
تتلمذس الجدران في الليل البهيم البارد. فجمعتٍ الأغراض, 
وصنعت الشاى, وأعدذدت العشاء. وجلسث ثراقبنى سعيدة 
بوصولي رغم تاخري, اي قد هبطث عليها من الشماء. لم 
يكن فى نساء القرية معلهاء أعرف الآن كيف صنعث أبى 
تمامًا! 


أعطث جتتى لأولايها وأحفايها أكمر مِمَا أعطث لنفيهاء 
تعلّمث منها أن العطاء يُحقق الشعادة للتفس أكثر من الأخذء 
وظلّ قلبْها يُعطي دون مقابل إلى أن غادرت الفانية عام 
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(199م). 


©" يو 


ص جذتى بهيّة عام 1184 تقريبًا - 


جدّى صالح: 


جدذى . ولد غاج 115115ت: كان نحبيلاً يعيل إكقى الظونل: 
رخيم الضوت, هايئ الحركات, أصلح الله به بين الثاس, 
وكان مدرسة في الجلم, فلم يُرَ غاضبا لنفسه 5 من شي 
قظ إلا حين يقهُ عليه أو على أحدٍ طظَلمٌ أمامه. فإنّه ينتصر له. 


012 


وكان حجدّى خسين بُسقيه - لحليه هذه. وهما ابناء غمومة - 


كان حكيمًا وقورًا رزيتاء هاينًا هدوء التسمات المفنعشّة في 
ليل صيفىء تسومًاء عمل في الحقول مثل بققّة الفَلأحين ما 
شاء الله له أن يعملء ثم غاب سنواتٍ طوالاً في الخليج في 
مجال بيع الحّضروات لَمَا فتح الخليخ أبوابه في 
الشبعينيّات. وترك بين يدي جتتي أولادًا كثيرين2. وكان 
انِظار رؤيته أمنية لطول غيابه في تلك الشنوات, فلقا عاد 
ألقى يظلال موتته عليناء وتعلفث منه الكثير. تعلمث طول 
الضمت مع أن في الفم ماءً كثيرًا كما يقولونء, ولكنّ الكلمة 
لي ل ل ل ل 0 
إلى وتره. ودفقًا في القرى لا يعود إلى كأسه. تعلّمث ألا أسرع 
لو ال ا 
أعرف. وأن أزن الأمور ميزانها العدل, وكان خفيضً الضصوت 
ل د ل الي لاض 
الآكر من مقالته لم يرت بأكثر من بسمة تذهت غيطظ مُحتته. 
وتجعله يُكبره مهما حدث من قبلٌ بينهما من ُشاحنة, وكان 
قليل الكلام,. من القلائل الذين عرفوا وزن الكلمة. وعرفها 
الآخرون لديه. 
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دأبث في مرضٍ موته أن أقرأ على مسامعه القرآن كلما 
جلسث إليه. وكان ذلك ظُهر كل جمعة. وحدث أن انشغلث 
عنه ذات مرّة فقالت لي أختي أسماء التي تسكن بالقرب منه, 
إنه ظل ينتظرني طوال اليوم حتى أزوره وأقرأ له. 


عندما كبر ومات أكثز مَنْ هم في جيله, كما قال عمرو بن 
معديكرب الزبيدي: 


ذهت الّذين أحتهم 
وبقيث مثل الشيف فزدا 


كان يركث حجماره خارجًا من بيته في (بيادر عجرمة) 
شَماليٍ جرشء ويهبط الجبل إلى الوادي حيث المزارع, 
فيشغل نفسه ببعضٍ العمل فيها مع أنه كان هَرِمَاء وأحيانًا 
يجلش فقط ليتأمل الأشجار الّعى نمث من ماء يديه, 
والقراب الذي أينع من ضنع كفيه. حقى ثوفي عام (8١٠٠م)‏ 
ورحهه الله. 


رقزثه هو وجتي خسين في رواية يا صاحبي الشجن؛ في 
المقطع الذى يقول: «حذقث فى الأفق الذى أمتدت فوق البحر, 
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كانت الغيوح تبدو من خلال التجومح وشاحًا ناصِعًا. ليس 


بِشَفَق ولا غَسَقء فلم يكن الفجر قد بزغ ولا الليل في أوله 


كنت ما بينهماء وكان القمر قد اتسق, بقيث أمشى مدفوعًا 


بقؤة غامضة نحو البحر.ء شعرث بان قدمىن تتحزكان لا إراديّاء 


يقودنيء, وأيقنث أتني أسير إلى التهاية, وأن في التهاية كل 
الإجابات. قطعث الشاطئع. ولمسث قدماى برودة الماء. قال 
الماء لي: أخيرًا وصلت. سمعته يقول: كم من أناسٌ. قبلك 
ضلّوا وما عرفوا إلى الماء سسببيلاً!! هنيئًا لك, سأقودك إلى 
(صالح) و(حسين) وهما كذلك إليك بالأشواق. وينتظرانك 
على قَدَر». 
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5-5 


ب ٠‏ جذي صالح» » عام ؟ ١٠١٠م‏ ا تقرينًا _ بج 


جذّتى فاطمة: 


ولدث عاح (0وام) آخر أجدادي مونًا, مع أنها لم تُعقر 
طويلً علاقتي بها كانت استثنائقة فقد كنث أزورها بعد 
موت جذيء. وكانث لدي سيارة (جيب) كبيرة. ولم تكن 
تستطيع وحدها أن تصعد فتجلسش في المقعد الأمامي, فكنث 
أحملها بين يَدَيَ برفق وأجلسها فيه. وكنث أفشحها بين 
الحقول والفدن. نتحدث في الطريق. وكنث أعرف ما يسرّها 
عن الحديث. فاحدثها به وكانت نانش لذلك أنشا 5 | 
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وكنث أحيانًا أذهث بها إلى دور بناتها (خالاتي)ء فيجتمغن 
بهاء وكنث أحيانًا آخذها إلى مطعم لكي تأكل. وكان أكل 
المطاعم الفاخر لا يُعجبها كثيرّاء فلا تأكل إلا ما تستسيغ. 
فكففث بعد فترة, ولم أقطغ زيارتهاء ولا القطواف بها حتى 
ماتت. 


ولما عمل جدي في الشعوديّة ريّث أبناءها الذين كانوا )1١2(‏ 
ابا وحدهاء ونهضث على رعايتهم بمفردها. وكانث تجمع 
أحفادتها ونحن صغاز وثقيم لهم مسابقات في حفظ القرآن, 
والمعلومات العاقة, وكان بعص خالاتي هُنّ مَن يُعدِذن أسئلة 
المعلومات العاقة هذه., فقد كانث جدتي أمية, ولقد فُزتُ في 
إحدى مسابقات القرآان مزة وحصلث على جائزة في مظروف 
مُغلّقء فلقا فتحثه وجدث داخله دينارًا ورقيًا جديداء فلمعث 
للمعته عيناي. لقد تعلمث منها احترام العلم, واحترام الثاس, 
والأناقة والثرتيب. فقد كانث أشت ما تكون حرصًا على 
التظافة, فلم تكن تسمح في أرجاء البيت ولا في أوانيه أن 


تجد ذرّة غبار واحدة. 


فى الك 35 التى اعتدث فيها المروق بها دن فى 
ٍِ 2 دما 5 ا المت ة فجأةٌ دون سابق إنذار من عجز 
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منخبحة الجرية وت لهاها أرادت. و كانها كانت تدعة دما دا 


.»+ 


به الشاعر في قوله: 
يا وَبَ لا تُنقِني إلى أَمَدِ 
أكون فِيهِ كلا عَلَى أحد 
خدْ بِعِدِي قَبْلَ أن أذ قولٌ لِمَنْ 


أراة عِنْدَ القياج: خُذْ بِيَدِي 


وي في الأولىي. . جدتي فاطممًء حواتلي عام مم34 احم اليه 
جدي صالح وجدتي قاطمت حوالي عام + - م 
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حيسي ا سيم سم 


عائلتى الضغيرة: 
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تزوق حت عاح (الللاح)ء كنث أستادًا في إحدى المدارس 
بعقان. وقد مرّ عه دراسة الهندسة فى جامعة العلوم 
والثكنولوحياء وعهد العربية في جامعة اليرموك دون أنْ 
أظفر بامرأة2. ولقد قضيت كثيرًا من أيام دراستى فى 
اليرموك صائمًا حتى لا أقع في حبالة غزالة. ومع أن كثيرًا 
من زملائي في التراسة كانوا يعتقدون أن الظفر بزميلة 
دراسة كان يعنى ظفرًا حقيقيًا وشجاعة, إلا أنه كان يتطلب 
أمورًا كثيرة لم تكن لدئ, كنث عاشِقًا بلا شَكَ أَتاح الهندسة, 
فإذا اجتمع الشّعر والشاعريّة إلى العمر المتوقّد فلا بُدَ أن 
يكوت العشق احز ما يكون. ولكن مسؤولتات الزّواج 3 واعني 
المادتة افنها 'غلىئ وجه الخخوص 2 لا يمكن أن يقوة يها 
طالت لا يزال على مقاعد التراسة, فلمًا عملث فى الهندسة 
عامين. وتركثها للعمل في التعليم, كان لا بُدَ من البحث عن 
رفيقة درب من جديد. 


رأيثها ذات مّة فى إحدى أروقة المدرسة, التقينا قدرَاء لم 
يكن خبًا من اقل نظرةٍ على رأاي على محمود طه حين قال: 
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كنث قد قطعث شوظطًا طويلاً في البحث فيه عن شريكة 
حياة. كانث تحفظ القرآن. ودرست العربقّة في جامعة آل 
البيت مع أنّ مُعدلها في العلميٍ كان يُؤهَلها دخول كلتة الظب 
أو الهندسة, لكنها اختارت الأشرفٌ والأجل لتخدة لغة القرآن, 
فائفق هذا الهدف عندها مع ما كرّسث له حياتي ونفسيء ثُمَ 
جاء اسفها (زهراء) فساقني إليها مُختارًا كما يسوقٌ البدر 
سائر الشحاب. وتزةجثها فما رأيث منها ومن أهلها إلا كلّ 
خيرء وكانث رفيقة درب على الحقيقة. صعدث بي وبها في 
الذروت الغانية الشامقة. 


فى بيتنا الدذافيع2. ومعى أكملث دراسة الماجيستير فى 
العربية, ثم لقا أنهيث التكتوراة. سجلث للذتكتوراة وتخّجت 
فى تخضص اللغة عاح (160١لام).‏ 


كنث استشيرها في كل شيءء. حتى في القصائد التي 
سألقيها في المهرجانات. وقد رافقثني في أمسياتي كلها 
وكنث أستنير برأيها في أدائي بعد كل أمسية, ولم تكن تبخل 
بذلك. وحين ولجث عالم الزواية عام (18١9م)‏ كان لها الفضل 
الأكبر في أن تؤمن بيء. حين كانث تقرأ الفقدمات الثثعريّة 
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لقصائدي قالث لي ذات مزة: إِنّ نقرك لا يقل جمالاً عن شِعركَ 
إن لم يفُقه, فَلِمَ لا تكتب الزّواية؟! وظننث وقتها أن رأيها 
هذا مجاملةً لي لا أكثر. فلم أكترث, فلما نبتث في رأسي 
فكرة كتنابة رواية (يا صاحبي الشجن). وكتبثها بشاعريّة 


استشرثها في أسماء رواياتي كلّهاء فلم أقطغ باسم إن لم 
يجذ في قليها وفاقًاء فلقا كبر الأولاد قليلاً أدخلتاهم في 
دائرة المشورة, وأذكر أنّني كتبث حوالي عشرة أسماء لرواية 
(حديث الجنود), وناقشنا الأسماء في العائلة اسمًا اسماء 
حتى انتهينا إلى الاسم الذي صازر لها. وأمَا كتاب (هذه 
سبيلي) الذي تقرؤون صفحاته هذه. فقد كان مِن اقتراح 
ابنتي (فاطمة). ومع أنّه كان هناك أكثر من عشرين اسمًا 
مُقترعا إلا أتني كلما كتبث صفحة أو فصلاً في هذا الكتاب 
أيقنث أن (فاطمة) اختارت أفضل اسم ممكن له على 
الإطلاق, وتلك نعمةٌ من الله وفضل. 
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هراء أيام الختطويت الثقطت هي جرش عام 7١٠7م‏ 
أنجبث لي (زهراء) ابتين وابنقين؛ (الكسن) و(الخسين). 
(وفاطمة) و(أميمة). وقد أخذوا عنًا العربقّة إلى حت كبير, 
فأتقث فاطمة حفظ القرآن وهي في الصف الثاسع. وأتم 
(الحسن) حفظ الأجزاء الخمسة الأولى. وحفظث (أميمة) 
عشرة أجزاء. وأمَا خسين فما زال صغيرّاء وإن كان بإمكانك 
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وى : 


الك لق طوجتسواتطام تسن الرسووا فقاطمت: ام وأمامها 
١‏ الصغيبر حسين. زهراء, أيمن. ع ححسسن 


0 لاس رو د 0 207 


أتدزب على القصيدة بإلقائها أماح المرآة أكثر من مزة, ثُمَ 
ألقيها على مسامع العائلة, وبعضّهم لم يكن عمره يتجاوز 
الشنة أو الشنقين. كنث أشعز أنَّ ترداد حروف العربقّة على 
مسامع الأطفال بُؤثّر على ختهم وتشَرّبهم لها عندما يكبرون, 
وقد كان وكقيزّاء بل لم يخلٌ يوم تقريبا إل وسمع مني 
الأولاد آيةَ أو بيكا من الشعر يخرجٌ عفو الخاطر, أذ قول لهم: 
تمتلئع جوارحي بالعربية حثتى تفيضء فإذا سمعتم بِيثًا 
فاعلموا أنه تَدَفْق بعت اميلاء. وكثيرًا ما كانوا يسألونتى - أو 
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دون أن يسألوني - عن معنى ما يسمعونه متي من شِعر 
فأشرخ لهم,. فيلمسون جمال المعنى وتأثير الضورة على 
نفوسهم وقلوبهم, فيدركون - دون أن أقول لهم ذلك - عَظَمةٌ 
العربقّة وسِحرها. 


لقا صارث (فاطمة) في الخامسة و(الحسن) في القالثة, 
بدأث أقرأ لهم القصص في المساء إلى أن ينامواء رتّما لم 
يكونوا يُدركون تمامًا معاني ما أقرأء وإن كنث أختار لهم ما 
أراه مُناسِبًا من قصص الأطفالء لكثني بعت ذلك بدأث أخترع 
لهم القصص في الثقء وأقرؤها لهم من عقليء وأقوم بتمتيلها 
من خلال أدائها وتنغيم أصواتٍ أبطالها؛ء حثقى أوسع 
مخيلتهم, وكانوا يتفاعلون بالضّحك أو بالوجوم أو بالخوف 
أحياناء لأتني كنث أجول في الغرفة على مرمى أبصارهم 
وأسهب في الأداء صونًا وحركةً! 


ملأث (زهراء) على وجدانيء. ولونث أتامي, وامنث بيء 
ولقد كنث في هذه المرحلة - وخاضة مرحلة بداية الزواية - 
محناجًا أشت الاحتِياج إلى مَنْ يؤمن بيء ففعلث, وكانث هي 
التي دفعثني قَدْمَا في دروب الزواية الضعبة, كتبث لها عددًا 
من القصائد, قلث في إحداها: 
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زَهراءُ زهراء.. ما مَرَّتْ على شَفَتَِي 

إل وأشرق منها حاضري وَعَدِي 

ذَبَحتُ خَزْني على أقداح قَاتِلَتِي 

وفلث للغد: أنت الآنَ طَوْغ يَدِي 
فمرحبًا بالتي لو نظرة بَعَثْثْ 

يا طائرًا ذَردَرَ الأزهارّ بينَ دَمِي 

وَدَارَ مثلّ رَفيف الخلم في خَلَدِي 
كل الجمال دِمَسْقِئْ فَمَنْ وَلِدَتْ 
في غَيْرِهِ فَهِيٍ لم تُولذ ولم تَلِدٍ 


لم يعوقف إيمائها بي. وبحروفي يوماء وبدأث تحقني على 
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ارتياد أماكن جديدة فى مسيرة كتابتى. فقالت: لا بد من 
الانطلاق إلى العالميّة, ولا يتحقق ذلك إلا بترجمة أعمالك, 
ار لإ ل كر اه 
حال لن ننتظر حقى يأتوا إليناء وبالقالي لا بْدَ من أنْ تقتحم 
عالم الدراسة في الغرب, وتعيش أحوالّهم وتعايشس شتقفيهم 
ومترجميهم حثى تخطو في هذا الدذرب خطوة 0 الأمام. 
وها نحن نفعل بعون الله. 


في مطلع عام (15١7م)‏ رافقثني فاطمة إلى تركيا من أجل 
توقيع عقد مع دار نشر معروفة لترجمة رواية (يسمعون 
حسيسها) ورواية (أنا يوسف). فَأَحَدَّتٍ العقد قبل أن أوقّعه 
وقرأته وأبدت ملاحظاتهاء ولم أكن لأوقع العقد دون 
موافقتها! 


بعد اعتقالى أواخر عام (0.013م) بسبب رواية (حديث 
الجنود) وخروجي بجروح ما في زاوية مفعتمةٍ في القلب, 
اقعترحث زهراء أن أذهت خارجٍ هذه الحدود لأريح فكرى 
وقلبي, فحجزث تذكرة لي إلى البوستنة والهرسك:؛ وكان 
الهدف أن أنقطع عن بعض الأذى التى أواجه به فى بلدى, 
وأن أتابع الكتابة بهدويٍ في رواية (المسيح). وكنث قد 
أنهيث الجزء الأول منهاء وكثيرًا من الجزء القاني, وهناك في 
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طبيعةٍ ساحرةٍ وخلابة. وبين أحضان القلج الذي يُغظي قمم 
الجبال, أتممث على أحسن ما يكون الثمام الجزء القانى من 
الزواية. 


لم كتكب (زهراء) عن ندوة 00 أو محاضرة ا أمقسية أو 
توقيع كتاب تكون قادرة على الحضور إليه مُطلقًاء وكانت 
ترمق هذا التجاح الّذى أنا فيه - بحمد الله - كأثئها هى التى 


و٠‏ 6 وه ل أنا! 


سمعث كل اشعاري. وقراث كل رواياتي. وكتبث عنها بلغة 
رشيقةٍ فحبة لكتها موضوعيّة, وذلك ما أريذه من رفيقة 
دربي؛ أنْ تُرشدني, وان تدلني 0 اخطائي, وتصلح من 


4 


تحقلث أمزجتيء فإن التخول في عالّم الزواية أمزّ لا 
يعرف مصائبه إلا مَنْ عاينه 5١‏ عاناه. فقد كانت أمزجتى 
تتقلّب بتقلّب أمزجة أبطالى. فتارة ترانى أهرّع فى خطواتى 
كالمجنون, وتارة تراني أكلم نفسيء وتارة أردت على مَنْ 
يسألني بإجاباتٍِ غريبة... وكانث تعرف ذلكء بل وتقول لى 


قبل أن أبدأ من خلال وجومي أو من شرودي أو كثرة 
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اليوم؛ هذه الشطور القليلة من أجلها؛ أنا أدينْ لها بالفضل 


8 ِ محصوفاة كاك جم ا يما د سب م ف 
1 ا ا 
ني ا 
لوو 1 75 


ا ا ا 7 
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الفصل الثالث 
القراءة 


مث على ساحجي ذذهوز وانقصَّث 
وَبَقِيتْ وحدي سيِّدَ الأخياءٍ 
شقيث فخرًا (بالكتاب) وخالقي 
سَمّى (الكتاتّ) فَأْشْبَهث أشمائي 
لولاي ما عرف القرون وسِرّها 
أَحَد ولا أضعّى إلى أنبَائي 
من كنزي اغترف الغَنِىُ وثَالَهُ 


مَنْ كان يَفَصِدهُ من الفقراء 
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فَالمَجَدْ يَخني الرّأسّ للقّرَاءِ 
لولا عَظظِيمْ الأمر في : (إفَرَأ) لَمَا 
تدأث رسالتنا بغار جراءِ 
إنَ القراءة للتفويى حياتها 
كالجذب يُخصِبْ من فراث الماءِ 
فاختز لِنفسِك آية ترضّى بها 


إن (الكتاتَ) لآية العُظَماءٍ 


ف فا 
1 


رأيث العالم من نافذة كتاب 


القراءة فن, فنّ شكتكسب لقد قالوا عن الشعر الذى بعنزل[ بك 
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وحى الشعور إنه صنعة؛ أفلا تكون القراءة جرفة يُمكن 
اكتسابهاء وتغذيثها!! القراءة كالرياضة تحتاج إلى لياقة حتى 
ثعمر وتؤتي أكلّها... حين تركض مثئة متر ربّما تلهث في 
البداية, ثفكر بألا تعود إلى الزكض مزة أخرى. تثقسم أنّ 
المسافة طويلة, وأنَ طاقتك لا تحتمل... والقراءة حالةٌ 
بعد ربع ساعة, تقول: أشعر بالتعاس كلما قرأت, لا أفهم شيئًا. 
لا أدري لماذا يُتعب الئاس أنفسهم بالقراءة؟! هذا هو شعور 
الذي لا يملك اللياقة في القراءة. الضبر حل لأولئك الّذين 
يستعجلون التتائج, لا يُمكن أن تقطف الثمرة حال غَزْس 
البذرة. الذين يشعرون بالملل من أقل كتاب قرؤوه عليهم أن 
يُقاوموا هذا الملل بالقصميم على المتابعة. وحينَ يُكره 
الإنسان نفسه على ما لا تشتهي في البداية ستأتيه هذه 
التفس - في التهاية - بما يشتهيء وليعلم القارئ, أنْ الفكرة - 
كما يقولون - تمرةٌ إدامة التظر؛ فعلى القارئ أن يُديم التظر 
فيما يقرأ حقى يحوز الفكرة التي لها من الفتعة ما يفوق 


والقراءة لا تكون إلا عن تأمَلٍ وتدبّر. ولا تهث صاحبها 
الحكمة إلا إذا سبقها فِعلٌ التأمل هذاء وأمر الخلوة تلك, فإنّ 
نبتنا الخاتم ما نزلث عليه: (اقرأ), إلا بعد أن أخدّ من العفكر 
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في خلق الشمواتٍ والأرضٍ حظه. ومن الثأقل في حال 
الكون قِضّه, ومن القدتر في آيات الله المبقوثة في كل شيءٍِ 
نصيبه. فجاءث (اقرأ) لتكون نهاية لذلك لا بدايةً لهاء ونيجةً 
لا سبباء فالقراءة توقية ما اعتمل فى الدّهن. وما أعهل فى 
الفكر, وهي ذروة انقطاع المرء لنفيه ليرى ما يكون من أمره 
وأمر غده. وهي جائزة العلم الإلهى, لا يُعطيها الله إلآ لمن بدأ 
الخطوة الأولى وهي التتتل في محراب الثفكر, إنّها إلى ذلك 
جائزة اليقين بعت الشك: “قد نرى تقلب وجهك فى الشماء "2 
وهديّة القبات بعد الحيرة: “ولولا أن تتثناك لَقَذ كذت تزكَن 
إليهم ”. وأعطية الهدى عن صَلال: ووجدك ضالاً فهدى”. وما 
هذا اليقين. ولا ذلك القبات والهدى إلا آخر منازل (اقراً) 
وتجلياتها. 


والقراءة إجابة شؤال الوجود, إن في الوجود أسثلةً كبرى 
تظل معلقة كأئها على قن جن,ء لا يُنزلها من غليائها غير 
القراءة. القراءة إجابة ما لا يستطيع العقل الإجابة عنه 
فللزوح حاجائها وأسئلثها كذلك, وحين يعجز العقل تتقدم 
الزوح2. وحين تأتيك اقرأ سماويّة غلوتيّة تجذ فيها الرزوج 
إجابتها. 


هناك مَن يقرأ من أجل المتعة, فالقراءة بهذا وسيلته 
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للاستمتاع, وهناك من يقرا من اجل أن ينقي عقله وفكره 
وقدراته, ويرتقي بهاء في رأيي اد الأمرين مطلوبان معاء نقرا 
لنستمتع ولكي نصل إلى ما تريد. 


جيلي - جيل التسعينيّات - لم يكن في أغلبه قارنًاء كان 
من اللافت للتظر والقثير للاستغراب أن ترى طالبًا جامعيّاء 
يصعد الباص المُتوجّه إلى الجامعة وفي يديه كتابٌ يقرؤه, 
كان ذلك أمرًا مُستهجتا إلى حدّ ماء وكثيرًا ما كنت أسأل أحد 
أبناء جيلي مثلاً: ماذا قرأت هذه الأام؟! فيرت باستخفاف: أنا 
لا وقت لدي لأقرأ... ووقتي لا يكفي لقراءة كتبي 
الجامعتة... بالظبع هذا جواب العاجز والجاهل مقاء كثيرون 
مئا في تلك الأيّام لم يكن - لجهله - يُدرك أن القراءة سياحةٌ 
في عقول الآخرين, وأئها تفتح لك التوافذ على المُطلّق, وأنها 
ترتقي بك في آفاق لا يحتها حذ, وأنَ تلك الكتب التي 
تُسقيها جامعيّة ليس لها من فضل سوى أنّها وسيلتك 
حول عق القهادة الفي تخولك من ابعد الحصول على 
وظيفةً لا أكثر. 


بالتسبة لجيل اليوح أعتقد أن ملهياته عن القراءة أكثر من 
جيلى فى التسعينيّات, ولكته - للحقيقة - يقرأ أكثر من ذلك 
الجيلء رتما أعزو الشبب إلى وجود وسائل الاتصال الحديثة 
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وشبكات الثواصل الاجتماعي التي عرزفث هذا الجيل 
بتجارب القرّاء في الغرب وأمريكاء فنوادي القراءة هي 
موضة انتقلث من الغرب إلينا بسبب الانفتاح على الآخر الذي 
وفرته وسائل التكنولوجيا الحديعة. أنا أعتقد أنْها موضة 
جميلة ومحمودة,2 وجذبث كثيرًا من القرّاء إلى ساحتهاء 
وأتمتى ألا تكون عابرة. وأن يستمز هذا الاحتكاك اللطيف مع 
الحرف, وهذا الاشتباك الجميل مع الكتاب. 


غزوف الشباب اليوم عن القراءة كان يُقابله عزوف أشت من 
جيل الققدين الشابقين؛ التسعينتّات وبداية القرن الجديد, 
أرى أنَّ هذا الجيل انجذب إلى القراءة - وإن بدرجات 
بسيطة ومتفاوتة - أكثر من سواه. لكن فيما لو أرذنا أن نشير 
إلى بعض الأسباب الك جعلث القراءة عامل طاردًا للشباب لا 
جاذبًا لهم, فأهقها: الثقافة الاجتماعيّة التي ليس في 
قاموسها فكرة: أن القراءة مثل الخبيز والماء لا بُمكن 
الاستغناء عنها؛ هذه الفكرة أشدت وضوعا وتطبيقًا في الغرب, 
إنها إذَا ثقافة مجتمعء, نحن نحمل - بالأعم الأغلب - ثقافة 
شغايرة: تثقافة: وماذا سأستفيدُ لو فتحث كتابًا؟! 


حيت تصبح ثقافة تنشئة التشء والجيل على القراءة مغل 
تنشئتهم ل الظعاح والشراب, عتدها سنصبح قادة؛ وممقا لا 
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شك فيه. أن القادة هم القّرّاء؛ اقرأ تكن قائدَاء؛ فالقراءة 
مصباح الدتجىء ومنارة الظريقء وهادية الظلمات!! 


لماذا نقرأ؟ 


طرحث هذا الشؤال على نفسي منذ أن ولجث غابات 
القراءة. سوال يبدو غريباء إذ تبدو الحياة طبيعيّة دون 
قراءة. ها نحن نعيشء نتوالك. نعمل في كل اتجاه. نأكل, 
ونموت؛ ما حاجتنا إلى القراءة إِذَا؟ ما الذي سيتغير لو نحن 
رَمَينا الكتناب خلفقناء وذهبنا بعيدًا في مسارب الحياة 
ومجاهلها؟ ما الذي سينقصنا إن لم نقرأ؟ وما الذي سثضيفه 
القراءة إليناء نحن الشعوب التي تتكاثر بسرعة كسرعة 
انقساح الخلاياء ونتمو مثل القُطرتّات في كل مكان!! 


هل سألّ أحذنا نفسه: لماذا كانث أوَل كلمةٍ في الوحي 
الخالدء الذي هبظ به جبريل من الأعالي إلى أعالي روح 
التسول الأعظم: (اقرأ)؟ لِمم هذه الكلمة بذاتها القائمة, 
بجسدها الباذخ القوغل في العغموضٍ والكشف في أن؟ لِمَ 
تتدفق هذه الكلمة من فيوض الشماء إلى قلبٍ نبي تؤقاق في 
دين سيكون الخاتم, وفي رسالة ستكون الباقية. وفي كتاب 
سكين الفهيدين: لم هذه الكلقة دون سواهاء اشقال يذو 
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بدهيًا قايلاً للتأويل أوقل الأمر. وصعبًا إشاريًا غير قابلٍ 
للتأويل بعت ولوج بؤابته المفتوحة على المُطلّق!! 


لكن لحظة, الشؤال الذي تبدو له وجاهة أكثر من (لماذا 
نقرأ؟) هو: ما الذي يدفعنا إلى القراءة؟ أولئك الَّذين 
تتخظفهم الكتب ما الذي وجدوه فيها حتى ملأث عليهم 
كياتهم ووقتهم وتفكيرهم؟ ما الذي جدّبهم في تلك الليلة 
الفوغلة في العتمة لكي يتخلوا عن الثومح اللّذيذ في أشد 
حاجتهم إليه من أجل أن بُتِقوا قراءة التض الفتقد الذي 
يحملونه بين أيديهم؟ ما الشحر الذي ينطوي عليه ذلك التض 


لكن لحظة مرّة أخرى؛ الشؤال الذي يبدو أكثر منطقتّة من 
الشؤالين الشابقين؛ هو الشؤال الذي يقف على الضّفَة 
الأخرى: لماذا لا نقرأ؟ لماذا لا ثدمن القراءة؟ لماذا لا تصبح 
القراءة ثقافةً يغرق فيها المجتمع كلّه بأطيافه كافة؟ لماذا لا 
يُصبح مشهد الأفواج البشريّة التي تركب المواصلات العاقة 
وهي تحمل كتابًا مشهدًا مألوفًا؟ 


العقاد يقول: (أهوى القراءة لأنّ عندى حياةً واحدةً فى 
هذه الدنياء وحياة واحدة لا تكفينى, ولا قحك كل ها 6 
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ضميري من بواعث الحركة. والقراءة دون غيرها هي التي 
تعطيني أكثر من حياةٍ واحدة في مدى عمر الإنسان الواحد, 
لأنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمقء. وإن كانت لا تُطيلها 
بمقادير الحساب). 


ومعناه أنه بالقراءة يعيش الإنسان أكثر من حياة. ومنذٌ 
خُليق الإنسان كانث فكرة الخلود هاجِسًا لا يُفارقه. وعلى 
إيقاع نغمات هذا الخلود الشاحرة استطاع إبليس أن يُعْويَ 
آدح ويُغريه: “قال هل أدلّك على شجرة الخْلدٍ وَمْلْكِ لا 
يَْلَى”. والقراءة نوغ من العروج إلى ذلك الخلود الخفي. 


وماذا يعنى أن تقرأ كتابًا جِتِدَا؟ معناه أن تقرأ فيه كلّ 
الكتب المُختبئة خلفه. تلك الكتب التى انصهرث فى عقل 
الكاتب ووجدانه. ثُمَ قدّمح شَهدها المُذاب على شكل سطور. 


أنا أقرأ لأن العالّم الّذى أعيش فيه يعخجخ بالفوضى 
واللامنطق, الكتاب يجعلنى أعيش فى عالمه, عالّمه حقى لو 
كان خياليًا يبدو أكثر منطقتّة من واقعنا المريض. 


أنا أقرأ لأن لد فى اليوح أربقًا وعشرين ساعةً فحسب, 
وإن لم أقرأء فستسمز الحياةٌ بالضياع. وسعتدفق باتجاه 
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الخواء. 


أنا أقرأ لأن التجربة علمثنى أن وقت القراءة هو الوقت 
المفكتستب وما سواه ضائة 5 أكثره يذهث سدّى وبلا طائل. 


أنا أقرأ لأنّ القجربة علّمثنى أن أرقى المتع الحشيّة هى تلك 
الّعي تخلو فيها إلى كتاب يتجاوز بك حدود الزمان والمكان. 


أنا أقرأ لأنّ لي عيتينء أرى بهما عالمي المحسوس الذي 
يبدو مُتناهيًا فى الضغرء والكتاب له آلاف العيون التى تفتح 
لي التوافذ على عوالم لا مُتناهية. 


أنا أقرأ لأثني أريد أن أتجوقل في عقول الآخرينء. وأدخل 
دروبهم العى دخلوهاء وأبيث فى القنامات الّتى باتوا فيهاء 
وأسهر في الليالي التي سهروهاء وأستمتع بالمناظر التي 
اأستمتعوا بها. 


أنا أقرأ لأثتني أريذ أن أتخلص من بعض الحماقات التي 
أرتكبها أحياناء أريد أن أتطهر من لوتة اللّهاث وراء كل شيءٍِ 
بلا جدوىء أريد أن أتخلى عن بعض الشذاجات التي توقعنا 
فيها الحياة بخكم علاقاتنا مع الآخرين. 


118 


أنا أقرأ لأنّ الكتاب أفضلٌ من كثيرٍ من البشر, أكئز حكمة 
منهم, أشد وفاء. وأصدقٌ لهجة, وقادرٌ على أنْ يفهم 
تناقضاتي أكثر منهم, يعرف كيف يبكيني ويُضحكنيء وكيف 
بُعيتني ويُحييني. 


أنا أقرأ لأئنه قد لا تسنح لى فرصة لألتقى كاتبى المُفضل إل 
عبر أوراقه, ذلك الكائب الذى يخطنفكىقى منى, وأتبة رائحة 
الكلمات خلفه مشدوهاء لأئه يعرف كما قال مُظفر الثُوّاب: 


وى س لمم + اس ا م 
تنويني وشّدّاتي وضَقي وجٌموعي 


أنا أقرأ لأثني أعتقد أنَّ في القراءة غموضًا ومغامرة, 
غموضًا مثل من يدخل غابةً في الليل فيها ألفُ سِنَّ ومغامرة 
مغل مَنْ يمشي في حقلٍ مزروع بالألغام. على القلب أنْ 
يتوقف في التقيقة سبعين مزة من أجل أن يلتقط الأنفاس 
جرّاء ما يشعر أو يتوقع. 

أنا أقرأ لأتني أرغث في مثل هذه الشَن التي وصلث إليها 
أن أتخلّص من الأحكام الفقهيّة الجاهزة التي ترتّيث عليها 
في الضغر واكتشفث بالبحث والقمحيص أنّها لم تكن 
صحيحة,. وبي حاجةٌ ملخة أن أتخلّص كذلك من بعض 
الخرافات والأساطيرء. وأن يشاركني العقل الواعي في يتاء 
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عو 


أنا أقرا لازت . أحنت ! أ: لحزك الماء التاكداف. اتخبيرة عقالا. 
كرا لانني احببث أن احز في بحير 


أنا أقرأ لأ القراءة هى حجر الاشتعال بالتسبة للكتابة, ولا 
يُمكن أن أكون كاتِبَا جِيَِدَا ما لم أكن قارنًا جِيّدًا. 


أنا أقرأء لأنَ ممتطلبات جسدي قد أشبعث أو يُمكن إشباعهاء 
أَمَا متطلّبات العقل والروح والوجدان فلا يُمكن أن تُشبعء, 
ولذلك أبقي منارة القراءة مُضاءة, ونار المعرفة مُشتعلة. 
“فأنا بالرّوح لا بالجسم إنسانٌ”. 


ع غًّ 00 0 ص 5 
الكثيرونء ولائني ادرك أنّ الفرق بين الذين يقرؤون والذين لا 
يقرؤون هو الفرق ذاته بين الأحياء والأموات. 


أنا أقرأ لأثتنى لا أريذ أن أحيا الحياة التى أراتها الآخرون 
ليء ولا أن أسير في الدتروب التي سارها الثاش أماميء ولا أن 
أتوقف فى المحظات العى توقف فيها كل الثاس. فلدئ 
حياتى الخاضة ودرويق الى لمُمشتهاة, 9 محظاتى المُنتقاة. 
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أنا أقرأ لكي أكون خرًا في زمن العبوديّة المعرفيّة والتبعيّة 


أنا أقرأ لكي أتجدد في زمن الجمود. ولكي أتقدم في زمن 
الزجوع, ولكي أتعملق في زمن الانهيار. 


أنا أقرأ لكى أصقلء فالدذهب لا يلمع دون صقلء وأنا أقرأ 
لكي أشتعلء فالثئار لا تققد دون احتكاك. 


أنا أقرأ لأن القراءة تقرزبنى من الرزسالة الى أحملهاء 
وثوصلني إلى أحلامي بأقصر الظرق. 


أنا أقرأ لكي أشفّى من الجمود والفجاجة والتقديس والغزلة 
البائسة والإحباط واليأس والثعضصب والعقمى والكبت 


والجوع. 


أنا أقرأ لأثنى شَغوف بالحقيقة, الحقيقة المُطلّقة, تلك 
الحقيقة المُستحيلة, لكن لذّة المعرفة تحقنى على أن أواصل 
البحث عنها؛ ولا شىء يفعل ذلك أفضل من القراءة. 

يقول ألبرتو مانغويل في (المكتبة في الليل): “كل قارئ 
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يوجد كى يضمن لكتاب معيّن قَذرًَا مَُتَواضِعًا من الخلود, 
القراءة بهذا المفهوح. هى طقس انبعاتث”". 


وأخيرًا أنا أقرأ لأتني مُدمنء أشعر بتهارش فظيع في عقلي, 
إئّني أحتاج إلى جرعة يوميَةٍ ودائمة منها لكي لا أموت, لكي 
لا تصدأ روحىء ولكى أضبط إيقاع الأفكار التى تبدأ بالقلاطم 
والهياج في اللحظة التي يطول فيها تناول الجرعة. 


كيف أحببث القراءة؟ 


كان أبواي قارئينء أبي لم يكف عن القراءة إلى اليوم في 
كلّ يوج. وقد شارف على القمانين. وأما أقي التي لم تتم 
دراشتها فقد كانت ملهمتي في هذا الشبيلء رتّما كنث على 
طرف الوعي البدائي. من طفولة لا تتجاوز أربع سنين حينّ 
كنث أشاهدها في بيتٍِ جتي في غرفةٍ طينيّة ذات نور 
خافتٍ بمصباح واهنء تُمسك بكتاب بين يدَيها وتحنو عليه 
كأئه أحذ أبنائهاء. ويسقط ضوء المصباح الخافت على وجهها 
والظلال على الكتاب فأشعر أثئني أمام قديسة وأنها في 
صلاة, هذا المشهد جعلني أفكر حين كبرث قليلاً: ما الكتاب 
الذي كان بين يديهاء ولماذا تعامله كأنه كتابٌ مُقدّشء ويبدو 
من هيثة انحناءتها الخفيفة عليه أنه أثير عندها إلى حدّ 
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كبير. هذه القداسة انتقلث إلى دون أن تقول لي أقي ذلك أو 
تعلمني إتّاه! أحببث بسببها القراءة وأنا بعد لم أدخل المدرسة 
حينما كنث أراها بتلك الهيئة جالسةً زمئا طويلا مع أن العائلة 
كان عددها قد ازداد وأعباءها قد ازدادت كذلك. بعد أن كيرت 
قليلاً صارث تقرأ لي. بعد أن كبرث أكقر صرنا نقرأ مقاء الكتب 
نفسها والحكايات نفسهاء حينَ صرنا نتبادل ما نقرأ ونتناقش 
فيه. كانت تناقشني وتضحك معي كصديقء زاد ذلك من حُبي 
للقراءة. حين صرث في العاشرة. كان علي أن أبدو مختلقًا 
قليلاً في التقاش؛ هل استيقظ الكاتب في داخليء وبدأ يُطلٌ 
برأسه من الأعماق؟ متى حدث ذلك؟ أنا قلث في العاشرة؟ 
هو كذلك, ربّما قبل ذلك بسنةٍ أو بعدها بسنة,. صرث في 
خيالي بسبب ما قرأثه أنا وأمي أؤلّف الحكايات, تستمع لها 
وتضحك, وأحيانًا تظل صامتة, أسألها: لم ثعجبك التهاية؟ تهرّ 
رأشهاء أعيد ترتيب الأحداث الأخيرة لتحصل أمي على نهاية 
مختلفة, حيتها فقط تضحك, وحيتها فقط أستمز في اللعبة! 


أسرني الكتاب مندٌ العهد الأقل2ء وأخذثني القراءة إلى 
عالمها المسحور مندٌ الطفولة القبكرة. في سوف قرأث 
(الشياطين ال )١‏ ومغامرات (تختخ) الذي كنث أرى أنّه 
يُشبهنيء و(نوسة) التي كنث أرى أنها تُشبه أختي. في مصر 
قرأث كلّ مجلاآت (ميكي) التي وجدثها في المدرسة أو مع 
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الظلآب أو في المكتبات, وكنث أجلش على كرسي حجري 
أمام عربة الذرة المشويّة الذي يقف صاحبها على زاوية 
الشارع الذي يمر من أمام عمارتناء أتناول عرنوسًا شهيًا منها, 
وأستمتع بقراءة هذه المجلآت الفصورة. لا أدري إن تدخخل 
أبي بشكل مقصود أم لاء لكثه - بالقأكيد - كان يرى أثتني وأنا 
في الضف القاني الابتدائي قد كبرث على هذه القراءة 
المؤتدهورة للمجلات المُصورة؛ رتّما سأل نفشه: هذه المجلات 
والألغاز إلى أين ستقوذ الولد؟ فماذا فعل؟ أخذني إلى 
المكتبات الكبرّى التي كان يغيث فيها لساعاتٍ طويلة يقرأ 
ويبحث لرسالته في الذكتوراة, وأنا أتنقل كفراشة حائرة بين 
كُتبٍ ضخمة لطلبة الجامعة لا أدري ما أقراً! 


حينَ غدنا مع أبي من مصر في عام (1180م) إلى شوف, 
بدأث آكل ما أقرأ على الحقيقة, التهاخٌ مع شغف مع احتراق 
داخلى لا أدري كتهه. صارَ الهروب إلى الكتاب أحد متكعي 
السَرّيّة, لم يكن هناك ما يُلهيني عنه سِوى درّاجتي واللعب 
مع أطفال القريّة أحيانًا. لم تكن هناك هواتف ذكتيّة ولا غير 
ذكتة2. ولم يكن هناك لا شاشات بلازما ولا حقى شاشات, 
كانت شاشئثنا الوحيدة هي صفحة السماء. لقد كان حرماننا 
من هذه الأجهزة أحد أكبر نعم الله على جيلتا! 
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قرأت قبل العاشرة ما كتت (كامل كيلاني) و(أحمد عطيّة 
الأبراشي) للأطفال. وحفظث معظّم قصائد أحمد شوقي 
الفوجهة للأطفال. وأكثر ما أثّر بي منها قِضة (الثملة 
والفقطظم). التي تقول نهايتها: 


صاح لا تخش عظيمًا 
فالذي في الغيب أَعظُمْ 
وقضة (القعلب والديك) تقول نهايثها: 
مُخطئ من ظَُنَ يومًا 


أنَ للتعلب دِينا 
ولقد تخهلث كل الحوار التائر بين الحيوانات في قصائد 
شوقي كما لو كانث مائلةً أمامي. وصنعث من هذا الحوار 
مشاهدي الخاضة, ثم واصلث. قرأث سلسلة قصص الأنبياء 
لعبد الحميد جودة الشخار. وقرأث ما كان مشتركًا في تأليفه 
بينه وبين سيد قطب. ولم أعد أتذكر اليوح أسماء هذه 
القصص المُشتركة, ولعلّ واحدة منها كانت تتحتدث عن 
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(آدم)ء وأخرى كانث تتحتث عن (ناقة صالح). وكانث قصصًا 
مصورة يظهر فيها أثر الاعتناء فيما يُوجّه للأطفال. 


فضلاً عن الحكايات الشعبتة الشائرة التى كان من المُعتاد 
أن نجدها في كل بيت كقضة ليلى والدّئب, وسيرة بنى 
هلال.ء وقصة الزير سالم. وقصّة عنترة بن شتاد. وغيرها. 


إنَ تربيتي الدينقة الفنضبطة التي تحدثث عنها في الشابق 
لم تمنعني من أن أقرأ كل شيء. أبي كان أسعاذي في هذاء 
كان يقول: «اقرأ دون قيود». حتى إنّه في ذروة احتجاج 
الإسلامتين في مصر في الثمانينات على روايات نجيب 
محفوظ وبالأخض رواية (أولاد حارتنا) لم يمنعني أبي من 
أن أقرأ له. ثم ذهت أبي منذ البدايات يُشجعني على أن أقرأ 
الأدب الإنجليزي. وسقى لي شعراء الإنجليز الخمسة 
المشهورين (بايرونء. وشيليء. وجون ميلتون. وكيتسء ووردز 
وورث) لأقرأ لهم. وأبي نفسه ترجم لهم بعضّ قصائدهم 
ونقلها إلى العربة موزونةً على عروض الخليل. ثم حثني بعد 
ان كرت فكيلد على أن اتفتع على الذي الغري يكل ما 
أستطيع. وقد كنث قد قطعث الأشواظ في الأدب العربي 
وصدرث عنها. وقد نقّذثُ نصيحته كما لو أنني في سباق مع 
الزمن لأقرأ لهم كل ما أقدر عليه. 
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عندما انتقلنا من سوف إلى إربد. كنث في الحادية عشرة 
من عمريء كفث ساحة الحثاوي وأولاد الحارة عن مُطاردتي, 
اد عن آنل يكون لهم وجود حقيقئ أو مجازي في عقليء 
وانتسحبوا إلى الظل لصالح مرحلةٍ جديدة. اتخذث فيها 
أصدقاء جددًا لأثني بعذ حديث عهبدٍ بإربد ولا أعرف فيها 
أحدًا ولا يعرفني أحد. هذا الفراغ الاجتماعى ملأثه بصداقة 
الكتب. لم يكن مُصطلح (الكتاب الصديق) مجرّد مُصطلح 
خاو من المعنى. كان مُصطلكا متخمًا بالحقيقة البعيدة عن 
المجاز. وإِذًا فليكن؛ تعالي أتتها الكتب الشقيّة؛ إنّني إليكِ 
لبالأشواق! 


عندما كنث أعود من مدرسة الحلحوليء ثُمَ من مدرسة 
حمزة فيما بعث. وقبل أن أتناول طعاح الغداء كنث أقصد 
مكتبة 0 وأهّع إلى ديقان' حوورلا أدري لماذا كان 
(جرير) بالذات, لا بْدَ أن أبياته الرومانسيّة قد حفرث في 
عاطفتي في تلك المرحلة فوجدتني أنقاد نحوه: كنث أقرأ (يا 
حتذا جبلٌ الزيان...) وكنث أنظر من نافذة المكتبة جهة 
الشمال من بيتنا في (دار المغايرة) في أيَام الضفاء فأشاهد 
جبل القلج في شورتّة يبدو ثوب عروس واضكاء فأقول هل 
اختلفٌ الججلان؟! وأتابع: 
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يا حتذا جبل الرّيّان من جبل 
وحتّذا ساكن الرَيانِ مَنْ كانا 
وحتذا تَفَحاتث من يَمانِيَة 


تأتيك من قِبَلِ الرّيّان أحيانًا 


إلى أن أصلّ إلى ما يجعلني أقوم من موضعي َرَبَاء وأنا 


أردّد: 
إنَ الغيون التي في طرفها حَوَرَ 
قتلتنا ثُمَ لم يُحَيِينَ قتلانا 
يِحْرَعْنَ ذا اللَبّ حتى لا خراك به 
وهْنَّ أضعفُ خلق الله أركانا 


أمَا رثاؤه لزوجته. فقد تخيلث نفسي ابكي معه وشعرث 


بصدقه.,. وهو يقول: 
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لولا الحياء لهاجني استعباز 
وَلَرْزْتُ قبرَكِ والحبيث يُزَارٌ 


لأجل ذلك وتّما احصسقه لرقته وصدقه وعذوبة موسيقاه. 
كان المتنّى حاضِرًاء لكته كان يحفر فى وجدانى فى منطقة 
اخرىء. ليسش بينها وبين الزومانسقّة صلة,. كان يحفر في ذلك 
الجزء المركوز على الأنفة والعزّة والإباء وعلة الغاية. 


لقد كان شعوري وأنا أقرأ في ديوان جرير وأحفظ وما 
تجاوزت الخامس الابتدائي أتني أختلف عن أولئك الذين 
يُهرّعون إلى اللعب فور عودتهم من المدرسة, ولا يدرون في 
هذه السَنّ مَنْ جرير ولا المتنتقي ولا أيّ شاعرٍ خارجٍ ما أخذوه 
في كتبهم المدرسقّة2. كانت القراءة توشّع الفارق الذهني 
والشعوري بيني وبين أقراني, وتجعلني أشعر بالتقفرّد, لرتّما 
لم يكن هذا أمرًا جِيِدَاء لكنّ هذا - على أيَةَ حال - هو ما 


حدتك. 


فى مكتبة أبى فى هذه المرحلة كان شىة آخر يشدنى؛ 
اغلفة الكتب, اذكر لليوح رغم مرور ما يقرب من أربعين عامًا 
-01 03 1 َّ 

اننى اسرت برؤية ذلك الشيخ الوّقور ذى اللحية البيضاءع, 
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جالِسَا يتفكر إلى مكتبء. وعن يمينه دواة حبر. وفيها ريشة 
يُمسكها بيُمناه وقد غَمَسها في الدواة يتهيا ليُسظر فوق 
الزقوق حروفه. كان الشيخ يبدو ساهماء هيئته غامضة, أو 
مُنقِطَعا لها عن التاسء, وغائيبًا فى ذاته العتى لا أعرف كيف 
تكون..: لقد كان ذلك الشيخ هو (المسعودئ).ء وكان ذلك 
الكتاب هو كتابه (مروج الدذهب). 


اليوم يمكنكم أن تجدوا هذا الانبهار بأغلفة الكتب في 
رواية (تسعة عشر). في التض الذي يقول: «منذ أن كنث في 
الشادسة وأنا عندي هذه الهواية. أعني هذا المرضء لم أكنْ 
أعرف في معمور الأرض مريضًا بالكتب مغليء الأغلفة 
القديمة. رائحة الورق الأصفر. الزّوايا المهترئة. الخطوط 
الباهتة التي تشي بكلماتٍ غائمة, الكعب الجلديّ الأخضر 
الغامق, يكسر غموحّه لمَعانٌ العناوين ذات الأحرف المُذهبة, 
والضفحات القثنيّة لقُرَّاء عابرين دَفَعَهم الفقرُ إلى أنْ 
يستبدلوا بالكتب رغيف خبز ساخن. ورسائل غرام لم تصل 
من عاشق مجهول سرق نصف عبارات الحتٍ من كتاب لابن 
حزم أو لعمر بن أبي ربيعة أو لنزار قتاني, وأوراق ورد يبسث 
لطول عهدها بدموع المُعذبين. وكتب طبعث في الأستانة, 
وأخرى بمطبعة بولاق انمحى عدت من أسطرها تحت أرجل 
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العت الذى اتخذها مسكنًا هنيئًا ومرتقًا خصبا لسنواتٍ قبل 
أنْ تمت إليها يديء يدي التي تنبث في باطنها أنهرٌ وخمائل 
كلما لامسث أصابعها بطون الكتب العتيقة!!». 


رومانسية مع الكتاب,. كان يطرخ بيثًا من الشعر أمامى, غالبا 
من الأبيات التى نحفظها مقاء البيت: 


وخيز حبال الواصلينَ جَدِيدَها 


يقول إنّه للأفوه الأوديّ على سبيل المثالء أرد قائلاً: لاء إِنّه 
لعامر بن الظفيل. يقول: «دونك المكتبة. انتٍِ بديوانيهما». 
وآتي بهماء ونبدأ البحث حسب الزويء إذ إِنَّ دواوين الشعر 
العربى كلها تقريبًا مرتبة حسب روي القصائد... وهكذا كنث 
أتعلم - دون أن يقول لي أبي ذلك - أنّ المعلومة تُؤخذ من 
بطون الكتبء وأنّه لا بْدَ من الرجوع إلى أصلها لإتثباتها, 
ناهيك يما في التّطواف في التوواين والتظر في أبياتها 
بالبحث من فائدة, فكتثيرًا ما كانث تشتنا القصيدة من هذا 
القطواف فيقرؤها لي أو أقرؤها له بصوت عال مَرَنّم. 
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ثُمَ فعلْنا ذلك مع أصول الكلمات ومعانيهاء فلما كُنا نختلف 
في معنى مفردة, كان يُرجعني أبي على الفور إلى المعاجم, 
أكثر معجمم كان أثيرًا لديه. هو (القاموس المحيط) 
للفيروزابادي, بطبعته القديمة التي تعود إلى القلاثينيات من 
القرن المقنصرح بحواشيه القزيدة. وبخظ طباعة قديم يُظهر 
بعضّ الفراغات بين صلة الحروف, وقد رَتّ لكثرة استخدامنا 
له. حقى إذا مرّ على ذلك الاسيخدام أربعةٌ عقوديٍ أو تزيد بعت 
به أبي إلى مكتبةٍ لتعيد تجليده, والحفاظ عليه فهو أحذ 
كنوزنا المشتركة, وأسرارنا المُغتّبة! 


حين صارَ لدي محفوظ جيَدَ من الشعر, كنا نجلش مقا أنا 
وأبي. فنلعث لعبة البدايات الفتشابهة في الأبيات, لا تلك 
التي اعتناتها الئاس بأن يأتوا ببيتٍِ يبدأ بالحرف الأخير 
للبيت الذي قاله الظرف القانيء. فذلك أمزر كان سهلاً بالتسبة 
لناء ولكته كان يطرح كلمةً ما أو تركيبًا ماء كأنَّ يكون (وإني)., 
وعلينا أن نأتي من محفوظنا بكلّ أبيات الشعر العربي التي 
تبدأ بهذه الكلمة2. وكان يُمكن في تلك الفناظرة أن نأتي 
بعشرات الأبيات. فإذا توقف أحدنا يكون خاسرًاء وعلى 
الظرف الآخر أن يطرح كلمةً جديدة لتستمز اللعبة. ثُمَ 
تجاوزنا ذلك إلى المعنى. فنطرح مثلاً موضوع الكرم الذي 
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وُصِفَ ببياض اليد, أو بالبياض عاقة, فنبدأ باستظهار الأبيات 
فإذا مللنا انتقلنا إلى معنى جديد... بهذه الظريقة حافظ أبى 
0 شعلة العربيّة وسِحرّها والشعر وجماله في روحي! 


في عام 1984م دَهَعَ إلى أبي بكتاب (رجال حول الررّسول) 
للكاتب المصري (خالد محمد خالد) وطلب متي أن أقرأه, 
وأخبرني بأننا سنتناقش في موضوعاته مقا بعد أن ثيقه. 
أصابني شية من الرهبة لهذا الأمر فكيف سأناقش أبي في 
كناب تقترب عدد صفحاته من (65.00) صفحة. بدأث بقراءة 
الكتاب فأمتعني أسلوبه وجذبثني لغته؛ كان الكتاب يتناول 
الواحد أكثقرّ من )٠١(‏ صفحات؛ بل إنَّ صحابة كِبارَا لم يُفرِذ 
لهم أكثر من صفحتقين أو ثلاثٌ؛ وكان هذا عاملاً للجذب 
ومتابعة القراءة. الجميل في الكتاب أنّه كان يضع لقبًا لكل 
صحابى في العنوان. ثُمَ يمز على أهمة محظات حياته دون 
الإغراق فيها مُبِيِنَا الحكمة والفائدة من هذا الموقف أو ذاك, 
وأظن أن الألقات التي خَلَّعَها على الصحابة كانث من 
اختراعه ثم سار عليها من بعده الكثقتاب والمؤلفون فيها؛ فهو 
- على ما أظنّ - أقل مَن أطلق لقب (أقل سفير في الإسلام) 
على مُصعب بن غمير مثلاه ثم شاع هذا اللقب فصار 
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يستخدمه الكثيرون من بعد. المهة أننى أنهيث الكتات فى 
أسبوع. وبعض ذقراته التي أعجبثني كنث أقرؤها بصوتٍ 
عال؛ وأصرحٌ بها أحيانًا لشذة تأثيرها على؛ كانث لغته مكثفة 


ومؤثرة. 


وأعرف لماذا اختار أبى لى هذا الكتاب لأقرأه. إنه يريد من 
ذنء ناشوع أن فخر دق ا منوال هة لاء الفظّماء؛ وبالفعل 
تكلمرف من حياة هؤلاء الخالدين: الصبرء والإرادة, والكقصميم, 
والفكان في سبيل الفكرة. وتذكرث قول الشهرّوردي: 


إن لم تكونوا مثلهم فَتشَتهوا 
إن التشئة بالكراج فلاخ 


في الشادس الابتدائى. كنث أشتري من مصروفي القصص 
من مكتبة الأمل في إربدء أذكر أئني قرأث مئة قصةٍ منها في 
أقل من سقة شهور, وقد دفعث فيها تمنًا باهِظًا على مدى 
هذه الشهور الشقة, ولم يعذ لدي كثيزر من المال لأستمز في 
شِراء المزيدء وخاضة أئني بدأث أفتخ عيني على كتب اللقّة 
والقاريخ والفلسفة وكتب الكبار. فعن ببالي أن أبيعها للمكتبة 
التي اشتريثها منها. فعرضث ذلك على صاحب المكتبة, فدفع 
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فيها تمئًا زهيداء فعزٌ ذلك عليء ولكثني كنث مضطرًاء واقترح 
هو حلا وسطًا: أن أبدتلها. وفرحث بذلك, لكته دهِشٌ أثني أريذ 
تبديلها بكتب في اللغة والثاريخ كبيرة. فلم يرضّ في البداية, 
ولكته قبل أن أبدل كل عشرة قصص بكتاب. فرضيث, وأظنّ 
أتني عدث ذلك اليوم من عنده بخمسة كتب. كدث أطير 
فرحا وأنا أضعها في صندوقٍ من البلاستيك خلفٌ دزّاجتي 
الهوائيية الجديدة,. وهي الترّاجة الهوائيّة القالغة التي أمتلكها 


منذٌ دوّاجة مصر فى الأّل الابعدائى. 


لي مع مكتبة الأمل تاريخ طويلٌء. هو تاريخ الوعي القرائي, 
فقد تجزأث عندما دخلت الأقل الإعدادي أن أشتري مقدمة 
ابن خلدون. وترتد صاحب المكتبة في البداية أنْ يبيعني 
إيَاه. ولكثني أملك ثمنه, والمال كافف في أي نقاشٍ أن يُسوّيه 
على هوى صاحبه. فأخذث المقدمة2. وجلسث في البيت 
أقرؤهاء ولقد كانث عند أبي نسخةٌ عتيقةً جِدًَا منهاء ولكنّ 
النسخة التي أخذثها من المكتبة ذات الغلاف الملوّن 
أعجبثني أكثر. ودخلث في طلاسم ابن خلدونء وعيبثًا 
حاولث على مدى اسبوع أن أفك طلاسمه. ولكتني لم أتجرأ 
أن أسأل أبي عن ذلكء. وذات مزة بينما كنا أنا وأبي في 
المكتبة ذاتهاء إذ بصاحبها يأخذ أبي جانبًَا ويهمش في أذنه 
وأنا أسمعه: «دير بالك عليه إنّه يشتري كتبَا أكبر من عمره». 
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ولا أدري 00 ا وجه كانث ردة فعل أبي, ولكثني اظتن أنها 
كانت - رغم هذا التحذير - تكسم بالزضا والتعادة. 


لم يكن في إربد في أوائل القمانينقات متنزهات كثيرة, ولا 
حدائق تقضي فيها العائلات أوقات فراغها واستجمامهاء 
باستقناء حديقةٍ واحدة هي حديقة (الفستنّت). وكانث تقع 
على سور جامعة اليرموك من الجهة الجنوبقّة. ولم يكن في 
الحديقة كثير من الألعاب. بعص الأراجيح. والظوافات, 
والألعاب الأفعوانيّة الأخرى. وشجر كثيف عالٍ من الصنوبر 
واللزاب. ولكن فيها شيئًا آخرء هو المكتبة, كانت المكتبة 
تحوي كتبًا لا بأسّ بهاء لم أكن أدري كم عددهاء ولكتها كانث 
عبارة عن غرفة كبيرة. الكتب تتوزع في رفوف على جدران 
هذه الغرفة. وفي الوسط بعصضُ الظاولات الفلونة الفعدة 
للقراءة. وطاولة أو اثنتان معتتان للعب الشطرنج. كنث 
أجلش في المكتبة في أيَام الغطل من القاسعة صباحًا وحثى 
الواحدة ظهرًا أقرأء فإذا تعبث بعت ذلك خرجث إلى الحديقة 
فجلسث أستريخ بين أشجار الصضنوبر العملاقة, دأيث على 
الاستعارة من المكتبة. وقرأث كل ما فيها من كتب بين عاممي 
(1983-198م). 


كان لى ات أبطال فى البدايات, وكانث لى من الكتب 
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أبطال كذلك. رتّما أدهشني بعصضّهم في قراءاتي الأولىء ريما 
وصلث إلى حد الحتٍ الأعمى لبعضهم. لكنّ هذا الحبٍ 
الجارف لهؤلاء الكتاب وتلك الكتب كان يبهت أو يخفث 
بمرور بضع سنين على قراءتي الأولى لهم, أظن أن هذا أمز 
طبيعىء. نحن كلما تقدمنا في العمر والقراءة ازداد وعيناء ما 
كان يُعجبني أمس ليس بالضّرورة أن يُعجيني اليوم, ولا 
أولئك الذين ترتّعوا على عرش الققة بالتسبة للمففضّلين لدي 
ظَلوا كذلك, لقد نزلوا عن عروشهم بين عشيّة وضّحاهاء 
ولذك حين يسألني أحدهم: «ما هو أهم كتاب قرأته؟ أو ما 
هو أكثر كتاب أثر في نفسك؟». أجد الشؤال صعبًا وساذجًا 
في الوقتٍ نفسه. ولا يحمل إجابةً واحدة أو محتدة, 
الظبيعيٍ أن أقول إنه في كل مرحلةٍ عمريّة من حياتي كانث 
هناك كتنث مفضلة لدي وكان تأثيرها طاغِيّاء لكن بأفول تلك 
المرحلة أفلث معها شمشها. الحقيقة أنه لدي في كل مرحلة 
شمش مختلفة, ولكن الفقلق أنْ هذه الشمس ثكزر أفولها من 
جديد. ولهذا تراني أبحث في المرحلة اللآحقة عن شمين 
أخرى! 


حين يزورني بعضهم في مكتبتي - مكتبتي اليوم تحوي 
أكثرّ من خمسين ألف كتاب مُورّعة على العلوم والمعارف 
الإنسانيّة كلها - يق بعضّهم مندهشًا: «هل قرأت هذه الكتب 
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كلّها؟!». بِمَ يُمكنني أن أحوتة لد أدري, كثيرٌ من هذه الكتب 
مراجع. حين كتبث رواية (أنا يوسف) رجعث إلى كتب 
القفسير الموجودة عندي والتي تزيد عن أربعين عنوانًا. بعض 
هذه العناوين عبارة عن ثلاثين مجلَدَاء بالظبع رجعث فيها 
إلى الجزء المتعلق بقضة يوسفء لكته لم يكن بإمكاني أَنْ 
أرجع إلى تفسير واحديء إذ تتقع الثفاسير يعني غتّى في 
الأحداث والشخصيات بالتسبة لي, وهذا يستدعي أن تكون 
هذه الكتب كلها في مكتبتيء لكن ليس بالصّرورة أنْ أكون 
قرأثها من ألفها إلى يائها. كثب أخرى لا أنوي قراءتها وليسث 
في المجال الذي أفضّله ولكتني جمعثها بهوس لا يُفشر؛ على 
أمل أن تتحول مكتبتي إلى مكتبة عامة ويستفيد منها 
الآخرون الذين فكّرث أن مزاجهم ليس شرطًا أن يكون على 
قياس مزاجي. نوغ تالت من الكتب جمعثه على أمل أنْ 
أقرأه ولم أفعل. نوغ رابع جمعثه في موضوع معن لأثني 
أريذ أن أكتت فيه. ولم أقرأها حتى الآن لأثتني لم أبدأ الكتابة 
في الموضوع إيّاه بعد. ونوغٌ خامش هو الكتب القديمة التي 
جمعثها في فنونٍ أعرف أثني لن أقرأ فيهاء لكنّ قِدَمها هو 
العم الذي ابتلعثه لابتياعهاء ناهيك عن المخطوطات التي 
دفعث في بعضِها أثمانًا خيالقة من أجل الحصول عليها!! 


حينت تعتددث أعمالى. وكثرت انشفغالاتى. وكبثر أبنائى. صار 
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لا بْدَ من استثمار الوقت الضائع رغمًا عتي في القراءة. صارّث 
قراءة أبي لي من الماضي الشحيقء على البحثُ عن بدائل, 
بدأث زوجتي زهراء تقرأ لي. كانث خيرَّ من تقرأء عندها جِلَدَ 
عجيت في ذلكء ولو كنث مكاتها لمللث. قرأث لي عشرات 
الكتب ونحن في السقّارة ذاهبون من عقان لزيارة أهلي في 
إربد. كانت الظريق تأخذ ساعةً في الذهاب وساعيةٍ في 
الإياب. وكنث أزور أهلي مرّة واحدة في الأسبوع. وهذا 
يعني ساعتين فيه. وثماني ساعاتٍ في الشهرء وسنًا وتسعين 
ساعةً في الشنةء قبل أن يكبر الأولاد في أول زواجنا 
استغمرنا ذلك أتِما استثمار. وقرأث على زهراء على سبيل 
المثال الشيرة التبويّة لابن إسحق ذات الأجزاء الأربعة. بعد 
ذلك صرنا تستثمر فُسحاتنا مقاء حينَ نجلش في مقهى أو 
في مطعم, سرعان ما تنتهي أحاديث العائلة الخاضة, ويبدأ 
حديث الكتاب. وهو حديتٌ من سِزه أنه لا ينتهيء ولا أذكر 
أنّنا ولجنا أنا وزهراء وال حياتي معها مطعمًا أو مققى دون 
أن يكون معنا كتابٌ لنقرأ فيه. هذه القراءة جعلث للقاء مععة 
من نوع جديدٍ وخاض. أذكر أثنا زرنا المقاهي أكثر من ثلاثين 
مرّة حثقى تكمل قراءة رواية اليهوديّ (عاموس عوز) التي 
تُشبه الشيرة الذاتية (قضّة عن الخت والظلام) وتزيدُ عن 


٠» 5 م‎ 5 
8 1 «> 
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لم يقف الأمر عند زهراءء في العامين بين )7١18-7017(‏ كان 
علي في الصضباح قبل أن أذهت إلى عملي القيام بإيصال 
الأولاد (فاطمة, الحسن, أميمة) إلى مدرستهم الخاضة, كانت 
فاطمة في الثانية عشرة, وكان الحسن في العاشرة, وكلاهما 
كان قايِرًا على القراءة: بمجرّد أن تستقيم الشيارة خارجةً من 
بيتنا في شفا بدران. حقى أطلب من فاطمة أن تبدأ من حيتٌ 
انتهينا في المرّة الشابقة, أذكر أنّ ابنتي فاطمة في هذه 
التوصيلات قرأث لي الكتب الآنية: (الحروب الصضليبيّة كما 
رآها العرب) لأمين معلوف. في شهر (؟١)‏ من عام (170109م). 
وكتاب (بالشيف والضليب) لميخائيل زوبولوف. في شهر (5) 
من عام (17١7م)‏ و(المكتبة في الليل) لألبرتو مانغويل في 
شهر (*) من عاح (/019ام)ء وغيرها. 


ثُمَ برز لدي مُصطلح (كتاب التتّارة). إذ كانث سيّارة 
(شيفر) الؤرقاء مُستودعًا للكتب سواء أكانث متنائرةً على 
كراسى الشارة, أو في صندوقها الخلفي, وكان يتحثم على 
مَنْ يجلش إلى جانبي أيّا كان, من العائلة أو من الأصدقاء., أَنْ 
يُمسك كتابًا ويقرأً لي. ثُمَ بررّ مصطلخ آخر هو (كتاب 
الإشارة). وغالبًا ما كان هذا التوع من كتب المختارات 
الأدبية أو الشّعريّة. مثل كتاب (الأصمعيّات)2. وكتاب 
(الكذكرة الشعديّة). وكتاب (عيون الأدب), وقد تكون هناك 
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ممصورات,. وهذه غالبا ما تحوى أبيانًا مفردة فى الحكمة 
والأمثالء يُمكن لى أن أقرأ البيت أو الاثنين وأحفظهما أثناء 
وقوف سقارتي على الإشارة. مَنْ يدري اليوم كيف انفرش 
فى عقلى قول الشاعر الّذى لم أهتد حقى الشاعة إلى أسمه: 


وصابر تلهج الدّنيا بتكبيه 
تخاله من جَميل الصبر ما نُكبا 


ثم قبل سنتنين أو أقل صار بإمكاني أن أسمع ما أريد عن 
طريق التطبيقات الضوتيّة, سَقل هذا الأمر على كثيرّاء ففي 
غعُدوي إلى عملي ورواحي منه كل يوح أشفّل هذا التطبيق, 
وأستمع إلى ما يقرب من ساعتينء وشقل مُحزّك البحث 
الحصول على الكتب التي تريدذها بالبحث في اسمهاء مِما وفر 
على كثيرًا من القناء, وأذكر أنني بحفث عن كتاب (مُذكّرات 
عبد أمريكي) لفريدرك دوغلاسء. وكنث محتاجًا للحصول 
عليه أثناء عملي على كتابة رواية (أرض الله), ولم أهتي إليه 
في الأردنَّ. ووجدث أنه منشوز في مصر., فراسلت دار التشر 
للحصول عليه. وكدث أحصل عليه بالفعل لولا أنَ بعض 
الظروف حالث دون إرساله من مصر إليء وكنث مُستعجلاً 
بشأن امتلاكه. ولم تكن هناك نُسخة منه بصورة (05), لأنه 
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نُشِر حدياء فلقا بحثث على التطبيق الضصوتى.2. وجدثه 
موجودًا فيه. ففرحث كتيرّاء وخلال يومين كنث قد انتهيث 
من الا سئماع له والحصول منه على ما أركد. 


(83) كتابًا على الماشي: 


5 آذار من عام 1997م كنث على موعيديٍ مع الحزيّة بعد 
توقى إلى الحرّيّة توق أ سجين يعت الشاعات بنفادي صبر 
قبل أن تحين لحظةٌ الانطلاق. فى غمرة استعدادى لكى أرتب 
ما ساضعه في حقيبتي مقا تبقى من ملابسي وأاوراقيء أشارّ 
إلى (عكرمة) أن أجلس قليلاً وأهدأء لم أكن أدرى ما يُريد 
غير أن اضطرابي في تجميع اغراضي»ء وتلهفي للخروج 
للحرّيّة. ولَمَ شتات نفسى فى اللحظات الأخيرة. جعلتنى 
أتأفف من ندائه ذاك. غير أنه رَمَ شفتقيه اللكين لا تكادان 
تظهران تحت شّعر شارتيه وذقنه. وتناول قلمًاء وسال عن 
ورقةٍ فلم يجذء فاقتضص شيئًا من ورق جاء به من المطبخ أو 
ما شاته. أو ورقةً من الأوراق التي كنت على نِصفها الأيمن 
فشّقه. وطوى نصفها الأيسر. وراح يخظ عليه بعجلةٍ هو 
الآكن, حثى يكتت أكبرّ عدي من... لم أكن أدرى ما هو الشّىء 
الذي يتلقف على كتابته في الورقة,. غير أثني تركث ما بين 
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يدَىَ من أغراضٍ وحملث نفسي على الاقتِراب منه لأنظر فيما 
يفعل. لقد كان يكت كلّ ما يريدذني أن أقرأه حين أخرخ من 
الشجنء. من تلك الكتب التي شكلث وعهّه وطريقة تفكيره., 
وفي بضع دقائق كنت اسم (83) كتابًا من أثمن الكتب التي 
عترث في حياته. ونصحني أن أقرأها كلها حال خروجي من 
هنا واستقرار أموري, أخذثها من يده. كان خظه الأقرب إلى 
الهسمارتّة يشي أنه عَصر أفكاره لكي يكتب أكبر عدي مُمكن 
من الكتب في أقلّ وقت. القائمة العتيقة ما زالث عندي إلى 
اليوم. كانث تحوي كتبًا للعظار والشيرازيّ ومالك بن نبى 
والجابري وروجيه جارودي وجوردج أوريل وتولستوي 
ورسول حمزاتوف وفرانز فانون وغيرهم. 
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ويا قائم: الكتبال ؟1 كتابا. كتبت في السجن عام 1111م 5 


/ الل جيم _- #ااة تت اف سس ينم السمم 


ولقد قرأثها كلها كما أوصى أو قرأث أكثرهاء لقد كانث 
أجملٌ طريقة وداع لي من زملائي الشجناء وأتا أخطو 


خطواتى إلى عتبة الشجن الخارجبئّة فاتِحًا ذراعن على 


طريقتي في القراءة: 


أنا لا أؤمن بما يشقى (القراءة الشريعة) فى القأثير على 
التفس والعقل والوجدان واللسان,ء القراءةٌ إثراء. وإذا لم تكن 
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قراءة واعيةً مُنتكجة فإتها لن تكون إثراءَ. وسيكون الأمر مع 
القراءة الشريعة كما لو كان إضاعةً للوقتٍ دون الخصول على 
الفائدة. إذا كنت تريذ متي أن أخبرك عن طريقتي في 
القراءة. فإتها سترمي خلقها هذا الذي شاع في أيَامنا هذه, 
وجعلها التاش وسيلة لارتقائهم في دروب المعرفة! 


أنا أؤؤمن بالقراءة المُنتجة, ولهذه القراءة سِماتٌ وأساليت لا 
توفرها القراءة الشريعة ولا ثحضل منها على شيء. أنا أقرأ 
بعتأ وريّما أتوقف عند فقرةٍ لأستمتع بأثرها العاطفي 
والتفسي عليء وقد تجعلني فقرة أخرى أغوض في الخيال, 
وأذهث بعيدًا فلا أعبر هذه اللحظة مُستعجالاً بل أتوقف عن 
القراءة وأسمخ لنفسي بالشرود في غياهب الظرق التي 
أخذثني إليها العبارة أو التضء فإذا وصلث الغاية, وعدث من 


هناك أعوذ إلى القراءة من جديد. 


حين يُعجبني بيث أو عبارة قد أعيذها غير مزّة, وأخظط 
تحتهاء وقد أنقلها إلى دفترٍ أدون فيه مختاراتي وما راق لي, 
وغالبَا ما أحفظها. ما حفظفه حافظث عليه بهذه الظريقة, 
أمتيّزه بلون خاضص, أعيد الخظ تحته ذهابًا وإياباء أحمله برفق 
من بين سطور الكتاب, وأخظه بيدي, ثم أنشده بسبب وبلا 


سببي2 أمام أناسِى يُحتون أن يسمعوا ما حفظث أو لا محتون, 
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المهم أن أقوله. وإذا لم أجذ أحدًا لأقوله أمامه؛ فإئني أقوله 
أماح نفسي. 


كتبي تصتلرء ‏ يال شارات” والهوواعش. والنض ‏ على النتض,ء 
والعلامات المُمتّزة بالألوان على الأطراف. وأنا من التوع الّذى 
يُحاور الكاتب, يُناقشه., يُناوره. ويطرح عليه أسئلة, قد لا 
تأتى الإجابة بمجد طرح الشؤالء قد تتأخّر. لكتها غالبا ما 
تأتي. وإذا لم تسمح لها قنوات الزمن. وشبل القخاطر أن 
يمزرها الكاتب إلى فلا بأسء أنا أحاول الإجابة عنه أو عن 
الكتاب بعد أن أكون فهمث روحيهما. 


إذا دخل الزوار غرف مكتبتي ودهاليزهاء وتناولوا بأيديهم 
كتنبا من رفوفها فإن عددا متهم سيعثرون على ملاحظاتي 
تلك في نهاية الكتب. 
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عشل هذ! كان يستوجب تصريحًا 
3-3 اتيت يندر الحصول عليه أما 
يوضم الثهان 65 
٠‏ تتيمنيء ولكن قبل أن أستيقظ 


فى حوا السانعة من عمري. في إحعدي. : 
ب من طاحوتة ليء ولم يسمح لي بالتواجد 
ولا في دفنهاء مكذا رحلث قبل أن : ؛ 


لء م أستمتع أبذا- ولو 
اعلسف. 1 قتضاء مان 


فجأة- تركتني دون أدنى معرقة بحقيقة 
لا يقدم أو يؤخرهء بينما تظلل 


أشعر يها حين يموت 


طع- أن مالي العبييد قد قضوا 
بتاء| مَك سيتبعون ف كل الأحصوال كافكا «التحوّل» فيما بين ١7‏ تونير لاقد ؛. الل 
ستة #كأككثهء شي سم 1 


ذا لأنه يناسب اامستسعد” ويجعل 


إل حد ٠.‏ 


ن الأوّل) من 
سادلها» وقتتها» مع ا 1 
1 , أن م ثُ 

عنها ثم يعود إليها 0 0 
هو كات متمشكا بو » معتيرنا 1 
00 اوفي الغترة التي كتب خلالها «التسوّل» (قَبِلَه» ‏ لكنْ في 
الشبة» كات قد كتب «الشكم»؟ 0 كان كافكا يعيثشنٌ 2 : 
على الصّعيد المادّئي وفي نطاق الوظيفة » ء كما كانت علاقته باٍ 
متوترة» وعلاقته بخطييته محكوما عليها يأنْ تكون عابرة وعقي 
وقد راودثّة ا الانتحارء كما اعترفقه يذلك لصديقه ماك 


حلى لى سح هذا - عقول لورتولاري - فنا متلا ودا. | 
في مكان آخرءء كما أنه «أكثرٌ عمومِيّة ؛ 539 وبالتسيم 
لورتولاديٍ فإن #المادّة ة الأوتوبيوغرافيّة 0 اماد ئيس 02571 
يتمتحها بنية مشروع سردي 6 يخلق» بتمرّد أخاول 5 
يتحكمُ فيها , نموذجٌ سلوكيّء هو تحديدًا نمودذجٌ الاقصيا 
وهنا تكمنء فيما يخصٌ قِصّة «التحوّل». «قيميها الي 

2 وس تنجاحها المُذهل». ١‏ 


في معظم الكتب التي قر 


الكتاب بعد الانتهاء منه. أخظ هذا - بيدى فى آخر 
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صفحة منه. سطرّين أو ثلاثة لا أكثر, غالبا ما يكون انطباعيّاء 
أمَا الآراء الأكثر عمقًا فتكون مخطوطةً على هوامش 
الضفحات من قبلٌ. أوقع باسميء والقاريخ والمكان. 


في سفري الذي غالبا ما يكون من أجل معارض الكتب ولا 
يستمز أكثر من أسبوع, كنث أحمل معي ثلاثة كتب, أكون قد 
خظطث لقراءتهاء. كناب خفيفُ لا تحتمل قراءته أكثر من 
ثلاث ساعاتٍ أو أربع في الدّهاب, وكتابٌ ثان مثله في 
الإياب, وثالثت مذة الإقامة هناك. 


يحدث كذلك أن أقرأ أكثرّ من كتاب في اللحظةٍ نفسهاء تمر 
أيَام أكون منشغلاً بقلاثة كتب أقرؤهاء وأستمع لرابعء أمَا 
القكلائة التي أقرؤهاء فواحت أقرؤه لأكتب. وأختاره في 
الموضوع الذي أكتب فيه آنئذ. والقاني أقرؤه لأظلع في 
مجال فنّ الكتابة على خبرات الكتاب الآخرين. والقالث من 
أجل الفتعة, يبقى القالث أطول القلاثة زمنًا بين يدئ. أما 
الزابع الذي أستمع إليه؛ فقد أستمع إليه وأنا أركض في ساحة 
البيت الشمالقّة. غالبًا ما أركض (10 كم) يومًا بعد يوم, 
يستغرقٌ ذلك ما يقرب من الشاعة, أستمع في أثنائها إلى هذا 
الكتاب الرّابع. وقد يتم ذلك وأنا أقودُ سيّارتي إلى العمل, أو 
أخرخ في بعضٍ حاجات البيت. أمَا نوع الكتاب الرّايع فغالبًا 
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ما يكون في الشيرة الذاتيّة أو في الثاريخ. 
آداب القراءة: 


علقني والداي كثيرًا من آداب القراءة, أبي لم يكن يحمل 
الكتاب بيد واحدة. ولم يكن يَثني الضفحة التي لا يقرؤها 
خلفٌ تلك التي يقرؤهاء بل إتني كنث أشعز أنه كان يعد تَني 
الضفحات سوء تقدير وَقِلَةَ ذوق,. أو جريمة لا ثغتفر. كان 
يُمسك دفتقي الكتاب بكلتا يديه ويخشى أن يفتحهما أكثر 
من اللآزم فيتشقق بطن الكتاب أو تتمزّق جوارخه. كان 
يشعر بألم الكتاب إذا عامَلّه المرء بقسوة, وكان يقلب زوايا 
الضفحات بأطراف أصابعه برفق ولين وهدوء. كانت المطابع 
في الشتينات والشبعينات في مصر على وجه الخصوص - 
ورتّما السبب آلات الطباعة غير المتطورة آنئذٍ - تقذف بكتب 
مشتلاصقة الضفحات من الأعلى أو من الجوانبء كلّ صفحتين 
مقاء أو كلّ مجموعة منها معا. وأذكر وأنا صغيز جدًَا أن أبي 
كان يأتي بمسطرة من خشب فيدخلها بلطف بالغ إلى زاوية 
الضفحتين المُلتصقتين. ويقوم ببطهءٍ بحز طرفها حثى 
ينفلت القلاصق بين هذه الضفحات, ويُصبح من الشهل فىتح 
كلّ صفحة على حدة وقراءتهاء وأذكر أنه كان يحبش أنفاسه 
وهو يقوم بهذه العملتّة حتى لا يُؤتي الفتح إلى تمزق 
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الضفحة أو أجزاء منهاء ويبقى حابسًا نفسه طوال تمرير 
طرف الهسطرة على الحرف الأعلى أو الجانبى فإذا أنهى ذلك 
بسلاج ولم يتعرض أيّ جزءٍ من الضفحة للثلف, رأيثه يُطلقٌ 
نفسًَا حادًا يعر فيه عن ارتياحه. فإذا حدت أن تمزّق ولو 
جزة بسيظ من الورقة, فإئني كنث أرى الضّيق الشديد في 
وجهه. لدرجة أنه يتوقف قليلاً ليتخلص من هذا الكدر قبل 
أن يعود إلى عمله من جديد. سامح الله المطابع في تلك 
الأيّام,. فقد كانت تَقِقُئَا على حواف أعصابنا مع كلّ كتاب 


بشتريه اا 


أمَا أي فقد كانث تحدب على الكتاب الذي تقرأ فيه كأتها 
في صلاة, إنّها طقوش يا سادة, أنا لا أصفْ ذلك لخيالٍ جمح 
بيء إنّني أصفْ ما رأيث وما تعلّمث منهما. رتّما هذا الاحترام 
والققديس الذي انعقل إليٍ أثر بطريقةٍ لا واعية في كتاباتي 
اللأحقة, أذكر أنّني ذكرث مثل هذه الآداب التي تتنزل على 
القارئ بالشكينة في رواية ذائقة الموت: «أمام ياب المكتبة 
وقف مغل شريدٍ ثدثره الذكريات. هم بأن يدخل غير أن يدا 
خفتيّة نقرث كيَفّه من الخلفء, فالتفت. خُيَل إليه أن صونًا ما 
يُخاطبه: «إلى أين؟». «إلى المكتبة!». «هكذا... بهذه 
البساطة!!». «نعم... هكذا... بهذه البساطة!!». «ترفق يا 
رجل... وتحلٌ ببعض الأدب؛ ما هكذا تُورّد الإبل. أقرأت الوزدت 
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قبل الدتخول؟!». «وهل هنالك من وزيٍ للتاخلين؟!». «بلى». 
«أعلفني إذَا». «استحضز قلبك يا فتى... ففي هذا المينى 
يرقد كل العظماء, وفيه أرواح الذين أوقدوا الشموع للبشريّة 
في ظلاح الجهلء وفيه الذين سظروا للإنسانية سطورًا من 
ضياء لا يخبو نورها حتى وإن ماتوا ... فقد ظلّث كلماتهم 
حتّة إلى اليوم!! وفيه الذين صنعوا من الإنسان إنسانًا. وفيه 
الأنبياء الذين حؤلوا مجرى التبع إلى الجبال بعد أن كان 
يهوي إلى القيعان!! وفيهم من سال الماء من بين أصابعه!! 
أتظن أنَّ جهلك بطقوس الدخول إلى عالّمهم يشفغ لك؟!». 


أمَا رواية (أرض الله) فقد وجه الأب ابتيه (سيّد) و(آمنة) 
إلى آداب التخول إلى المكتبة والقراءة فيهاء قائلاً لهما: 
«حظيث غرفة المكتبة التي تضم المخطوطات بعناية أبي 
أكثر من سواهاء وكانث لها آداب, وكان أبي يعلمنا تلك الآداب 
أنا وآمنة: «لا تدخلا إليها إلا وأنتما مُتوضصّئان, لا ثميكا 
بالكتاب إلا بكلتا يدَيكما كما تمسك الأحُ الزضيع بين يدَيهاء 
قبلا أي كتاب قبل أن تشرعا بالقراءة منه أو حقى بالتظر فيه, 
أثلوا الآيات الخمس الأولى من سورة الرحمن :»الزحمن. علّم 
القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر يخسبان». 
قبل أن تشرعا بقراءة الضفحة الأولى أو الرّقّ الأقل من أي 
كتاب. إذا جلسثما على الأرض لتقرآ من أيَ كتاب فاجلسا 
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جلوشكما للضصلاة في التشقد الأخير. ولا تُقرفصا ولا تتربّعا 
ولا تتمتداء ولا تجلسا إلى الكرسى. أقيلا على الكتاب 
بقلوبكماء واخشعا في حضرته كما تخشعان في صلاتكماء 
واستحضرا رهبة العلم وهيبته كما تستحضران خالقهما. 
احرصا على ألا تضعا الكتاب على الأرضء ولا أنْ يسقط من 
بين أيديكماء وإذا كان تقيلا فأنا أمسكه لكما وأعرضه عليكما 
حتى ثتقا ما أردتما منه ثم أعيده إلى رَفَه سالِمًا». 


من العجيب أنه لم تخلٌ رواية من رواياتي الخمس عشرة 
حتى الآن من فكرة القراءة والحديث عن الكتاب, لعل تفسير 
ذلك أن هذه الفكرة تعيش في عقليء أو يعتاش عليها عقلي, 
لم أكن أقصد القركيز على أهقيّة القراءة في الرواية, إذ إِنْ 
بعضّها قد يبدو موضوعه لا علاقة له بالقراءة خاضة في 
رواية (يوم مشهود) على سبيل المثالء لكن يبدو أن الأمر 
يتجاوز الوعي إلى اللاوعيء إنَّ هذه الفكرة ظلث هاجسي 
في كل مراحل حياتي. قد يكون باعثها الخوفًٌ من الشجن 
مغلا أو قتل هذا الخوف من خلال تحقق الحرتة بالقراءة, 
كما جاء في رواية (يا صاحبي الشجن) على سبيل المثال: « 
كانت القراءة تعطيني مساحاتٍ من الحريّة أوسع مِما لو 
صنعها خيالي بنفسه. بل أوسع من تلك المساحات التي 
تعطيها القراءات ذاتها خارج الشجن!! فأين إِذَّا هو مفهوم 
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الحزيّة الذى كنا جميعًا بوضفنا شجناءَ نبحث عنه. ونهرب 
إليه كلما أضاء لنا منه برقٌّ فى سماء القضبان الضارخة!!». قد 
يكون شيئًا اخرا! 


أسئلة القراءة: 


يسألنى كثيرون الأسثلة المُعتادة إيّاهاء يقولون: متىء وأين, 
وكيفء. ولمنء ولماذاء وماذا أقرأ؟ 


اقرأ متى شِئتء ليس للتهار فضله في ذلك على الليلء ولا 
ليل على التهار. اقرأ فجرًا وضّكى وظهرًا وعصرًا وليلا 
وأتنى وجدت أن الثوق يدفعك للكتاب. لا تخدغ نفسك مع 
الّذين يُقتنون أوقات القراءة, فيقولون أنا لا أقرأ إلا قبل أن 
أنام, القراءة قبل التوم هى مُختر وَمْهِدّيئٌ للمساعدة عليه 
ليسث أكثر من ذلك. ليكنء إنها أفضل من كأسش. حليبء ولكن 
لا وقت للقراءة خاضًاء الكتب موجودة فى كل وقت أن 
الذي تقول لهذا الوقت انتظر ولهذا الكتاب تقتم: أريدٌ أن 
أقرأ. 


واقرأ أي شِئت. وكيف شئت متمدّدًا على ظهرك أو بطنك 
أو على جنيك, جالسًا على طرف الشرير أو طرف الكرسى, 
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إلى مكتبك, أو ساهمًا شاردًاء أو مُفكرًا مُتأملاَ أو واقفًا في 
الشارع, أو مَاشِيًا في زقاقء, أو منتظرًا طبقك في مطعم, أو 
متناولاً شرابك في مقهَّى أو... رتّما لن يكون لهذه القراءت 
المجنونة أثز علىء ومن قال لك إثني أريد أثرها المعرفي 
فقط, إتني أحاول أن أبقي عقلي حَيّا بهذه الممارسة, ثم إئني 
على يقينٍ أنَ واحدة من هذه الشلوكات المتعددة سوف ثثتمر 
طريقته في القراءة. وسيلة واحدة مُثمرة تكفيء, دع الباقي 
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يحزك عقلك ويوقفظ شعورك فحسب. 


واقرأ لمن شِئتء أبي لم يضع محتدات على الذين أقرأ لهم, 
لكته بالظبع - وهذا ما يجب أن تنتبه إليه - لم يسمح بهذه 
الحرّيّة المُطلقة إلا بعت أن توفر أمران. الدُربة على القراءات 
الأقلية الخفيفة, ثُمَ الوعي الذي تشكل عبر طبقةٍ عميقةٍ من 
الأفكار التي تراكمت من القراءات الشابقة... الان يُمكنك أن 
تقرأ لمن تريد. الّذين يحدّرونك من كاتبٍ أو كتاب يُبالِغُون 
في ذلك. الظريقة الضحيحة: اقرأ لهذا الكاتب واحكمْ بنفسك, 
والقاعدة: لا ثتُعز عقلك لألسنة التاسء فإ هذه الإعارة من 
أسوأ أنواع الجهل, وأفدح الخسارات التي يُمكن أن يُمنى بها 
الإنسان في حياته. 


أمَا لماذا تقرأء. فقد مهدتُ لذلك فى أوّل هذا الفصلء ولكن 
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أجل الغايات فى القراءة هى: أن تعرق نفسّك. كل كتاب 
تقرؤه هو منديلٌ يمسح جزءًا من الغشاوة على المرآة التي 
تقف أمامها لتراك. 


إن القراءة ثنعج مُجتمقا حيّاء مُجتمقًا متحرّرًا من القيود 
الققيلة التي تثكتله وتهوي به في قاع الجهل والتخللّف 
والعبوديّة,. ولقد قالوا: «أقة تقرأ لا تجوع ولا تُستعبد». لا 
يُمكن للعلوم ولا التكنولوجيا أن تُنهج مُجتمقا حيّاء رما نيج 
مجتمعًا يعيش في رفاهية, مُجتمقا استهلاكيّاء. ولكته سيكون 
إلى جانب ذلك مجتمقًا ميّتاء وخاويًا روحيًا. لا يمكن لأى 
مجتمع في أي عصر مهما بلغ تقدمه التكنولوجي أن يستغني 
عن الأدبء إن الأدب كان وسيبقى أفضل قاسم مُشترك بين 
البشريّة قادرًا على إبقائها في دائرة الحياة. 


غير أنّ المرء ليشتري كتبَا كثيرة - وأنا أحدهم - يُكدسها 
في مكتبته. ينظر إليها بحتء ثم يمر الزمن فيقرأ بعضّهاء 
ويترك أكثرهاء ثم يبدأ ينظر للكتب التي لم يقرأها فتصيبه 
الحسرة. ومع أنه قارئٌ جيّد إلا أنه بالظبع لا يملك الوقت 
الكافي لقراءة كل هذا! يقع في التدم. والحيرة,2 وتنهشه 
القساؤلات... هل هذا مَرَضٌ تَفسى؟ أعند أطيّاء الثة 
توصيفٌ لهذه الحالة؟! رتّما. غير أن الشافعي في بيتين له 
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حاول أن يُخَفْف عنك ذلك اللّوح الّذى ثلقيه على نفسك لعدم 
تمكنتك من قراءة خمسين أل كتاب؛ فقال: 


ما حوّى العلمَ جميعًا أحد 


إثما العِلمُ بَعِيدَ غُورُهُ 
فَخَدُوا من كل فَنْ أخشتة 
لماذا نقرأ الزواياات؟ 


القصص.ء كان - فيما أرى - أقدمَ الفنون الإنسانيّة, وأقرتها 
إلى التفس البشريّة. صحيخ أنّ المسرحيّة رتّما سبقت القضة 
في الئتض المكتوب, كمسرحيّة أوديب ملكا لسوفيكليس على 
سبيل المثال التي ظهرث قبل ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة, 
لكن المسرحيّة في التهاية تروي حدثًا من أجل عبرة من 
خلال أشخاص يقومون بأدوارهم. وهذا لا يبتعد كثيرًا عما 


تفعله القضة في تقنياتها. لكن القابتء, أنّ الكتب الشماويّة 
القلائة ذهبث إلى استخدام القضة استخدامًا طاعيًا إلى 
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الخد الذى تمعن أن فشكل أكدر من ثلث القران. واكدر من 
ثلاثة أرباع القوارة. والإنجيل كلّه! فهي جميعًا تروي قصص 
الأنبياء. وقصص الطفاة. وأنايى صالحين وآخرين أشران 
وثبرز أحدانًا تقكئ على مشهديّات فائقة الدقة, وفائقة 
الجمال كذلك. فمن أينت جاءث إذَا هذه التظرة الشلبقة - 
نسبيًا - إلى أولئك المنهمكين في قراءة الرزوايات؟ فإذا كانت 
القوراة ترويء والإنجيل والقرآن يرويان ويَقُصان وبُخيران, 
قَلِمَ كان هذا الوقوع في قناة الزواية والعَض من شأنهاء 
واعتبارها - عند بعضهم - فَنَا مَرذو لة؟ 


الزواية التي ثغترك. خيرٌ من الكتاب الذي يختبىئ خلفًٌ 
ظِلال الفكر أو العقيدة. ويستظل بمظلّة الدين ولا يُحرّك فيك 
شيئًا لسطحيّته وسذاجته. أليسث قِصضّة يوسف عليه الشلام 
التي زويث في سورة كاملةٍ هي في المنظور الفتي رواية 
مكتملة العناصو في الأحدات والأشخاص. والأازمنة 
والأمكنة, والفقد المتعتدة. ومستويات الجوار. ونوع التهاية 
التي قرّرثها؟! ثم ها هو رت العرة الذي يرويهاء يقول لنا في 
نهانتها. «لقد كان في قصصهم عبرة 0 الاليان» فإذا 
هناك غائيّة وراء هذا القصص أو هذا الشرد أو هذه الزّواية؛ 
شفها عا فتك. 
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فإذا كانت قراءة الرزوايات لا تعد مضيعةً للوقت من هذا 
المنظور؛ فما الغاية من قراءتها إِذَا؟ لماذا نحن نقرأ الزوايات 
فى هذه الأيّام أكثرّ مِما نقرأ أى جنس أدبن آخر؟ 


من الجميل أن أطرح هذا الشؤال على بعض من نقشوا 
أسماءَ هم في عالّم الزواية, ونفكر في إجاباتهم. 


أورهان باموقء الكاتب والزوائى القركى الذي فاز بجائزة 
نوبل للآداب, سنة ١٠١1‏ م, يُجيب عن هذا الشؤال فى كتابه 
(الروائى الشاذج والكشاس). والذي كان عبارة عن تفريغ 
لمحاضراته فى جامعة (هارفارد) فى أمريكا: 


«الروايات حياة ثانية. مثل الأحلام التي تحدث عنها 
الشاعر الفرنسي (جيرارد نيرفال)2. تكشف لنا الروايات 
والألوان والتعقيدات في حياتنا وهي مليئة بالناس, الوجوة 
والأشياء التي نشعر بأننا نعرفها من قبل. تمامًا كما يحدث 
في الأحلام. عندما نقرأ الروايات نتأثر أحيانًا بقوة الطبيعة 
الخارقة للأشياء التي تُواجهنا والتي تجعلنا نتسى أين نحن 
ونتصور أنفسنا في وسط الأحداث الخالية والشخصيات 
التي نشاهدها. في مثل هذه اللحظات, نشعر بأن عالم 
الرواية الذي نلتقي ونستمتع به هو أكثر واقعية من الواقع 
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نفسه. هذه الحياة العانية تظهر بالنسبة لنا أكثر واقعية من 
الواقع, غالبًا ما يعني هذا أننا نستعيض بالروايات عن الواقع., 
أو على الأقل نحن نخلط بين الروايات والواقع. ولكتنا لا 
نتذمر من هذا الوهم, هذه السذاجة. في المقابلء, تمامًا كما 
يحدث في بعض الأحلام, نحن نريد للرواية التي نقرؤها أن 
تستمر ونامل بان هذه الحياة الثانية تظل تستحضر فينا 
مشاعر متناغمة مع الواقع والحقيقة. بصرف النظر عن وعينا 
من الدور الذي يلعبه الخيال في الرواية, إلا أننا ننزعج إذا 
فشلت الرواية في تعزيز تصؤرنا بأنها حياة حقيقية بالفعل». 


نحن نقرا الزواية من اجل المتعة؛ من اجل الثتارجح بين 
المشاهد بسرعة خاطفة؛ هكذا يقول أورهان باموق. موضًحا 


من احذديك. 


«المتعة الحقيقية فى قراءة الرواية تبدأ من قابلية رؤية 
العالم ليس من الخارج, ولكن من خلال عيون الشخصيات 
التى تستوطن ذلك العالم. عندما نقرأ رواية, فإننا تعأرجح 
بين المشاهد الطويلة واللحظات الخاطفة, بين الأفكار العامة 
والأحداث الخاصة, بسرعة لا يمنحها لنا أي نوع أدبي آخر. 
وبينما نحدق من بعيد إلى لوحة المشهد,. نجد أنفسنا فجأة 
وسط أفكار شخص ما في المشهد والفروق البسيطة في 
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المؤزاج الشخصمىن». 


ولو أردثٌ أن أجيب إجاباتٍ سريعةً على هذا الشؤال: لماذا 
نقرأ الزّوايات؟ فسأقول: 


لأ الزواية تتميّز بقدرتها على إشباع الفضول الغريزيّ عند 
الإنسان فى الاستماع إلى الحكايات والأساطير. بكلّ ما فيها 
من غموض وتشويق. 


لأ الزواية تستطيع أن تلعب بصتشاعر القارىئ. بل وتستحوذ 
عليها. وهى قادرةٌ أبعت من ذلك على أن تجعله يعيش حالة 


لأنّ الزواية قادرةٌ على أن تهرتب بك بعيدًا عن الحروب 
والكوارث والآلام والأوجاع, أو توقعك فيها كلهاء والهاربون 
يجدون فيها بغيتهم. والوالغون في ذلك يجدون بغيتهم 


وللذين يبحفون عن الثفاصيل في قضايا الفرد والمجتمع, 
أو تفاصيل التفاصيل من أجل أنْ يعيشوا المشاهد لن يجدوا 
أفضل من الرّواية لثمكنهم من ذلك. 


0ظ1 


لأنت مشاغل الحياة الفهلكة. والهموح المتراكبة,. واللّهاث 
وراء لقمة الخبن والبحث عن فرصة للحياة فى هذه الحياة 
يُراكم كثيرًا من الضيق التفسى والحّبث الزوحيء ولا يُمكن 
أن يتخقّف الإنسان منهما إل بصحبة كتاب يُدخَلك إلى عالّمه 
الزواية. 


الزواية ليسث خيالاً مخضا ولا واقِعَا مخضًاء بل هي مزيجخ 
منهماء ومن الجميل أن يخفّف الإنسان ألم واقعه بشيءٍ من 
أمل خياله. وجميلٌ أيضًا أن يجذبه خيظ الواقع إليه كلما 
شرت به أفق الخيالء ولا شيء مثل الزواية يفعل ذلك. 


ونحن بحاجةٍ في واقعنا أن ننظر في مرايانا - ريّما - كل 
يوجء نرى في تلك المرايا خزننا وفرحناء شكنا ويقينناء يأشَنا 
وأملناء كقرّنا وإيمانناء ولا مرآة مصقولةً ترينا هذه الضور أكثر 
من الزواية, فأيَّ مرآةٍ أشدت وضوكا منها؟! 


ولكلّ واحدٍ مثا ألف شبيه وشبيه. الفيلسوف والعادي, 
الشّيطان والملاك. الشيّد والعبد. الثغائر والهادئ, المتمرّد 
والقانع. صورنا في أعماقنا تتنائر مثلّ زجاج لا يُسيك, 
وحدها الزواية تشبهناء تُخرج كل هذه الصضور الكامنة فينا من 
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بحيرة اللآوعي لتبرز على الشطح. ولهذا نقرأ الزواية دون 


موافا 


الفنون الأدبتّة متاحف تتعتد فيها موجودات الشعوب 
المختلفة وتراتهاء. فالشعر مُتعكفء. والمسرحتة متحف 
والؤسم متحف,. والموسيقى متحف, ولكلٌ متحف حجمه 
وألوانه ومعروضاته التي تمقّزه عن سواه. لكنّ أغنى هذه 
المتاحف. وأشملهاء وأكثرها تنوعًا هو متحف الزّواية2. ومن 
أجل ذلك نذهب لكي نقرأ الزواية. 


39 أريد للشعور وحده 0 يحضر وبهذه الكثافة كما فى 
الشعر فحسبء ولا أريد للصوت أن دحون مسموعًا 5 هذا 
التحو كما فى المسرحيّة فحسبء, ولا أرية للموسيقى وحدها 
أن تنساتب دون أن ترافقها مشاهد مُتخيلة, ولا أريذ للوحة أن 
تتحتد بأطرافها الأربعة, أريدُ عالّمَا متداخاةً فيه كلّ هذه 
الكئافة والحضور والثعتد والقلون والحرّيّة, أنا أحتاج إذَّا أن 
أقرأ الزواية من أجل ذلك. 


وماذا عن المُغامرة, أو المُقامرة بكلّ شىوي.ء ألا يكتسب هو 
الآكر متعةً من نوع ماء؟! ماذا عن اللوحات المتعتدة, وعن 
المشاهد المُتباينة!! ماذا عن الانفصال عن الدّات, والانيماج 
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فى ذاتٍ محلقة!! ماذا عن الدّهاب بعيدًا فى عالّم مجهول 
أريذ أن أكتشفه بوصة بوصة؛ ألا يُمكن للزوايات أن تحقق لى 


كن 


كلّ ذلك؟! بلى. 


هل قراءة الزوايات مضيعةٌ للوقت؟ 


ولِدث شاعرًا؛ وجاءثني الزواية على غفلةٍ من الشعر في 
زمن الوقوع في الشَّرَك. إنّها غواية الشرد الذي صار قايرًا 
موجة الرواية العالم, ليسنى العربن وحده فحسبء طفا سوال 
على الشطح كان يُحاول الصعود إلى الأعلى من بحيرة 
الأدب والتقد, محاو ل شق طريقه ليحظّى بقليل من الهواء 
والشمسء واستطاع أخيرًا أن يفعلء. استطاع أن يُوقفنا نحن 
الات في مواجهته بشكلٍ فاضح: ما الفائدة من كتابة 
الزواية؟ هل الزواية فَنّ مبكذل؟ هل هي مضيعة للوقت؟ 
أليس أولئك الذين يغرقون في تفاصيلها ويُعايشون أبطالها 
هم إمَا مراهقون أو مجانين أو حفنة من الذين أرادوا أن 
ينفصلوا عن واقعهم بالعيش في الأوهام التي تنسجها 
خيوط الزّواية بإحكام؟! كثيرةٌ هى الأسئلة العى يستلها 
الواقع ليبرزها في وجهك ولا يمكنك معها غير المواجهة, وأنا 
فى هذه المقالة قَرَّرتٌ المواجهة,. وقرزرث الإجابة. 
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لا شك أنّ أي عمل تقرؤه يُمكن أن يكون مضيعة للوقت, 
سواء أكان هذا العمل كتابًا في الفتاوى أو في الفكر أو في 
الاقتصاد أو في الشياسة والاجتماع أو ديوان شعر أو روايةً 
أو مسرحيّة أو حقى سطورًا كهذه التي أكتبها الآن. ضياع 
الوقتِ حاصِل على أتّة حال في كل نض تصارع معه عقارب 
الزّمن لثنهيه. لكنّ الفعوّل عليه هو: ما الذي خرجت به من 
هذا العمل بعد أن أنفقت عليه ما أنفقت من وقتٍ وجْهدٍ 
ومالء هل كان القاني يُكافِئ الأول أم يقل أم يزيد! قلث؛ هذا 
ينطبق على أي عمل مقروء. لكن بدأث في الآونة الأخيرة 
تتصاعد أصواث تتهم مَن يقرأ الزوايات بأتهم سطحيون 
وسادّجون وأصحاب عقول صَحلة, وقدراتهم لا ترقى إلى 
مستوى أن تقرأ في الفكر لنيتشه ولسارتر ومالك بن نبي 
مثلاه أو في الفلسفة لأفلاطون وابن رشد وهيجل وعيد 
الزحمن بدويء أو في علم الاجتماع لابن خلدون ودور كايم, 
أو في علم التثفس لفرويد, أو في الفقه لابن حنبل... أو... 
وسيُصتعون رأسك وهم يُلقون الثُّهم عليك خزافًا بأننَ عقلك 
الضغير لا يحتمل إلا الثزّهات ولذلك لا يذهب إلى هؤلاء 
الفظماء. ولا يقدر على أن يستوعت أعمالهم الخالدة, ولا 
لغتهم العالية!! 
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والحقيقة أن هذا وَهم يضاف إلى قائمة الأوهام الكثيرة 

الأخرى التي وقع فيها العقل الجفعي القرائي العربي إِنْ 
صخت التسمية,. فما ينطبق على الزواية ينطبق على غيرهاء 
فكم من كتب ذُتَححَث ث في الفكر ليس لها بالفكر أت صلة, وكم 
من حبر أريق في تأليف كتاب فى الفلسفة ليس له من 
الفلسفة إل عنوانه. وكم من ديوان شعر تعبت الأيدى فى 
نظمه لا القلوب وليشسٌ له من الشّعر إلا اسمه. وكم من مدايٍ 
شكب على صفحاتٍِ مصتف في علم التفس لا يُساوي شيئاء 
وكم من مُؤْلّفات “ليسث بنع إذا عد عَذت 8ل خرن" '. فهل خرج 
أقواح ينفخون ضدورهم ويرفعون عقيرتهم وهم يهتفون: إنّ 
قراءة هذه الكتب ليسث إلا مضيعة للوقت؟! 


إنَ الكتاب الجقّد. ذلك الذي يجعلك تخرخج منه إنسانًا آخَرا! 
يُحوّل مجرى التهر الذي كان يسير برتابة في أعماقك!! هو 
جد بالقيمة التي تخرج منه بعد أن تقرأه, بالرسالة التي 
ائتل بها وجدائك, وتناعّمث بها مشاعزك, بالشؤال الذي 
طرحه وظل معلَقًا يحوم في فضاء العقل مثل نحلةٍ لها 
صوث ولشة في كل حينء بالمصباح الذي أنار الظريق, باللغة 
التي أصلحت التفوس, بالأسلوب الذي أمتع القلوبء, بالخيال 
الذي طاف بالأرواح في عالّم من الشحر والجمالء فهل 
يجتمع كل ذلك في شيءٍ كما يجتمع في الزواية؟! 
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ما زالث إلى اليوم - على سبيل المعال - بعد أكثر من 
خمسة قرون ثتناول روايات شكسبير ومسرحتاته بالترس 
والتحليل التفسىئ. وما زالث إلى اليوح بعد أكثر من خمسة 
سوفوكليس., بل صارث درسًا أساسيبًا في علم الثفس 
القحليلى فيما يُسمَى ب (غقدة أوديب)., وما زلنا نرى عزجة 
أحدب نوتردام. ونتعاطظطف معه فى خته لشاتّة جميلة وهو 
يحاول أن يبذل حياته بكلّ وسيلةٍ لكي يُتبت لها ختّه. وما 
زلنا نعخيّل (جان فالجان) وهو يسرق رغيف الخبز ويُحجتس 
بسيبه خمشى سنوات وما كان يريد إلا إطعام الجوعى في 
روايات فيكتور هيجو. وما زالث شخصيّة أحمد عبد الجواد 
بكل مقتالبها ومناقبها تتمثل في شخصياتٍ اخرى رتما 
تصادفنا فى الشارع. أو تعيش معنا فى البيوت. تلك 
الشخصية التى خلع عليها نجيب محفوظ فى ثلاثيّته كل 
الخطوط وألبشها أوضح القيابء وأرانا تقاطية الوجه. وشكل 
الابئسامة المسروقة من الشفاه. وما زالثف شخصية 
الديكتاتور الذي يعيش اكثرّ من مئتي عام. ويتخلص من 
مُنافسيه بطبخهم وإنضاج أجسادهم وتقديمها إلى الضّيوف 
وشتلة البقدونس تملا أفواههم في رواية (خريف البطريرك) 
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يجلسون على كراسى الخكم في حياتنا هذه التي نعيشها. 
وما زال فارتر يطل بعربته التي تجتاز الدروب المنسيّة في 
جونه (آلام فارتر). وما زالث هواجس الشجين الذي يُعاني 
أعماقنا نحن فى واحدة من أعمال دويستويفسكى التى 
حكى فيها تجربته في (ذكريات من منزل الأموات). 


فهل كانث قراءةٌ كلّ ذلك مضيعةً للوقت؟! كلا وألف كلة. 


لقد عرفث الإسماعيليّة بصورة أجلى في رواية (آلموت) 
لفلاديمير بارتول. وعرفث المسيحيّة بصورة اقرب مع أثْني 
قرأث الكتاب الممُقدس بشكل معمقق من خلال رواية 
(كوفاديس) لهنريك شنكوفيتش. وعرفث المانويّة في سيرة 
مشبتدعها (ماني) من خلال رواية (حدائق التور) لأمين 
| 


وانظز تاريخ الحروب الصضليبقّة كم من مُؤتخ كتب فيهاء 
ولكنّ الإقبال على القراءة عنها كان ضعيفًا إذا ما قورن 
بالإقبال على قراءته من خلال الشرديّات التي تتحدث عنه. 
مغل كتاب (الحروب الصليبقّة كما رآها العرب) لأمين معلوف 
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كذلك. فمشهدبّاته لا تنسَى بسردها الظريف؛ كمشهديّة ذلك 
الجزء من قلعة الكرك الذي أمر صلاح الدين ألا يُقصف لأنّ 
فيه غرسًا يُقام2. وهناك عروسان يعيشان ليلتهما الآولى! 
وعرفث أكثقر عن الحرب العالميّة القانية وعن آثار الحرب 
المدمرة من رواية (الساعة الخامسة والعشرون) لفيرجيل 
جورجيو. وعرفث عن البابويّة وطريقة تفكيرهاء من كتاب 
الشرد: (البابوات أسياد على الشماء والأرض) لمجموعة من 
الباحثين الألمان, معلا قضة (كانوسا) مع الملك هنريش الزّابع 


والبابا جريجوري الشابع. 


غير أتني لا أنكر أنَ هذه الموجة الطاغية: رَكِبَها الهواة, 
واستغلها الفغامرون وقليلو الباع في كل شيءيء فخرجوا لنا 
بأعمالٍ رديئة فَجَة, ؤلِدت ميّعة؛ فأتى لها أن تعيش!! ترى فيها 
لغة ركيكة خالية من المعنى واللون. فتزيدذك خبالاً على 
خَبال. وتشابكًا في الأحداث ينغرز في جلدك انغراز القتاد في 
كبّة الضوفء لا حل له إلا بالتزع الأليم. وسردًا بارِدًا توت لو 
أنك تصفغ وجه كاتِبه بعد كل صفحة, وتندب حظك العاثر 
الذي أوقعك بين يدي ثزهاته. فهل تظئون أنني أتحدث في 
مقالتي عن مثل هذه الأعمال, فضلاً عن أن أقيم لها وزنًا من 
الأساس؟! كلاً. إتني أتحدث عن الزواية التاضجة, الرّواية 
التي أتقت شهورها كاملةً في رحم المقعاناة وخرجث تنا 
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شهيّة2,. طافحة بالحياة. مكتنزة بالمعرفة. ومحقلة بالزؤى 
الغامضة. وعصية على الموت ما دامت التجربة الإنسانيّة 


حتة مُتوالدة. 


إنتك إن أردت الدترس التفسىء والعمقّ الفكريء والخيال 
الجامح, واللغة الشاحرة. والثناقض اللّذيذ في نفشيات 
الأبطالء والوهم والحقيقة, والشك واليقينء والإيمان بالئتفس 
التي تحملها بين جنتيك أو الكقر المُطلّق بها وبجنوحهاء فلن 
تجت مثل الزواية لكي تحقق لك ذلك مُجعيها!! 


يقول (كولن ويلسون) في كتابه (حلم غاية ما) الذي كتب 
فيه سيرته الدّاتية: “غالبًا ما ثرتد أن داروين وماركس 
وفرويد غتروا مسار الققافة الغربقّة. ولكنّ واقع الحال أنّ 
تأتير الرواية كان أعظم بكتثير من تأثير هؤلاء القّلاثة 
مجتمعينء وإنّ غايتى من وراء هذا الكتاب هو أل يُقلل أن 
رواتئت من اهقيّة وعظمة صنعته., وان ينظر إلى ما يفعله على 
أنه مبعث فخر وحماسة فى الحياة البشرية ". 


فهل يُمكن القول بعت هذا كله: إن قراءة الزوايات مضيعةً 
للوقت. بل قولوا إن قراءة الكتب الفارغة, والخالية من 
المضمون التافع هي مضيعة للوقت بغضٌ التظر عن الفنّ الذي 
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ضتفٌ فيه هذا الكتاب. شعرًا كان أم نقرّاء أم فكرًا أم فلسفةً 
5 نفسًا 5 اجتماعًاء أم 5 فنّ آخر من فنون الإنسانيّة 
الفتشقبة. 
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الفصل الزّايع 


الدراسه 


“وقد كان التعظش إلى ذَزْكِ حقائق الأمور دأبي وَدَيْدَني 
وضعتا في جبلتيء لا باختياري وحيلتي. حتى انحلث عني 
رابطة التقليد». 


الإمام الغزالى من كتاب (المُنقذ من الضَلال) 


ه». 


لمهعيد: 
مف ب 


ؤلدث في جيل يرى في التراسة أمله في التغير والتغيير 
وأمانه فى الكياة. كان جيل أبى والّذى سبقه من ذلك الصنف 
من الجيل الذي لم يكن في تقافته أن يرتاد الجامعات وأنْ 
يُحضل الشهادات. مع أن أبى غرّد خارج الشرب فى هذاء 
والشبب ليس قلَّة سعيهم إلى العلم بالدرجة الأولىء بل لأنّ 
الشبل إلى مثل هذه المعاهد العالية لم تكن مُمقدة, هذا فضلاً 
عن أنّها لم تكن موجودة. 
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في زمن لاحقء عندما فتحت الجامعات أبواتها في الأردنّ 
لطالبي العلم منذ مطلع الشقينيّات من القرن الفنصرم بدأث 
تنمو عند الثاس فكرة الدتراسة ولو كلف ذلك الكثير. فكان 
الفلأاحون مستعتين لبيع أبقارهم 3 أغنامهم أو دواتهم 
وحقى أراضيهم من أجل أن يدرس أبناؤهم في هذه 
الجامعات, ويتابعوا تحصيلهم العلمي. كان هذا ردّة فعل 
طاغية من جيل الآباء على ما فقدوه في حياتهم من الذهاب 
إلى الجامعات فحاولوا تعويضه بتوفيره لأبنائهم, وقد أثمر 
ذلك في صنع جيل من المتعلمين كان له بصمته في الأردنّ 
في الشتينيّات وفي الشبعينيات. ولكن ما إن بدأ القرن 
الفائت يُولَي وجهه نحو قرن جدييء حثى دخل الثعليم 
الخاض. والجامعات الخاضة, وانجّث معها الجامعات 
الحكوميّة فأنشأث ما يُسقى بالبرنامج الموازي2, وهو يعني 
أنّك تستطيع أنْ تدرس في الجامعة الحكوميّة حتى وإن لم 
يُؤْهَلْكَ معتلك ولا ذكاؤك إذا دفعت مالك. ومن هناك ابتداً 
التعليم الجامعى بالتحول إلى تجارة, ثم تغولت هذه التجارة, 
فتحولت إلى تجارة رخيصة, فماذا كانت الفخرجات, جيل 
يحمل شهاداتٍ غليا ولكته أمى. ولقد مرّ على أساتذة 
يحملون شهادة التكتوراة في اللغة العربية, فإذا دفعت لهم 
ثلاثة أبياتٍ أو أربعةً للمتنتي ليقرؤوها أخطؤوا في قراءتها 
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غير مزة كأتهم لم يقرؤوا في حياتهم شِعرًا. والذي ينطبق 
على العلوح الإنسانقة ينطبق على بقتّة العلومح, ولذا لم يعذ 
للعلم تلك القداسة, ولم يضنه أهله كما أُمِلَ الجرجانى, 
وتصتر للأمر غير أهله, وقاتها الجاهلون. فحدتثت الطظَواحٌ 
وازداد ما نحن فيه من تخلّف ومن سوءٍ سوةًا. ولكن مع كل 
ذلك, خرج من هذا الشوء ومن هذه الطَواخ مَنْ تعت على 
نفيه, ولم يُسلّم بمسار الشهادة الإجبارئ الذى يُجقل أكثر 
مِمَا يُعلّم, وخرجٍ عن هذا الظوق. فعرف كيف يُعلّم نفشه. 
وكيف يصنع لها من العلم قيمة. وإذًَا فهذا ما كان عليه 
الشهادة أو الإجازة لم تكئ لتحكمهم أو تحكم عليهم 
وتُصتفهم كما تفعل اليوح. 


الدراسة الأولى: 


لم يُدرَسني أبي وأنا في الصف الأول الابهدائي منهاج 
وزارة القربية والتعليم (المنهاج الحكومي). بل صنع لي 
منهاجًا مُوازيًاء ودزسني فيه الأبجدتّة, واهتق بتركيب الجمل 
عندي. ولذلك كانث جملي في البدايات القتأخرة هي عبارة 
عن احتمالات. وعبارة عن تراكيب متعتدة حين تتعدّد 
الكلمات الموضوعة في الثراكيب, ثم اشتغل عقلي الزياضي 
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على الجمل باستخداح مبدأى الاحتمالات والفرضيّات, فكنث 
أركب من الجملة مِئات الجمل, ممستخيمًا ما تتيحه اللغة 


العربية من تقديم وتأخير. وحذف وإضافة. واسناد كل 
تركيب جديدٍ على معنى جديد)!! 


ولقد اكارت 0 اتير هذه الظريقة علن فى رواية )1 تسعة 
عشر) فى الاحئمالات التى وضعها بطل الزّواية لكلمة واحدة 


«إذا اشتبهث دموغ في خُدودٍ 


قلث: «لماذا لا تكون إذا اشتبكث دمو في خدوي؛ 
فالاشيباك, الذي يتضقن الاشتباه فيما يتضقنه ال ناهيك 
بصوت حروفها التي تكاد تسمع فيه تدافعًا وطِعاناء أَضف إلى 
تجانسها مع كلمة تباكى التي في آخر البيت في ثلاثة حروف 
هي الثاء, والباء. والكاف. ثُمَ لم يُعجبني رأييء. فقلث لماذا لا 
تكون: «إذا اشتعلث دموغ في خدوت»؛ فقولنا جراد مشعل, 
إذا انتشر وجرى في كل وجه. فتعني القوّة والكثرة 
والانهشار, وقولنا غُرَّةٌ شَعْلاءٌ يعني أن تأخذ الغُرّة وهي الشعر 
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الكثيف إحدى العينين حتى تدخل فيهاء وهذا يُناسب امتلاء 
العين بالدمع حقى تفيصّ المقلتان به فتتدفق على الخدود, 
والاشتعال يعني فيما يعني الاحتراق الذي يتناسب مع حرقة 
الدموع وحرارتهاء ولكثنا سنصطدم بقوله (تبقن)؛ فالثبئّن أو 
القباين يكون بين مُستويّين أو بين نقيضّين كما أراد الشاعر 
بين البكاء والثباكيء ولكَنْ اشتعل تذهب إلى مستوى واحد 
وهو الاشتِعال الحقيقى لا الفصظتع., فالكلمة لا تفي تمامًا بما 
أراد الشاعر, فعدلث عن أن أجدها مناسبةً! فقلت: لماذا لا 
تكون «إذا اشتجرث دموغ في خدودي». فالاشتجار يدل على 
ألف معتى يزيد على الاشيباه الذي أراده المتنقي؛ فاشتجر 
الشيءٌ تعني تداخل بعضه في بعضء. ويقال: اشتجرت الرزماح 
إذا اختلطت لكتثرتها من جهة,. ولعدمح معرفة مَنْ كان منها 
معك مِقن كان منها ضِدَك من جهةٍ أخرى. ويقال كذلك 
اشتجرت الأصابع إذا تشابكث. واشتجر القوم تخالفوا 
وتنازّعوا. وأعجبثني هذه الكلمة أكثر. لكثني أيضًا قلت: لماذا 
لا تكون: إذا اشتهرث دموغ في خدود؛ أي إذا ظهرث بوجي 
جلى فقَرْئِيتْ لكترتهاء وهذا يتناسب مع قفلة البيت بكلمة 
(تباكى) إِذْ إن مَنْ يبدو هنا باكيًا يريد لدموعه الاشتهار, فهو 
لم يبكِ بل تباكقى... وهكذا؛ ومع أن الكلمات الخمسى 
(اشتبهث,. واشتعلت,. واشتبكث. واشتجرت. واشتهرت) 
مشتركة كلها في وزن واحيء وفاؤها واحدة وهي الشين إلآ 
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أنَ الجؤن بين كل كلمةٍ وأخرى شاسع. وفكرث لماذا لا 
يستطيع الشاعر أن يضع كل الخيارات الممكنة الأخرى إلى 
جانب كل كلمة يقولهاء فكلمات العربيّة رائعة وقادرة على أنْ 
تُصيبك بحالةٍ من الانخطاف إلى حت يصعث تخهله, إِنّْ 
كلماتها أكثر ا ام أسهل من اغتراف 
كأسش من الماء من محيط متلاطم., ثُمَ قلت إذا لم يفعل هو 
ذلك, فلماذا لم يفعله الشّرّاح والتقاد». 


بدأث في الرزوضة, كانت الزوضة فلاصقةً لبيتِ جدي من 
الجهة الجنوبيّة, وتعود ملكيّتها لواحدٍ من أهل القرية, أجرها 
لا أدري لمنء ولكتها كانث تضم طفولتنا الأولى. ولي فيها 
حكايات طويلةً, وما أكله فيها لا أنساه. وما حفظثئه كذلك, 
رائحة الظعاح, 0 بُخاره الذي يتصاعذ فوق أطباقه, 
والملابس التي كنا نلبسهاء والأناشيد التي كنا نرتدهاء 
ومعلمتنا ال كانت ترعاناء والأميرة (بسمة) ال ذارثنا 
واتحنث بجذعها لتهمس في آذانناء والثقود التي اتخرثهاء 
وصوث أقدامنا الظفوليّة بأحذيتنا البسيطة ونحن تعبر 
الزواق الظويلء ولهونا في الشاحة... كل ذلك لا يُمكن أن 
يُنسَى... عشثه بتفاصيله. ولا زال يعيش معيء ومن خيالاته 
وظيوفه أصنع إلى اليوم طيوف الضغار الذين يعبرون روايةً 
من رواياتي هنا أو هناك! 
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دَوّسني في الضفوف الأولى في (شوف) الأستاذ أمين أبو 
العدس. وكانث له هيبثه مع أنه درّسنا كل شيءٍ باستثناء 
الزتياضة. في الصف الرّابع كنا نتنافس على الخظء انحصرث 
المنافسة بيني وبين طالب آخَرء كان هذا انتِصارًا بالتسبة لي, 
فقد تغلّبت مع هذا الزميل على أكثر من أربعين طالبًا في 
الضف؛ من الأمانة أنَّ نقول إن المنافسة لم تكن بعلك 
الضعوبة. إذ إِنْ نصف هؤلاء لم يكونوا يكتبون بخطوط 
مقروءة من الأساس. اخترث أنا بيكا من الشعر لأخظطه 
وأنافس عليه واختار هو على ما أذكر حكمةً أو مقولة, حينّ 
نظو لفيا ددمي الضفحتين, قلّب طرقه بينهما طويلاً ونحن 
ننتظر. ثُمَ مال رأسه إلى صفحة زميليء فمال معها قلبي من 
القرقب, ثم حكم له بأنَّ خظه أفضل من خظيء وشعرث بما 
يشعر به طفلٌ يومئذٍ من الخيبة. وطفرث من عيوني دموغ 
لم أستطغ مواراتها أو الهروب منهاء ولم أعذ أهتم بأمر الخظ, 
حثقى رحلنا إلى إربد.ء وعتّن أبي لي ولأخي سهل الخطاط 
(حظاب) ليدزسنا الخظ في البيت, ولم نستمز معه كثيراء إذ 
رحل إلى عمّان وصار اليوم من أشهر الخظاطين في الأردنٌ. 


رتقّ تلك الخيبة. أنه فى نهاية العام التراسى ١198م,‏ فى 
شهر يونيو منه على ما أذكر. دخل الأستاذ (أمين) ومعه 
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كومة الشهادات التي سيْسلّمها لناء وقبل أن يفعلء قال إِنّه 
سيعلن أوائل الضَفًء وتحقزنا جميقا للتبأً حقى أولئك الذين 
ال لا ل 1 ضر الات القايت قكارى 
طبيعة الإنسان كما قال الشاعر: 


يهوى الثناءَ مُقصَرٌ و مُبزرّر 
حث الثناءٍِ طبيعة الإنسان 


ثم طلت من خمسة أن يقفوا دون أن يقول شيئًاء وكنث 
أحت هؤلاء. وبالشعور التفسن شعرتٌ أثنى قطعث نصف 
المسافة نحو الحصول على القفوّق, ثُمَ بدأ الأستاذ يُتنى على 
المجتهدين. وعليناء ويقول إنّ هؤلاء هم أوائل الضف وعلى 
البقتّة أن يكونوا مثلناء ثُمَ قال إنّه سيعلن ترتيبنا من الأول 
حثى الخامس, وتحفزنا نحن الواقفين, وشعرث بخدر يسري 
فى قدمَى وأنا أنظر إلى شفاه الأستاذ أنتظر أن يكون أوّل 
اسم يُعلنه هو اسمىء. ولكنت الأستان ظللّ صامعًا برهةً 
أحسسث أنها كانث دهرّاء ثم نظر في الوجوه ولم ينظر في 
وجهى فكدثٌ أسقظ على الترج مفغشيًا على لخشيتى من 
أنى لسث الأقلء ولكته أعات التظر فى الشهادات ورفع شهادة 
الأول وتابعث شفاهه ونصطق الاسم., لقد فتح تلك الشفكين مع 
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الحرف الأقلء هل هو 000 أسمي؛ الهمزة. نعم لقد كان 
اسمى! وسقطث بالفعل على الدترج لا تحملنى قدماى 


واخذثنى الفرحة بعيدًا حثى إثنى لم أسمع بقتّة الأسماء 


»و «*هي | 
٠‏ 


ونرنيبهم 


مدرسىي سوف الايتدائيَىن 
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مدرست سوف الابتدائين 


حين انتقلنا إلى إربد وكنث في الضف الخامس الابتدائي 
درّسنئا ماتة الرياضتات الأستاذ (شوباش) كانث لديه ستارة 
مرسيدس من طراز ,.)15١(‏ المقيزة بأضوائها التي تُشبه 
العيون المُندهشة المفتوحة على اتساعهاء وبيقودها الذي 
تستقرز في وسطه دائرة ثُشبه الكعكة الشهيّة. وفي وسطها 
علامة مرسيدس الشهيرة. كانث أكثر أمثلته مُستوحاة من 
ستارته. ربّما كان من الأساتذة القلائل الّذين يملكون ستارة 
في تلك الأيّام. وكان مُغرَمًا بها داخِلاً في حالة عشق معهاء 
ولذلك جاءث أمثاله منهاء فلرتما قال ليدلل على الشرعة 
والُقاومة: «إذا كنت تركث ستارة مرسيدس وكنت تقودها 
في شارع مكتظ في وسط البلد, فإِنّ هذا الاكتيظاظ سيقلل 
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من سرعة هذه الشقارة لتسير ببطءٍ يتناسب عكسيًا مع شدة 
الازيحام, يُمكنكم أن تسقوا الازيحامح مقاومة, إنَّ الشرعة 
تقل إذا زادت المقاومة... « بالظبع كان يقصد معامل 
الاحيكاك مع الشرعة. وكان يصمث قليلاً ويحك ذقنه, ثم 
يتابع: «أمَا إذا كنت تقود ستارة المرسيدس هذه في شارع 
خالٍ, أي لا توجد فيه مقاومة, فإنك ستبدأ تزيدث سرعقك 
حقى تبلغ الشرعة القصوى, وكلما كان الشارع خاليًا كان 
باإمكانك زيادة سرعتك». بهذه الكيفتّة المُبشطة والشاذجة 
كنا نفهم عنه الرياضيّات. ومع ذلك لا أنكر أنَّ له فضلاً في 
صوته الأجش وأمثلته الواقعيّة وهيئة وقفته أمامنا في 
تحبيبي بالمادة. وختي للرياضيّات جعلني أتفقق فيها في 
مراحلي اللآحقة. وهو الذي أغراني بصورة ما بدخلو كليّة 
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مدرسالحلحولي الابتدائيخ 


غير أنني عندما انتقلث من مدرسة (الحلحولي) هذه إلى 
مدرسة (حمزة بن عبد المُظلب) الإعداديّة. وتركث الأستاذ 
(شوباش) مع طلبةٍ آخرينء وفذنا في المدرسة الجديدة على 
أستاذٍ جديدٍ للزياضتّات. وهو أستادٌ كان من القسوة وعدم 
التسامح إلى درجة كزه الظلبة بالماتة وأرعبهم منهاء وكنث 
سأكون منهم, لولا أنّني لشدة الزعب من عصاه انكبيث على 
دراسة ماتته حثقى لا ألتسع بهاء ولجأث إلى أحدٍ أقاربي من 
الأساتذة المعروفين ليحل لي ما يُشكل على يومئذ. كان هذا 
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الأستان يحشر الظالب الذي لم يحل الواجب في الرّاوية 
خلف باب الضف. ويطلب منه في البداية أَنْ يفتح يديه 
ويبدأ بسلخهما بعصًا من خيزران ملفوفة بالبلاستر الأسود, 
ومقبضّها مُوشح بالتبابيس البيضاءء ويفتح الظالب المسكين 
يديه. ويبدأ بالضراخ مع كل ضربة فإذا بدأث يداه تعوزمان 
والأستاذ مُستمز في جليه. يبدأ بالاستغاثة لكنّ استغاثاته 
تفعل عكس ما بُراد منهاء إذ إنها تغري الأستاذ بالضراخ هو 
الآخر صراخًا يحمل شتائم وتوبيخات, فإذا لم تعذ يدا 
الظالب قادرتين على القجسط أمامح عصا الأستاذ لتورهما 
وإصابتهما بالانهيار, يزداد الأستاذ شراسة فيهوي بالعصا على 
كافة أنحاء جسد الظالب المسكينء ويتكور هذا الظالب على 
نفسه, وينزلق بجسده جائِيًا على قدميه. ؤمحيظًا رأشه 
بذراعيه حثى لا تفقاً العصا عيتيه. ومع ذلك لا يتوقف 
الأستان عن الضرب حقى يأخذ منه التعب مأخذه. ويبدأً 
بالّهاث فيعوقف عن الضرب, ولكته لا يعوقف عن الشتائم 
وهو يعوذ إلى طاولته. آمرًا الظالب أن يخرج من الضف 
ومهدّدا إتاه: «لا ثرني وجهك بعد اليوم إلآ وولى أمرك معك». 
ولرتّما خرجٍ الظالب من الضف ولم يعذ إليه أبدَا لا بنفسه ولا 
بولى أمره. وكانث قسوة هذا الأستاذ سببًا في تركه المدرسة 
كلّها والتعليم من أساسه!! 
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مدرستحمزة بنعبد المطلبالإعدادية - - 

88 | ل مواد مقا شعروو ةي ابو كذ 
صوتٍ أجش يطرق سمعك من مكانٍ بعيد. وكان كتير 
العبوسء قليل القبشم,. وكان يلبس في أكثر أيامه شماعًاء 
والعصا ترافقه. وكان يضرب بها للشكخويف أكثر مِقا يضرب 
بها للعقوبة. ومع أنه كان قاسِيًا حازماء إلا أئه بخلاف أستاذ 
الزياضبيات كان أبَاء وينصح., ويُرشِدء ويوبّخ بأسلوب ذكى, 
ويُكافئ إنْ وجد من الظلآب مَنْ يستحق الفكافأة. وقد فزث 
في زمنه بمسابقة لحفظ القرآن وحصلث على كتاب (نزهة 
الفثكقين شرح رياض الصالحين) وكّمني أمام طلبة المدرسة 
خلال الإذاعة الصباحيّة, ولذلك لم نكرهه! 


اليوم أنظر إليه على أنه أمر صغير وجانبي ولا يستحق 
الذكر, ولكنه كان يومئذ عظيمًا فى التحفيزء وتراكمات مثل 
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هذه الأشياء الصغيرة هي التي تصنع الإنسان مع الزمن 


ارامح مستت ادن 


تفي دم 7 سيم لويرم #أسي 


5 ار 0 مرا اشر لامر 


1 0 لامك لي 


5-5 


# مر 0 
ده لمرو ١‏ 
1 


ك2 تزهميس المتقين شرح رياض الصالحين م 
5 
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حيت صرث فى الثالثت الإعدادئ. دزسنا مادة الفيزياء 
الأستان (محقد خير الويسى). كان ابئه (جمال) 
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أصدقائي, وقد ثوفي غرقًا في العقبة ونحن على مقاعد 
الدراسة الجامعيّة, وقد درس كأبيه ماتة الفيزياء في جامعة 
اليرموك,. كان ابثه هذا أكبرَ أبنائه وألمعهم, ولقد رأيث أباه 
بعد أن فقده قد انكسر. وانعزلء. وفقد كل لدّة في الحياة. 


رثيث صديقي بقصيدة تفيض لوعة: 
«يا حبيبى يا جمال 
ماتتٍ الأجوبة الخَزساء في صَذري وما مات الشؤال» 


ورقزثه في رواية (ذائقة الموت). في التض الذي يقول: 
«ابتعد (جمال) أكثر. أكثر... أين يهرب...؟! إلى أين يتجه 
هذا المجنون...؟! أيحاول أن يتخلص متي بالدتخول إلى 
قلب البحر...؟! ظل يسبح باتجاه الغرب حثى أصبح نقطة 
سوداء لا تكاد تثُرى من الشّاطئ... ثم... ثم ذاب في 
البحر...!!». 


ان الأستاذ (محقد خير الويسى) يحت الاستماع لشعرى, 
وقد طلت متي - كما ذكرث من قبل - أن أصفّ له الدّرّة 
بقصيدة,. ولقد قال بعد أن أنهيث قصيدتى جملته الفارقة: 
«أنت لا تصلح إلا للأدب». استفغرقت هذه الجملة أقلٌ من 
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عشرّ ثوان من الزمنء لكتها تفاعلت في داخلي عشر سنوات 
01 توجهة في الفصل الأخير من دراستي للبهندسة عاح 
7 إلى دراسة اللغة العربية! 


دَرَسْتُْ في المدارينى كلها على اللوح الأسود, الذي لم يكن 
من الخشب ولكنه كان جزةًا من الجدار نفسه مَطَليًا بهذا 
التي كان على المحظوظ متا أن يخرجٍ بها من الضف ليقوم 
بتنظيفها بطرقها بجدار الشاحة الخارجقّة أو بجدار 
الحكقامات, ولما تطور الوضع قليلاً فى الثانوية دَرَسْنا على 
الوح الأخضر الذي كان فتكا عظيماء إذْ لم يعذ جزءًا من 
الجدار. بل صار لوكا خشبيًا يتوشط الجدار أماح الظلاب 
ويأخدُ نص مساحة ذلك الجدار أو أقلٌ, وكانث هناك طبقيِةٌ 
فى توزيعه وحجمه. فكانت الصضصفوف الغليا تحظى بلوح 
أخضرَ واسع ممتت على طول الجدار ويكاذ يُغظيه من طرفه 
إلى طرفه الآخر! ثُم لقا دَرَسْتْ أوَلَ عهدي بالثدريس في 
مدرسة (الزائد العربي) ظل اللوح الأخضر موجودًا على 
حالته. ولكن التطور الذى دخل عليه أنه صار أملس. ولم 
تُدرّض على لوح الصضفيح الأبيض المصقول وأقلاح الماركر إلا 
بعد عام ."اح !! 
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مدرست الأمير حسن الثانوتي 
8ه سم 
1 الحا كه 


درسث في ثلاث جامعاتٍ حكوميّة هي الأقدم في الأردن. 
اليوم بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا على بدء تلك الدّراسة 
أحاول أن أستذكر ما من, فأجذ أنَّ معول التسيان أشدّ في 
الكأئير من منديل الذكرىء, الذي أستخدمه الآن لأزيل طبقات 
الغبار التي تراكمث عير هذه الشنين كلها على تلك الفترة. 


التقيث أساتذةٌ كثيرين. وطلابًا أكثر. ولكتنى اليوه - 
لضعف ذاكرتي. ولضعف ما يبقى من أثرٍ إن لم يكن نُقِشن 
على القلب - أستفغرب من كثرة نسيانى. ومن قلَّة الّذين 
اتذكرهم طوال هذه الفترة. اشعذ كاتني مررث د بحلم طويلء 
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استعادة ما سقط من فُتات هذه الذاكرة المعقوبة فى آبار 


جامعة العلومح والثتكنولوجيا: 


بدأث عامي التراسى الجامعى الأقل سنة 1110م طالبًا في 
كليّة الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنّية على 
بعد )١9/(‏ كم شرقى إربد. كانت الجامعة فتقّة, لم يمرّ على 
0 غير أربع سنوات. وكنث طروبًا عاشِقًا للحياة, عايِدَا 
من دولة الإمارات. منطلقا في الدذروب. مقثل حصان جامح, 
أريذ أن أعرف الجميع. وأن يعرفني الجميع. وهذا ما تحقق 
بالفعقل ‏ كان عددنا في الجامعة بتنخضصانتنا الظتتة 
والهندسيّة لا يزيد كثيرًا عن ألَي طالب كما لو كنا ظّلاب 
مدرسة لا جامعة! وكانت الأقسام الظَبية لم تُفتقح بعد, فكان 
طلبة الت وطت الأسنان والضيدلة والعلوم الطَبَتّة الأخرى 
يداومون معنا في كليات الهندسة. فسقل ذلك لي لقاءعهم 
والاخيّلاظ بهم والتعرزف إليهم عن قرب, وقد سعيث إلى أن 
أندمج بهذا المجتمع الجديد كامل الشعيء. وكانث أيسر 
التروب إلى ذلك القبكير بالدهاب في الشادسة صباعا إلى 
مجقع باصات إربد القديم. الذي تحول إلى مجقع الشيخ 
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خليل فيما بعث. والانطلاق بعد الوصول إلى الجامعة إلى 
(الكافتيريا) التي كانث تضم كل الطلبة من الشخصّات كافة 
القادمين للحاق بالمحاضرة الأولى. وهناك كانت العيون 
الشغوفة تتلقس معالم هذا المجتمع الجديد. هناك دارت 
الحوارات. والتظرات, والتقاشات, والثعرف إلى زملاء من 
داخل الشخصضصص أو خارجه. وهناك بدأث أكتث قصائد الغزل, 
كانث بنات كليّة الضيدلة الأوفر عظًا في اصطيادنا نحن 
العاشقين الجدد, كُنَ جميلاتء أو رما كنا نراهن كذلك, وكان 
من الشهل أن تقع في ختٍ صيدلانيّة وأن تأنف وتتعالى 
عليك بدروهاء فقد كُنَ يشعزن أنّهنَّ مرغوباتٍ أكثر من 
غيرهتن. فكانث رتة الفعل بالتدلال القبالغ فيه ردة فِعلٍ 
طبيعيّة وفتوقعة. المهة: هل وقعث أنا في خت صيدلانيّة؟ 
الجواب: نعم. وكتبث فيها أكثر ربّما من عشر قصائد ملتهبة, 
وكنث ألقي تلك الأشعار الحارّة أمام عدديٍ من الزملاء أو 
الفتجمهرين في الكافتيريا أو في الشاحات أمامهاء ولقد 
حفظها بعضهم عن ظهر قلب؛ لأتهم وقعوا في الشَّرَك ذاته 
الذى وقعث فيه. ولأن الأبيات كانث تمثلهم رتما أكثر مِمَا 
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131 


هخ دل 
جامعت العلوم والتحكنولوجياء ألقي الشعر في السَنتّ الأولى 
عام 55١1م‏ 


في 


ا 


لس 5 5 
م ممه 


+جس-##ووبب 3000 


(7-4), (6-4) في جامعة العلوم والتكنولوجياء ألقي 
الشّعر فى الشنة الأولى عام ٠199م‏ 


كانث جامعة العلوم فى أقل عقد التسعينيّات فتاة خجولةً 
وطيِبة ومتسامحة. لم تتعلم بعث - وهي حديثة العهد 
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بالإنشاء - كيف تكون عنيدة أو لعوبًا أو زائفة. في الضباح 
الباكر وقبل استيقاظ العصافير كانث تستقبلنا والتدى 
يترقرق على أوراق أزهارها خجلا مغلهاء كلما أتقلّ التدى 
زهرة انحنث تُحيِي القادمين إليها من القرية الكبيرة (إربد) 
أو من قراها الضغيرة. كانت المدرسة آنذاك - كما قلث - 
مدرية كبن ة كنا شك كان] اشرة واسدة سهاء كن أمسافة 
أم ظلابًا أم موظفينء ولم يكن شاقًا على أي مِنَا أن يعرف 
حتى غقال التظافة, ويبادلهم القحايا والابهسامات, باخيّصار 
كانت الجامعة أمًا لنا نأوي إلى حِضنها الدافئ, وتفرش لنا 
ابتساماتها في الليالي القاتمة. وتبسظ لنا يدها في الزياح 
الشديدة العاصفة, ليس هناك مِن بَزدِ يتقث أنفاشناء ولا حزن 
ينقث أفتدتناء ولا بؤؤسٌى ينقز أكبادناء ونحن بجانب هذه الأخ 
الزؤوم. 


وكشاعر وطالب تفاعلث معها - رما - بطريقة ممختلفة عن 
الآخرين. كنث أحمل في قلبي فضاءات شاسعة وجاهزة 
تمامًا لأن تتلوقن بالتجومح والشهبء تركث قلبي لوحةً بيضاء 
بين يديها ترسمْ بريشتها - وهي الفتانة القانة - فوقّه أزهى 
ضورها وأجملهاء وسرعان ما انقدث إليها باستسلاج حالم 
وهي تخطو بي إلى عوالم من الشاعريّة ثزة. وإلى حقول من 
الفنَ ثرثارة. ومشيث معها فسظرث أبدع ما يُمكن أن يُتاح 
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لشاعر ينقل الخطو على ما يرِسمْ. 


المدنية عام /1991 وكان من المفترض أن أتخرّج في العام 
0م , ولكثني حوؤلث تخصضصي في البداية. وَقْصلتُْ من 
الجامعة في العام 994١م‏ فصلين دراسِيّين بسبب قصيدة, 
وشجنت من بعد سنة عام 1993م بسبب قصيدة أخرى كذلك. 


لقد كانث أكقر جامعة أحببثهاء رما لأنَّ الحتٍ الأول كان 
فيها. عاصرث فيها رئيسَين هما: الدذكتور كامل العجلوني, 
والدكتور سعد حجازي وكلاهما كانت علاقتي بهما أكثر من 
علاقة الأخ الأصفر بأخيه الأكبر؛ وإن اضطرز التكتور كامل 
وادي عربة ١194‏ لأنه يعلم أنه اتخذ أخف الضًررين, وأوقف 
تدخل الشلطة في الموضوع. 


كان الدكتور كامل ينزل من سقارته عند مدرج الظائرة 
الضغيرة التي كانت تربض على ساحةٍ في أقصى الكليّات 
الهندسقّة من جهة الجنوب ويمشي على رجليه إلى مينى 
الرّئاسة الذي يقع في أقصى الشمال من تلك الكلتيات؛ وكان 
يفعل ذلك من أجل الرزياضة والضحة, وبعضهم قال: إنئه كان 
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مصابًا بالشكري وكان يقاومه بالرياضة والمشي. 


ولقد شاهدثه بأ عيني يصرخ بالظلبة الذين يمشون على 
العشب في الأحواض.ء ويأمرهم بالمشي على الأرصفةء وكان 
يقول: هذه المساحات الخضراء من أجل الجلوس 
والاستمتاع؛ لا من أجل قَثْلها بالمشي فوقها. وبالمناسبة أنا 
كنث أحد الذين صرخ في وجههم بذلك. ورأيثه في موقف 
آخر ينزع (سلسال) من عنق أحد الظلبة وينهره عن ذلك كأنّه 
أبوه؛ كانت الجامعة في ذلك الوقت ثشبه المدرسة وكان هو 
يمقل دور المدير الضارم الذي يتدخل بكل شيء. وفي مشهدٍ 
ثالثِ رأيثه يقف أمام طالب كان يليس (الدتشداش) ويضع 
(العقال) على رأسه ويأمره أن يخلعهما؛ فقال له الظالب: إن 
شاء الله في المرّة القادمة لن ألبسهما؛ فرت عليه: بل الآن 
اخلعهما!! فقال له الظالب: كيف هنا في الجامعة؟!! فنادى 
الرّئيس أحد الكرّس وطلب منه أن يأتي بستارة من سيّارات 
الجامعة ويأخذ هذا الظالب إلى بيته وينتظره خارج البيت 
حتقى يبدل ملابسه. ثم يعود به إلى الجامعة!!! 


كنث في الجامعة عضوا في لجنة الكتاب الشنوي الذي 
تنشر فيه صور الذكاترة والخزيجين في كل عام, وكثا نجتمع 
كلجنة مُكوّنة من الرّئيس والعمداء وعمادة الشّؤون وأنا كنث 
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ممقلا عن الظلآب... وفي إحدى اجتماعاتنا وكان الزئيس هو 
الذكتور سعد حجازي في منتصف الاجتماع نادى الجرسون 
الذي يقف كتمثال في أول الغرفة, وطلب منه سيجارة؛ ناوله 
الجرسون الشيجارة وأذكر أنه كانت من نوع (ريم)... طبعًا 
الذكتور بعد أخذها قال وهو يأخذها: إنْه ترك القدخين ولكن 
نفسه شفّت على سيجارة... وأشار للجرسون أن بُشعلها له؛ 
بعد أن أشعلها شفط منها شفطة فلم تشتعل؛ فقال لنا وهو 
يضحك: هذا الدتخان من نوع (ممصكفى) وقالها على التحو 
الآتي: فض طفى؛ ويقصد أنّك إذا مصصتها وشفطت منها 
شفطة فإنها تنطفي!!! طبعًا نحن ضحكنا مجاملة له!!! 
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حتسد ع وا سان 

كان طابور التسكافيه في الصضباح يمتد من أول الكافتيريا 
إلى آخرها... وكان طقسًا يوميًا بالتسبة ليء. ولم أفقث ذلك 
5 داك كن محاضراتي م 0 الثكامنة؛ كان هناك نوع 
خاض من متعةٍ ما ونحن ندخل الجامعة في البكور 
والتسمات الباردة تستقبلنا على أبوابها. 


أبنية الجامعة عجيبة, إنّها مكوؤنة من سخ مكزّرة فتشايهة, 
بحيث إنْك إذا دخلت أحدتها وجدت أنْك دخلت إلى الجزء 
الذي خرجت منه. وإذا خرجت من هذا الجزء الجديد, تنوي 
أن تمضي قَدْمَا فستجد أنك مضيت إلى الجزء الذي تركته 
خلقك,. فتقع في دوؤامة التشابه. وكثيز من الظلبة الجَدد 
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الذين كثا نُسقيهم (السنافر) كانوا يضيعون في هذه الأبنية, 
ويفشلون في الوصول إلى قاعات محاضراتهم. وصار مألوقًا 
أنْ ترى بعضّهم يستوقف مَن هو أقدمُ منه ليسأله عن مبنى 
(1) مثالا وكان بعضنا يضحك عليه بعد أن يمضي إلى 
غايته. ولم نكن نتذكر أثنا قبل سنة أو اثنتين كنا مكانهم أوّل 
مجيئنا إلى هذه الجامعة. 


وعلى خِلاف مع كثيرين رأيث في رتابة اليناء اسيعارة 
لباطن الخيال؛ كان المكانّ شَامِخًا وَمُحلّقًا تمامًا كأحلامنا 
الّتي بدأث تأخدُ طابقا أسطوريّاء وأحببنا الممرّات التي لم 
تكن تقسع لأكثر من مطامحناء ولم تكن تمتلئ إلا بنداءاتنا 
المجهولة. وبخطواتنا الهايئة التي كانث تكتشفُ بحنان سِرّ 
الظريق! 
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مياتي جامعت العلوم والتحكنوتوجيا #ه 
مم وي ل وير ل م ل تل 2 غ1 اك 


مع صديقين في كليت الهتدست عام 1951م سمه 


“ل ل كت اك كك ا 


71 : ْ 
حين صرث أدعى إليها مشاركًا في محاضرة أو ندوة 
ثقافتّة, كانوا مساك نت , لق درست فى هذه الجامعة, 


وجامعة اليرموك, والجامعة الأردنيّة, فأتّهما أقرب إلى قلبك, 
فار كن أ لحت دي أ فقاك: 


109 


تقل فُوْادَكَ حيث شِئت مِنَ الهوى 


ما الخث إلآ للحبيب الأوَلِ 
كم مَنزلٍ في الأرض يألفُه الفتى 


وحخنيئه أبدَا لأوّل مَنزِلٍ 
كان وحى الشّعر طاغيًا أَياح الهندسة, كتبث مئات القصائد, 
في القورة والخت والوطن. شغلني وَهَح الشعر الذي كان 
يثقد في أعماقي عن دراستي قليادَه ولكن ذلك لم يمتع 
مشهدًا طريقًا يتعانق فيه كتاب (كءآضقطعع لظا لالداط) مع 
رسائل إخوان الضفاء وكتاب ال (»©الاأءلا511) مع ديوان 
المتتبى. لقد كنث أقضى ميوعة (ميكانيكا الموائع) بلغة أهل 
الضفا الغامضة الإشاريّة. وكنث أقضى على جفاف معادلات 
كتاب (الإنشاءات) بالتدى الذي تبعثقه في روحي قصائذ 
المنئة . 


جاشكة الرفدك: 


في العام الأخير من دروب شائكة مشيثها في دراستي 
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يُهديني وردة يضعها في ياقة قميصي تارة. أو يغرز سكيتا 
في أحشائي تارة أخرى... في ذلك العاح الأخير قَرَرث أن 
عًِ 5 7 مس 5 0 

احقق رغبة مُؤجِلة حملثها منذ طفولتى؛ الا وهى دراسة 
العربيّة بجامعة اليرموك, وملاثتى الفرحة لمجزّد هذا التكخثتل, 
ورحث أرى نفسي في أروقة الجامعة أصطحب الخليل بن 
أحمد والجاحظ وأبا حتان القوحيدى والمتنتى وأدعوهم إلى 
فنجان من القهوة. أو كأسش. من الشاي. في أحيٍ المقاهي 
القريبة من كلَتَة الآداب, وأبدأ معهم حوارًا طريفًا. يجحذث 
الشباب والضبايا فيأتون من الأطراف ويتحلقون حولناء 
ويمدون أعناقهم يستمعون! 


قبل أن أتخرّج فى الثانويّة كنث أطمح لدراسة العربقة, 
ولكن دخولي القسم العلمن وحصولي 50 مُعدّل عالٍ في 
الثانويّة,. جعل المجتمع يرى إقبالي على دراسة العربقّة خَبَادٌ 
وهدرًا لهذا المُعتل (الفشزّف) الّذى حضلثه, كأنت العربيّة لا 
يدخلها إلا مَنْ كان على حافة الزسوب أو دونه في التجاح! 
وهذه النظرة التي ورثها المجتمع وتراكمت في عقول الجيل 
سبيها الشياسة التعليميّة التى تتبعها الدتول والأنظمة 
المتخلفة, ولو أتَنى خكمث وكنث مشاركًا فى وضع مثل هذه 
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الشياسات لجعلتث معتل القبول فى العربيّة مثل معدل 
القبول في الت أو الهندسة أو أعلى منهماء ولقرزرث أنّ 
المفعدل وحده ليس كافيًا لدراسة هذا التخصص الشريف, 
إِنَّما على الطالب من بعذ أن يخضع لاخيبار يُتلقس فيه أنّ 
إقباله على هذا الكشخصص هو عن حُبَ ووعي وقدرة على 
الإنعاج. لقد عشث فى جيل يزى دراسة العربيّة من سشقط 
الدراسات. وتلك هي الظَامّة الكبرى والصّاخحخة الفظمىء. وكان 
الواحد من هؤلاء حين تسأله عن القخصضص الذى قبل فيه 
يقول وهو في غاية الأسف: لم أحضل قبولاً في الهندسة ولا 
فى الزياضاتّات ولا فى الفيزياء... ثم يسكث وهو ينفث أهة 
طويلةً متحشرة قبل أن يُتابع وكأ هموح الدّنيا قد ركبث 
ظهره: لقد كات فى تخضصص العربى...! 3 أدرى كيف تسزبث 
هذه التظرة الدونيقة إلى أجل العلوح وأشرفها؟)! العربيّة يا 
سادة غادة فاتنة متمتعة حصان رَرَانَ لا تقبلٌ أ أحديٍ أن يطأ 
ساحتهاء ولا أي عابر أن يدخل أبواتهاء إنّها لا تفتح قلبها إلا 
لمن يفتخ لها قلجه. ويهبها روحه وحياته وعقله وحواشه كلهاء 
ولهذا فإن الكقرة الكائرة من الّذين ظتوا أنْهم درسوا العربقة 
لم يدرسوها ولم يقربوها ولم يشقوا حثى رائحتهاء هؤلاء 
موا من جانبها ولم يدخلوهاء وسمعوا بها أو عنها ولم 
يعرفوهاء وكانوا عُميانًا ولم يروها! 
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نعم سجلت للعربتية في مطلع العام التراسي 
(1997-1996م), وقبلث على الفور. وأكملث إجراءات 
القتسجيل؛ لأتفزغ بعد أربعة أَتَامِ فقط لمدرسة من نوع جديي, 
مدرسة تختصر الشنوات الأربع الفقبلة في ثمانية أشهر؛ إنّها 
مدرسة الشجن!! 


أخِدَْتُ إلى الشجن في 1996-9-6م, والعربيّة التي 
انتظرثني على بؤابة الجامعة طويلاً - وتطلعث في الوجوه 
العابرة من هناك كلها على أمل أنْ ترى وجهي - لم تكن تدري 
أنه غاب في الظلام, وأئّني أبعدثُ عنها قسرًا؛ فبكث في ذلك 
المناء الما و يكف كشوقما 


مزّت الأياح. وكان يُمكن أن يُلقَى تسجيلى فى الجامعة, 
لأئه كان يُشترط دواح الظالب فى الفصل الأول على الأقلٌ 
ليضمن استمرار احتفاظه بمقعده في الجامعة, ولا يُمكنه أن 
يؤجل الفصل الأقلء ولا يُسمَح له بممارسة حعقه في تأجيل 
الفصول إلا بعد أن يُتبت دوامه فى الشنة الأولى. وأنا فى 
تلك الفترة كنث خلفٌ القضبان, وكنث على وشكِ أن أفقد 
مقعدى فى الجامعة بالفعل, وأصبحث دراستى التى حلمث 
بها في مهت الرّيح. لولا تدخل أبي وتفقم المسؤولين في 
الجامعة. فاستطاع أبى بمساعدة زميل له فى القسم من 
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إيجادٍ تغرة في الثتعليمات, تسمح بتسجيل (12) ساعة, ثم 
إسقاطهاء وهذا لا يُسقى تأجيادً وبالثالي احتفظث بمقعدي, 
وقضيث مدة سجني ثمانية أشهر. وكانت العربيّة كل يوع 
تصعذ إلى عليائها فثشرف من أفق الشجن إليء وثلقي على 
مسامعي الشؤال الجريح: “متى أراك؟”. وخرجث من 
الشجن, في منتصف الفصل القاني, وكان أبي قد سجلني في 
هذا الفصلء وابتدأ دون أن أداوم فيه؛ لكثني استدركث ما 
فاتني أوّل خروجيء وبادرث إلى إنهاء الفصل الأخير لي في 
كلّيّة الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجياء وبدأث فصلي 
التراسى الأول في جامعة اليرموك. وكنث أدرش في 
الجامعتين في الوقتٍِ نفسه. وحدتث أن كنث أخرج من 
محاضرة في كليّة الآداب في اليرموك, وأمشي مسرعًا من 
الكلّهية إلى البؤابة الشماليّة وهي مسافةً ليسث قصيرة, 
وأبحث هناك عن وسيلة مواصلات تقلني إلى مجقع (الشيخ 
خليل). ومن هناك أركث باص جامعة التكنولوجياء لأصل إلى 
مختبر الثربة متأَخرًا ربع ساعة وأنا ألهث. وأعتذر للأستاذ 


الذي كان يعرف ظرفي ويُقدر سبب تاخري! 


سجلث فى جامعة اليرموك فى الفصول العاديّة (21) 
ساعة, ولم يكن مسموعا أن يُسجل الظالب أكثر من (18) 
ساعةً إلا لمن كمان معتله (ممتاز). وقد حققث ذلك, وسجلث 


204 


في الضيفىي اعلى مُعدّلٍ للشاعات وهو (12) ساعة,ء وتعاون 
معي التكتور (فارس البطاينة) رحمه الله الذي احتسب لي 
(32) ساعة من ساعات شهادتي في الهندسة كالموات 
الفشتركة ومتطلبات الجامعة2. فاختصر على بذلك عامًا 
كاملا ولأئني أخذث في الفصول أعلى معتل للشاعات, فقد 
تخرزّجث في الجامعة بعد سنتينء كان ذلك في عام 1997م, 
وكنث الأقل على كليّاتها وأقسامها كافة. 


كانث سنتا اليرموك من الشنوات الجميلة الغنيّة,. قضيث 
للإبحار في لج البلاغة, فإنَ الشعر والأدب قد أخذث منهما 
بحظً وافرٍ من قبلُ. فعكفث في مكتبة الجامعة على تلخيص 
عشرات الكتب التي تعد مراجع. وقدمث فيها ورقةً لزملائي 
في القسم من أجل أن يستفيدوا منهاء وتكون مرجعهم في 
رسم خارطة التحو والضرف واللغة والأدب والبلاغة 
والمجاميع مقشمة إلى العصور من خلال ذكر الكتاب 
وموضوعه وأهم أفكاره. وصاحبه وكثبه الأخرى.2 وسنة 
وفاته. وأماكن طبعات الكتاب وتواريخها. 
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طاريلية جيه كذته اللمهرة اراد فدة ---0 0 


لا أدرى عدد القتب التى لخصثها بالضبط, فقد كنث مولقا 
بذلك, ولكتنى وحجدث أثنى ما زلث أحعفظ في أرشيفي بجزع 
من هذه الملخصات,. وفيها تلخيص كتاب (الكتاب) لسيبويه 
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وتاريخ الملوك والزسل لابن جرير الظبري المعروف بتاريخ 
الظبري. ومروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعوديئ, 
والوساطة بين المنتنقي وخصومه للقاضي الجرجاني, 
والمخصص لابن سيده. ودلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الجرجاني. ومعجم ما استعجم للبكري. ومجمع الأمثال 
للميداني؛ وهذا الكتابٌ استمتعث بقصص أمثاله وحفظث 
عددًا منهاء والفستقصى من أمثال العرب للزمخشريّ صاحب 
تفسير الكشاف, والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري, 
والممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلىء والإيضاح في 
علوح البالاغة للخطيب القزوينىء ومُغني اللبيب عن كتاب 
الأعاريب لابن هشام الأتصاري. 


ثم انتقلت إلى تلخيص كتب الفكر والفلسفة, ثم إلى 
الفذكرات والشهّر الذاتية, ثُمَ إلى الروايات وخاضة تلك التي 
تهتم بأدب الشجون, فقد شغِفث به ولم يكن قد مضى على 
خروجي من الشجن غير بضعة أشهر. تكن لدي جرّاء ذلك 
دفاتر وملازح كثيرة تكدّس بعصّها فوق بعض. 


من أكثر الكف_ الذي 3 8 ولكة 1 استمتعث بتلخيصها 
وتبويبها والوقوف على كنوزهاء كتابا عبد القاهر الجرجانى: 
دلائل الإعجاز وأسرار البالاغة. فقد وقفث عند كل فصل, 
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وتأقلث كل عبارة من عباراته الفحكمة, واستمر عملي في 
الكتاتّين أكثر من ثللا قة أشهر. 


في الشنة الأولى من عمري مع هذه الجامعة وقعث في 
الحب! هل وقعث فيه بالفعلء, ماذا عن صيدلانية التكنولجيا؟ 
لقد تزقؤجث ورتما أنجبث واحدا أو اثنين. لكن هل هذا هو 
الشبب في أنّني تعرّضث لنفحات الحتٍ من جديد؟ أشك في 
ذلك. هل الشبب البحتٌ الدائم عن المرأة. عن تلك الجميلة 
الّعتي تُطفِى لوعاتنا غير المفهومة إلى الأنقى؟ هل يُمكنك أَنْ 
تعشقّ أكثر من امرأة؟ ماذا لو اتهمقثك التساء بأئنك مخايع؟ 
وأصرزن أو أقسفن بما يُشبه القَسَمَ الفقدس على أنّ القلب لا 
يعشق مزتين؟ وأته لا يُمكن أن يكون مثقوبًا يرشخ منه ختٍ 
ليدخل خثت آخَر!! هراء. إذا كان العشق من التوع الذي قد 
يقع فيه شاعز مفجئخ مغثليء فلرتما يتسع قلبه لكل هؤلاء 
الجميالات؟ يقسع لهن جميقا؟! هل أنا أرتكث خطيئة, نعم 
يتسع إذا كان عشقّه هواء. تجارب ساذجة, فراءٌ في القلب 
يملؤه بأقل نظرة عابرة ثلقى فيه. ريّما الاسم العربي الأصيل 
لهذه الفتاة هو الذي جذب الشاعر الشاذج الذي في أعماقي. 
ربّما تلك العيون التي تقول كل شيءٍ وهي صامتة. رتّما ذلك 
الخضور الظاغي لها في الغياب الكامل عتي أمامهاء هو الذي 
يُقدّمها إلى هذه المنزلة اللأواعية من العشق. ورتما أدركت أنا 
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كما يدرك الكثيرون بعد كر السنين وتراكم الخبرات أنّ الحب 
هو الأمان وليس الإعجاب الظفولىء. هو العون على الدروب 
الفختدة وليس القياب المزركشة ولا التظرات الشاهمة. شية 
من التعقف؟ شية من الكبرياء المغروسة فِن؟ شية من 
الضراع بين العقل والقلب؟ رما كلّ هذه مجتيعات. أنا ابن 
هذه الأبيات التي قالها أبو فراس الحمداني: 


ولكثني - والحمذ لله - حازمٌ 
أَعِزْ إذا ذَّلَث لهْنَ رِقَابْ 

ولا تملك الخسناء قلبي كُلَهُ 
وإن شَهِلَتْها رِقَةَ وشَبابْ 


وليكن, لم تسر الأمور كما ينبغىء. مثلما يحدث عادة. معلما 


يحدث معى عادة!! 
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سنا اليرموك مَرّتا خلمًا عابرّاء لبعض الأساتذة أثرّ واضخ 
على لحن كتيرين هنهم موا مرورًا باهنًا لا يكاد يُذكر, فلا 
أو كتاب بين يديه يُتابع قراءته بدأب مع أخطاءٍ فى القراءة 
بالظبع. ولا يكاد يرفع رأسه عن الضفحات إلا إذا قلت إحداها 
أو أراد أن يأخذ نفسًا أو يشرب جرعةً من الماء. مثل هذا 
التوع من الأسائذة - ولعلكم واجهتم أحدهم فى دراستكم 
احه 2 كي شرو در زر ؟ وكيف سازيد رضدديى القدرة.. من 
خلاله؟ إذا لم يأتِ بتماذنج حقّة من الأدبين المختلفقين من 
حضارتين أو ثقافتين أو عرقين أو ديتين ويقارن بين أدتيهما 
بصورة عمليّة ويطرح الأسئلة, ويستثير أذهانتا ويعلق قلق 
إجاباتنا؛ فكيف سنتعلم؟ أيكون التعلّم بأن يقرا أمامنا من 
كتنابه الذي غالبا ما يُلزمنا بشرائه؟ إذا كان الأمر كذلك, فَإنّنا 
نستطيع أن نقرأ منه وحدناء وليس شرطًا أن تحبسنا ساعة 
أو ساعة ونصف من الملل وانت لا تفعل شيئًا سوى القراءة, 
كان يُمكن أن نفعل ذلك ونحن في بيوتنا! 
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تغزجي في جامعة العلوم الشكنولوجيا عام/11م تير للكت نور رعيةالحفل الذكتور 02 
١‏ 0 سعد حجازي رنيسالجامعم 1 


وو وو ادوم و روود وك ارك عق سو وه 


كنث اعرف قبل أن ألج إلى عوالم معشوقتي العربية, | أن 
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الجامعات لا تُدرّس بالظريقة الصحيحة. وليس منهجها 
الحالى القائم على عدد الشاعات يُمكن ان يُنتج غلماء فى 
هذا الفت بطريقة القشيّخة المُنضبطة التى لا مجال فيها 
لعدح الجِدّيّة, ففي محاضرة العروض وموسيقى الشعر كان 
الأستاذ الذى يدرّس المادة كثيرًا ما يكل أمر شرح المحاضرة 
لي. ويذهب هو إلى مكتبه. لا قَصَورًا في علمه. ولكن لأنّ 
العروض ليس علمًا بقذر ما هو إحساسء وهذا الإحساس 
بموسيقاه لا يحدثٌ إلا للقلة الثادرة مقن يُدرّسون المادة, 
ولِذا كنث حين أقوح مَقاح الأستاذ أمام زملائى كنث أحاول 
أن أوصل هذا الإحساس إليهم ليشعروا بتلك الموسيقى 
الخفتة والتغمات الشجتّة التى تنسابُ من تضاة هذه الكلمات 
وتلك الحروف على ذلك الئحو. 


الآن بعد هذه الشنوات أقول للمقبلين على التعليم 
الجامعىنء إنّ هذا التعليم لن يُحقق ما تريدون إلا بإعطائكم 
الشهادة القادرة على أن تجدوا فيها وسيلة رزق تعتاشون 
منهاء أمَا العلم فتأخذونه بأنفسكم على أنفسكم. عليكم أنْ 
تعدوا ساعات الجامعة علامات على الظريق وليست الطظريق, 
قد يكون في العناوين التي يطرحونها إشارة جيّدة, عليكم 
أن تلتقطوا هذه الإشارة وتسيروا بأنفسكم إلى أبعي غاية فى 
ذلك الشبيلء اقرؤوا على أنفسكم., وابحفوا بأنفسكم., وتأقلواء 
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وعاثوا فى فهم الكثبء واستمتعوا بلدّة التجاح من بعد تعب. 
أولئك الّذين اكتفوا برؤية الإشارات دون المضى إلى الأمام, 
سيبقون على أول الظريقء وستأكلهم الحيرة حين تواجههم 
المُفترّقات. 


عن و كك - 


١ ٠غ ٠‏ :ع للها 3:18 اها انبلق 


١ | | 01 إيا‎ 


ااا 
| 1لا انان 
لاا اللا 


اللا 
5 سعد 1 


2-5 


لتم 


١‏ 3-4 5 مه امه ٠.‏ هه 0 و 5 لمعه 
لابن في جامعي اليرموك للحديث لمكتبتها عن روايي رارض الله). الضور التقطت عام ١٠٠٠م‏ 
أمام كليَن الآداب التي درست فيها - 
لصي ع سيكت تيد ١‏ 


0 هيب سد - 2 - سمه 0-7 تتم 


١ 
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الجامعة الأردنتّة: 


كانت أَشت الجامعات القلاث التي درسث فيها خضرة. 
وكانت ساحة برج الساعة مرعى التقاء الفزلان من كل لون 
وصنف. وكان شارع الجامعة الطويل الذي ترتفع على حانببه 
أشجار السرو العالية وتتلاقى في قمتها يجعل كل من يمشي 
تحتها يشعر بالحنة.ء وبيرد الظّلال المُنعشة خاضةً في 
الضيفء. وكان يبدو ساحرًا غامضًا إذا أرسلت طرفك من أوله 
في عمق بعيد يَكِلَ البصر أن يبلغ نهايته... حيث تصغر 
الجذوع وتتضاءل نقطة الضوء وتتلاقى الأغصان وتتشابك 
فتعود كأنها هرح صغير من الخضرة الداكنة قذفت به يد 
الجمال إلى نهاية الشوط. 
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جئث (الأردنية) في المرحلقين الأخيرتين من دراستي 
الجامعيّة, ابتدأث معها المشوار عام 2000م, حين سجَلثُ 
لدراسة الماجيتسير. ومع أثئني شاعز إلا أتني سجلث في 
تخصضصص التحو., قالوا 0 الأدرب أئفة لك ولشهرك. أجبثهم: 
لقد شربث كأسي من ماء الأدب, وأمَا التحو ففي التفس منه 
حاجاث كما قال المتنقي: 


وفى التفيى حاجاتثٌ وفيك فَطانة 
شكُوتي بَِيانْ عندها وخِطابٌ 
وأنا يا سادة من التحو لم أنقع غليلىء ولم أَبل صداى. 


كان في قسم التحو في الجامعة أساتذةٌ جهابذة, من الجيل 
القديم الذي صات العلم فصانه العلم, ومن أولئك الذي ترى 
في وجوههم خبر الأؤقلين,. ولقد كنث أشعز أثتني آتيها زائرًا 
أكدزامني طالباء إذ كنك أعمل الثامين دراستي في أكفر من 
مكانء ولا ألخ بؤابتها العتيقة ذات القباب الضغيرة المعروفة 
إلا بعد أنْ يكون الموج الغارب من طلابها قد تدفق إلى 
خارجها. وكانث أقل محظاتي إذا كان لا يزال هناك بعض 
الوقت قبل المفحاضرة أن أيقن سيري فأدخل مكتبة الجامعة, 
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الموضع الذي له ذلك الوهج بقلبي مثلما كان لمكتبة اليرموك, 
وإن بدرجة أقل. فأطوف بالكتب, وأقفف عند كتب التحو 

“وقوف شحيح ضاء في الثّرب خاتقة”. وكان علمُ التحو 
شحيح الزّواءء جافًاء لكثه عِلمَ على مَن قال إن الأدب ليس 
علمًا مثله. والمنطق الذي فيه, وفقهه,. في البحث عن علله هو 
الذي أمال خخطواتي عن سواه إليه. 


2 في مر حدت الهاج يستير في الجامعات امد و كين لمحم كت 


2 5 ل اكت 


في عام نام 2007 تخ تخرّجث في فى التكتوراة في بحثِ 00 
بتناوب الأبنية الضرفية في لغة القرآن. ولقد حصلث في كل 
موات دراستي التي سبقت البحث على العلامة الكاملة, وأذكر 
أنَ امتحان الكفاءة الذي يختبر طلبة الدكتوراة كلهم بعد أن 
يُنهوا الموات وقبل أن يُقدّموا مشروع رسالتهم, كان في واحدٍ 
من أسئلته يطرح فِكرة ويطلب القدليل عليها ببعض الأبيات 
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مِمَا يحفظ الظالب,. ووجدث في الشؤال - مع سعة الوقت - 
1+ طباه لاس 5 
فإذا أنا أكتث عشرة كثُمَ أتبعها عشرةٌ أخرى, ثُمَ تدفقتٍ 
الأبيات وأنا أطلث ورقة إجابةٍ من القراقب إلى أن كتبث 
أكثر من مئة بِيتٍ. لم يكن ذلك اسيعراضًا بقدر ما كان شعورًا 
بالمتعة من جهقين, متعة كتابة لاحر من ل ا 
الإئبات لنفسي أتّني لم أنسّ كثيرًا مِقا وعثه الذاكرة من 


اخرى. 
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١ 
يو مع أني وجدتي فاطمة عن يساري» وعفتي فاطمة عن يميني» التخرج في الماجيستر « رت‎ 


له امصسب. -00062 
حسم لاسي تعسويهويبب بيه ححونا 


*# مع جذي صالح مرحلة اتج في الذكتوراة. ال دي ٠‏ 5 7ق 
5 لا سيا ا د ا سسب لاحي د 


بين الهندسة والعربيّة: 
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يقولون لي: إذا كنت شغوفًا بالعربقة إلى هذا الحذ؛ فلماذا 
لم تدرس القانويّة العامة في الفرع الأدبى؟ ولماذا لم تعوجه 
إلى دراستها في البكالوريوس مندٌ البداية؟ أقول لهم: لقد 
فعلث, أنا أعيش بها مذ وعيت, فالعربيّة تجري مني مجرى 
الدم من العروقء ولقد شكلث لساني ووجهي ويديء ولقد 
صاغث في التظر إلى الأشياء والخكم عليها حياتيء إنها 
ليسث حروفاء إنّها كائن حئء وهي لغة شاعرة ساحرة بليغةٌ 
أنى جثقها فهي الخضتم الهادر. ومن أي الشواحل أتيكها فهي 
الكنز الزاخر. وإِنّني بها ولّها عِشَث وأفاخر. 


لكتني أريد هنا أن أتوقف عند فِرية العلمي والأدبي التي 
اسفحيتث في عالمنا الحديثء. وتضع بين تخضصين مقصلةً 
لا ينبغي تجاوزها!! سأسأل هذا الشؤال: ماذا كان تخصص 
ابن سينا من جهة والجاحظ من جهةٍ أخرى؟ وماذا كان 
تخصضصص جابر بن حتّان وابن الهيثم والزّازي وعبد اللطيف 
البغداديّ من جهة, وماذا كان تخضص المتنتي وابن رشيق 
القيرواني والخليل بن أحمد الفراهيديّ وابن الشكيت من 
جهة أخرى؟ أينَ كان اسم القخضص الذي يظهر اليوم يظهر 
عندهم؟ لقد كان ابن سينا الظبيب شاعرًا وفقيهًاء وكان 
الرازي الظبيب فيلسوفًاء وكان عبد اللطيف البغدادي الظبيب 
نحويّاء وفي المقابل كان الجاحظ الأدبي فلكيّاء وكان الخليل 
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بن أحمد الفراهيدي القروضي رياضيّاء وكان الكندي فيلسوفًا 
ورياضيًا... الفكرة أنّه لم يكن هناك فصل بين العلم الذي 
يذهب إلى العلوم الطبيعيّة أو العلوم الإنسانيّة, كان هناك 
عقلٌ يعمل في الجهكين. وجهدت وجدذيةٌ في تحصيل العلم 
والتخول إليه من أبوابه المُتفزقة, هذا مع ملاحظة أنه يُمكن 
أن تدخل من أكثر من باب إلى أكثر من منزلء ولكتك تجذ 
نفسك في منزلٍ دون سواه. فتبيت فيهء وتعيش حياتك في 
أرجائه. ولكن ذلك لا يمنع من دخول المنازل الأخرى, ولو 
خرجت منها بأن استمتعت بمنظر اللوحات على جدرانهاء أو 
قرأت بعضّ الإشارات على أبوابها لكان خيرًا. هذه الحقيقة لم 
ثلغها تصنيفات العلم الحديث في تقسيم الئاس إلى ضِفْتَين 
وإلى فسطاطين: العلمى والأدبى. فأنا أعرف أن كثيرًا من 
الّذين اتجقوا إلى القخضصات العلميّة لإبداعهم فيها هم 
مُبيعون في اللغة كذلك... الفعول عليه: هل أنت تحرك هذا 
العقل وتُشقّله. أم أنك تؤجره وتمنحه إجازة طويلة, ولد 
تماذج من أتامنا هذه لا حصر لهاء فمثلاً كان (علي محمود 
طه) صاحب القصيدة الشهيرة: (أخي جاوز الظالمون المدى) 
مُهنيسًاء وكان (إبراهيم ناجي) صاحب قصيدة الأطلال (يا 
حبيبي لا تسل أينَ الهوى) طبيبا, فماذا يبقى من قيمةٍ لهذا 
القتصنيف الذي يبدو ممجحقفًا؟! 
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أعوذ إلى الفرية التي تحدتث عنها آنِفَاء لأزيد عليها فكرة 
أخرىء إِنَكَ لو ذهبت إلى الغرب لما وجدت المجموع أو 
المفعدل هو الذي يتحكم ويُسيطر على دخولك إلى تخصضص 
دون سواه.ء إذ يدخل الظالب بعد نجاحه في المرحلة القانويّة 
القتخصضص الذي يرغب به. فلرتما حضل معدلا متواضِعًا 
ودخل الت وصار من أشهر أصطتائهم, ورتما حضل معدلا 
عالِيًا ودخل الفنون أو الآداب فصار من أشهر أدبائهم أو 
فتانيهم, فإن لم يُفلِح في الشخصضص الذي اختاره دون أن 
يحكمه معدله في ذلك, فإنّ الجامعة تلفظه عند أوّل منعطف 
فيجد نفشه خارجها؛ إِذَا الفعوّل عليه ليس معدلك في 
القانويّة. وإنّما رغبتك وإرادتك في أن تصبح ما تريد, هذا 
ليس معمولة به في بلداننا؛ لماذا؟ لأتهم يريدون منك إما أن 
تكون طبيبًا أو مهندسًا منشغلاً فلا تنج في المجتمع ما 
يدفغ به إلى الأقام, وإمًا أن تكون طبيبًا ومهندسا فاشِلاً لأنّ 
الذي دفعك للدتخول إلى هذين القخضصن هو معتلك وليسث 
رغبعك. تخيلوا لو أنَّ كل واحيٍ ما في بلداننا العربيّة انتمى 
إلى الفرع الذي يُحتّه ويُبديع فيه من البداية دون أنْ يكون 
لضغطٍ المجتمع الخاطِئ والمعدل أي تدخل في ذلك؛ أكان 
يُمكن أن يكون عندنا أدباء وفتانون وإدارتون وإعلامون 
وأطباء ومهنيسون وسياسقون ناجحون؟ أليس الذ يقود 
المجتمعات عبر القاريخ هم الأدباء والفتانون. هم أولئك 
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الفلاسفة الذين يُشكلون الوعى الجمعىن لمجتمعاتهم من 
خلال أفكارهم التى يُضقنونها كتاباتهم؟! 


تشكلث عندنا في الأردن في نقابة المهندسين جمعيّة اسمها 
(مهندسون شعراء).ء وأنا كنث عضوا فيهاء وأصدرنا في عام 
(2005م) ديوانًا يضم عشرين شاعرًا مهندسًا مع نماذج من 
شعرهم. وكان عندنا في نقابة الأطتاء في الأردن كذلك 
جمعتّة اسمها: (أطتاء أدباء)2. ضَفت عددًا من الأطباء 
اللأمعين مقن يقرضون الشعر ويُتقنون صنعته. فالظبيب في 
إنسانيّته يُشبه الشاعر في رهافته. ولنا الحقٌّ أن تسأل اليوم: 
ماذا بقي من إبراهيم ناجي الذي غنث له أم كلقوم قصيدته 
بالغة الإحساس (الأطلال)؟ والجواب البدهى: لقد ذهب طِبْ 
ناجي وبقيث (أطلاله)! 


تُم إننى لم أخسر شيئاء أنا رابخ ما طلبث العلم. للهندسة 
فضلٌ لا يمجحد, ولو شالئى أحدهم اليوح ماذا تعلمت من 
الهندسة؟ سأجيب: ليس أقلّ مِما تعلمئثه من العربيّة! إنّ 
المعرفة الإنسانيية ممتدة. وفيها إثارةٌ للعقل فى مجالاتها 
كلهاء فليس لعلم فضله على علم آخر إلا بمقدار ما يُقدّم هذا 
العلم من فائدة للبشريّة. وأنا وإن آثرثٌ العربتّة على الهندسة, 
إل أثنى لا أنكر فضلهاء فقد تعلّمث منها الظريقة الفُنظمة فى 
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الثقفكير. المنطق. وترتيب الثتيجة المُتوخحّاة على المُقدمة 
الضحيحة. واتسع الخيال لدي فيها؛ كان الرزسم الهندسي أحد 
الأسباب. حين كنا نخرج إلى ساحات الكليات. ذلك الضف 
عشرون أو ثلاثون, كل أمامه لوحته, ونبدأ برأس القلم حينّ 
تنضعه أماح أعيننا من خلال إسقاط الرّأس على الرأس؛ رسن 
القلم على رأس المبنيء وثعقبت تلك الإسقاطات والروايا على 
اللوحة, أو من خلال رسم الأبنية المبككرة, كان الخيال وحده 
قادرًا على مثل هذا التوع من الابتكار. ومن قرأ رواية (تسعة 
عشر) سيرى أثر ذلك في تصميم المكتبة الأسطوريّة التي 
تتحدث عنها الزواية. ومن قرأ رواية (نفر من الجن) 
فسيلمس ذلك الأثر في الحديث عن القلاع فيها: “ثم طلبت 
منهم أن يعكفوا على رسم مُخططاتٍ هندستيةٍ يُبيِعون فيها 
أكثر مِمَا قد أبدعوا فيما مضى. وخرج كل مهندس. بثلاثة 
تصميمات, فاجتمع لدى (آسيار) ثلاثة وثلائون تصميمًا كل 
تصميم أبدع من الآخر, واعتمدت بعد مشورة الحكماء مِمَن 
عايشوا بدء الخلق أحت هذه التصاميم الفريدة. وقريبًا سوف 
تشهقٌ البشريّة وهي تشهذ أعظم بناءٍ يرتفع فوق أضيع 
أرض!!” 


ختد طول الأضلاع. ومقياس الرّواياء. وعدد اللبنات, 
ومقياس المحيط. وطول القطر. والتسبة الرياضيّة (باي), 
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وكقتّات الحديد,. ومقدار الملاط الزابط بين الحجر والحديد. 


هى إذَّا سِر (الشيصار)؛ قلعةً ثمانتية الأضلاع, بزوايا 
ارتفاعًاء. ويحمل الارتفاع فى الأمتار العشرة الأخيرة أبراجًا 
دائرتّة على زاوية كل ضلع من الأضلاع القثمانى. فى المتر 
الأخير من كل برج ينبتقٌ جداز أفقن يحيط به. وترتكز عليه 
مناظير يُمكن ان ترى العدة منها على مسيرة ثلاثة أشهرء 
يقف خلف كل منظار فارش كان عفرينًا تعمل عيناه على 
تكسير الضًّوء المنكسر حقى لا يحجبه عن مدى الرّؤية 


4 في 


وك 2 . 
فضل الّذين درسوني: 


كلمةٌ أخيرة في هذا الفصل بحقٌ مَن كان لهم فضلٌ على. 
وإئما يعرف الفضلٌ لأهله أهل الفضل. وفي حياة الإنسان 
محظاتث طويلةً يتعلم منهاء قد تُعلّمه القراءة أو الشفر أو 
الظبيعة أو القصيبة أو النِعمة أو غيرهاء ولكنّ فضل الفعلّم لا 
يُمحىء ذلك الإنسان الذي أعطى علمه وأدبه وخُلّقه مشفوعًا 
بالزحمة والإخلاص يبقى أثره أطول وأعمق وأدوم. 
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لن أنسى اليوم - وأنا أكتث هذا - فضل الذين درسوني في 
الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية, أو بعد ذلك في مراحل 
لاحقة؛ إنهم جزء من تكوين شخصيّتيء جزة من هذا الجسم 
المعرفى القويم... بعضّهم رحل عن الدنياء ولم نعرف إلا يعد 
سنين من رحيله. أدعو الله أن يُنزّلَ عليه شآبيتٍ رحمته, 
وبعضهم ما زال يُقاسِمنا هذه الحياة التي ستتخلى بدورها 
عنّا واحدًا واجدا ولو بعد حين. 


أذكز منهم الأستاذ (عيسى ملكاوي) الدى دررّسني العربقة 
00 المورحلة الإعداديّة, وتعلفنا منه جمال الخظء وروعة فَته. 
قبل حوالي خمس سنوات. في صيف عام (2015م) تقريبا 
كان لي حفل توقيع في إربد. وكان هناك طابوق ولم أنتبه 
لوجوده بينهم, تخهلوا أن أستادًا عظيمًا يق في طابور 
طويل ليحصل على توقيع تلميذٍ صغير مثلي. حين وصل 
الدور إليه. ضديمث بوقوفه أماميء كان قد تخل إلى درجة 
شديدة2 واشتعل رأشه شيباء انتابثني موجة من الحزن 
العميق حتى بكيت. وشعرث بعقوق التلميذ أماح أستاذه.. 
وقفث أمامه وقتلث رأسه. ثُمَ صافحثه حانِيًا رأسي.. 
وتنخيث جانِبَا لأعدّد للذين ما زالوا واقفين في الدور فضائل 
هذا الأستاذ العظيم. 
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لا أدري لِمَ حين غدث ذلك المساء إلى بيتي أصابثني حالة 
من اللاجدوى, وإحساش حقيقي بالهراء الذي نعبشه. تمئبت 
أن الموقف لم يحصل على الحقيقة, تمتيث - إن كنث ادع 
الوفاء لأساتذتى - لو ذهبث إليه فى بيته وقتلث يده. وطلبتُ 


منه أن يُسامحني على كل شيءع. 


من أساتذتي في الهندسة, لا زلث أذكر الأستاذ (نصري أبو 
ناصر).ء كان قريبًا من الظلآب. وفي حين أنّ كثيرًا من 
الأساتذة الآخرين كانوا يُعقدون الشرح عن عمد كان يُبشط 
هو الأمور حتى نفهمها بأيسر الظرق, وفي حين أن الآخرين 
كانوا مصدر قلق شديد ورهبة أشد خوفًا من الزسوب في 
المادة خاضة مع توغدات الأساتذة التي لا تنتهي. كان هو 
مصدر ظمأنينة. وقد مضى التموذجان. وظل في الذّاكرة مَنْ 
كان سهلاً يسيرًا قريبًا من القلب. ولقد صدق الحبيب صلَى 
الله عليه وسلّم حينَ قال: “إن الثار خرّمث على كل هين لين 


وفي جامعة اليرموك لن أنسى بالظبع أبي الذي تلمذث له 
في بعض الموات. وحين كان يُصخح العلامة كان يتحزى 
الذقة معي حتى لا يكون هناك مجال في نفسش. شاك بأتني 
أخذث العلامة بسيب القرابة, وكان يُعطي أوراق الظلآب لهم 
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بعد تصحيحهاء ويحتفظ بورقتي في احد ادراج مكتبه في 
الجامعة أسبوعًا على الأقلّ. حقى إذا تنظع أحدهم أو همرّ 
بأئنى لا أستحقٌ العلامة العالية العى حصلث عليها يدعوه 
إلى مكتبه. ويُطلعه عليهاء ويسأله أن يدققها بنفسه. لقد كان 
يَجُْبَ عئا الكلام بمو ضوعيته هذه. غفر الله لنا وله. 


وفي الجامعة الأردنقة لن أنسى فضل طائفةٍ من الأساتذة 
الأفاضل الذين أثروا فِْيء أذكر منهم الدكتور محقد حسن 
عؤاد الذي أشرف على في مرحلتي الماجيستير والدكتوراة, 
والتكتور خالد الكركى الذي حتبني أكثر بالمتنتي, والدكتور 
عبد الجليل عبد المهدي الذي عفني من خلال كتابه (بيت 
المقدس في أدب الحروب الضليبيّة) ارتباط الشعر بالقضيّة, 
والتكتور ناصر الدين الأسد الذي عرفث منه قيمة الكشب 
الفحققة, والتكتور هاشم ياغي الذي درزسني في مرحلة 
الماجيستير مادة (الشّعر الجاهلى)2ء وكانث محاضرته 
اسيِظهارًا لهذا الشعرٍ نمانجه الأجملء وكان الدكتور قد جاوز 
القمانين آنذاك, وكان يبدو عليه القعب, وأحيانًا يُلجئه التعب 
إلى غفوة بسيطة, وكنا نُشفق عليه من ذلك, وما زلث أذكر 
صوته المتهتج الفخم وهو يقرأ علينا قصيدة دريد بن الضقة, 
ويتوقف مليًا عند قوله: 
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أَمَرْتُهُمْ أفري بمنعرج اللوا 


فَلَمْ يَستبيْنوا ال لتضح إلا ضصْحى القَدِ 


2-2 


9 0 3 365 2- 

وَهَلْ أنَا إلا من غَزِيَةَ إن غَوَنْ 
> سام عي م «هم 0 و دا ءة 1 2 

غْوَيْتء. وإن ترشذ غزيّة أزْسَدٍ 


ولن أنسى كذلك فضل العلامة التكتور فاضل الشامرّائي, 
الذي سافرث إليه في الإمارات العربيّة الفتحدة, وأفدث من 
فُِيوضِه في موضوع رسالتي للماجيستير عن (اسم المفعول 
في القرآن الكريم)ء وكان على سَعة علمه وكبر قدره وسِته 
مُتواضكًا معطاءً. 


أتها الأساتذة الذين علّمونا معنى العلم, لعل ما يكفر 
خطايانا في تقصيرنا بحقكم ألا نكف عن الدُعاء لكم في كل 
حين. وحفظكم الله إن كنتم أحياة, وتفقد أرواحكم بالرحمة 
إنْ كنتم في الرّاحلين. 
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الفصل الخامس 
التشاطات والمرحلة العَمَلتّة 


(إذا قامتٍ الشاعة وفى يَدِ أحجدكم فَسِيلةً» فَإِن اشتطاغ 
ألا تقوم حتى يَعْرِسَهاء فلّغرشها) 


[حديث شريف] 
تمهيد: 


نحن مَشاؤون يا أخي. الحياة عمل. إنّ الله خلقها مع 
الموت. ليس لكي يبدأ أحدهما الشوط والآخر يُنهيه؛ إِنّما 
غايةٌ خَلْقهما معًا خسن العمل: “هو الذي خلق الموت والحياة 
لِعِبِلوَكم أيُكم أحسن عَمَاد”. والعمل بلاء. قيمته بقيمة نَفْعِه 
للآخرينء وهو ذاته الذي تُسأل عنه يوخ تقف وحيدًا بين يدي 
مُوجِدٍ كل شيء. وهو كذلك الذي يُمايز بين الثاسء فلولاه 
لاسكوواء وهو المأمور به في ضروب شتثىء وهو المنظور 
للراقبة والمفحاسبة والزؤية: “وقَلٍ اغملوا فَسَهَرى الله 
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اولئكك الذين تتشكون من الفراغ في فكرته سواءً اكانوا 
فارغين منه 31 ممتلئين به. لن يؤمنوا حثى يروا العذاب. 
يبعث الله في هذه الأيّام التي نعيشها وباء فيروس 
(كورونا). فيعرّفك الله قيمة العمل بأكثر من وجه. فوجةٌ منه 
يبدو حين يجلش الثتاس في بيوتهم فيضجرون,ء ويملون, 
حثى أولتك الذين كانوا من قبل تتشكون ضغط العمل يطلبون 
الآن أن يعودوا ولو إلى مزيدٍ منه. وجة آخر يعرزّفك قيمة 
العمل اولتك الذين يُفنتون انفسهم وهم يعملون في كل اثجاه 
من أجل الهرب من قَدَر الله إلى رحمته. يصدون موجة هذا 
الوباء الطاغيّة, أو ينحنون حتثى تمن, أو ينتحون جانبًا كي لا 


لم نعمل؟ لِمم نغدو وتروح؟ لِمَ تُعتي أنفسنا بتعب هذا العمل 
وما ينتخ عنه من كَدَرٍ أو رَهَق؟ ألم يكن الأولى أنْ نجلسش في 
بيوتناء وئريح أنفسنا؟ أولئك الّذين سيقولون: من أجل لقمة 
العيشء. نركصً وراء الزغيف في بلداننا العربقّة ولا نرى بعد 
لهاثِ طويل غير شبحه. قد يكونون محقين في هذا الجانب 
الذي يعني بقاء الإنسان على قيد الحياة. لكن ماذا عن أولئك 
الذين يرغبون في العمل وهم يملكون المليارات؟ هل هو 
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الظمع؟ قد يكون. لكنء, ماذا لو لم يكن هذا هو التافع؛ فماذا 
يُمكن أن يكون؟ هل نحن نبحثُ عن ذواتنا فيما نعمل؟ هل 
يكون العمل صِحخة والفراغ مرضًا؟ نحن نعمل إِذَا لكي نصح 
أو تصخ يِللّناء “ورتما صخت الأجِساح بالعلل” على رأي 
حكيمنا المتنقي. كيف يكون الفراغ مرضًا ما لم يُصاحبه هعة 
تؤدي إلى فسايء وإلآ فما معنى قول أبي العتاهية: 


إنَ الشبات والفراغ والجدة 


مفسدة للمرهٍ أئْ مَفْسَدَهُ 
هل نحن نسعى إلى الكمال من خلال العمل؟ هل نريذ أنْ 
يعرفنا الآخرون بهذا العمل المُتقن أو ذاك؟ هل هو إشباءًٌ 
لرغباتنا الظينيّة أو الشماويّة؟ هل هو كل ذلك مُجتهيقاء 


الكورة الوّومانستة: 


كنث عائدًا من الإمارات في صيف عام (1990م) قبيل أَنْ 
التحق بكليّة الهندسة فى جامعة العلوح والثتكنولجياء اقتحم 
العراقٌ الكويت واستولى عليها. ثُم لَقَا كنا عاطفتين قُلنا: “أخ 
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لطم أخاه أو صفّعقه”. وتجاهلتنا ما وراء ذلك من كوارث, تثُمَ 
التحقث بالجامعة, فلمًا دخلناهاء. وَعَبَرَ تقريبًا فصلها الأقل, 
بدأت أمريكا مع أكثر من ثلاثين دولةً تحشذ جيوشّها لتحرير 
الكويت وإخراج العراق منه. كان الأردن. أعني مواطنيه, 
بسبب من جهل بالتاريخ وبسببٍ من عاطفة لا أحد يدري 
كيف تعملء أو كيف تكون بوصلثها باتجاه دون آخر - نصرخ 
في وجه هذا الجيش القلاثيني الضليبى الملعون الحاقد, 
انعكسش هذا الغضب من هذه الحشود التي تريد أن تكسر 
شوكة العراق علينا هنا في الأردن بكافة أطيافه تقريتاء 
وانسحت ذلك على الجامعات2, ومنها جامعة العلوم 
والقكنولوجيّاء ولِروح القورة الكامنة في كل شاب لم يُجاوز 
الثامنة عشرة من عمره بعد. مارث في صدورنا تلك المشاعر, 
واتقد الغضب فينا على الجيش الصَليبى. فخرجنا في 
الجامعات في مُظاهراتٍ حاشدة, وهتافات عالية, ولقد كنث 
أنا أكثر مَن يقودهاء ويهتف في مفقتمتهاء ولأئي شاعرٌ فقد 
ضغث كثيرًا من الشّعارات والتافات في تلك الفظاهرات, ولا 
زلث أرى نفسي ذلك الفتى القائر. أصعد على طرف الأحواض 
الموجودة في الشاحات المكشوفة بين مباني الكليّات, وأسير 
ووجهي للجماهير وأنا أرجع بظهري متقتمًا أمامهم, وهم 
يهتفون من ورائيء. وأرفع صوتي كلما رتد الجمهور خلفي 
حقى يُبخ وترتد جنبات المباني تلك الهتافات الصضاخبة, ولعلّه 
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خامرني شعوز بالمتعة وأنا أرى أنّ كلماتي تتحوؤل إلى 
شعارات في أفواه الظلبة, فإذا ما انتهى خظ ذلك الحوض, 
نزلث عنه. وسرث حقى أجد مرتفقا آخر, وكنا نسير بهذه 
الحشود مبتدئين من (سكوير ©2) الذي تبتدئ به مباني 
الجامعة, إلى مبنى عمادة شؤون الظلبة في (سكوير /3), ولا 
أدري ماذا كنا نقصد بتوجهنا إلى العمادة. وماذا في يدها 


لم يتوقف الأمر عند ذلك, بل كنا نعقد اعتصامات خارج 
المباني من الجهة الشرقية أمام الكافتيرياء وهي ساحات 
واسعةً جذاء ومكشوفة غير مفحاطة بالأبينة. وهناك يبدأ 
الظلآب من كافة التوجهات اليمينقّة واليساريّة بإلقاء خطبهم 
وهتافاتهم, ولا زلث أذكر أحدهم وقد سبقنا رتما إلى الجامعة 
بخمس سنينء. وكان شيوعياء واسمه (لينين). وكان ربعةً 
أشقر. ممتلئ الجسم قلياكَ أصلع. وهو يصعد على نشز في 
تلك الشاحة أو على أحد أكتاف مُؤتّديه. وهو يُلوح بيديه 
غاضباء ويهتف متوهدًا. 


كانث هناك نماذج كثيرة من هؤلاء الظلاأب الحزبتّين أو 
القورتّين الغاضبين. كانت الجامعة تفور أتامها بتلك 
التشاطات المحمومة, والمسيرات الهادرة, ولا زلث كذلك أرى 
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أحدهم كان من جنوب الاردة لم أعذ أتذكر أسمه, وهو يقرأ 
بصوت خطابى جفورى محقسًا الظطلاب على الهياج. قصيدة 
الجواهري التي يقول فيها: 
فاضث جروخ فآسطين مُذكرة 
جْحَا بأندلسى للآى ما الْتأمَا 


5 6 3 2006 
عو 2 أن « فا 
سيلحقونىَ د فلشطينا باندذلسى 


وَيَعْطِفُونَ عَلَيها التِيت وَالحَرَمَا 


وَيَنْرْكُونَكَ لا لخمًا ولا وَضَما 
200 0 ع كه 3 
يا أمَةَ لِخُضوجٍ ضِدَّها اختكمقث 


سَلى الحخوادت والتاريخ هَل عَرَفَا 
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وكان يتوقف عند البيت: (وَيَسْلِبُونتك بَغدادًا وجِلْقَةَ) 
ويُعيده على مسامعناء فهل صدقث نبوءة الجواهري الذي كنا 
نتغتى بأبياته لا لشيءٍ إلا لنفزغ غضبنا. حقى إذا وصل 
الظالب في إنشاده القصيدة إلى البيت الأخير غَلْط صوته., 
واهتزث فقَنِضْةٌ يده. وخبظ الأرض بقدمه. فكنا نشعر أثّنا 
نخبظ بأقدامنا معه على الهامات الجكتارة. 


ماذا بقي من تلك الهياجات والمسيرات والقورات؟ لا شي ع. 
كنا عاطفتين. استنكرنا الحشود على أخيناء ولم نستنكر 
الخنجر الذي مده أخونا على أخينا الآخر. هل نحن 
ممُستففّلون؟ أم أثنا لا تحكم العقل قبل دخول العاصفة؟ أم 
أنّها الفكن؟ أم أن ثورتنا لم تكن أكثر من تورةٍ رومانسيّة 
حالمة يُوْجَجِها الغضب الآنىء. ويُخمدها مرور بعض الزمن! لو 
كانت القورة فكرة لما ماتت, ولما كفَر بها بعضّنا بعد حين!! 
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اليوح يُمكنكم ان تروا صورة ذلك القائر الذي لم يكن يعرف 
غير الثورة فى محيط شبه مغلق شيئًا كثيرًا فى رواية ذائقة 
الموت, إنه (وائق) ووجه حبيبته (منى)ء ما زالا حيّيْن إلى 
اليوم؛ في ذاكرتي على الأقل! 


الجيش الشعبن: 


كانت حالة القّلَيان التي تمور في نفوس الشعب تجاه ما 

يحدث من عدوان أمريكي صهيوني كما كنا نسقيه لا بد من 
تفريغهاء في تلك الأَيَام كان توقع سقو ط صورايخ - لا أدري 
من أين ستأتى - على شوارعنا الهايئة وبيوتنا الآمنة حديت 
التفس والثاسء. فكنا نضع شريطًا لاصِقًا على زجاج التوافذ 
حتى لا يتكشر إذا تكشر إلى قِطع صغيرة ويُؤذي مَنْ في 
المنزل. كأئنا - لسذاجتنا - حسبنا حساب الأذى من قطع 
زُجاج صغيرة متهشمة. ولم نحسب حسابها من شظايا 
صاروخ كبيرٍ كما حدث في ملجأ العامريّة في العراق. بل إنّ 
بعصّنا كان لا يجرؤ على التظر من نوافذ تلك البيوت إذا حل 
الظلام, وكان يُغلق التوافذ بستائر سوداء حثى لا يسمح 
للضوء فضح موقع البيت إذا نفذ من خلال ستائر أخرى!! 


قلت هذا الاحئيقان في صدور التاسء كان ل بُدَ من تفريغه, 
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فاستحدثت الدذولة ما شقي يومها (بالجيش الشعبي) بحيث 
تأتي وحدات الجيش التظامى. ومعه مدريوه القهرة إلى 
الجامعات الأردتة الثالات المُؤّسّسة يومتذ.ء. ويقومون 
بتدريب الظلآب تدريبًا يستمر لأسبوعين أو ثلاثة على 
فتيات القتال. واستخدام سلاح (الكلاشينكوف) على وجه 
الخصوص. وكان موضع الثدريبات هو ساحات الجامعة, 
فتداعى الطلبة فور الإعلان عن ذلك إلى الانخراط في هذا 
الجيش الشعبىء وكنث منهم. وبدأنا نتدزب على (استرخ... 
استعذ...) ونخبظ بالبساطير المُستأجرة الأرض فيرتت صدى 
الضرخات والخبطات من جدران المباني العالية ويُداعب 
أوراق الشجر المتناثر. وقد التزمث بالتدريبات كافة, وتدزب 
أساتذة الجامعة معناء ولا زلث أذكر دكتور الكيمياء الذكتور 
(طهبوب) وكان ممتلىئى الجسم يلبس نظارة سميكةً وأذكر 
هيئته وهو يخبط الأرضٌ بقدميه: وكا لا نكاذث نصتق أن هذا 
الأستاذ الذي له الزهبة والهيبة, يأتمر بأمر جندي لا يكاد يضع 
شريطةً على كتفه. وهو أصغر منه ربّما بقلاثين عامًا. ريما لم 
نكن نفهم معنى الجنديّة الحقة. هكذا هي المقارنة الفاسدة 
في مغل هذه الحالة. 


ثُمَ أخذونا بعت أن أن نهينا القدريبات إلى ميدان الزماية في 
(المفرق) على ما أذكر. ولكتنى لا زلث أتذكر الشاحة الرّملية 
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الممتدّة التى امتحنونا فيهاء والأهداف القابتة التى صونتا 
تجاههاء والشاتر الزملي الذي ربضنا من خلفه. وحيشنا 
أنفاسَنا ونحن نضفظ على الزناد من أجل إسقاط الهدف الذى 
كان يبعدٌ عئا ما يزيد عن ثلاثين مترًا. 


بعد ثلاثة أَيَامٍ تقريبًا من ذلك الامتحانء ورّعوا علينا دفتر 
الجيش الشعبيء كشهادة ثقبث انخراطنا في تدريباته. ومعه 
نتيجة كل جندديي, وكانت هناك أريغ خانات: الأولى للشلاح, 
والثانية لنوع الرزّماية, والقالعة للثاريخ. والزابعة للتتيجة. 
فَأمَا الشلاح الذي تدربث عليه فهو الكلاشينكوف. وأما نوع 
الزماية فهي تطبيق ميداني. وأمَا التاريخ فكان 
1992-1-9م. وأمَا التتيجة فكانث “أولى”! 


الصحافة الطظلابيّة: 


حين فزثُ عام 1993م في اتحاد الطلبة بمقعد عن 
الهندسة المدنيّة, توليث رئاسة اللجنة الإعلاميّة فيه. فغفهد 
إلى مع ذلك رئاسة التحرير لمجلة الاتحاد. كانت المجلة 
بسيطة,. لكثني حرصث على تنقع موضوعاتهاء وأنْ تضم 
إبداعات الظلبة بغض التظر عن توجههم., فالثوجه الفكري لن 
يكون حجر عقرة أمام الإيداع الحقيقيء رتّما كانث تلك 
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فرصة ذهبيّة لي للاشتغال بالضصحافة, أو ممارسة العمل 
الضحفى ولو بصورة بسيطة. وكانث أمامي نماذج لصحافة 
تاريخيّة خالدة,. كانت هناك مجلة (الرزسالة) التي أشسها 
أحمد حسن الات عام 1932م, وكان يكتب فيها الكبار 
مقن تلمذث لهم, أمثال: العقاد. والزافعىن. وسهد قطب, 
وأحمد أمين, وعلي الطنطاوي, وطه خسين, ومحمود محقد 
شاكر. والشَاتّى. وكنث أحاول أن أحصل على أعدادها 
الأصليبة فلم أستطغ. حقى إذا مرّ على ذلك العهد عقوث 
تمكنتث من ذلك في عام 0.10لام. وكانت افتتاحيّات المجلة 
تُعجبني بلغة صاحبها الزشيقة. وانظر - على سبيل المثال - 
هذه اللغة في بعض افتتاحيّته لمجلته العدد (2/2) عام 
بعنوان (خواطر مهاجر): «على أن الثتيل أوفى منذ 
أتِام فطمى وزخر! ففي ذاتٍِ بكرة من بكر المنصورة الغريقة 
في الثور والقتور والهذوء والعطر. رأيث من مَشْرَفِ القهوة 
شاطتيه الظامتين قد شَرِقا من فِيضِهِ بدم الحياة أو يدوب 
التضار. فهما يَفْقهَقان كما يَفْقَق اليهودي ذو الرّنو الهَرَم! 
وأبصرث الزوارق التي كانث تُجر بالأمس على رمال القاع قد 
غدث على صفحنه الذهبيّة الفتموجة أشبة شيءٍ بالكمام 
الظائر على خقول القمح إذا اسمفحصدث,. أو بالقراش 
الفيدوث على زياض الشقائق إذا 635ز351». وكانت إلى ذلك 
أمامي مجلة المنار التي أشسها (محقد رشيد رضا) عام 
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15م واتكاً على مقالاته فيها بموضوع الثفسير ليُصير 
تفسيره المعروف بتفسير (المنار). وكانت مجلة فكرية فقهتّة 
عقديّة بخلاف الس التي كانث أديقة فلسفيّة2,. وكنث 
بحاجة إلى كل فن. ١‏ ثم يضاف إلى هاثين الشَقي 
هي مجلة (الهلال) ال انسها جرجي زيدان 3 61م 
ولقد اختلفت عن الشابقكين أنها أضافث 0 الاهتمام 
بالأدب, الاهتماح بالفن والمفخكرعات, واليوم عندما أتصفّح 
عددًا من المجلّة صادرًا مثلاً فى القلاثينقيات من القرن 


الماضي وهي تتحدتث عن الاختراعات في الزاديو مثلاً 
وأقارنها بما وصلث إليه الاختراعات في عصرنا هذا أبتسم 
ابتسامة واسعة! غير أنه رتّما لو قرأ شخص بعد خمسين عامًا 
من يومنا هذا ما كنا نفرح به من مخترعات لرتما كانث 
ابتسامته أشد اتَساعًا من ابتسامتي!! 


جرجي زيدان هذا الد أصدر هذه المجلة التاريخية. كان 
قد كنت عددًا من الزوايات, وقُدر لي أن أجد كثيرًا منها في 
مكتبة الشجنء فقرأثها من ضمن ما قرأت, فما وجدث فيها 
شيفًا يلفثني إليه. ولم ثعجبني لأنّها من التوع الذي كان 
ا ال 
وإبرازه كأئنه عماد الأحداث كلهاء ويبني عليه روايته. ولقد 
فشّرثٌ ذلك - وقد أكون مخطنًا - أن الأمر الذي حدأ بجرجي 
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زيدان أن يفعل ذلك هو الششوقء أي أنّ الحديث عن قصص 
العشق هذه كانت مُتطلب الئاس أو الشوق تلك الأتام من 
أجل أن ثباع. فيتهافث عليها المقراهقون, وطالبات المدارس, 
فتقزوج, فإذا ترك المراهقون مراهقتهم مع الأيّام تركوا تلك 
الزوايات معهاء ولذلك لم تعش طويلا! 


أقول إنني في التهاية حصلث على كلّ هذه المجلآت 
وغيرهاء ليس بأعدادها كاملة ولكن بأجزاء جتّدة منها. ولقد 
كنث زمن الجامعة, ومن قبلها زمنَ المدرسة أطمح أن أؤسس 
مجلة تكون كما كانث هذه الأوائل منارة علم وهدى, فما 
وجدث لذلك مع الأيّاحم سبياد! 


ثم أخذت قصائدى سل واحدة تلو الأخرى إلى جريدة 
الجامعة التى كانث تُصدرها عمادة شؤون الظلبة2 وكان 
يُشرف عليها الأستاذ (عبد الحافظ الخلايلة) الذى وَثْقَ بى 
وبشعري, ورحنا مقا نحرّر القسم الثقافي من الجريدة. كنث 
أنشر بعضسّ قصائدى بخظ يدىء أو مطبوعة. وكنث أفضل 
التوع الأقل كرؤج حالمة بأنّ أحدا ما سيجمع هذه 
القصاصات المكتوبة بخظ يدى ويعتبرها كنرًا تميتاء, أو 
يبيعها في المزاد العلتى!! 


241 


في عام /991١م‏ تخرّجث في الهندسة, وكنث ما أزال في 
البدايات في تخضص العربيّة. فعملث في مجال الهندسة 
لأنفق على نفسي في دراستي الجديدة,. كنث أعمل مهندسًا 
تنفيذيًا في شركة هندسيّة تأخذ عطاءات, وكانث قد أخذث 
في الشنة التي ابتدأث العمل معها مشروعًا لبناء مدرسة 
إعداديّة وثانويّة في قرية (سوم) من قكُرى إربد.ء وقيلث 
بالوظيفة على الفور. مع أنّ راتبي كان قلياكَ وكنث أذهث 
للقرية بالفواصلات, أو يأخذني في طريقه أحذ العاملين في 
المشروع. تعلمث من العمل في الهندسة الكثير. ولكثني 
تعلمث من العاملين في هذا المجال أكقر, وأنا أعني هنا 
(غقال الظوبار) أو عقال الباطون, أو عمال الحديد, لم تكن 
الآلّات الحديثئة قد دخلث في العمل.ء بحيث تقوم أآليّة 
واحدة من آلّات الخلطات الإسمنية بإلغاء عشرين عاملا أو 
أكثر, والاستغناء عن وظيفتهم. كان كل شيءٍ يتم أمامك, 
وباليد. وبالشاكوش والهسمار. كان هذا يُشكل غِنَى عمليًا لا 
أنكر مدى ما أضافه إلى. غير أتني بعد مفضى فترة من الزمن, 
بدأثُ أتعرّف على بعض الوجوه القبيحة للعمل, كانث هناك 
الزشوات. والمحسوبقات. وما يُسقى بالثتوقيع على تنفيذ 
بعضٍ الأمور من تحت الظاولة. ولأثني غِرٌ في هذه الأمور, 
ولا أريذ أن أرجع الأمر إلى أمانتي ابيداء. فقد شعرث أتني 
يُمكن أن أستغفل أو أقع في أمور لقلّة درايتي تقفني أمام 
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كوارث أو مصائب. فتراجعث خطوة إلى الوراء. ثُمَ جاءَ 
طول العهد بالمعادلات,. وحساب عوامل الأمان. وحساب وزن 
الحديد أو الكونكريت. وكلّ ما له علاقةً بالأرقام فأضافٌ 
شيئًا من الجمود إلى مشاعريء حتى إثّني بدأث أنكر نفسي, 
فتراجعث خطوة ثانيةً إلى الوراء. ثم كانت الضّربة القالعة, 
وكان سبئها الققة بالآخرين أو قلّة الخبرة, أو قد يكون سبنبها 
أنَ العامل الضغير جِدًا في المشروع إذا رأى مَنْ هو أكبر منه 
قليلاً يغش أو يسرقء فسيفعل مغثله. وإن لم يفعل أو لم يقدر 
فسيتحيّن الفرصة,. وقد صدق الشاعر. إذ قال: 


إذا كان رَبْ البيتٍ للد ضاربا 
قَشِيْمَةُ أهل البيتٍ كُلَّهِمْ الزقض 


وقد حدث أن هر أحذ الضغار وسَظه حين رأى من هو أكبز 
أرقص مغلهم, أو أخرجٍ من هذه التائرة. واخترث أهونَ 
الشرّين. ومع ذلك لا أريذ أن أعقم هذه القجرية. ففي 
الهندسة مشاريع يقف أمامها العقل والفكر الإنساني حائِرَين. 
أضف إلى ذلك أنّ دراستي للعربّة في جامعة اليرموك آنذاك 
أخذث تشتني بعيدًا عن الهندسة, ثم حينَ حدث ذلك القنازغ 
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ما بين عملي فهندسًا وبحقي عن وظيفةٍ في التدريسء أو 
القوجه بالكليّة إلى العربية. فكزث أنّه يُمكنني أن أستمز في 
العمل مهندسًا فلم يكن ذلك صعباء وإن لم أحت عملي هذاء 
لكنّ هذا ليس سبباء فكثيرون مِمقن يعملون لا يُحبون أعمالهم, 
ومع هذا فقد يتدزجون في هذه الأعمال إلى أن يبلغوا أرقى 
المناصب. ومن زملائي كثيرون مقن أصبحوا مع الزّمن 
مدراء مشاريع... لكن القنازع لم يكن في الاستمرار في العمل 
مهندساء وإِنّما الاستمرار فيه مهندسًا عادبا كحال أيَّ وظيفة, 
فالمهنيسون المُؤترون - في الوطن أو خارجه - أقلٌ من عدد 
أصابع اليد الواحدة. كنث يومئذٍ أبحث عن عملٍ تكون لي 
فيه بصمة, ولقد بدا الأمر واضكا: إما أن أستمز في العمل 
في الهندسة وأكون مهندسًا عايرًا لا يراه أحد, وقد يلتفث 
إلى نفسه بعد أربعين عامًا فيرى أنه لم يصنغ شيئًا ذا بال, 
فيندم على قراره الخاطِىئ, الذي كان يشعر من البداية أنّه 
خاطِىئ, ولكته لم يتبغ حذسه القويّ ذاك, وتجاهله. وتراكم 
هذا التجاهل حتى آلت التتيجة إلى هذه العاديّة, وإمًا أن 
أذهت إلى العربية وأعمل على تطوير ذاتي ومهاراتي فيها 
وأصطنع فيها لنفسي طريقًا لم يصطنغه من قبل سواي, 
وتكون لي فيه بصمتي الخاضة؟ وبالظبع كان القلب والعقل 
ميل إلى الخيار الثاني. 


2014 


ثم جاء حبلٌ التجاة بعد عامين من العمل في الهندسة, 
وهما عاما الدّارسة في اليرموك كذلك, أقول جاء حبلٌ التجاة 
هذا من قِتَل مدرسة الزائد العربى في عقانء إذ غتنث فيها 
مدسًا للغّة العربية وكان ذلك أوقل عهدي بالتدريس عام 
8م وابتدأثُ منذ ذلك العام, أضع خُظة لما سأكون عليه 
وكان بعضّها مرحليًا لسنة2 واخر استراتيجيًا لعشر سنوات. 
ولقد تحقق لي ما أردث يحمد الله. 


عملت فى التدريس حثى ساعة كتابة هذه الشطور واحدًا 
وعشرين عامّاء ولو كط خُتِرتٌ بعت هذا العمر لاخترثهاء فلا 
أجملّ ولا أنبلّ من هذه المهنة, فكيف إذا كانث فى أنبله؛ 


للعربة وختي الجم إلى ظلابي, لم يكن يعنيني ما يفعلون 
بالعربيّة بعد ذلك, فلا يفعل العاشقٌ إلا خيرًا. وقد نجحث إلى 
حدّ ما. مشكلتنا فى أوطاننا العربتّة ليسث سهلة, فمن مناهج 
للعربتية يختار هُؤلفوها نصوصًا جامدة ثكزه الظلآاب 
بعربتتهم, كأئما وضع هؤلاء المؤلفون عشرة أهداف, وكان 
فى مقتمة تلك الأهداف: كيف ثكزه الظلاب بلغتهم؟ ثم 
راحوا يبحثون عن التصوص التي تحقق لهم هذا الهدف, 
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فخرجوا لنا بتلك المناهج, هذه حقيقة, ولذلك كنث كثيرًا ما 
أخرج عن المنهاج, وآتي لهم بالتصوص التي يصدق فيها قول 
الحبيب: «وإنَّ من البيان لسِحرًا». وإذا كان في المنهاج 
فسحة فإئني كنث أتجاوز بعض الوحدات التي تصت في 
غير صالح العربقية كتلك التي تتحتدث عن (الأسمدة 
الفوسفاتيّة) مغلا أو تلك التي تتحدث عن (طبقة الأوزون), 
ولو كان الترس بلغةٍ رشيقة أنيقةٍ لأبقيث عليه, ولكتهم كانوا 
يعرضونه إلى جفاف مضمونه بلغةٍ جاقة بعيدة كل البعد عن 
العربّة التي يجب أن ثقدم لطلبتنا حقى يُحتوها. أضف إلى 
ذلك في هذه السلسلة من الظواة, أن الذين كانوا يتصدرون 
لتدريسها هم أضعف من أن يقرؤوا نضا أو يَذرْسوه عوض 
أن يُدرّسوهء لقد بلغ الضعف ببعضهم أن يرفع المنصوب 
وينصب المرفوع., ولا يقيم فيما يقرأ حرقًا واحِدَاء ولعلٌ ما 
كان يعنيه إبراهيم طوقان عن الظلآب انسحت على الأساتذة 


وأرى حِمارًا بعد ذلك كله 
رَفْعَ القضاف إليه والمَفعولا 


ولقد كنث أعضد أحيانًا الوحدة المُعطاة بأحسن منهاء؛ كأنها 
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رد تحيّة؛ فإذا كانت الوحدة قصيدة أو قضة, فإئنى آتى 
بنماذج اخرى للشاعر أو القاضص موضوع الدترسء أو اقوم 
بتغيير القصيدة التي أراها ضعيفة في المنهاج إلى أخرى أبلةٌ 
وأحكم للشاعر ذاته :1ن إلى ذلك فإئتى أيَامِ كنت فى مدرسة 
الؤائد العربى وفي مدرسة الرزضوان لاحقاء أختار حوالي 
(65) بيت من الشعر القديم والحديث 1 طريقة اختيار 
الففضل الضْتى وأبى تقام فى الحماسة, والأصمعن فى 
الأصمعيّات. ومختارات البارودي شوقي والزهاوي وغيرهم, 
تتوزرّع هذه المختارات على فنون الشعر كالحت والوطن 
والقصةقف والمدح والأخلاق والاجتماعيّات والشكوى من 
الزمان وغيرهاء بشرط أن تكون الأبيات المُنتقاة أبِياتَ 
حكمة. وصورثها في المدرسة لطلبتي كافة. وعرضث عليهم 
التهائى؟ فاستغربوا أل الأمر. وسألوا ليتأكدواء فقلتُ لهم: 
نعم, لا تتقدمون إلى الامتحان التهائى... فهاج اكثرهم وماج 
فرعا وغبطة... فاردفث: ولكنئ بشرط. فائقطع هرجهم 
ومرجهم., وبدا على وجوههم الخيبة والثرقب, فقلت: بشرط 
أن تحفظوا )٠١(‏ بيتٍ من أبيات الحكمة التى طبعثها لكم 
في (دوسية المختارات). فرفة بعضّهم يده موافقًاء ولم يقبل 
آخرون. لقد كانث لدي فلسفة في ذلكء إنّ البيت الذي تعيه, 
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تجربةٍ في بضع كلمات هو الذي يبقى معك زمئًا طويلاً 
تعذكره كلما عئث حادثة أو عَرَضَ لك موقف في حياتك 
بُعيده إليك. وهذا ما حدث, بعضّهم قال لي مقن التقاني بعد 
سنوات: إثْنا لا زلنا نحتفظ في ذاكرتنا بتلك الأبيات الجميلة. 
وأتا معاكة من 5 لو سألئهم: وماذا تعذكرون من دروسكم 
التي كنتم تدرسونها من أجل العلامة؟ سيردُون: لقد ذهيث 
مع الريح! 


سو مع طلابي في مدرس: الرّائد العربي عام ١١٠٠م‏ 0 


ا يي ات سوير بيس وت 
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ثم كان اجقياح إسرائيل لقَزرّْة عام “.م2 فخرجث 
مظاهراث ضِت ذلك في أنحاء متفرزقة من الأردنت. وكان 
بعضها يريذ أن يصلّ إلى الشفارة الإسرائيلية الققامة على 
أرض الرّابية من غرب عقان. ولكن الظوق الأمني الذي فُرِض 
عليها أحد أيَام الجُمقع حول عقان إلى ثكنة عسكريّة, إذ 
أغلقث كل منافذها. طلبة مدرسة الرّائد العربيء تَفَسْهم 
عروبى. راح بعضّهم في أحد أتام التراسة في الفرصة 
يهتفون ضت إسرائيلء بدأ الضوث خافئاء فشجعثهم., كنث لا 
أزال ذلك القائر العنيد, بل إِنّني هتفث معهم., إذ لم يكن أحد 
من الفدزسين ‏ قاذ 15 على ذلك بسيب منعنا كاساتذة من 
الفشاركة في أعمالٍ سياسيّة, وإن كان بعضهم في دخيلة 
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نفسه يوت ذلك. لم يتوقف الأمر عند الهتاف, جاءني ثلاثة من 
طلبة القانويّة العاقة, اثنان منهما كانا ضَخْمفين, هقسوا وهم 
يتلفتون حولهم: «إذا خرجنا باتجاه الشفارة الإسرائيلقة. فهل 
ستخرج معنا؟». همسث بدوري: «نعم, بل مُستعدٌ أن أقود 
الفظاهرة, وإذا هتفث فاهتفوا من ورائي». كان فَرَحُْهم بذلك 
عظيمًا. طلبث منهم أن يتوجهوا صعودًا على الشلالم الظويلة 
التي تزيذث عن سبعين درجة من ساحة القسم القانويّ إلى 
البقابة الزئيسيّة. وقلت: أنا سألحقٌ بكم متظاهرًا أتني أريذ 
إعادتكم, حتى إذا صرثم أمامح البؤابة الزئيسيّة مشيث 
أمامكم. وهذا ما كان. مشينا على أرجلناء كنا في بداية بضع 
عشرات من الظلآب ولم يكن معهم من الأساتذة في البداية 
سوايء ثُمَ التحقّ بنا مدير المدرسة الأستاذ تيسير الدذويك, 
وتابعه على ذلك أربعةٌ أساتذة أو خمسة. أما الظلآاب فقد 
بدؤوا يتكائرون بشكلٍ عجيب بعد أن قطعنا أقلٌ من مئتي 
متر. لحقوا بناء وشكلٌ نَفَسْنا الجماعىن موجًا هايرًا. كانت 
الشفارة تبعدُ عن المدرسة حوالي كيلو متر إلى كيلو مترين, 
ولم يدز في بال أحدٍ أن طلبة مدرسة تقبع على جبل مقابل 
يفصل بينهما (وادي صقرة) ستفعلها. ولكتنا فعلناهاء كنا نحن 
الوحيدين في الأردن الذين وصلنا إلى الشفارة الإسرائيلية 
ونحن نهتف ضتها وضتذ التطبيع.ء ونصرخ: «خذها كلية 
صريحة... وادي عرَبة فضيحة». واستغرق الأمنْ وقنًا حتى 
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يستوعب الموقف, وحتى يحشد من أجل أن يمنعناء فوصلنا 
قبل ستاراته وجنوده الذين كانوا بالقشّرات, ولم يستطيعوا 
منعناء ولكنّ أمن الشفارة فيما يبدو الموجودين من الأساس, 
أشهروا كعوب بنادقهم في وجوهناء وشكلوا أمام الضف 
الأول مِنا طَؤقًا يدفع بكعب البندقيّة ما يستطيع حتى لا 
تواصل تقتمناء ولقد ذفعث بكعب هذه البنادق,. وخُبطث بها 
على صدري كتيرّاء فستب لي ألما شديداء استمز بعد تلك 
الحادثة أكثر من شهر حتى بَرِئتُ منه. ثُمَ لم يستطغ هذا 
العدد القليل من الأمن أن يوقفنا كلّناء وبدأنا ثفلت من طوقة 
من خلال الزواياء فاستسلم لقا نريد. فجلشنا في الشاحة 
التي أمام الشفارة. وبدأث ألقي فيهم كلمةً عن حريبنا مع 
إسرائيلء وأن الشلام معهم خيانةً لدماء الضّحايا والشهداء, 
وألقيث قصيدتي (قيدي من الضمت) التي اشثهرث بعد ذلك. 
وجاء عددّ من شرطة مكافحة الشغب ليمنعوني من الكلمة 
فحال بيني وبينهم طلبة القانوية ذوي الأجسامح الضخمة, 
وحاولوا كذلك أن يُرَخْرْخحوا الظلآاب عن أمكنتهم فلم يَقُم 
أحد منهم من مكانه. وكان عددنا من طلاب وطالباتٍ يربو 
على القلاثمئة, فقلت للأمن: «هؤلاء لن يتحرّكوا من هنا إل 
بكلمةٍ متي». فرجوني أن أفعلء فقلث لهم: سأفعل إذا خليثم 
بيني وبينهم وألقيث عليهم ما أريذ أن يسمعوه. فأذعنوا 
للأمر. وخطبث فيهم حوالي عشر دقائق, ثُمَ هتفنا ضِد 
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إسرائيل ربع ساعة. وازدات رجاء الأمن أنئَذء فطلبتث من 
الظلأب أنثْنا أدّينا ما جثنا من أجله. وسنعود إلى مدرستنا 
ودراستناء وبالفعل بدأنا بالتهوض من الشاحة. وصارث هناك 
خلخة فى طلبة القانويّة ذوى الأجسام الضخمة, فاستفل 
الأمن هذ القغرة, وهجم على عدد منهم بلباسٍ مَدَنيَ يُريد أن 
يعتقلنيء وفورًا انتبه بعص الذين حولي من الظلبة. فأمسكوا 
بيء وصاروا يدفعون رجال الأمن. وكان جزة يشذ يدي 
باتجاهه يريذ أن يأخذني من بين بعضٍ أيدي الظلبة التي 
القفث حول جذعىء وراحوا يشتون فى الاثتجاه المُعاكس, 
فى تلك اللّحظة كان المدير قد أحضر نلنا باصات المدرسة, 
فركبناها وقفلنا عائدين بعد يوج تاريخىء. وكان الظلبة 
يفخرون بذلك, وأمَا أنا فَفْصلكتْ من المدرسة بقرارٍ من الأمن, 
وغادرثها في نهاية ذلك الفصل, أابحثث عن رزقي في مدرسة 
ارا والحمدٌ لله. 


التادى الأدبى: 


سيطرث على وانا في سنواتي الأولى في كليّة الهندسة 
فكرة تأسيس مدرسة أدبيّة على غرار تلك التى تأسسث فى 
عهودٍ سابقةٍ وأثترث في الحياة الققافيّة والاجتماعيّة على 
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مدى زمنٍ ليس بالهتيّن. كان لدي طموحخ؛ وواضخ أنه طموخ 
جارف. وطموخ ينزع إلى الحلم أكثر منه إلى الواقع. كان في 
ذهني بالظبع أدباء المهجر و(الزابطة القلميّة) التي أشسها 
جبران خليل جبران في شمال أمريكا مع آخرين أشهرهم 
ميخائيل نعيمة سنة ١197م.‏ كانث في ذهني كذلك (العصبة 
الأندلسيّة) التي تأشست في أمريكا الجنوبقة في البرازيل 
عاح *”157*7م, وجماعة (الديوان) مع العقاد,. وجماعة (أبولو) 
لأحمد زكي أبو شادي... وروابط واتحادات ومجموعات 
وصالونات وبلاطات أدبقة كثيرة في الشرق والغرب, قديمة 
التادي الأدبى في جامعة العلوم والتكنولوجياء وجلسث ما 
يقرب من أسبوع لأخرج بفكرته وزؤاه وأهدافه وأعضائه 
وتمويله. كما لو كان حزبّاء وكان قانون الأندية في عمادة 
شؤون الظلبة يومئذٍ يسمح بذلك إذا اقتنع العميد. فكتبثُ 
بيان الثادي بلغةٍ عالية. وشرحث فيه أسباب إنشائه. وقدمثه 
إلى العميد. وم أسبوغ من بعد ذلك. وجاءت الموافقة 
ففرحث فرعا شديداء وتوليث أنا رئاسة الثادي في هيئة 
تأسيسية. ضفقث عددا يزيد عن القلاثين منهم على الأقلٌ 
عشرة من الشعراء. وكنا نعقذ لقاءَ أسبوعيّاء نطرخ فيه 
موضوهعًا أو قصيدة, ويدور حولها التقاش, وكنث أتولى إدارة 
الجلسات في البداية, وكا نستمع إلى إبداعات أعضاء الثادي 
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من المهندسين والتقخصضصات الظببئِة بقلوب مفتوحة,. وقد 
أستمق بعضّهم فى مشواره الإيدذاعت بعد نتخزجه من 
الجامنعة. وحقق شهرة لا بأس بها في ذلك. 


فلقا كانت الشنة القانية أو القالئة تولى غيري رئاسة الثادي, 
ولا أدري ما فعل الله به بعد تخرّجي في الجامعة, فلقا 
انتقلث بعد فترة سجني إلى جامعة اليرموك, عاودني الحلم 
من جدييء فأسسث لجنةً أسميثها (لجنة الأدب) منضويةً 
تحت جناح اتحاد الظلبة2, وقد قتمث اللجنة أحفالاً أدبقة 
مشهودة, بلغث ذروتها في تلك الحفلة الختاميّة للشنة الأولى 
في مدرج (الكندي) في كلية الآداب في اليرموك. حضره 
الهئكات من الظلبة. 


في التشرة التعريفقة التي وزرّعث على الظلبة من أجل 
دعوتهم للانضماح إلى اللجنة. كتبث أبيانًا أحقهم على ذلك, 


أصِخ لتلحينٍ روح وهي باكية 


فما يَهْرْكَ لحن الوح إن تَطِِبٍ 
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شَجَنْك كربَةٌ أبياتٍ وَجَدْتَ بها 
على كابتها تفريجة الكرّبٍ 
ثقافَةٌ التفس كَل لي: أينَ تنشذها 
أفي الصحافةٍ مُزجاة, أح الكثب؟ 
هذان فَرْغء. ولكن سوف تَبْلَقُها 
لذ زُؤْتّنا مَرَةَ في «لجنة الأذب» 


وقد تسوّرثتُ للجنة الأدب فى هذه الكلمات الققال ما لا 
ضَِ ل مة + إل كة بها فيما بعنٌ ولعلي (انششفت ذا ورم) 
كما يقولون. 


كان هذا على غلاف التشرة, أمَا الأدهى فكان في الداخل, 
إِذْ كتبث: «أتها الظلبة... قامث هذه اللجنة على فكرة الفن 
الملتزم. ودَعَث إلى التفل من معينه. وإلى تكوين ثقافة تنفرذ 
بشخصية مستقلة, تستطيع أن تجابه الققافات الدتخيلة, وأن 
تستأثر بمساحةٍ من الوجود على صعيد العمل الإبداعي. 


255 


تُحاربُ هذه اللجنة الضعف والتكخاذل والتراجع الذى أصاتب 
بع المُتقفين. وغزا المُؤشّسات الثقافية, وتنطلقٌ من جراح 
الأغقة لتزدات قُوَّة وكبرياء. وتستلهم ماضيها العريقٌ نورًا 
يضىية لها حاضرّهاء ويدفعها إلى المضى قَدْمًا». 


ولعمري لا أدري كيف واتثني الجرأة. وماذا كان يدور في 


55 وأنا الحذدذث باسم الأقة, وأنعى 00 المكقفين 
والمُؤسسات الققافية دورها المعخاذل؟!! 


لقد كنث أقولٌ كلامًا كبيرّاء كان دم الشباب حازراء وكنا 

مندفعين., ونحمل آمالآاً عريضة, ونملك قوؤّة - كما كثا نعخيّل 
- تريذ تحطيم العالم المترتيء وتبني عالّمَا جديدًا. هل يعرف 
الإنسان كم كان ساذجًا حين ينظر إلى نفسه بعد ربع قرن؟! 
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5 مسودة إنشاء النادي الأدبي في جامعمٌ العلوم والتكنولوجيا. وتاريخ كتابته (؟؟-1- 001141 جد 
اب واس سيا يي أ “سيور ل اا ا يشي ساس سي ا جع 


ليل وبحر: 


فى عام 5١١7م‏ عهدث إلى إدارة إذاعة (حياة أف أم) التى 
تبثت من الأردن أن أقدم برنامجا أدبيًا مزتين في الأسبوع. 
كان الهدف من البرنامج إحياء العربتية الفصيحة الميشّرة 
فيما بينناء وتجلية مقواطن جمالها وبهائها وسحرهاء وإرشاد 
أصحاب الخطوة الأولى. والبدايات فى الكتابة لتحديد 
اتجاهاتهم, وتنمية قدراتهم الكتابية. وإثراء المعرفة لدى 
الفستمع بقضايا الأدب والأدباء. وربط العربية ونحوها 
وبلاغتها وأساليبها بالقرآن الكريم. 
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وعن سبب تسمية هذا البرنامج لهذا الاسم, أما (ليلٌ) فلأنّ 
وقت بقه يكون في التذاسعة مساة؛ في الليل الذّاهب في 
سِرّه وسحره إلى شغاف القلوب. وأقا (بَحر) فلأنّ العربقة 
بحر لا ساحل له. في أعماقه الدرر واللآلئ؛ ونحن نحاول أن 
نغوص في بحر هذه المعاني فنستخرج ذرَرَها ولالتها البهيّة. 
واللهُ حيننَ وصف حروف كتابه في منتهى جماله. قال: «قُلُ 
لو كان التحز مِدادًا لِكلماتٍِ رَتِي لَتَفِدَ الهخز قَبِلَ أن تَنْقَدَ 
كلِماث رَتِي وَلَوْ جثنا بِمثْلِهِ مَدَدَاه. وفي ذلك قال حافظ 
إبراهيم: 


أنا التتخز في أخشائه الدُرٌ كا مِنْ 

فَهَلُ شألوا الغواضص عن صَدفاتي 
وَسِعتُ كتابَ الله لفظًا وغاية 
وما ضِقَتُ عن أي به وعظاتٍ 


كان البرنامج يض أقسامًا أربعة, قد تتغير فتصبح أكثر أو 
أفل. 555 فدذز: فدهة فشك 2 حل املد اجر ذلك لان 
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الحلقات التى استمّت ثلاث سنوات عراها كثيز من التعديل 
والإضافة والحذف. وهذه الأقسام الأربعة العى أشسث عليها 
البرنامج, كانت تضة: (سؤال الحلقة)؛ إذ هو الشؤال المحوريّ 
الُذى تدور عليه الحلقة كاملة, وغالبًا ما كان سؤالاً نحويًا فى 
القرآن الكريم حول كلمة يحتمل التض والمعنى أن يكون لها 
أكثرز من وجهٍ فى الإعراب. والقسم القانى (قضّة كاتب): 
وفيه تجليّةً لأديب مختلف فى كل مرّة. من هذا العدد 
الفقصل من الأدباء والشعراء والمفكرين عبر القاريخ. والقسم 
القالث في ظلال كلمة: (اقرأ): نقبس في كل مزة معنى من 
معانى اقرأ. ونجيب عن سؤال: لماذا كانت هذه الكلمة أوّل 
كلمةٍ في القرآن الكريم؟ والقسم الرّابع الأخير (من رفوف 
المكتبات)؛ وهو توصيف لكتاب قرأثه. وتبيان جوانب جماله, 
والثعريف بكاتبه. ونئصح المستمعين أن يقرؤوه. على أمل أن 
أعرض فى كل حلقة كتابًا. 


قدّمث بين عامي (01 -127ءلام) ما يقرب من )٠-0(‏ ساعة 
إذاعيّة, تحدثث فيها عن )٠٠١(‏ شاعر على الأقلّ من العصور 
كلها قديمها وحديثهاء لقد نبشث عليهم قبورّهم, وأزلت عنهم 
الضخور. وأخرجث من أفواههم الثراب2 وأوقفتهم على 
أقدامهم, وجعلثهم يُخاطبون المستمعين بلسانهم الجلي. 
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اليوم أفكر أن أفعل كما فعل (سعيد الكرمي) في برنامج 
(قؤل على قؤل)؛ البرنامج الذي كان يُقدمه على إذاعة (58 8 
©) وفزغ مضمونه في كتاب بالاسم نفسه حم عشرة أجزاء 
أو أكثر... أقول أفكر أن أفرغ تلكم الحلقات - وخاضة فيما 
يتعلق في الشعراء والأدباء والمختارات التي اخترثها من 
أشعارهم وكتاباتهم وتعليقي عليها - في كتاب, تكون فيه 
إطلالة خفيفة وجاذبة على عوالم هؤلاء الفبدعين. 


اعت رحياة أف أم بين عامي ٠١ امل-!1٠١ 1١6‏ ؟ 


سي كك 


سه 0 0 سم نش سيم - 


تقديم برنامج (ليل ويبحس على إذ 
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التكدريس فى الجامعات: 


تخرّجث بشهادة التكتوراة في الجامعة الأردنية عام 
7ه وكنث الأقل على دفعتي بمعتل (4/ 4). ولقد 
رغبث في البداية أن تحتضنني الجامعة الأخ, والتي كان 
رئيشها يومذاك يُبشر بتوظيف الشبابء وبأنّ على الأساتذة 
الّذين بلغوا الشبعين أو نيَفوا عليها أن يُفسِحوا المجال 
للخرزيجين المبدعين الجدّد. ولكنّ وعود رؤساء الجامعات 
مغل وعود متنفذين كتثيرين لا يقبضُ المرء منها إل على 
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الزّيح. 


غير أنئني مضيث في عملي مُدرّسًا للعربية في مدارس 
القانوتّة,. وأنا راضٍ غير ملتفتٍ ورائيء, ولا أسِى على عدم 
تكافؤ الفرص الذي هو نهج الأنظمة الفاسدة التي تستدعي 
الشفقة أكثر مِقا تستدعي الحنقء ولقد كنث في ذلك أتمثكل 


لا أشرَيْبْ إلى ما لَمْ يَفْث طْمَعَا 

ولا أبيث على ما فات حخشرانًا 
ولا أُسَرّ يما غَيْرِي الحكميذ به 
وَل حَمَلتَ إليّ الدّهرَ ملآنا 


كان أبي يقول لي: إنَّ عدم تدريسك في الجامعة يُعطيك 
حريّة كبرى. ويجعل إبداعك ينطلق بشكل أكبر. ومع أنّ 
واحدةٌ من أمنياتي كانتٍ الحصول على وظيفة أستاذٍ 
جامعى إلا أتني مع الزمن اقتعنث بكلام أبي. ووجدث أتّني 
لو درّسث في جامعة, لكان روتين العمل فيها واللّهاث وراء 


203 


الثرقيات,. والمشاركة فى التدوات والمؤتمرات والشفرات, 
وذلك من خلال لوبتيات الأساتذة الفاضحة كل ذلك كان 
سيحت من نشاطى الإبداعى, أحد التقاد قال ذلك عن (كولن 
ويلسون) صاحب كتاب (اللآمنتمي): “لم يتترعم لويلسون 
رأش أكاديمن جامعىن وأظن فى هذا أمرًا حسئًا له ولنا 
جميقاء فرتما لم يكن الزجل سيغدو ويلسون الذي نعرفه لو 
فكّر ومضى فى الارتقاء بدراسته الأكاديمية ”. 
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2 ب ومَكتبات وتؤزحال 


01 5 م داه 2< 


وه 3 القيافى. وا زْتكابت الششدائِدِ 
فَمَوْتْ القَتى خَيْرٌ لَه من قِيامِهِ 


بدار هوان بِينَ واششٌ وحاسِد 


[ الشافعي ] 


هه 


: 
عم 0 


حين هبط آدح على الأرض بدأ الرحلة. بحت عن كواعى 
وأرات أن يكتشف هذا العالّم الجديد الذي حل فيه. الرحلة 
بدأث مع الإنسان الأقل. نحن على سَفَّرٍ دائم كما قالث رواية 
(حديث الجنود): “إثْنا على سَفّرء ممُرتجلون مندٌ ؤلدناء نتعب 
ولا راحة إلا إذا باغتنا الموت. نسير إلى الغايات, كلّما ظننا 
أننا صرنا على شفا خْلَّم منها ابتعدث عثاء وأمعنث في الغياب 
الشرمدي. نسير ولكن في أي درب وإلى أي منتقى!!”. نحن 
مشاؤون كما قالث رواية (أرض الله): “” نحن مَشاؤون يا 
أخي. مَنْ سار إلى الله لن يزيغ. ماذا تأخدٌ الدنيا منك في 
سيرك الحقيث إليه؟ بعضّ جسدك؟ تعتك؟ سهرك الليالي؟ 
غغربتك؟ نأيّك عن الأهل والأوطان والأحباب؟ وَمَنْ قال إِنّ 
الشير إلى الله لن يفعل ذلك ينا؟ نَحنْ مَشاؤون يا أخي. نحن 
سائرون لا يَغنينا عن المسير إلا أن نصلء وأن ريح في أفيائه 
أرواخناء ومتى ستصلون إليه؟ لا يعنينا متى يا أخيء كلّ ما 
يعننيا ألا نتوقف». 


الزحلة ليست سفرًا فى الجفغرافيا فحسب, إنها ورحلة فى 
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أعماقنا كذلك لاكتشاف هذا العالّم الذي يضج فيناء العالم 
الذي يكون ربّما أكثر اتساعًا من الجغرافيا والوهاد والقهامه 
والقفاوز التي نَقَضِي فيها غمرنا المقدور. لم يكن ابن بطوطة 
يفعل ذلك لأنه يريد أن يرى غرائب العالم, كان يريد أن يرى 
غراتت نفسه. ونحن نفعل ذلك لنرى الغرائب والعجائب فينا 
قبل أن نراها في المكان أو في الإنسان الذي خارجنا. المتنتي 
كان رخالة من طراز فريدٍ هو الآخر,. ولعل الاهتمام بشعره 
مِقَن جاء بعده عَطظَى على الاهتمام برحلاته التي كانث 
أعجت من شعره. أو جعلث شِعرّه عجيباء ولعله عر عن ذلك 
في قوله: 


تغرّبَ لا ه 0-7 ظمًا غير تَفْيه 
ولا قابالا إلا لخالقِهِ خكما 
ولا سالكا إلا فؤات عَجَاجِةٍ 


ولا واجدًا إلا لقكزمة طَغْما 


يقولون لي ما أنت في كل بلدةٍ 
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5 -] اعءع 
وما تنتغي؟ ما انتغي جَل أن يُسْمَى 


وانظر إلى استخدامه (ما) في البيت الأخير بدلا مِن (مَن), 
ف (مَن) ضيّقة محدودة: و(ما) واسعة فمعذة, إِنّه هو نفسه 
يحاول أن يعرف مثل الأخرين (ماهيته) هذه التي يتعجب 
5 ِ 


نعم؛ من أجل هذا التداء التاخلي أنا لا أكف عن القرحال. 
لقد قضيث حياتي رخالة يبحث عن نفسه. بحثفث عتني في 
كل مكان. سافرثٌٌ إلى بلاد كثيرة2. وحلمت أحلامًا كبيرة, 
وظللث أطارد شيئًا لا أدري ما هو حتى عرفث أنني أطارذ 
ذاتي. وأبحث عَني فِىء كُلّ رحلة كانت رحلةً لاكتشاف ما أنا 
قبل أن أكتشف من أنا... لقد تتهث كثيرًا في رحلة البحث 
تلك, ولكن أكقر متاهة دخلثها هي ذاتي... ذاتي التي تضجخ 
فيها كل جارحة بسؤال الوجود والحقيقة... ولليوم ما زلث 
أحاول أن أجد نهاية لهذه الرحلة أو معنى, ولكنني أخفق... 
وما زلث آمل أن أجد في نهاية التفق الظويل الفظلم صُوءًا 
ولو كان شحيحا أطلّ فيه على... لقد كنث أعمىء, لكنّ عماي 
لم يمنعني من الأمل أنني يومًا ما سأبصر وسأرى ما أريد. 


هل ينتهي هذا القرحال؟! إذا كانت الحياة تنتهيء الكون 
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ينتهي. الوجود,ء المسارات البعيدة, الروح القلِقة... كل شيءٍ 
ينتهي؛ لا بُتء الظرق المسدودة كثيرة, والتهايات القفاجئة 
أكثر. كل ما أدعو به الله ألا تنتهي رحلتي قبل أن يُمكنني من 
قول كل ما كنث أريذ قوله. أنا لا أريذ أن ينتهي بي الأمر كما 
انتهى بامرئ القيس في قوله: 


وقد طوفث فى الآفاق حتى 
رَضضِْيتٌ من الغنيمة بالإياب 
مكتبة الشيخ حامد: 


وَلَعي بالمكتبات قديم, ولا يُمكن تفسيره إلآ إذا كان جينيًا! 
في عام (1990/3م) دَأَبَ أبي على أخذي معه إلى مكتبة الشيخ 
حامد, كان الشيخ حامد مهندسًاء عمل بعد تقاعده على 
اسيِئجار شقة وتقل مكتبته الضّخمة إليهاء كانت الشقة على 
ما أذكر في طابق ثانء يُوصل إليه بدرج طويلٍ من شاحِظين, 
إذا انتهيت من الشاحط القاني وانفتلت عن يسارك واجهك 
الباب القديم لهذه الشّقة المكتبة, أماحَ ذلك الباب عَعَبةً ترتقُع 
حوالي نصف متر. عليك أن تعخظاها لتدخلء لم أكن أدري لِمَّ 
ترتفع عتبة بهذا الشكل. هل كان ذلك اميحانًا لطفلٍ في 
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الشابعة من عمره متثلي كي يكون التجاح في اجتيازها هو 
شرظ الدخول إلى هذه المكتبة الشحرية. كانث سحريّة 
بالفعل2 فألوان الشجاد المفروش على الأرض كان داكِنًا 
غامضًا إلآ في غرفةٍ واحدة يُخَالف وثها , سائر الألوان, كانت 
زاهية. هل هي غرفة الأطفال؟! هل خضص الشيخ حامد 
جزءًا من مكتبته الضّخمة للأطفال؟ أم أنّها كانت الفح الذي 
يجب أن أقع فيه كي أدخلها ولا أغادرها حثى ينتهي أبي من 
مُطالعاته؟! لا أدري. يدخل أبي أمامي وأتبعه بتلك القفزة 
اليتيمة مِن على القتبة كأتها قفزة (آرمسترونج) على القمر 
حين قال: «هذه الخطوة لرجل ماء ما هي إلا قفزة عملاقة 
للبشرية». كانت المكتبة فضائي الكونى الشاسع الذي أقفز 
فيه أنا الظفل الضغير ذي الشنوات التي لم تبلغ العشر قفزاتي 
العملاقة. 


أمَا الشيخ حامد فقد فتح أبواب المكتبة للعاقمة, وخاضة 
لطلبة التراسات القلياء وكان أبي من زقداها إذ كان يُحضر 
للدكتوراة في العربقّة. وكان بمجرّد أن ندخل إلى المكتبة 
ينشغل بالبحث عن مراجعه., ويتركني وحدي مع الكتب وقتًا 
يمتدت في بعضٍ الأحيان إلى أكثر من خمسش. ساعات, وعليكم 
أن تتخيّلوا ماذا يُمكن أن يفعل طفلُ في الشابعة يُترّك حرًا 
لخمس ساعاتٍ في بحر من الكتب. بحر من الكتب على 
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الحقيقة بالتسبة ليء غرف كثيرة. رفوف أكثر, عالية, عالية 
جِدا تصل إلى الشقف, لا يُمكن لأبي ولا لأحدٍ آخر أن يتناول 
الكتب من رفوفها الأولى إل بصعود الشَلّم, سواد داكنّ من 
الكعوب المتلاصقة, مُجلّدات ضخمة, قائمة وأخرى نائمة, 
عدد لا يُحصى يتراقى على مدى بصري في الممرات 
والأروقة والجدران والشقوف... باختصار كانت الكتب في 
كل مكان! حين قرأث في مرحلةٍ لاحقة كتاب (المكتبة) ل 
(زوران جيفكوفيتش) كنث أتخقّل مكتبة الشيخ حامد في 
كثير من فصوله. أنّ الكتب فيها كما يقول (جيفكوفيتش): 
«تبتلة المساحات ابيلاعًا. وهذا قانون لا يُمكن تبديله. فمهما 
أعطيت للكتب من مساحة فإنها لا تكتفي أبدًا. تحتل في 
البداية الجدران. ثُمَ تنتشر لتشغل كل حيّز يُمكن أن يحتويهاء 
حتى لا يبقى سوى الشقف التاجي الوحيد من هذا الغزو. ثُمَ 
تتوالد الكتب الجديدة, ولا تحتمل عندئذ فكرة القخلص من 
أي كناب لديك أبدا. وهكذا زيح الكثب عن طريقها كل شيءٍِ 
غيرّها ببطهيٍ وخفية, كأنها نهز منساب». 


نعود إلى مكتبة الشيخ حامد؛ كنث في البداية أبحثُ عن 
الكتب المُصوّرة. كان فيها ما أردت, لكتها قليلة, وقد قرأثها 
كلهاء فكان على أن أجلس إلى الكتب التي للكبار, وقد قرأث 
منها ففهمث شيئًا ولم أفهم أشياء, ولكته لم يكن لدي حبار 
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آكر إذ لا يُمكن أن يخرج إلى شوارع القاهرة المكتظة طفلٌ 
ليضيع في الزحام, والضّياع في زحام الكتب أرحم وأجمل. 


كان صاحب المكتبة الشيخ حامد يغيث عن زوجته كتثيرًاء 

فيحتث أبى عن تضايق زوجته لغيابه الظويلء ولكتها كانت 
تقول: ان يغيت بين احضان الكتب خيز لي من أن يغيت بين 
أحضان التساء يتزوؤجهن غيرى. فتلتمس له بذلك عذر 
الغياب. وتطمئن إلى أن رفيق دربها لم تختطفه امرأةٌ عابرة 
ظهرث بغتةً فى ذلك الدذرب؛ وبعصً الشر أهون من بعض كما 
يقولون. 


كانت مكتبة الشيخ حامد في منطقة عين شمس في أقل 

شارع الجيشء وهي أل مكتبةٍ عاقة أدخلها في حياتيء. من 
بعدها سأسعى إلى ألا أترك مكتبةٌ عامَةً دون أنْ يكون 
لخظواتي في أروقتها نصيب. من هذه الفكرة الخّلاقة التي 
نقذها الشيخ حامد تبث في رأسي فكرة المكتبة العامة التي 
أطمح لتأسيسها في المستقبل. لكنّ الترب طويلء والبحث 
عن رفقاء له قليلونء فهل من مُعينٍ على ذلك اليوم؟! 


الشيخ عبد الحميد كشك: 


212 


فى يام الججمع من ذلك العاح. عام (191/9م) كنك امف مع 
أبي من بيتنا في حى رابعة العدويّة في مدينة نصر بالقاهرة 
وهناك ننتظر القراح لنستقله إلى مسجد الشيخ كشكء كان 
القائُمون على المسجد يعملون له توسعة لأنه فاص بقرتاديه, 
عددٌ كبيرٌ من هؤلاء المرتادين كان من بلاد الشّاح والعراق 
والخليج. لم يكن الظطظابق العلوي من المسجد مبلظا ولا 
جدرانه مقصورة ولا نوافذه المُشرّعة للزيح مُزحّجة,. وكانت 
بعض بقايا الإسمنتٍ والثراب والحصى يتنائر على أرضه: 
ومع ذلك كان يمتلئ عن بكرة أبيه. وكلّ بوصة فيه تنشغل 
بقدجح أو ساق. وكنث أرى الهئات يحملون المُسجّلات 
فيضعون (الكاسيت) فيهاء ويقومون بتسجيل خُطبة الشيخ., 
وتثتداول هذه الكاسيتات حتقى تصل إلى مئات الألوف إِنْ لم 
تكن الملايين في مصر وخارجهاء إذ لم يكن للشيخ يومئذٍ 
إذاعة وسمبئّة 9 تلفاز أو كاميرا تُسجل له خخطبه القويّة 
والثادرة. وكان لا يخقّى على أحدٍ محاربة الدولة له, فماذا 
كانت التتيجة؟ كان كلّ فرديٍ من كل دولة مختلفة هو بمتثابة 
وسيلة إعلاج وإذاعة متنقلة, وكتب الله لخطب الشيخ أن 
تستمز أكمر - رما - مِما لو كانث تقوح له بهذه المهقة 
الإذاعات الزسميّة؛ وفي ذلك درسى!! 
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سلفنا عليه أنا 6 ذات مؤة.2 ووقف أبي معه يُحادته 
قلياكَ ثم طلت منه أن يدعو لي. فمسح بيده على رأسي, 
ودعا لي. وشعرث يوقها بأنَ شيئًا من الزحمة يتنزل فِيِء كان 
الشيخ الضرير يقرأ القرآن ويدعو, كف عالم على رأسٌ. حالم. 


مراحل اولى: 


فى سوف من عاح /لا15اح لم يكن لدئ مكتبة بالطبع: كنت 
فى الخامسة, لكتثنى فتحت عينى على مكتبة صغيرة تضم 
قصص الألغاز والمغامرات في بيت جتي (صالح). لم تكن 
ممُستطيلين داخلين فى الجدار الظينن بعمق نصف متر 
وطول مترّينء وكانا يرتفعان عن الأرض أكثر من متر ونصف 
المتر. وبالثالي لم أكن أستطع أن أتناول الكتب منها بمفردي, 
كان لا بد من الرجوع إلى أمي في ذلك. وأغلب الظَنٌ أنّ 
هذين الرّفَين كانا للفُرْش والمخّدات وأغطية التوم قبل أن 
تجد هذه الفُزش موضقا آخرَّ لها وتحتلٌ الكتب هذا المكان. 
وكان خالي (نعمان) الذي يكبرني ببضع سنوات هو الذي 
أتذكر أنه كان يقرأ هو وأمى الشياطين ال )١(‏ ويحتفظ 
بعلك الكتب في ذيئك الزفين, ومع أنّهما فان بسيطان إلآ 
أنهما شكلا وعيًا أَوَلتَا بالتسبة لى. وكنث قد بدأتُ أقرأ آنئذ 
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من هذه المكيتبة العجيبة. 


في سنة لاحقةٍ أو اثنتين بدأث أتعرّف على مكتبة أبي. كان 
قد صنع عند نجَارٍ ممحترف من خشب الرّان الذي يُعقر طويلاً 
مكتبةً قويّة, كانث عسليّة اللّون. في أسفلها خزائن مغلقة, 
ترتفع فوقها خمسةٌ أرفف, يتقدمها رُجاخ شَفَاف يُفكح 
بمسارب في قاعدة كل رَفْ. عاشث هذه المكتبة القويّة أكثر 
من نصف قرنء ولا أدري كيف انتهث!! إذْ لم يكن أحد بقادر 
على أن يُزحزها من مكانها لثقلها ورسوخ أقدامها. وسيصبح 
رسوخ كتبها في قلبي في مرحلةٍ لاحقة أشد رسوحًا من 
خشبهاء فقد شكلث مكتبةٌ أبي التي كانث ضخمةً وتضخمث 
أكثر مع الزّمن الأساس الأول لثقافتي. 


مكتبات في إربد: 


حين انتقلنا مع أبي من قريتنا (سوف) إلى مدينة (إريد) 
حيث يعمل أبي مدرّسًا في جامعة اليرموك, بدأ عهد آخَر لي 
مع المكتبات. كانت البداية مع مكتبات المدرايى القلاث؛ 
الحلحولي وحمزة والأمير الحسن. كانث مكتباتٍ فقيرة 
شحيحة إلى الحد الفؤسف, ولم يكن بها اعيناء, باستفناء 


مكتبة المدرسة القانويّة, ولا أدرى الشبب هل هو فَقر الدولة 
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أم فقر عقول القائمين على شىءٍ كهذاء أم ضعف الإمكانات 
فى ذلك الزمان؟ كلّ ذلك وغيره محتمل بالظبع. المهم أتنى 
أقول اليوم إنَّ نجاح المدارس في وطني الأردنن وفي 
أوطاننا العربيّة كلها إِنّما يكون بالاهتمام بمكتباتها وتحبيب 


طلبتها بالقراءة من خلال وسائل عديدة. إِنّ سلوك سبيل 
القراءة لجيلٍ يترتّى على ذلك لا يُمكن أن يُفضي بأوطان هذا 
الجيل إلا إلى التهضة والزقيء وصدق أحمد شوقي إِذْ قال: 
فَعَلُمْ ما اشتظفت لَعَلّ جيلاً 
سَيَأتِي يُحَدِتُ القجب الغجابا 
ولا تزهق شَبابٍ الحي يأسَا 
فإنّ اليأسّ يخترم الشبابا 
مكتبة الأمل: 
أمَا مكتبة الأمل فأول الختٍ أو الرزفق. كانث تقع في شارع 


الجامعة. عند دوار الإسكان قبل أنْ يتحول إلى إشارة 
ضوتيّة. كانت على الشارع الرّئيسى لها ثلاثة أبواب, واسعة 
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من الدذاخل عميقة, وإذا حل المساء. خفت التور في داخلها 
قبل أن يُضيئ صاحبها مصابيحهاء فتشعر أنّك داخل مغارة 
غامضة, تحاول وأنت تمشي القهوينى في أرجائها أن تكتشف 
الشحر المكنون في فضائها. 


كانت المكتبة كبيرة. تحوي آلاف الكتب إن لم تكن عشرات 
الآلاف منهاء ولا أظنّ أنّ مكتبةً في إربد كانت بحجمها في 
الكمانينيات من القرن الفائت, ومع أنه نشأث مكتبة الفرقان 
على دؤار الجامعة لاحِقًا وكانث بالإضافة إلى ذلك دار نشر 
معروفة يومئذ إلا أنها لم تكن لتتفقق على الأمل. 


مكتبة الأمل ليسث مكتبة عابرة في حياتي, ضحجّث إربد 
فى فترة لاحقة بعشرات المكتبات المتوشطة والكبيرة 
غيرهاء لكتها لم تأخذ من قلبي ما أخذته الأمل, لقد كانث 
جزءًا من حياتي وثيق الصّلة بالزوح, فلم يكن يمر يوم تقريجا 
وأقلب صفحات كتثبها2. ساعات... ساعات طوالاً تلك التى 
كانث تمز على ما بين دخولي إليها وخروجي منها. 


كان في آخر المكتبة فى الزاوية اليُمنى مكتب مديرهاء 
وكان يغيثِ في كهفه فلا يخرج إلا نادرّاء وكنث أشعر أنّ 
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غياته الغامض يُضفي على كتبه نوهعًا من الشحر والجاذبقة. 
في تلك الزّاوية كان يتربّع كتاب (الأعلام) للزركلي بأجزائه 
القمانية وغلافه الكحلى والخظ الفذهب الذي كيب به 
العنوان. والصادر عن دار العلم الملايين التي كانث تحترم 
الكتاب والتشر فثخرج كثبها بطبعاتٍ أنيقةٍ فاخرة. وأذكر 
أتني قرأث مئات الضفحات من هذا الكتاب وأنا أتنقل بين 
أعلامه سَكرًا بنجاحات أصحابه من الّذين ترجِم الكاتب لهم, 
وبقيث شهرّين على هذا المنوال أو أكثر. وكان صاحب 
المكتبة يرمقني وهو في الداخل خلفًٌ مكتبه دون أَنْ 
يعترضء فلم تكن بي حاجة لأشرع له أتني لا أملك تمن هذا 
الكتاب. فلقا غبرث سنة أو اثنتان على ذلكء, اشترى أبي 
الكتاب. بذات الطظبعة فجلسث له في البيت جلوشّ الحريص 
الفستهام, لا أشبع من قراءته, ولا أمل من الرجوع إليه, فلقا 
مضث على ذلك عشرون سنة اشتريث الكتاب فضقثه 
مكتبتي وهو عن ذراعي قريب في الغرفة التي أجلش 
للقراءة والكتابة فيها في مكتبتي الكبيرة اليوم. وظلّ على 
طبعته الأنيقة المجلدة الزرقاء كأنَ الأمس موصول باليوم! 


رفوف أ فنتمهى 2 امَل > ينتهى » ورك اخفرن كعفث شكدسة 


غُبَرةَ متطايرة. نفخة حميمة. قبلة على جبين الكتاب, ثم 
دخول اليه. كنت اشترةى ما اقدز على شراته:"القتب ذات 
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الزوسيّة على ما أذكر لكتابها الزوس فترجمة إلى العربيّة, 
وكانث معقولة القمن فكنث أشتريهاء كنث أرى كتب التقد 
القديم, ولكتئني لم أكن أقيم على شرائهاء كان مجرّد قراءة 
عددٍ من صفحاتها الأولى ككتاب قدامة بن جعفر يُسرّع في 
قراري بإرجاء شرائها لصعوبة فهم محتواها. فيما بعذ هذا 
الشعور بالضّعف أمام لغة الكتاب في تلك الشَنّ سيجعلني 
بالذات بالإضافة إلى كتب البلاغة فترة دراستي في جامعة 
اليرموك؛ وكأئني بذلك أريد أن أتغلب على ضعفي وأنتصر 
علي ذا الفديكة. 


اليوح؛ ماذا حل بمكتبة الأمل؟ هل ضاق بها أم ضاقث به؟ 
لقد عراها ما عرا الرزّسوح الدّوارس في قول ذي الؤّمَة: 


ألم تشأل اليَوحَ الرْسوحُ الدوارش 
بخزوى وَهَل تدري القِفارٌ التسابش 


وما ظلّ منها إل مراجيغ وشم كما قال زهير: 
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وَدَارْ لها بالرفمتين كأنّهَا 
مَرَاجِيْعُ وَشْم فِي نَوَاشِرٍ مغصَم 


لقد تقلصت الأملٌ حت اليأس بسبب قلة الإقبال على شراء 
الكتب, وبعد أن كانت بثلاثة أبواب واسعة تحولث إلى باب 
واحدي ضيق. وحل محل الكتب مطعم لبيع الفلافل ودكان 
آخر لبيع الخضروات. ثم تحول المطعم والذّكان من بعد 
لمطاعم ودكاكين! ولم أعد أرى صاحبها القديم الذى كنت 
أساومه على بيع ما قرأته من الكتب الّتى اشتريتها منه 
لأشتري بها كتبًا جديدة أو أبتلها... ولعلّه ترك المهنة بعد أن 
لم تعد مجدية, وعانت الكساد والإهمال...! ! 


مكتبة ابن خلدون: 


لا يُمكن أن ثنافس مكتبة الأمل بحالٍ من الأحوالء. فلقد 
كانت تبيع الكتاب وتبيع معه أشياءَ أخرى كثيرة كالقرطاسيّة 
والأوراق والألعاب والقواميس وغيرهاء أمَا مكتبة الأمل 
فكانت خالصةً للكتبء, نقتبة من سواها. أَضِف إلى ذلك أنّ 
كتنب مكتبة ابن خلدون مع شخها بالتسبة لكتب مكتبة الأمل, 
لم تكن لفضاهي مضامينها وموضوعاتها وتنقعهاء غير أنه مع 
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كل ذلكء كان لها أثر فى قلبى كأثر التسمة إذا حملث ريخها 
العطرّ للعاشقين. 


كانث مكتبة ابن خلدون رديقًا للأمل. كثبها أخف وأثمانها 
أقل فناسبث بذلك فترةً من حياتي في البدايات2. وكنث 
أسعى إليها لغير الكتب. إذ كانث تبيع أقلام القخطيط 
(غ+2110) ذات الحبر الأسود الشائل. وكان هذا التوع من 
الأقلام قد دخل إلى الأردنن حديئاء وهو نوغ فاخرٌ وشكل 
قفزة في كتاباتي, فقد جعلني أشعز حين أمسك بهذا الحبر 
الشائل الأسود وهو يفيض من بين أصابعي على الورق 
الأبيض أئني صرث كاتبًا مُهمًا أو كبيرًا. وقد كتبث بهذا الحبر 
وبنوع آخر من أقلام القخطيط أولى قصائديء, إضافة إلى 
مقدمة ديواني الأقل (بوارق الفجر). 


حار صاحب مكتبة ابن خلدون من عائلة (البوريني), طويلاً 
جَْهامَا. خشن الضصوت مع عمق فيه لا ادري كيف أصفه. وكان 
الغليون أو الشيجارة تستقز فى زاوية فمه. ويتصاعدُ دخانه 
حاجبًا وجهه. وهو ينفثه بين الفينة والأخرى دون أن يُزيح 
الشيجارة من تلك الزاوية. وكان شعره يرتفغ ككبة فوق رأسه 
ويلبس نظارة بعدسات كبيرة وإطار أسود, له هيبةٌ رجل 
اسطورىي أو قادج من عصور سحيقة, كان هذا شعوري يومتذ 
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وأنا في الحادية عشرة من عمريء ولعل صبيًا في مثل سئي 
كان يُضحّم الواقع بخياله الواسعء أو يرى ما لا يُرى لأنه كان 
يملك قلت شاعر. وعيتى حالم. 


واليوح ماذا حل بالمكتبة؟ ماتت. ماتت؟ تمامًا. ولم يمث 
صاحبها؛ء أعني ابن خلدون الثاريخي2ء وليس صاحيبها 
(البورينى). انقرضتٍ المكتبة وحل محلها دكان يبيع الألعاب 
والخراخيش وأدوات التجميل. 


2 | 3 3 
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تذكرث حين قلت (فتنقلة) ذلك الخبر الذي أورده (إدوارد 
غاليانو) في كتابه (أطفال الزّمن) حيتُ اختلطث فيه 
الحقيقة بالخيال: “في تاريخ البشريّة حافظ هاربٌ واحدّ 
على الكتب سليمةً من الحرب والحريق. كانت المكتبة 
الفتجؤلة فكرة خَظطرث لسعادة الوزير الفارسى عيد القاسم 
إسماعيل في نهاية القرن العاشر؛ حَمَلَ هذا المسافر الذّكي 
والحكيم, الذي لا يتعب., مكتبته معه. شكل (1317) ألف 
كتاب على ظهور أربعمئة جملٍ قافلةً بطول ميل. كانت 
الجمال أيضًا مبيوؤبة: فقد زتيث بحسب عناوين الكتب التي 
حملثهاء قطية لكل من أحرف الأبجدتّة الفارسيّة الاثنين 
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ثرى ماذا كانت شعور (خورخي بورخيس) الشاعر 
الأرجنتينى الذي عَمِيَ في أخريات حياته وهو يدخل إلى 
المكتبة الوطنيّة في (بوينس أيريس) التي صار مديرها وهو 
لا يرى؟! أمعقول أن يُحاط بهذه الآلاف المُؤلّفة من الكتب 
التي أنفق حياة عيتيه فيها ثم هو لا يُمتعهما بالتظر إليها؟! 
كانث هذه مفارقة غريبة,. غير أنه إذا كان لا يرى تلك الكتب 
فإئها تراه. وهو إن فقد تلك الزؤية فإنه لم يفقد تلقس الكتب 
كما يتلقس العاشق كف محبوبته. ويشم غبارها العطري كما 
لو كان وردًا فوّاعحا تعبق به حديقةٌ غتاء. ذلك ما كنث أحش 
به إذا دخلث مكتبة, ذلك ما كنث أشقه قبل أن أراه وألمسه. 
قالث ذلك روايةٌ (اسمه أحمد): “غدث إلى عملي في المكتبة, 
كانث عودة الحبيبٍ إلى الحبيبء. حين فتحث الباب داهمثني 
روائخ شذيّة قادمة من الأرفف, لقد كان عطر الّاحلين مِمَن 
تركوا خلفهم آثارهم, خطوث خطواتٍ أخرى, ابتدأث أتلقس 
الكتب. “لِمَ لها كل هذا الشحر؟!” تساءلث وأنا أتابع الشير 
مُوغِْلاً في البعيد. شعرث بقبلاتِ على الخذ,. إنّهم هم 
أصدقائي هرعوا إلى يسألون عتي. صوث أوراق ثتفتح, 
وروائح عصور سحيقة تفوح., وأغلفة تمت أيديها تريد أن 
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مكتبة صويلح: 


حينما رحلث من إربد لأعمل في مدرسة (الرائد العربي) في 
عَمَان لم يكن معي من أثاث لسكني الجديد في صويلح في 
الحي الشرقى القديم غير فرشة واحدة وبعض المخدات 
وقليلٌ من الصُحون والملابسء وتركث ما كان لي من كتب 
في بيت أهليء غير أنني آثرت أن آخذ عددًا قليلاً جدًا منها 
معي إلى عمانء ولا أكاد أتذكر ما أخذته يومئذ باستثناء 
ديوان المتنبي بطبعته القديمة الصادرة عن دار المعرفة 
اللبنانية في أوائل الثمانينيات وبشرح العكبري. يعرف 
القتنقي تمامًا أنّني لم أكن لأستغني عن صحبته. 


في صويلح بدأت تكبر مكتبتي وتنمو من جديد, بعد عاج 
واحدٍ من استقراري هناك. سجلث للماجيستير في الجامعة 
الأردنية. وبدأت الكتب تغزو غرفتيء. كنث أسكن في غرفة 
وحيدةٍ ذات سقف واطيء يُنرّل إليها بدرج جانبيى طويلء 
ويظل ينزل حتى يُختل إليك أنَكَ اخترقت الأرضء كانت 
الغرفة تفتح من الداخل على مطبخ صغيرء يقسع عرضه 
لطاولة الغاز مع الواقف أمامها فقط, أمَا ظولها فكان بطول 
الغرفة. في الخارج كان هناك حعقام صغيز يُصعد إليه بذات 
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الترج الذي يُنرّل به إلى الغرفة. وينزوي جانِبَا وطرفه غير 
محمى بشيءء. فتحته الفراغ الذي يرتفع لأكثر من ثلاثة 
أمتان. وقد كان الخروج إليه - في الشتاء خاضة - يُشكل 
عذابًا من نوع غريب,ء فبالإضافة إلى البرد الشديد الذي تمتاز 
به منطقة (صويلح) فإنّ هذا البرد القارس إذا كان معه شِتاء 
شكل مع قاع الترج الأملس سببا للانزلاق إذا لم يَخَظ 
الإنسان ببطءٍ وحذر, ولقد كدت أسقط من أمام باب الحقام 
غير مزّة في أتَّام الشتاء... سكنث في هذه الغرفة أربع 
سنوات, ولم يكن صاحبها رحمه الله وغفر له يأخذ متي فلسًا 
واحِدَاء كان صديقًا لأبي. وكان يعتبرني ابته وأنّه عليه أن 
يتولآني2. وزات على ذلك أنّه كان يدفع عتي طوال هذه 
الشنوات الأربع فاتورة الماء أو الكهرباء. كنث عَزبًاء أجمع 
التقود من راتبي المتواضع في التدريس لأحظى برفيقة 
الترب.. أقول ذلك لا لأصف لكم معاناتي ولكن لأصف لكم 
معاناة الكتب, إذ إِنّ ولعي الذي خبا قليلاً في أوّل عاج لي هنا 
عات في العام القاني بالقزامن مع تسجيلي لدرجة 
الماجيستير. الغرفة ضتقة بالأساس, نمت الكتب كالنباتات 
في أرجاء الغرفة, تريد هواء. سارث باتجاه الثافذة الضغيرة 
الوحيدة. ترتعث في ظزفتهاء فضاقت الطّزفة بهاء ذهبت 
باتجاه الضّوء الشحيح الذي يسمح به الباب, لم يعد الباب 
يفتح بسهولة., ليكن... أنا مستمزة في تمتدي... كفى, 
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مكتبة بدر الجديدة: 


بعد أربع سنوات في (صويلح) مع الغرفة اليتيمة الضغيرة, 
وجدث وردة القلب, ولم يكن من اللآئق أن أظلٌ في غرفتي 
الحالية. لم أعذ عَرَبَاءِ فقد بدأث حياةً جديدة, ولكن الحال لا 
يُمكني من الانتقال إلى شقة في عقان لأجورها المرتفعة, 
فاهتديث بعت البحث إلى شقة تشبهني في منطقة بعيدة 
بضعة كيلومترات باتجاه الغرب, إنها (بدر الجديدة),ء كانت 
بدر ضاحيةً هاديئة وريفيّة تماماء تنام بيوتها البسيطة على 
بساط القرى وفي حضن الأشجار. لهذا قلث إنها تُشبهنيء. كان 
إيجار الشّقة معقولا؛ هل قلت إنها شقة؟ كلاء إِنه بيت 
مستقلء بأربعة غرفء ومورع, ومطبخ كبير وثلاثة حقامات, 
وشرفة أماميّة على عرض البيت كاملا ومقامٌ وحده على 
أرضٍ مزروعة بالأشجار القثمرة تبلغ عشرة دونمات, وفيها 
بئر ماءٍ من ماء الشماء يفيض عذوبة ونقاة... إِنّها تُشبهني 
الآن أكثر... لقد بدا الفرق الشاسع بين الغرفة اليتمية الضَيقة 
ذات الشقف الواطيئ. وبين هذه الفضاءات الوسيعة, وإِذًا 
فالمكان لن يشكو من كثرة كتبيء, ولا من وفودها مفهرولةً أو 
تطأ القرى مترفقةً قادمةً من عمان وغيرها إلى هذا البيت 
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اليف القدهش... كان في الأرض المزوعة التي تنتمي له 
أشجار عنب وبرقوق وخوخ وتينء وسواه. وبعد فترة وثق 
بي صاحب البيت, فقال لي: كل ما أردت مِقا يحلو لك دون 
أن تسألني أو تعود لي في ذلك... بدأث مواد الماجيستير 
تستدعي المزيدت من الكتب, كنث أتوجه بوعي نحو التحو 
القرآني. فهرعث أشتري كتب التفاسير التي تهتم بالجانب 
الأغوي والبياني والنخوي, بدأث بتفسير التحرير والثنوير 
لابن عاشور,. مع القدريس الخاض صار لدي فائض من المال, 
شجعني ذلك أن أشتري كل كتب التفاسير الممكنة, لم تكن 
زوجتي تعترض على المال الذي أنفقه على الكثب أكقثر مِما 
أنفقه على البيت, إنها تعرف أثني مريض جيّد. وأن المرض 
بالكتب من أجمل الأمراض التي يُمكن أن يكون غَضْ المرأة 
الظرف عنها إذا وجدثه في زوجها يزيدة جمالاً. لا أدري كم 
تغسيرًا اشتريثت لكتها كانت ها يقرب من اكلاتين لق يياء 
تراوحت أجزاؤها بين عشرين وثلاثين جزةاء مِقا يعني أنها 
كانت حوالي (800) كتابًا. 


تخصضصي في التحو, ذهت بي إلى كتب التحو.ء لا يُمكن أن 
أعدد الكتب التي اشتريثها في هذا المجال هناء إنَ ذلك 
يستغرق صفحات كثيرة, ثُمَ بدأ وعيي يتجه نحو كتب 
الفلسفة. استشرث أحد الضالعين في الفلسفة عن أهم عشرة 
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كُتب ينبغي أن أقرأهاء نظّر إلي مغضباء ضَيَق عيتيهء سألني: 
منه سنتأخذ القطرات العشر هذه؟ تريدُ من الفلسفة اليونانية 
أم الإغريقية أم الشرقية أم الغربثقة,. الصينئئّة 5 العربيّة أم 
ماذا|؟ قرخ لق كغير) من الأمور عقدها أكثر مِمَا ينبغى, كانت 
الفلسفة لول ديورانت, كان يُمكنه أن يقول لي ابدأ به. لغته 
أدبيّة سهلة راقث لىء العيث الوحيد فيه أنه أغفل فلاسفة 


العرب كابن رشد والغزالي والفارابي, وغيرهم! 


أصبح البيث بعيداء حين أترك زهراء وحدها فيه. في قرية 
بُيوتاتها متباعدة. في مزرعة لا تحوي غير الشجر. في ليالٍ 
باردة دامسة حثى أعودت من حملن معأخرًا أيَام الكدريس 
الخاض.ء وتكون هي وحدها ترعى رضيعتنا الجمبيلة 
(فاطمة). صار من الضّروريّ الانتقال إلى عقان. حثى تكون 
من أجل قضاء حاجات البيت. أضف إلى ذلك أنّنى كنث قد 
نلث شهادة الماجيستير. وصار من الثتاحية الماديّة الأمر 


متيشرًا أكثر. وهذا ما كان. 


مكتبة الطابق الثالث: 
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إنها شقة في الظابق القالث تطل على شارع هادئ يمضي 
شرقا ليلتقي بشارع الجامعة الأردنقّة. المكان جميلء الشارع 
لا يعج بالشئارات ولا بالمازة, ويُمكنني أن أجلس في مكتبتي 
هنا في هذه الشقة أقرأ وأكتث براحتي. هذا حلم. حلمٌ؟ نعم, 
الشارع سرعان ما صار رئيسيّاء لا أدري كيفء لكن لم تمز سنة 
أو اثنتان حثى صار عدذ الشّارات التي تعبره في اليوم أكثر 
من الشاكنين على جانتيه. لا أدري كيف تحول من شارع 
خجول إلى شارع لقلاق لعينء. كانت الزوامير لا تمنعني من 
القراءة 


أو القركيز في الكتابة فحسب, بل كانث تمنعنا من التوم, ثُمَ 
عقرث إلى قبالتنا تمامًا صالة للأفراح فجعلث جهتم في 
الضيف تهبظ إلى شارعناء كنث أجلش ساعاتٍ طويلةً إلى 
مكتبي أحاول أن أصوءً بيثًا واحِدَاء أن أخربشه على الورق, 
أن أنتهي من القصيدة أو من بعضها في يومين أو ثلاثة, 
ولكن هيهات. اضطزني ذلك إلى استغلال أُيَام الجمّع 
والضباحات الباكرة - إذا لم يكن عندي دوامٌ - للكتابة 
والقراءة. 


مكتبتى هنا كانث تحتل الغرفة التى فى الزاوية الغربية 
الجنوبيّة من الشقة, لها شتاكان أحدهما جهة الغرب فيمكن 
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أن تشعر بدفءٍ أشقة الشمس في الّبيع أو في الثشارين عند 
الغروب, والقاني جهة الجنوب, يُطلٌ على الشارع الدّاهب إلى 
تلاع العلى. مساحة الغرفة مُتوشطة, امتلأتٍ بالكتب التي 
حملثها معي من (بدر الجديدة) إلى هنا كاملة. كان هناك 
سريز في زاوية الغرفة, كنث أرتاخ عليه أحياناء حين زارني 
أحد الأساتذة الأتراك سَرّه في مكتبتي الشرير أكثر من 
الكتب, قال: “هذه طريقتناء إننا'في تركيا ‏ تخضص زاوية 
للشرير في المكتبات الشخصية ليُريح الأستاذ جسده وعقله 
إذا شه الثعب أو اللغوب”. لا بأسء ليش هذا ما أردث قوله, 
كنث أريذ أن أقول: إِنَ هذا الشرير امتلأ بالكتب. صارت 
الكتب ترتفع فوقه في طبقات, هبطث من عنده على الأرضء 
ملأت الأرض كذلك, صرث أكومها أمام المكتبات أنفسيهاء 
مدت الكتب المحجوبة في الخلف أياديها إلى بطون الكتب 
الّعي أمامهاء وأزاحثها برفق: “قليلاً يا رفيقاتي... قليااً... لقد 
اختنقنا”. استجبن لندائها في البداية, بعد شهرّينء, تراكمث 
طبقةً جديدة أمام الظبقة الشابقة, حين مدت الظبقة الأعمق 
يدها مثلما فعلث أول مرّة, لم تستطغة أن تزحزح شيئًا مِن 
الكتب التي أمامهاء هتفث ذواث الظبقة القانية: “المكانْ 
فزدجم. ألا ترين الظبقة الجديدة القالغة التي غظّث الفضاء 
الذي أمامنا؟!”. 
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ام ان بال ف كرت الغائلة كذلك. .انها 
عشز سنوات كاملات هناء لا بْدَ من بناء بيت خاضء ومكتبة 


خاضة. وهذا ما كان! 


دخلث ذات يوج صيفى من شهر آبء. فتحث الباب بسرعة 
عليهنَ في سكونهن, لا بْدَ أئني أفزعثهن, ذلك أنني سمعث 
شهقاتهن تتابة وتتوالى, هتفث كأئني أتيث بخير ففرح: “إثنا 
سننتقلٌ إلى مكان جديديء مكان واسع ممشمس.ء وهواؤه نقىي, 
وهاي حِدّا ولن تسمغنت أصوات الأبواق ولا صحَب 
الحفلات... في المكان الجديد, لن تمعد يد من الخلف إلى 
بطن أخيها لتقول لها: قليلا يا أختّتي أريذ بعضًا من الهواء 
والشّمس... في البيت الجديد, هناك شمش وهواء كافيان 
لكْننَ جميقا”. أشير إلى الكراتين التي جقعثها في صالة 
البيت, هيا إلى تلك الضناديق, لن يطول الأمر كثيرّاء سوق 
أنقلكنّ إلى مكان يُعجبكن. 


أسمة بعضّهن يقول: أما مَل هذا الفتى من الترحال؟ أما 
تعب من بَغْج بطونناء وإلقايّنا في الظلام, وخفلنا في الغلب 
الفغلّقة إلى بطون المراكب التقارة, لقد اشتقنا إلى أن نرتاح. 
تقول كلمة في بطن ديوان شِعر: “ليت الفتى حجذ”. تقول 
كلمة في ديوان شِعر آخر: “لتعلم مصز ومَن بالعراق ومَن 
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بالقواصم أني القتى”. تقول كلمةٌ حلوة ثالعة: “يا أَجِْمَلَ 
الفثيان... يا عِظرَ المواعِيدي الكميقة... أيُها المقفغشولٌ 
بالقبئلات... بَاُوَوْدَ القُلٌّوب”. نبتسم جميعًا ونمضى. 


المكتبة الكبرى: 


لا أدرى إن كان هذا سيكون المقز الأخير لهذه الكتب 
الُتنقلة. أو أنه سيكون نهاية القطاف بالتسبة لكتبى التى 
5 - ٌ 2 + ب 51 آ| 


مكتبتي من عقان إلى هنا؛ في شفا بدران. إحدى الضواحي 
الهانئة الهادئة, استقرّت المكتبة في أوسع غرفةٍ في الظابق 
الأول الذى تعتى فية: كان الظايق 01خ لا بزال غير 
مكتمل اليناءء وبالثالي لم يكن ممكتا استقرار المكتبة فيه 
كانت الغرفة التي عن يمين المدخل في الأعلى على شعتها 
قد بدأث تضيق بالآلاف الشبعة أو القمانية التي تحتلها. بدأ 
القكدس يغزو الغرفة هنا مثلما كان يغزوها في الغرفة هناك 
مع أن هذه حجمها ثلاثةٌ أضعاف حجم الأولىء ولكنّ الكتب 
لا تكفّ عن التموء إنَّ نمقها يتحول إلى رعبٍ أحيانًا! 
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تراكمتٍ الكتب التى اندلقث من رفوف المكتبات الجديدة 
التي أتيث بتجار خاصضٌ لها إلى الأرضيّة, ثم وراء الأرائك, تثُمَ 
املأ ما وراءهاء فصارث تشغلٌ ما فوقها وما تحتهاء ثُمَ 
أخرجث الآرائتك ولا زالث تتمتد إلى أن ضاقت بها الغرفة بما 
رحبت. فبدأت الكتب تخرج هنا وهناك لتتنقس من المكان 
الذى خشّرت فيه. عنت ذاك لم يكن من حل إلا أن أنقلّ 
المكتبة إلى الظابق الأرضىء كان هذا الظابق مُصقما ليكون 
شقتين يُمكن الاستفادة من عائدهما المالى بالإيجار. غير أنّ 
صداقة غير الكتب وجوار غيرها لا بُحتكمل. فقزرث أن 
أجقزهما للكتب, ولها فقط, وهذا ما تق... اشتريث للأرضتيات 
بلاطًا بُنََا يُشبه لون خشب المكتبات, وأتيث بعامل ليأخذ 
قياسات الجذراك فى الشقتين الكدرتين اللعين افكحث 
الواحدة منهما على الأخرى. من أجل أن يُصقم لها رفوف 
مكتباتها باللون الذي يتناسب مع روح الكتبء, وهذا ما كان... 
تمددت الكقب على الفوف, وتدللت, وراحث تنتشر بسرعة 
كبيرة. لم يمز وقثت قصيزر حثى بلغث عشرين ألفَاءه كنث اعوذ 
كرتونة كبيرة من الكتب وبزجاجة عطر واحدة لزوجتي! 
كانت الكتب تُشكن بالبز غالبا. وأحيانًا بالبحر. فى معرض 
بغداد على سبيل المثالء كان الشحن البرّي صعباء فقرزرث أن 
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الثادرة الثمينة. وحين وضعث الحقيبة على جزام الوزن كان 
الرقم يُظهر أنها أكثر من (40 كغ) ولا يُسمح إلا ب (25), 
تعاونت معي الموظّفة العراقية حين أنّ الحقيبة لا يوجد 
فيها من ثيابي وأغراضي الشخصية أكثر من (2 كفم) وأنّ 
بقتّة الوزن هي للكتب, فطلبث أن أحمل معي عشرة كفم إلى 
الظائرة في حقيبة ظهرء وستترك الوزن الباقي يمز. 


من مصر أذكر أنْني اشتريث من مكتبة (تنمية) وحدها أكثر 
من خمسمئة كتاب, أكثرها مجموعات كاملة للكتاب الذين 
أحتهم أو الزوائين. ذلك العام الذي أظته كان عام 2016م 
عدث من مصر بأكثر من ألقَي كتاب. إذا لم يكن عندي توقيع 
في المعرضء أو ندوة أو أمسيةٌ هنا أو هناك فمعنى ذلك أنّني 
كنث أطوف على دور التثشر أبحتثُ عن أصدقائي,. بعض دور 
التشر الوطنيّة كانث تعرض كتبًا بأثمان رمزيّة. مجموعة 
(شوقي ضيف) مثلاً في الأدب وتاريخه كان ثمن أجزائها 
التي ثقارب القلاثئين جزءًا بثمن جزئين منهما في الوضع 
الظبيعى عندنا في الأردن. كان كلّ كتاب يُغريني بشرائه وأنا 
أطوف في أروقة المعرضء كلّ كتاب ولا أبالغ في ذلك, كنث 
أسمع صوت الكتب يهمس في أذني: “حُذنا معكء إِنّكَ لن 
تجد صديقًا ولا حبيبًا متلنا”. بعضها كان يغضث لأنني حملث 
غيرّها وتركثهاء أسمعها بوضوح تهتف بصوتٍ غاضب: “لم 
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شِراءً الكتب, بهذه الأعداد, قد يُسقونه اليوح مرضًاء 
ويُطلقون عليه مُصطلح (الببلومانيا)2. لكثني لسث وحيدا 
مقن ابثلى به. ولسث أؤلا ولا جديداء سبتقني الجاحظ بالطبع 
فلا أحت يجهل قضته. وكيف كان عدد الكتب الهائل الذى 
يُحيظ به سببًا في موته. وهناك آخرون كثيرونء. منهم مثلاً 
(ابن قم الجوزتّة), فقد قال عنه الحافظ ابن حجر مُبتِئَا مال 
مكتبته: “وكان مُغرّى بجمع الكتب فحصّل منها ما لا يُحصى, 
حتى كان أولاذه يبيعون منها بعد موته دهرًا طويلاً سيوى ما 
اصطقوه منها لأنفسهم ”. وإن كنك 82 اريد إن تؤول مكتبتي 
إلى ما آلث إليه مكتبة ابن قَيّم الجوزيّة بعد موته, بل أرجو 
أن تُصبح دقفا وعلمًا يُنتفع به. وصدقة جارية عن روحي 
بعد أن أواتى القرى بإذن الله تعالى. 


غُرَف المكتبة حوالي عشرة, حاولث أن أورّعها - قدر ما 
أستطيع - بحسب تصنيف (ديوي) العشري. هناك غرفة 
للتراسات الإسلاميّة, تضم كتب القفسير والفقه والعقيدة 
والحديث والشيرة التبويّة والثربية. ثانيةً تلك التي ثقابلها 
تضم كتب الفكر والفلسفة والقصوؤف وعلم التفس. ثالعة تضم 
كتب الثنمية البشريّة والقربية والاقتصاد والقانون. رابعةٌ 
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تضم المعاجم. خامسةً تضم كتب التحو والضرف والأدب 
والتقد وتاريخ الأدب. سادسة كتب الزّواية والمسرحيّة 
والشينما. سابعة تضم كتب الظب والهندسة والزياضاتّات 
والفيزياء وبقيّة العلوح الطبيعيّة والظتية. ثامنة تضم 
دواوين الشعر. تاسعة تضم كتب الأطفال. عاشرةٌ تضم كتب 
القاريخة والجغرافيا والمذكرات والشير الدّاتية للأدباء 
والمفكرين والقادة العسكرتين والشياستين. وهناك غرفةٌ 
التمشقى العريقء وتضم كتب المراجع الكبرى وكتب التاريخ 
المهقة. وفيها بعضُ المكتبات التي تمتلىئ بمراجع الكتاب أو 
الزواية التي قيدَ الكتابة. وقد تزيدذ عن أربعمئة كتاب, أكون 
قد جمعثها من باقي أقسام المكتبة, فإذا فرغث من الكتابة, 
أعدث كل كتاب بحسب تصنيفه إلى رَفَه. كما أنَ في هذه 
الغرفة, الكتب التي ألفثها وقد بلغث حتى الآن عشرين كتابّاء 
بعضها وصلث طبعاته إلى أربعين طبعة, أحتفظ - إذا تمكنث 
- بخمسةٍ سخ من كل طبعةٍ للدّكرى, كما أنَّ هنالك مكتبةً عن 
يميني للمجموعة الخاضة, 52-6 بالمجموعة الخاضة الكتب 
القديمة التي مر على طباعتها أكثر من مئة عاجء وكذلك 
بعض المخطوطات التادرة. 


في الوقت الذي أكون منهمكًا في تأليف رواية أو كتاب, 
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سترى أتنى استعنث بالإضافة إلى سطح المكتب الواسع 
ببعض الظاولات الضغيرة عن يميني أو شِمالي تستقرز فوقها 
الكتب الّتى أحتاجها فى عملى الجديد. بعضّها يرتفع فى 
حالات الذووة حتى ايعطيننى أو أغرق خلفه. !نكل أستمتع 
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رسالة فى الطريق إلى المكتبة العامة: 


في عام 2016م بدأثُ أراسل بعضّ أهل العلم والرّأي في 
عاقة. الرسائل التي بعقثها أو الفكالمات التي أجريثها لهذا 
الهدف لم يلق الكثيرون لها بالآء إتهم غير معذورين في 
اسيخفافهم بفكرة خلاقةٍ كهذه. ولكتهم معذورون بالظبع في 
الضَنَ بكنوزهم من الكتب, فمن هو الأحمق الذي سيتنازل عن 
هذه الكتوز ليُعطيها لمجنون بها معلي؟! 
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وجَهث بعضّ هذه الخطابات إلى وَوَثة علماءَ وحقدة كبارٍ 
مِمَن رحلوا عن هذه الفانية وتركوا خلفهم مكتباتٍ ضخمة, 
كانت الفكرة ليست الاستِحوادٌ على تلك الكتب, بل تحويلها 
إلى مكتبة عاقة نتشارك نحن أصحاب المكتبات الشخصية 
الكبيرة في إنشائها حثى تعم الفائدة. تقريبًا لم يستجت أحذ! 


الرسالة الآنية نموذج, بععث بها إلى مديرة المدرسة الى 


الشيّدة الفاضلة مديرة المدارس الأردنيية الدولية المحترمة 


السشَلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاتة؛ وبعذ 


ا الي لا تمعت إليها 

يَنْ طالب بالاسئعارة. فضلاً عن أن تمتدّ إليها يَدْهُ بالقراءة, 
وهي كت لم يَعْدِ الظالث في هذه المدرسة يرج إليها أو 
يَستَفِيدُ منهاء وقد مضى عليها سشتواثت وسنواث حثى غلاها 
الغُبان ولم تجذ يِدَا حانيةً لؤخدّ بين أصابيعهاء ولا قلبَا خنونًا 
لِيِضْمّ عليها جوانكة, ولا أُدُنَا واعِيةً لتستمة إلى صوتها 
الممتهدّج. 
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وإئني منذ زمن بدأث بتجميع الكثئب من الأفاضل 
والمدارسش. أمتالكم لأضصْمَها إلى مكتبةٍ عامقةٍ جعلث لها في 
بيتي بناءة خاضًا يُطمَخ إلى أن يكون صَخمًا بإذن الله لِيِسْكُلٌ 
مهوئ لأفئدة القرّاء جميعهم. وإنّه إن بقيث هذه الكتب على 
رفوف مكتبتكم دون أن تتحزّك من مكانها خُرمَ الآخرون 
خيرّها؛ ولكنّ العِلْمَ إنما يكون يتشره؛ فإن أقدفثخ على خطوة 
كهذه فوافقتم على نقلٍ هذه الكتب من موضع لا يُستَفادٌ منه 
عمومًا إلى موضع تَعُم فيه الفائدةٌ فذلك أجز عظيم - إن شاء 
الله - لكم عنت الله. ويندرخٌ هذا تحت قوله صلَى الله عليه 
وسلم: “أو صدقةٍ جارية” 


7 2 0 ا 0003 
وإثني عي المُقابل مستعد أن أساعِدت عي اخيقيار كتثب 


جديدة تكون أعمَّ فائدة وأوسع قبولاً يلجأ إليها الظلآب في 
أبحاثهم ومطالعاتهم. 


ولا أخفيكم أنَ هذه الخطوة؛ أي طلبي كُتبًا من الآخرين لم 
يعودوا بحاجة إليها هُمْ أو مَن يَلُونهم قد توجفهث بها إلى 
أساتذة كبارٍ في الجامعات أو إلى وَرَتَتِهِم؛ فأبدَوًا الثعاون 
وأجابونى إلى طد وغيه فد الاجر ورياذة فى ب القواب. 


سهقّدتي الفاضلة؛ أضعُ طلبي بين أيديكم راجهًا الموافقة, 
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وكم أكون سعيدًا إذا تم ذلك, وكم سيسعد الآخرون الذين 
سيعيشون مع هذه الكتب ومتدهقق قلو يهم لكم ولختكم 
ال اران 


لا تفضلو ا بقبول فائق الاحترام 
أيمن العتوم - عمقان - 16/ 3/ 2016 
صداقتى مع الكتب: 


لم أكن من ذلك التوع الّذى تضخ حياثه بالأصدقاء. فى كلّ 
مرحلةٍ من مراحل دراستيء كان لي صديقٌ أو اثنان ليس 
أكثر, إذا قُدَر أن تكون هناك مجموعة من الأصدقاء للم 
في الأسبوع مرّة كما حدث مع مجموعة من المهندسين 
الذين كنا نلتقى مقا كلل سبت. حقى أسميناها (شلّة الشبت 
الفُقددّس), فإنّ هذه المجموعة سرعان ما انفرظ عقدها بعد 
أن لم يمض على اجتماعاتنا تلك سنة أو اثنتان. وإن كنا قد 
بدأنا بقراءة تفسير القرطبى بشكل جماعى بعت أن اشتراه كل 
فردي فى (الشلة). 4 صديق يدوم. ليسَى لأنه بالصضرورة لا 
يحمل الواحث تجاه الآخخر وفاة لديمومة هذه الصّداقة, فهذا 
فى هذه الأتّام ترف وشخفٌ مقاء بل لأنّ الفرقة حاصلةً 
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بالضرورة من سبل شثىء فإذا كانث صداقة مدرسة. فإنها 
نشنهي إذا ذهت كل صديق إلى جامعة, وإذا كانث صداقة 
جامعة فإنّها تنتهي إذا أكمل كل صديق دراسته. ثُمم يدخل 
العمل والزّواج والشفر. والثحؤلات الفكريّة والتفسيّة في 
زيادة هوؤة بين من كانوا يُسمون أنفسهم أصدقاء. ويبدا كل 
واحد منهم ييحن إلى الماضي الجميل ويبكي عليه. وهو 
حنينٌ طبيعيء لكته رومانسي خيالي, يرشح منه الخزن كأنّ 
البقاء معًا كان أمرًا محتوماء وأنّ الفراق لم يكن واردًا في 
الخسبان. ويصدق فينا ما قاله المتنتي: 


بكي علق الدّنيا وما من معشر 
فى هذه الظّروف البشريّة التى هى تدافة طبيعى, لا يبقى 
صديقًا لك إلا الكتاب, وهذه حقيقة, وإن كان بعضنا يراها 
ادعاءء إِنّها ربّما بالتسبة لي أوضح حقيقةٍ عاينثها وعشثهاء 
فلا أخلص من الكتاب, ولا أنفة منه. وصدقٌ أحمد شوقى إِذْ 


قال: 


أنا مَن بَدَلَ بالكتب الصّحابا 
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لم أجذ لى وافِيًا إلا الكتابا 
صاحث إن عِنْتَهُ أو لم تَعِبٍ 
ليسشى بالواجدٍ للصّاحب عابا 


مع الزمن. حين يتقدتمح العمر,. يبدا ذلك الخيط الذى يربطك 
فتجدّ نفسّك بعد انقطاعه قد سقطت فى احضان الكتب. 


يبرز لك قول محمود سامي البارودي: 
صَحِبتُ بَنِى الدنيا طَويلَا فَلَمْ أجذ 
خَليلدَ فهل من صاحب أستجِدة؟ 


ها أنذا في مكتبتي أجذ تلك الزاحة التي أبحث عنهاء وذلك 
الجوار العقلى الذي كنث أشتهيه. وذلك الإخلاص الرومانسي 
الذي كنث أتخيّله. ممحاظ بالأصدقاء من كل جهة, أتى نظرث 
وقعث على غاية, وأئى أرسلث طرفي سني ما أرسلثه إليه. 
الكتاب صديقٌ صامث, لكته أفصح لسانًا من أي صديق آخر. 
ولقد أشرث إلى مثل هذا في رواية (اسمه أحمد): “الكتاب 
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صديقٌ ليس كأىيّ صديق, الأصدقاء ينامون, لديهم حاجاتهم 
الخاضة لا يُمكن أن تلتقيهم في كل وقتء لكن الكتاب 
يلتقيك في أيّ وقتٍِ تراه أنت مُناسِباء بالتسبة له كل الأوقات 
مناسبة؛ أي صديق هذا!! الأصدقاء يُعطونك ظهورهم مرّات؛ 
إنهم معذورون, لديهم أسبابهم, أما الكتاب فلم يُعطني ظهره 
يوهمًا”. 


مكتبات الشرق والغرب القربيّين: 


طوفث في البلاد العربّة ساعِهًا خلفٌ الكتاب والمعرفة, 
بحفث عن الطبعة الأولى في تلك المكتبات, لا يهقني في أي 
بلدِ تكونء المهة أن أركت الظائرة وأمضي إليها غير آبهِ لا 
بتكلقة الزحلة ولا بئمن الكتاب, أن تستقرز الطبعة الأولى من 
كتاب (التظرات) للمنفلوطي بين يدي يُعادل كنرًا لا يُقدّر 
بثمن. أن أحصل على العدد الأقل من مجلة الرسالة, العدد 
الأقل من مجلة الهلال, الظبعة الأولى من مُعجم (القاموس 
الفحيط). نشخ ديوان أحمد شوقي أتَام كان يصدر بالأجزاء 
قبل أن يُجِمَع في طبعةٍ واحدة بأربعة أجزاء. مُؤلفات (محقد 
تيمور) المطبوعة عام 1922م التي صارث جزءًا من 
الماضيء الكتب التي ظبعث طبعة واحدة قبل مئة عاج تُمَ لم 
تعد تُطبع ثانيةً... كل ذلك يستحق أكثر مِما يتصور المرء. 
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جبتث شارع الشعدون في بغداد بحثًا عن الكتب القديمة, 
كان العراق الحزينٌ يومها لا يزال حزيئًا! الكتب كانث كذلك 
حزينةً مثله. لكنّ أصحابهاء أعني بعضّهم يعرف قيمتهاء 
اشتريث في طلعة واحدة كتبًا بهئات التولارات,. أحدُ هذه 
الكتب كان مطيوعًا في برلين عام 1882م. 


شارع المتنتي في بغداد أيضًا شاهد على آلاف الخظوات 
التي ذرعثها فيه بِاحِمًا ومُنقبَا عن الكتب القديمة, أتيث إليه 
متأخرًاء كان ذلك في عام 2020م, يبدو أن كثيرين سبقوني 
إليه. وحصدوا ما فيه من العتيق القمين. غير أنَّ بطون 
البيوت التي تمتلئ بمثل هذه التوادر في العراق لا زالث ترفد 
الشارع الثتاريخى إلى اليوم. 


في الذار البيضاء في المغرب. وفر لي المعرض دُورَا جلبث 
لى عددًا من الكتب التى عنيث فى البحث عنها فى الأردن أو 
فى الدول العربيّة الأخرى. ما زالث حالة الفِصال بين الشرق 
العربي وغربه وعدم توسيط الثقافة بين الشطرّين تعمل إلى 
اليوح. أدباء المغرب يعرفون أدباء المشرقء, ولكن العكس قد 
لا يحدث. لا أدرى الشببء ولكن هناك تقصيرًا من الجهكين: 
في الموضعين في الجزائر والمغرب تعرّفث أكثر على 
الشعراء والأدباء, اشتريت عددًا من الكتب الثادرة, بعض 
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دواوين (مفتى زكرتا) غير المعروفة على سبيل المثال. 


في نهج (إنجلترة) في تونسء لم أدغ مكتبةً فيها كنت 
قيّمة إلا نتشث فيهاء كنث أشاهذ في بعضها رواياتي 
ودواويني بتسختها الفقلدة, المسافة بين الأردنَّ وتونس قد 
تكون بعيدة جغرافيّاء ولهذا يحدث هذاء ولكتها على أت حال 


قريبية وجدانيًا جِذًا. 


في مصر زرث العتبة., والخسين, والأزبكيّة. وسور جامعة 
القاهرة حيثُ تنتشر بعض تنطات الكتب, ووقفث أمام 
الكتب القديمة المعروضة في الشوارع طويلد كانوا يطلبون 
بها أثمانًا مرتفعة بعد أن أتكلم أول كلمة, إِنْني لليوم على 
عشرات الزّيارات الّتي قمث بها لمصر لا أتقن اللّهجة 
المصريّة! 


مكتبة الإسكندرتّة كانت إحدى المحظات المشهودة بالتسبة 
لي في مصر. المكتبة الثاريخيّة التي بناها الإسكندر لم 
يحرقها عمرو بن العاص كما قيل في بعضٍ الكتب, لقد تتتعث 
ذلكء, الفاتحون الأوائل ليسوا قمَلّة, لقد جاؤوا لإحياء الأرض 
والإنسان2. والكتب أناسي وإِن بهيئات مُختلفة, فلا يُمكن 
قعلّها! 
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مكنية الإسكندريّة اليوح بينائها الحديث.2, وتصميمها 
الجديدء وإن لم يُعجبني التصميم كوني مهنيسًا إرث العروبة 
يجري في دمه. هي علامة بارزةٌ في ثقافة مصر وفي ثقافة 
أقتنا العربيّة, وأمَا إرثها الثاريخى الإنساني فسيظل شاهد 
فخرها وتمتزها. 
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|-2- ا 
.2 
جم ب 


ير في مكتبةالإسكندريَ آذال 7١11‏ 4 


دسي مهما “اليه سوب 


كن ادعغية إلى #الخوفهة للفشاركة بمهرجان البابطين 
الشعري عام 2012م زرث مكتبة البابطين هذه في ذلك 
العام وهي مكتبة أنشأها رجل الأعمال الأديب عيد العزيز 
البابطينء وأنفق عليها بسخاءء وصنع بها معلمًا ثقافيًا مهمًا 


فى الكويت, كثبها متنؤعة, غير أن أبرز ما فيها تلك اللّوحات 
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الجدراية الى تنتشر فى أروقتها لشعراء كبار مثل الشتّاب 
وقتاني والجواهري وأمل دنقل وغيرهم. 


عدث إلى الكويت مزّة أخرى في آذار من عام 2016م, في 
مهرجان شعري للمقاومة, وأعجبني أنّ بعضّ الشركات الكبرى 
ثخصص جزءًا من مبناها الضخم مكتبة يستفيث منها 
العاملون في الشركة, سيكون أكثر هذه الكتب هي من التوع 
الفتخصضص في الأعمال التي ثديرها الشركة, لكتها تضم إلى 
ذلك كتبًا في مجالات المعرفة الإنسانيّة الأخرى. زرث في 
ذلك العام مكتبة (الضندوق العربى للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعى). كانث مكتبة فخمة مفروشة بالشجاد الوثير, 
وأرائك الجلد الشوداء الفخمة تتوزرّع بانقظاح في ردهاتهاء 
وأصص من الشجيرات الخضراء الأنيقة مركوزة على 
الأطراف. ويُصعد إلى طابقها القاني بدرج حلزونى خشبىي, 
لونه بتي عنيق.ء بحواف كريستاليّة لامعة, تنعكس عليها 
الأضواء المُتساقطة من الأسقف البعيدة فتتوهج. لم تكن 
الكتب حين كتبها مؤلفوها تتمتع بهذه الرفاهية الباذخة, إلا 
إذا كانت من ذلك التوع الذي كته رجال أعمال بأقلام من 


ذهب! 


على جداريّة قماشية نقشوا أبيانًا من الشعر العربى الخالد, 
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بالحرف العربى الشاحر, بعض هذه الأبيات: 
شنا وإنئ كَرْمَتثْ أوائِلنا 
يومَا على الأحساب نَتَكِلُ 
جاو جاو جاو جاو جلي جار 
بلادي وإن جارث على عزيزة 
وأهلي وإن ضَنُوا على كِرام 


هذان البيتان ومجموعة أخرى من الأبيات الخالدة مُطرّزةً 
على سجادة من الصُوف يزيد طولها عن عشرة أمتار في 
صدر قاعة اجتماعات رجال الأعمال. جميلٌ أن يجلسشٌى 
اقتصاديٌ على كرسي المال الوثير يتحدث وأرواخ الشعراء 
الذين أَثْرَوا الإنسانيّة تُرَفرف خلفه! 
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. يجاسب فكر فى حصسق ! ته هات بعر 1 2 
فحن تاوببيج هذه الزاعمة الكقكجتم وشكن المهتهسان والسكان ل | 


ا 


سجادة الضوف مُطَرَرَا عليها أبيات خالدة من الشعر ُ ا 
0 


العربي في الضند وق العربئ للإنماء الاجتماعي. ' 
بت ٠ ٠١١5‏ 
: تسلكييت ا 1 ا 


ذكرياتى كذلك مع مكتبة عبد الحميد شومان فى الأردنٌ لا 


»*» 


تُنسى, كنث آتيها بالمواصلات من إربد وأنا طالت فى 
الثانويّة لأستعير من كتبهاء. سجخجلث عضوًا فيها عام 1988م 
على ما أذكر. لم تكن في موقعها الحالي في جبل عقان ما 
بين الدوار الأول والقانى قبالة الشفارة العراقيّة, بل كانث فى 


أقل الشميساني من جهة الشرق قريبةَ من جيل اللويبدة إذا 


لم تختي الذاكرة. وكانت الاستعارة بالظبع بالبطاقة الورقيّة 
التي تكون داخل مغلف سميك ملصق على بطن الغلاف 
الخلفى من الداخل. لي معها ذكرياث لاحقة, لجأث إليها في 
المرحلة الجامعتة القانية, شكلث كقُبها أحد المسارات المهقة 
في حياتي2. وحضرث عشرات الثدوات التي ثقيمها في 
قاعاتهاء وكتبي موجودة فيها لليوم, وحصل أن تكون الأكثر 
اسيعارة فيها غير مزة. 


أَمَا مكتبة أمانة عقان, فقد سجلث عضوا فيها متأخرًا. 
أفادثتى فى الكتب القديمة التى لم تعذ موجوة فى غيرهاء 
حدت ذلك معي وأنا أَعِد الغدة لرواية (أرض الله), ولأنّ 
موضوع الزواية هو العنصرية والعبوديّة, فقد كنث أريذ كتبا 
(1760- 1860م) وهى الفترة التى عاش فيها بطل الزّواية, 
وفى الحقيقة لم تسعفتنى مكتبات جامعاتنا الأردنقية ولا 
غيرها فى هذا الشأن. وأسعفثنى هذه المكتبة. 


في عام 2019م اشتروا خمسين نسخةً من رواية (أنا 
يوسف). من أجل أن يناقشوها مع العاملين في المكتبة 
بحضوري. كانث مدير المكتبة مشكورةً تريذ أن تجعل 
التقاشيّة في مركز الحسين الققافي في المبنى الّئيسي 
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للأمانة, وأنا أعرف أنه وثيز وجميلٌ وأنيقٌ ومجقز من كافة 
التواحيء غير أنني طلبث منها أن تجعل التقاشيّة في المكتبة 
نفسهاء وإذا كان بالإمكان في قاعة المراجع لأنّها تضم أقدم 
الكتب الموجودة في الأردن على الإطلاق, وقد استجابث لي, 
وكان الجلوس بين رفوف الكتب التي تحوي فيما تحويه 
على سبيل المثال الأعداد الأولى لمجلة المقتطف التي 
صدرث عام (1876م) من أمتع الجلسات, للمكان سحزه! 
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في مكتبن أماذنّ عمان, مناقشم 


روايص (أنا يوسف, آب19١٠ام‏ ظ 


لد 


ع في مكتبن أمانة عمان, مناقشسّرواية رأنا يوسف,, آب 19١1م‏ سسم 


حي 000 - 
)بيد 2 اس سد 


ص لالس الحطة 


مكتبات أوروبا: 


على نهر الشين وقريبًا من كاتدرئيّة (نوتردام) الفدهشة 
والتي داهمقها للأسف حريقٌ كبير في إبريل عام 015١لام,‏ أقول: 
كانت هناك أكشاك كثيرة لبيع الكتب. كانوا يصطادون 
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معه مال كاف ليشتري كتابًا عمره مئتي عام بألف دولا 
الشعر بالظبع قبالةٌ فيه. إضافة إلى أنه ليس من الشهل أنْ 
تكتشف ما إذا كان الكتاب نُسخة أصليّة أم مُقَلَدًا. مع كل 
هذه المحاذير, فقد بقيث أمامح هذه الأكشاك أتصفح الكتب 
القديمة المطبوعة بالفرنسيّة أو المكتوبة بخظ أصحابها 
وأساوحٌ على أثمانها لأكثر من ساعتين, كانت الكتب بعضّها 
للكتاب الفقدسء, وبعضها أشعار فولتير, وأخرى في الأدب, 
وجميعها مطبوعة أو مخطوطة بالفرنسيّة, وأنا لا أعرف من 
الفرنسيّة شيئاء ولا أدري لماذا وقفث هذه الوقفات الظويلة 
من أجل شرائها؟ أهو الهوس بمنظرها الشاحر. بلون ورقهاء 
بكعوب تجليدهاء وبذلك الخظ الأنيق المحتّر على صفحاتها؟ 
لا أدري. مغل ذلك يُقال لمغل هذا الوقوف وقفْثه في شارع لم 
أعذ أذكر اسمه في غرناطة في إسبانية يعج بالمكتبات التي 
تتراكم على أبوابها وفي أرففها كتب قديمة قد علاها الغبار 
وكانت بالإسبانية, وأنا لا أعرف من الإسبانقة حرفًاء ومع ذلك 
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0) / 


1ل 
1 
0 )1 1 


س1 )ا 


ما في إحدى مكتبات غرناطت التي تبيع الكتب القديمة جحجد 
ا كوو 


سسسب سما - حت 


ل سحلل ير ا مسي مويه 


أثناء زيارتي لألمانيا فى صيف عام 8١١٠م,‏ توجهث من 


(تروسنجن) حيث أقيم إلى فرايبورغ. كان الهدف زياة 
الجامعة, وزيارة مكتبتهاء المكتبة المُطلّة بنوافذها الزجاجية 
الواسعة على ساحات فسيحة يركز فيها الظلبة القادمون 
إليها دزاجاتهم الهوائقّة كانث تضم قسم الدتراسات الشرقية, 
أقمث فيه سحابة ذلك اليوم. كان شبة خال؛ لم أنَ طوال 
وجودي فيه إلآ واحِدَا أو اثنين مرّوا مرورًا عابرّاء كانت 
المكتبة تضم تلك الكتب التي جاؤوا بها من مصر ومن لبنان 
أكثر من غيرهماء كان فيها كت قديمة نسبياء لكن أكثرها 
كان لكثتاب لم أعرفهم من قبلٌ. ولا سمعث بهم. كان ذلك 
مُؤْسِفًا بالتسبة لى, يبدو أن تثقافتنا نحن العرب انيقائيّة, نحن 
ننتقي من نريد أن نقرأ لهم, مع أنّ هذه الانيقائية أسوأ 
العقبات التى تقف فى وجه المعرفة الحقيقيّة, لغرابة أسماء 
المؤلفين التي قرأثئها على أغلفة الكتب هناك ظننث أنّ 
الثقافة التى يهتم بها الغرب غير الققافة التى نهتم بها نحن, 
وأنهم ينتقون هم كذلك من كتابنا ما يريدون أو ما يحلو لهم, 
لا أدرى الآن إن كان لهم كقابهم الخاضون أو أنَ هناك مَن 


في زيارة لاحقة. سافرث إلى (شتوتجارت) من أجل زيارة 
مكتبتهاء إنها مكتبتها العامضشة الفخمة الحديثة | حهبي لحصيلة الأنيقة, 
كانث بيضاء نقيّة. تغوص رفوفها التاصعة في التور. وتلوّن 
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أغلفة الكتب ذلك البياض وتوشيه كان ال له لا يكذ 
بياضص ولو نك 3 


للميى كتبها أو التمقع بالتظر إليهاء كيف يُمكن أن تتنقل في 
ردهات متعتدة وقاعات متنوعة ترتفع لتنسعة طوابق؟! لقد 


لهفث في أروقتها ودرجها وأنا أتابع الخطو لكي لا تفوتني 
حسناء واحدة من هذه الحسان الجميلات ولو بالتظر فقط! 
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لعلف ايعاسشقة : 
212 حاسعد تطعد تيه لعي مح بعد وود الأ 


عناوم اشام ودر : 
ول التكرا ارق 


> اليم 


عاسم 


كد م ب 0ادو؟و, 


]عت اراب مت 


؟ في مكتبة فرايبورغ في أماني وبسسركك تعره 
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1 في مكتبرّ شتوتجارت. المانيا آب1/8١٠م.‏ 5-5 
9< واخم__ ‏ لجيج سس مك لله #اكوواب ينسم همه ا ل 


للد 


لاحقًا في فرنساء لم تفثني زيارة متحف (فيكتور هيجو), 
أديب فرنسا الأكبر, شاعز ابداء ثُمَ روائى عظيم., هكذا هم 
الشعراء الذين يُصبحون روائقين. رواياته هي التي أزالث 
طبقة من الغبار الشميك عن مشاعري في فترة الرومانسيّة 
إذا جار القعبيسر. أدباء هذه الفترة يتمثعون بقدرة عجيبة 
على استّلال الدموع غزيرة من عينيك! من الجميل أن تتذكر 
هيجو حين تزور كنيسة (نوتردام), لقد زادث روايته (أحدب 
نوتردام) خلوتها خلوداء لكن الأجمل أن تراه. أن ترى الشرير 
الذي كان ينام عليهء أن ترى المكتب الذي كان يجلش إليهء أَنْ 
ترى القلم الذي كان يكتب به ودواة الحبر التي كان يملا منها 
قلمه. أن ترى طيفّه في هذه الغرف التي تتزيّن بلوحاتٍ 
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قديمة كانث له فيهاء وفيها لوحته هو. حدث ذلك عندما زرث 
متحفه. فى المتحف كان الشرطى الّذى يقف عند إحدى آثار 
هيجو يتملانا نحن العرب ذوي الشحنة المختلفة, سألنا 
بالإنجليزيّة اللغة التي يمكن أن يجتمع عليها أهل الأرض في 
الأردت2. وإثني عربىء. فاستدرجثه كلمة عربى ليقول لنا 
معلومة رتما كان يرى أنّها ستسهعدنا لو نحن عرفناهاء لكته لم 
فرنسا للجزائر. ذهت مزة إلى هناك من أجل أنْ يعمل على 
ترجمة كتبه إلى العربقّة. لقد كان بُؤْمن بالعربقّة وكان في 
حلمه أن تترجم كتبه إليها». لا أدرى هل القضّة موثقة فى 
مذكراته أو في أحد الكتب التي تحدثث عنه., غير أنّ هذا ما 
سمعثه من أحد العاملين فى ذلك المتحف. وكأته كان يريد 
أن يقول إثّنا كفرب كثا نسعى بشغف أن نتعرجم أعمالنا إلى 
العربيّة. مثلما أنتم العرب اليوح تسعون بشقف أن ُترجم 
أعمالكم إلى اللّغات الغربتة. 
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فعصورهيجو 
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المكتبات والقبور: 
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وصلث الشاعة السادسة مساءً يوخ الخميس 0--15١1م‏ 
إلى مطار (كوبنهاجن).2 استفغرقت الرّحلة من عقان إلى 
كوبنتهاجن خمسى ساعات إل ربعًا. فى المطار لفت انتباة 
موظفة الجوازات الكتابٌ الّذى كنث أحمله بين يدئ, سألتنى 
واسعة, ثم لقا أخبرتها أنني روائي زاد احتفاؤها بي, ورخبث 
بي ترحيبًا كبيرًا. من الجميل أن تجد وأنت الفسافز العابز 
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هذا الترحاب الودود من مموظفة لا تعرفها ولا تعرفك؛ فقط 


التقانى فى المطار شخص أاسمه عمرو. ركبنا مقا قطارًا 
يقطع (الدنمارك) إلى (الشويد) في حوالي ربع ساعة, ذلك أن 
المسافة بين كوبنهاجن التي نزلت فيها ومالمو التي نقصدها 
لا تزيد عن )١(‏ كم. بالطبع عبرنا بين بلدين دون تفتيش ولم 
يطلب أحت مثا جواز الشفر أو أي إثبات هويّة. جزء من 
المسافة المقطوعة كانت تحت الماء فى أنفاق لا ترى فيها من 
البحر شيئًا. وصلتُ مع عمرو من محطة القطار عبر سلالم 
كهربائية إلى موقف التاكسيء. كانت هناك (رغدة) و(آلاء) 
بانتظارنا فى سيارة كبيرة,. وتحركنا باتجاه الفندق الذى لا 
يبعد أكثر من عشر دقائق بتلك السيارة الحديعة. أرحث قلياذ 
في فندق (6310©1), ثم نزلث إلى (اللوبي) وكان عمرو لا 
يزال ينتظرني وانضقث إليه فتاة اسمها (سارة). وذهبينا 
جميقًا في جولة للتعرف على مدينة (مالمو)ء وتغدينا في 
مطعم تركي اسمه (0163101ا5) وكان يُعِدَ (بوفيهًا) لذيذًا. 


بعد ذلك ذهبنا إلى مقهى وتناولت فيه القهوة التركية لكنني 
لم أستسة مذاقها وخاصة أنني خبير بعض الشيء بالقهوة, 
وانضقث إلينا في المقهى من بَعد (رغدة) وآلاء. وحدّتثهم 
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جميقًا عن بعض قصص القهوة, وبعض القصائد عن المنفى 
كقصيدة أحمد مطر. وبعض القصائد التى تُعرّف الوطن 
كقصيدقى السياب وأحمد مطر, خاصة أن (آلاء) ذات الجذور 
الفلسطينيّة كانت قد عاشت فى أكثر من خمسة أوطان أو 
الموت عند طَرّفة والشابى والمتنتقى وغيرهم. ولا أدرى لماذا 
يحضر الموت حين يحضر الشعر؟! ولو كنا في مجلس. غير 


انطلقنا بعدها في جولة ليلية, رأينا فيها برج مالموء ووقفنا 
على الشاطيئع الساحر القريب منه., ورأينا كذلك مكتبة مالمو 
وكانت قهيبة, ولكثنا رأيناها بهيبتها تلك من الخارج فخفق 
لها القلب. وطلبث منهم أن يُمكتوني من زيارتها وهي 
مفتوحة فوعدوني بذلك, ورأينا المقبرة القريبة منهاء ورأيث 
فيها قبورًا بشواهد ضخمة. فقالوا لي إنّه قير العائلة 
فاستغربث أن يتسع هذا القبر العاديّ الحجم باستقناء 
شاهدته لحوالي عشرة موتى من العائلة منقوشة أسماؤهم 
على تلك الشاهدة الرُخاميّة, فأخبروني أن ما يُدفن هنا في 
هذا القبر ليس الجعغث وإنما الجرار. فاستغربث أكمر؛ فقالوا 
إنهم يحرقون جثة الميّت ويضعون رماده في جَرّة, وتركن 
الجرّة إلى جانب أخواتها في هذا القبر. وزاد ذلك أيضًا من 
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عحبي فلم اكنْ اعلم أن الأوربتبين يحرقون جثنث موتاهم, 


فى مساء اليوح الثالى فى الساعة السابعة والتصف دُعينا 
إلى مبنى البلديّة الرسمى لتناول العشاء., الّذى أقامه غمدة 
(مالمو) للضيوف المشاركين في معرض الكتاب العربي, 
المبنى تاريخى ربما يعود بناؤه إلى أكثر من ثلاثمئة سنة, في 
المدخل وأنت تصعد الدرج إلى قاعة الطعام الفسيحة 
يستقبلك أحدهم ليتأكّد من وجود اسمك وبُوجهك إلى رمز 
الطاولة التي يجب أن تجلس إليها؛ إذ إن كل شخص له 
طاولة خاصة. وهناك طقوس وبروتوكولات في الحدخول؛ 
تستقبلك إحداهن ترشدك إلى المكان الذى تخلع فيه شترتك, 
أو ما تحمل من أغراض لكى تدخل إلى قاعة الظعاح مرتاكا. 


على باب القاعة الرّئيسيّة من الخارج يستقبلك رجل وامرأة 
يحملون طبقًا فيه كؤوس شراب بلوريّة تترجرج بما فبهاء 
تذكرث ما قاله في مثلها حشان: 


إنَ التي ناولتني فرددتها 


2 ٠. 1 9" 0 5 26 
2 

52 6 522 0-0 3 بحم 2 
ل « 2 ع 
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رَقَصَ القَلوص براكب ممستعجل 


إذا قلت لهما إنك مُسلم, يلتفت الرجل بجذعه إلى الوراء 
ويناولك (كأس المسلمين) الكأس التيي لا تحتوي كحو لاا 


القاعة قديمة من طراز مَلكن عتيق؛ فسيحة. وعلى 
جدراتها في الأعلى لوحات للملوك الذين تناوبوا على حكم 
الشويد. وفي طبقة تحتهم تنتشر صور الأمراء. وفِي صدر 
ااه الت 1ك ره تتشي اط الشثر 1ه 
احتفالية وقد أخذت صورة معها. 
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في قاعم بلدية مالمو. السويد 14١1م‏ 2 


5 السحصرل ليسيياءة 5 


ل موي 

في ظهر اليوم القالث. عبرث باتجاه المكتبة, قبل أن ألج 
ساحاتها الأمامتّة, انفتلثك يسارًا لأزور المقبرة. المكتبات 
والقبور هما المكانان الحقيقيّان في هذا العالّم المُزتّفء كأنما 
يحتفظون في المكتبة بعقول البشر. ويحتفظون في المقبرة 
بأجسادهم أو ما تبقى منها! هذا ما أعتقده؛ ولهذا أسعى في 
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عدد مكتبات (مالمو) ثلات عشرة مكتبة؛ الزسمتّة على 
رأسِهاء التقيث مديرها على عشاءٍ رسميء وسألني إن كانت 
إحدى رواياتي قد ترجمت إلى الإنجليزية؛ فقلت له إن رواية 
ذائقة الموت في طريقها إلى ذلك. فقال لي: إنه سيشتريها 
ويقرؤها؛ شجعثني هذه الكلمة البسيطة على الإسراع في 
العمل حثيقًا من أجل ترجمة أعمالي إلى اللغات الأخرى. 


قلائل باتجاه المقبرة من جديد. يفصل بين المقبرة والمكتبة 
شارءٌ ٍ فض واحدء يُشبه نهدا من الجليد بستقة هذان 
المكانان الحقيقيّان على ضفتيه. 
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أماممكتبم مالو 
وداخلها السويد, ١19‏ ام 
0-0 “ين 


رحلللات وجدانية: 


كان أبي يفعلهاء يمزج الثاريخ بكلاحم يسيل من فمه عسلا 
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غير أنه كان غامِضًا بالتثسبة لذلك الذي يتهجى الحروف. ما 
زلث ألئغ وأخلظ الحروفء ويتداخل أولها بآخرها حين هبط 
بي إلى الكركء. وإلى مزارات الضحابة في مؤتة, ثم ارتفع 
ثانية إلى القلعة, ثُمَ جاء بي إلى الأزرقء في الموماة التي 
يضل فيها الخِرّيت. وفي القهقه الذي يعراقص فيها الشبسب, 
طفلاً لا أكاث أعي ما يجريء غير أنَ حجارة مسح الثاريخ 
بيده عليها كانت هي التي تفتخ لي ذراعيهاء وحين كانث 
تثعرض عن الآخرينء كانث تُقيلٌ علي.؟.. هل يُمكن أن تسمع 
التاريخ ينطق. هل يُمكن ان تراه يتجشد؟ هل يُمكن انْ 
يجلس إليك ويُسامركء ويهمس في رئتيك الباردتين بسِرّه 
الشفيف وسِحره الغامض... هذا ما كان يحدث لي وأنا في 
تلك الشن؟ ألهذا صرث أتخذ من هذا القاريخ صديقًا في 
رواياتي وأشعاريء أمن أجل هذا جمعته في صفحة واحدة 


ما عاد فينا يا علئٌ و ممحكمًا 
أفلسشت ترجغ كي تكون لنا الحَكَمْ؟! 


إني أعيذدّك فالخوارج لم تزل 
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عي 
م نم كم تحنثٌ نالقسَد 
لليوح تَقسم ثم تحنث د 


وهبظ أبي بي إلى أبي عبيدةء ومعاذ, وابن الوليد. ثم صعد 
بي إلى بلالء وابن عوف. وأصحاب الكهف, وابن الأدهم... 
وسار بي التروب التي سارها الفاتحون الأوائل. وغمر أصابعه 
الظاهرة في الثقراب, ثُم رفع به كقّه اليُمنى فَسَرَى إلى ذلك 
التسيم بعبق الشهادة فسكن جسدي. إثني اليوم مَدينٌ لتلك 
الزحلات بكل كلمةٍ سارث على الدتروب المقفرة يوم أعشبث 
بخطوات الخالدين! 


أكان أبى يدرى أن تلك الّحلات التى اصطحبنى إليها وأنا 
بين الخامسة والثقامنة هى التى زرعث فِىن خب هذا الوجه 
الملائكي الذي لا يبدو لكثيرين إلا وجهًا شيطانيًا؟! لم أكن 
أعرف من هذا الوجه غير نشيده ونشيجه. وها سواده 
وعويله فقد تركثه لغيري؟! أكان أبي يدري ما يجري في 
دمائى وأنا أمرّ بتلك الشواهد الغابرة العى لا تزال حَبَةَ بنداء 
من غادروها وتركوا خلفهم أرواحهم تعزف في دمي لحنًا 
سماويًا خالدًا؟)! 
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مع أبي وأحد طلابه في جامعن اليرموك., أمام قبر جعفرين أبي طالب رضي الله عنه 


فى جنوب الأردن. ١141م‏ 
!2 02900050-7 


مكتبة الأسرى: 


:05 5 مد ان عد 


في الجنوب الظاهر قريبًا من خطوات مُوسى في الثيه 
وآهاتٍ يُوسفً في اليثر. وأنفاسش يعقوت في اللقاء, تقع 
سجون الاحيتلال. سجن التقب الضعب.2 وسجن (نفحة) 
الضحراوي الأشدت صعوبة. داخل الشجن أمام الشجين 
خياران لا ثالث لهما في ظل انعدام الخيارات في الانجباس 
القسري, إما أن تختار الحياة وإما أن تختار الموت, فَأمًا 
الموت فتختاره بالعزلة والانفصال عن مجتمع الشجن والبقاء 
في غرفة انفراديّة, أو تبني حولك جدراتك فتعيشٌ داخل 
قوقعتك الخاضّة, فلا يكون للموجودين معك وجود., إِذْ إِنّ 


سريرك وصحتك وملابسك وغطاءك يُصبحان عالقك, فلا 
وجه تحادته, ولا صديق ثتسامره., ولا تعود تتقتل أن يقتحم 


أحد حياتك ألبثة. في الشجن أنا أسقي هذا بالموت. أما خيار 
الحياة. فأقله أن تصافح يِدَا إلى جواركء أن تشاركه لقمة 
طعامك, أن ثلقي عليه القحيّة ولو مرة واحدة في اليوم؛ أن 
تنظر في عيتين تتقامان معك هذه ال أغا إذا اردث 
أن ترتفع بالحياة إلى منزلة أعلى فتهرّع إلى الكتاب, تقراً. 
ولكن ماذا لو لم يكن في الشجن مكتبة؟ تلك ستكون للذ 
يختارون طريق الحياة أقسى المصاعب التي قد تَحِيق بهم. 
كانث بعش سجون الاحتلال من هذا التوع,. فلا كتب, ولا 
مكتبة. ولا استعارة. ولا إعارة... فكان الشجناء يُهرَبون 
الكتب. ويتحايلون على ذلك بألف طريقة, أقلّها أن ترشو 
الشجان الإسرائيلى ببعض الشيكلات. ولكن مع هذا التهريب 
تُصبح قيمة الكتاب أكبرء إنّ الكتاب هنا نادرٌ وتثمينئ, ولم 
يدخل بسهولة, وليسّ له ثمنئ واحت,. لقد كلّف شراؤه ثمتاء 
ونقله ثمئا ثانيّاء وإدخاله سِرًا تمئا تالنًا. لكت هذه العقبات كلها 
لم تمنع الكتاب من التسلل من تحت شقوق الجدرانء ومن 
بين فتحات الشبك, ومن خلف القيود ليصل إلى مَنِ اختار 
الحياة بالقراءة. 


كانث رواياتي من اكثر الكتب رواجًا في الشجونء, ليش في 
بأغلبه. وذلك شرف لم يَدْز في خلدي يومًا. غير أنه كان 
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حقيقة ناصعة. خففث روايتي يسمعون حسيسها الأشد 
إيالامَا من بين رواياتي عن الام المساجين. كانوا يقولون, 
بالمقارنة بما في الزواية سقط كتير من العذاب الذي نعانيه 
هناء إنَ هذه الرواية كانث رحمة على قلوبناء فإنّ مَنْ رأى 
قصيبة غيره هانث عليه مصيبثه. جاءَ بعدها في ترتيب 
القداول رواية (يا صاحبي الشجن). ثُمَ انفتحت الظاقة, 
فصاروا يبحثون عن رواياتي كلهاء فدخلث إلى الشجون 
(كلمة الله). و(حديث الجنود). و(ذائقة الموت)., ودار الأمر 
على بقتة الزوايات كأنْ بابًا واحِدَا ينفتح لا تُغلّق من بعده 
الأبواب مهما كثرث! 


كان ذلك في عام 2015م حين جاءني صوثه عميقًا كأنه 
قادحٌ من الجتت: “كيفك يا دكتور؟”. “بخير”. “أنا أتوب...”. 
وتوقف قليلاً قبل أن يُتَمَ. وسألئه: “أتوب... مَن أتوب؟!”. 
فرت: “لا يهم, أنا سجين في سِجن نفحة الصحراويّ في 
فلسطين, وقد أدخلث روايتيك يا صاحبي الشجن ويسمعون 
حسيسها بالثهريب إلى مهجعيء أريذ أن أشكرك عليهما 
و...”. قاطعثه: “هل أنت تتكلم معي من داخل الشجن؟”. 
رت: “نعم, يُسمّح لكل سجينٍ هنا بمكالمةٍ واحدةٍ في الشهر 
لمدة خمس دقائق يحكيها الواح مثا مع أهله... لكثني أجلت 
أهلي وفضّلت أن أتكلم معك لأتني عشث معك كل تفاصيل 
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رواياتك... أنا...”. وتلععم. شجعثه: “تكلم يا أتوب.. 
اؤمرنى...” قال: “سمعت انك أصدرت رواية جديدة هى 
كلمة الله. هل بُمكن أن تبعت بنسخة واحدة لق0- أجبثه: 
1 0 « 0 2 ع آء 5 

هي لك وقلبي معها كذلك... ولكن كيف يُمكن ان اوصلها 
لات ؟ا سيكت برهة, ثم اا ادرف قلت ” ماتدتر الامر”. 


لم يكن واحدًا فحسب»؛ كان واحدًا فى كثيرء المهجع من 
حوله كان يستمع. وتصل كلمانهم الودودة 5 على الفور 
اتصلث بأحدٍ الذين أعرفهم فى الضقة: “أنا أسمخ لكم 
بطباعة ما تشاؤون متثة.. متتين.. ألقًا من رواية كلمة الله, 
وتقومون بتوزيعها جميعها دون مقابل. على شرط انْ تصل 
إلى أتَوب فى حرم ذم 5 خة منها”. فعلوا ما قلت لهم. 


عادته: “أنا أنوت... وصلث رواية كلمة الله... ولقد وضصعث 
جدول لإعارة رواياتك للشجناء هنا...” وضحك قبل أن ينم : 
“بعضّهم لىن نا دوره قبل أربعة أشهر... ”. دمعتان صامتان 
حازّتان سقَطّتنا على خدي. شردث في البعيد. أيقظني صوثه 
ا ااي 
يُمكن أن يصل إلى الأردت؟ رد: نعم. قلث: “دعه يتصل بيء 
وأنا سأقوم بما ينبغي القيام به”. 
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جاءثني بعد شهر فتاة. عرّفث عن نفيها أنّها من طرف 
الشجين أتوبء قلث لها هل يُمكن أن تحملي على الجسر 
كرتونة من الكتب؟ ردتث متشككة: “قد أستطيع”. “عليكِ أن 
تفعلي. وعليكِ أن تأتيني كل شهر أو شهرين مزة: لقد وعدث 
أتوب أن أؤشس معه مكتبةً في الشجن. وسيكون قيَمًا 
عليهاء وعلى شؤون الاستعارة منها”. حقلثها في ذلك المساء 
حوالي عشرين كتابًا في أمورٍ مختلفةٍ في الفكر والفلسفة 
والعقيدة والتفسير. إضافة إلى كتبي... لم ينقطع الخيظ 
بعدهاء ظلّث تأتيني على مدار أربع سنوات, لقد حملث على 
الجسر مكتبة هدتّة متي إلى شجناء نفحة, الشجناء الأجمل, 
الُذين كانوا يتلقون الكتب كما تتلقى الأرض العطشى الماء 
العذب. لقد كان ذلك من أشرفٌ المهقات التي قُمث بها في 


ولقد قلث فيهم: 
كََمَهُ امن تراب الظَهْر وَادُسَهٌ ا 
ظيورَ عشق, ومن مَا4ِ الغمام شقو أ 


وقاتلوا الليلَ مَزْهُوًا بِظُلْمَتِهِ 


341 


وَحَظَمُوا القَيْدَ فوق القَيْدِء وَانْعَتَقُوا 
ما ضرَّهُمْ في رَبِيع الغفر أن شجنوا 
فَالبَذرُ رَعْمَ شوادٍ اللَيل يَأَتَلِقُ 
أسود غاب إذا غابُوا وإن حَصّرُوا 
يَشْبِعْ منهم بِقَلْبِ الغاصب الفَرَقُ 
لا الشجن باقيء ولا الشجَان يا وَطَْني 
ولا الدموع, ولا الآحاث والخْرَّقٌ 
لأخِلٍ عَيْئَنِكَ تَفْدِي الرُوخ آسِرّها 
لذ لم يَظْلّ بها مِنْ ذَّوِيها رَمَقُ 


كانوا يَبِيثُونَ في لَيلِ الشجون رضىّ 
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مثلّ التجوح بأهداب السما اغتلقُوا 
أَذَماهُم القَيد لكن طَلَّ عَاشِفْهُم 
في الليلٍ يَخْدُو إلى أن صَوَأُ الفَلَقُ 
كتب تحترق: 


أبشع جريمة يُمكن أن يرتكبها الإنسان هي حزقٌ كتابء إِنّ 
قتلّ نفسش بشريّة أهونئ عندي من حرق كتابء لأنّ قتلّ 
التفسس يُمكن إحياؤها بقتل القاتل, أما حرقٌ الكتاب, فهو قتلٌ 
لكل الأرواح الّعي أسهمث في إخراجه إلى حيّز الوجود. وهو 
إعداحٌ للمعرفة التي تقتل مِن وراثها جيلاً بأتقه أو أمة بأكملها 
بالجهلء لكنّ الإنسان الذي قتلّ كل شيءٍ وَجَدَه في حياته, لم 
يكتف بذلك, فامتدث يده لقتل الكتب بالحرقء وفي القاريخ 
من الأحداث المؤلمة في ذلك والمخزية مقا ما يندى له جبينْ 
الإنسانيّة. لقد قال الشاعر الألماني (هاينرش هاينه) ذلك من 
قبل: «عندما يُقيمون على حزق الككب, فسيؤول الأمر بهم 
أيضًا إلى حزق العشَر أنفسهم». 


إنت حرق الكتب معضلة تاريخية., خطأ الإنسان الأبشع. 


ع 
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وصورته القبيحة الأكثر انطباعًا فى الذاكرة لم يسلم منه رمن 
ولا خكم ولا من كان تباهى بهمجتته أ ذلك الذى 0 


تهدنه ونحصره. 


حينَ سطا الرومان على مصر في نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد. قرّر يوليوس قيصر أن يدمر الأسطول المعادي 
الموجود في ميناء الإسكندريّة. فأشعلٌ فيه حريقًا كبيرًا 
ولكته بدل أن يحرق الأسطول وحده انتشر إلى أبعد مكان, 
وانتقلت النيران بسرعة البرق فوق السطوح والجدران, 
فأكلث مكتبة الإسكندرية الكبرى عام 48ح فيمن أكلث. 


أمهَا مكتبة القسطنطينية التي أشسها الإمبراطور قسطنطين 
الكبير عام 330م, فقد كانت ضخمة وغنية بالكتبء ابتدأث 
ب(7) آلاف كتاب. ووصلت بعد مئة عام من تأسيسها إلى 
(120) ألف كتاب, وكانث عام 475م أكبر مكتبة في العالم 
آنذاك. ولكن حين تولى الشلطة (بازيليسكوس). لم تدخ 
سلطته لضعفهٍ إلا بضعة أشهر. وانتهت بالفوضى واندلاع 
الشغب في الشوارع. فاندلعتٍ الثيران في المدينة وأتث 
فيمن أتث على المكتبة. وحؤلثها إلى ركام من الأنقاض. 


أمَا الحرق الأشهر في تاريخنا الإسلامى للمكتبات فقد تم 
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على بد المغول. ففي أواسط القرن الثالث عشر. كانت توجد 
(36) مكتبة كبرى في العاصمة العباسية وحدهاء أشهرها 
بالظبع (بيت الحكمة).ء وحين هجمت عليها عصابات هولاكو 
واستباحتهاء أقدمث على حرق مكتبات بغداد كلها ورمت 
خلال أسبوع في نهر دجلة عددا مَهولًا من الكتب, لدرجة أنّ 
قُوّات المُشاة من الجنود والفرسان اتخذتها جسرًا تمر عليه 
وا شخت هيا النق موداء قاتكة ينيك ذلك الحي الاقوت 
إِذْ كان هو الهداد الذي تُحتر به الكتب. ولقد قال الشاعر في 
ذلك: 


فَمَا رَالتِ القثلى تَمُْج دِمَاءَ ها 
2 7 5 5 ده 
بيخلة حثى ماخ دِخْلَة أشكلٌ 


لم يتوقف الأمر على هذه المكتبات الكبرى, فقد وقعث مغل 
هذه المصائب في مكتباتٍ تنفلث من الحصر., فلم تسلم كتب 
اليهود في الأندلس حين آل أمرها إلى المسيحتين أتام 
محاكم التفتيشء. وكان حرق البشر يتم أحيانًا في نيران 
تُغذدّى بالكتب بدلا من الحطب, فقد قال ذلك (فولتير): “في 
عصر محاكم الثفتيش, كانت تصلى بالنار أجساد الرجال 
والتساء أكثر مما يجري من حرق للمكتبات”. 
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وإذا قفزنا عن حرق عشرات المكتبات في العصور الوسطى 
وما بعدها أو المئات منها وانتقلنا إلى ما تلا القرن الثامن 
عشر الميلاديء الذي يُفكرض أن يكون الإنسان فيه يقسع 
برأي أخيه الإنسان أو لنقل إن الإقدام على حرق الكتاب في 
عصور الثقنوير والتهضة كما يُطلّقَ عليها سيكون أمرًا 
مُستهجَنًا وباعقًا على الشخرية أكثر من تصديقه. غير أنّ 
الواقع والثاريخ يقولان غير ذلكء. فقد استمز حرق الكتب 
حتى اليوم. فمكتبة الكونجرس الأمريكى الأشهر اليوم على 
مستوى العالّم, والّتي أنشِئث عام 1800م وحصلث على أقل 
ذفعة من الكتب من لندن تمملت ب (20/) عنواناء أَقدحَ 
الجيش البريطانى في 6" أغسطس 5١12م‏ على إضراح الثار 
فيهاء. وأعدمح بذلك ثلاثة آلاف كتاب. وهو كلّ ما كانث 
تحتويه المكتبة! 


وعندما اندلعت الحرب الفرنسيّة البروسيّة في أغسطس 
م وأجبرت مدينة ستراسبورغ الفرنسيّة على الاستسلام 
بعد سقوط (119) ألف قنبلة بروسيّة عليهاء احترقت المكتبة 
الفرنستية عن بكرة أبيهاء وتحول ما بداخلها من (200) ألف 
كناب إلى رما 5 تذزوه الرياح. 


أَمَا هولوكوست الكتب فقد حدث مساء 10 من مايو 
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3م وبعد وصول هتلر للشلطة بأربعة أشهر. ففي ساحة 
دار الأوبرا ببرلين تجقع وفذ كبير من الطلبة الألمان. وكانوا 
يرتدون لباس اتحاداتهم ويحملون المشاعل بأيديهم, وخلبيث 
لهمر شاحنات الكتنب التي عَدها التازتيون مُخالفة 
لأيدولوجيّتهم, في تلك الليلة أضرم الطلبة التيران في أكثر 
من 25 ألف كتاب من الكتب المنهوبة والمحظورة في 
احتفالٍ كبيرٍ تضقن الموسيقى الحيّة والغناء. كان من بينها 
أعمال كتاب ألمان مشهورين أمتال: هينريش مانء وماكس 
برود. وألبرت آينشتاين. وفريدرك إنجلز. وسيغموند فرويد, 
وكافكاء. وعشرات آخرين. ومن الكثقاب غير الألمان أحرقوا 
كتب كثيرين مثل: فيكتور هوجو.ء وأندريه جيد.ء وآرنست 
همنغواي. وجاك لندن. وهيلين كيلر.ء وجيمس جويسء 
ودوستويفسكي. ومكسيم غوركيء وليو تولستويء. وليون 
تروتسكيء... وآخرين. وألقى الزعيم التازي (غوبلز) خطابًا 
مليئا بالكراهية قبل أن يبدأ بنفسه إلقاء أول مجموعة من 
الكتب في النيران المشتعلة وهو يقول: «ها أنا ألقي في التار 
كل ما هو غير ألمانى. ما نفعله هو القصتي للرزوح غير 
الألمانتية». 


أمَا في البوسنة فقد دك الضربيون في 25 من أغسطس 
2 م بقنابلهم الفوسفوريّة مدينة فيجكنيكا التى كانت 
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5 5 ىّ 1 كتبة + ىم و٠‏ ش[] 18 ٠.‏ 58 قَّ لمدة قلا قة أَيَامِ 
كاملة, ورغم الخطر الكبير كان الناس يخرجون من بيوتهم 
للفشاركة فى درء المأساة دون جدوىء, حيتُ تحؤلث أعمال 
الشعراء والثقاد وكل ما كانت تحتويه المكتبة إلى غُبار هامد. 


أمَا أفغانستان فقد ازدهرث فيها المكتبات خلال عقد 
الشبعينيات, لكنّ مكتبة (كابول) التي كانث تضم (55) أل 
كتاب دمرث بالكامل على يد التنظيمات الفتشدتدة في عام 
6 م. 


وأمَا مكتبات العراق في أيَامنا هذه فقد تعرّضث يعد 
الاحتلال الأمريكى لهاء وسقوط بغداد في أبريل 2003م, 
للتهب والحرق والإبادة. فقد تم تدمير المكتبة الوطنيّة 
العراقيّة التي تأشسث عام 1961م في بغداد. وكانت تضم 
في الثمانينيات ما يقرب من نصف مليون مُجلد. وعددًا كبيرًا 
من الدورتّات والضحف والكتب التثادرة. وقدرت مقتنياتها 
عشيّة الغزو الأمريكي بمليوتي مطبوعة رقميّة, من بينها أكبر 
مجموعة في العالم من الصحف العربية. 


لم ييق من المكتبة الوطنة العراقيّة بعد الغزو شىغ, مجرّد 
طبقة سميكة من الغبار تتراكم مع الحزن والأسى والشجن 
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الذى حل بالبلاد والعباد. كما تعرّضث مكتبة الأوقاف الواقعة 
على بعد (500) متر من المكتبة الوطنقّة للتّهب والحزق في 


الوقت نفسه. 


إنه تاريخ طويلٌ من المأساة, وإنّه لا شيء يُفشر ما يحدث 
غير نَقَمْ الإنسان - الذي لا يشبع - للدمار. وشّهوتّه للقعلء إنّني 
لا أستطيع أن أفهم كيف يُمكن أن يكون لمنظر التماء الشائلة 
أو النيران الملتهبة أو الكتب المعدمة هذه البهجة الكامنة في 
روحه الشيطانتة!! 


ولقد يكون لحرق المكتبات من قبل الشلطات العسكرتة أو 
الجيوش دافةٌ سياسى أو اقتصادي, لكن الشؤال لماذا يتم 
حرق الكتب من قبل مُؤلفيهاء ومَن أفتوا الشاعات الظوال في 
كتنابتهاء وسكبوا على أوراقها ذَوْبَ قلوبهم؟ لدينا مغال شهيزٌ 
في ذلك؛ إنّه أبو حيّان التوحيدئ. كيف طاوعثه نفشه على 
إحراق كتبه؟! هل أصات عقلّه شية, أم أنَ لديه ما يفُشر هذا 
العمل الغريب؟! هل حلّث به كاآبة الشنوات الأخيرة من 
الحياة؟ هل آلمه قَلَةٌ اهيماح التاس بكتبه. أو عدم تقدير 
الشلطة لفكره وفلسفته؟ أم أنَّ في الأمر غير هذا؟ لعلّ إحدى 
الإجابات التي لا نتوقعها هي إجابته بنفسه عن ذلك حينَ 
كتب إليه القاضي أبو سهل علي بن محمد يعذله على صنيعه, 
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ويُعرفه قبح ما اعتمد من الفعل وشنيعه. فكتب إليه أبو 
حتيان يعتذر من ذلك: “خرّسك الله أتها الشيخ من شوء ظتي 
بمودتتك وظول جفايّك, وأعاذني من مكافأتك على ذلك, 
وأجارنا جميقا مِقا شوّد وَخَْهَ عهدٍ إن رعيناه كنا ممُستأنسين 
به. وإن أهملناه كنا مستوحشين من أجله., وأدامح الله نعمته 
عندك, وجعلني على الحالات كلها فداك. وافاني كتابّك غيرّ 
محتشبٍ ولا متوقّع على ظمأ بَرَحَ بي إليه. وشكرث الله 
تعالى على التّعمة به عَلَىء وسألثه المزيد من أمغعاله. الذي 

وصفت فيه بعد ذكر الشوق إليء, والصبابة نحوي ما نال قلجك 
والتهت في صدرك من الخبر الذي نَمَا إليك فيما كان متي من 
إحراق كتبي التفيسة بالثار وعَّسلها بالماء. فعجبث من انزواء 
وجه الغذر عنك في ذلك, كأئك لم تقرأ قوله جل وعز: (كُل 
شَىيءٍ هالك إلا وَجِهقه لَهُ الخكْم وإليه تُرجغون)., وكأئك لم تأبه 
لقوله تعالى: (كْلُ مَن عليها فان). وكأنك لم تعلم أنّه لا ثبات 
لشيء من الدنيا وإن كان شريفً الجوهر كريم العنصر. ما 
دام مُقَلَبَا بيد الليل والتهار. معروضًا على أحداث الدهر 
وتعاؤدٍ الأيام, تم إني أقول: إن كان - أيدك الله - قد نقب 
خُفَك ما سمعت, فقد أدمى ظلَىي ما فعلت, فَلْيَهُن عليك ذلك, 
فما انبريث له ولا اجترأث عليه حثى استخرث الله عر وجل 
فيه أيامًا وليالي. وحتى أوحى إليٍ في القنام بما بعث راقد 
العزم,. وأجد فاتر النية. وأحيا ميت الرأي. وحت على تنفيذ 
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ما وقع في الرُوع وترتّع في الخاطر. وأنا أجود عليك الآن 
بالخجة في ذلك إن طالبتء أو بالعذر إن اشكؤضّحت, لتثق 
بي فيما كان مثي. وتعرف صنع الله تعالى في ثنيه لي: إِنّ 
العلم - حاطك الله - يُراد للعمل. كما أن العمل يُراد للتجاة, 
فإذا كان العمل قاصرًا عن العلم كلا على العالم, وأنا أعوذ 
بالله من عِلم عاد كلآ وأورت ذُلله وصار في رَقبة صاحبه علا 
- وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار - ثم اعلم 
علّمك الله الخيرَ أنَّ هذه الكتب حوث من أصناف العلم سِرّه 
وعلانيته. فأمَا ما كان سِرًا فلم أجد له من يتحلّى بحقيقته 
راغباء وأمَا ما كان علانية فلم أُصِب مَن يحرص عليه طالباء 
على أني جمعث أكثرها للثاس ولطلب المثالة منهم ولعقد 
الرياسة بينهم وَلِقَتَ الجاه عندهم فخرمث ذلك كُلّه, ولا شك 
في خسن ما اختاره الله لي وناطه بناصيتيء وربطه بأمري, 
وكرهث مع هذا وغيره أن تكون خجَةً علي لا لي. ومِقا شحذ 
العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه. أني فقدث ولدًا نجيباء 
فَشَقّ علي أن أدعها لقوح يتلاعبون بهاء ويُدنسون عرضي إذا 
تظروا فيهاء ويشقتون يشهوي وغلطي إذا تصفحوهاء 
ويتراءون نقصي وعيبي من أجلهاء فإن قلت وَلِمَ تسِفهم 
بسوء الظُّنّء وتقرع جماعتهم بهذا العيب؟ فجوابي لك أنّ 
عياني منهم في الحياة هو الذي يُحقّق ظتي بهم بعد الممات, 
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وكيف أتركها لأناسش جاوزثهم عشرين سنةً فما صخ لي من 
أحدهم وداد؟ ولا ظَهَر لي من إنسان منهم حفاظء, ولقد 
اضظررث بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقاتٍ كثيرة إلى 
أكل الحُضَر في الضحراء., وإلى التَكفُف الفاضح عند الخاضة 
والغافقة؛ وإلى بَيِع الذين 'والفروءة, وإلى تعاطي الزياء 
بالشمعة والتفاق, وإلى ما لا يَحَسْن بالخر أن يَرسْقه بالقلم, 
ويطرح في قلب صاحبه الألم, وأحوال الزمان باديةٌ لعينك, 
بارزةٌ بين مسائك وصباحكء وليس ما قلثه بخاف عليك مع 
معرفتك وفطنتك, وشذة تتعك وتفرزغكء وما كان يجب أن 
ترتاب في صواب ما فعلثه وأتيثه بما قدّمئثه ووصفتثه., وبما 
أمسكث عنه وطويثه إما هربًا من التطويلء وإما خوفًا من 
القال والقيل. وبعد فقد أصبحث هامةً اليوم أو غدّاء فإني في 
عشر القسعين. وهل لي بعد الكبرة والعجز أملّ في حياة 
لذيذة؟ أو رجاءٍ لحال جديدة. ألسث زمرة مَن قال القائل 


فيهم: 
نَوُوحَ ونغدو كل يوج وليلة 


وعَمَا قليل لا توح ولا تَغْدُو 


وكما قال الآخر: 
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تَفَوَفَتٌ دَوَاتِ الصّبا في ظلاله 
إلى أن آتاني بالفطاج مَسيبْ 


وهذا البيت للورد الجعدي وتمامه يضيق عنه هذا المكان, 
والله يا سهدي لو لم أتعظ إلا بقن فقدثه من الإخوان 
والأخدان فى هذا الصضّقع من الغرباء والأدباء والأحتاء لحف ء 
فقدثهم بالعراق والحجاز والجبل والرّئي2. وما والى هذه 
المواضعء وتواتر إلى تغيهم, واستتت الواعية بهم., فهل أنا إلا 
ربٌ الأقلين أن يجعل اعترافي بما أعرفه موصولاً بنزوعي 


, 


6 + ب 
عمًا أقترفه. إنه قريث مُجيب ". 


و د بعض العلماء والكقاب فقدوأا كتبهم لعلّة خارجة عن 
إرداتهم, مغل أن تأكلها الأرّضَّة 5 0 يُصيتها العَفَن, أو تغرق 
بالماء إذا فاضء وأنا فقدثُ جزءًا من مكتبتى بعد يوج مطير 
شديد المطر. وكانث كتبي في الظطابق الشفلى وهو منخفض 
عن الشارع مِما سقل دخول الماء إلى المكتبة. فامتلأات 
أرضها حوالي نصف متر بالماء. فكلٌ كتاب كان على الأرضء 
أو فى الزفوف الشفلى على هذا العلّو أو دونه من كتبى تلف, 
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وذابت اوراقه في هذا الفعتِضان. 


وقد فقد آخرون كتبهم بحريق غير مفتقل أتى عليهاء 
كقضة الإمام الحافظ ابن الملقّن التوقّى بالقاهرة سنة 
(804) للهجرة والذي بلغث مؤلفاته حوالي (300) كتاب, 
وهي قصّة مشهورة. قال عنه الحافظ ابن حجر: “وكان عنده 
من الكقب ما لا يدخل تحت الحصر ثم إنها احترقث مع أكثر 
شسوؤداته في أواخر عمره. فَفْقِد أكثرهاء وتغيّر حاله بعدهاء 
وكان قبل احتراقها مُستقيم الذهن, فحجبه ولذه عن الناس 
إلى أن مات”. وأنشده الحافظ ابن حجر مُخْفْفًا عنه: 


لا يُرْعِجَنَكَ يا سراجٍ الدَّيْنٍ إن 
عبنت بكتبك ألشئ التَيرانٍ 
والثاز فسرعة إلى القُربانٍ 


وهناك سبت آخَر أتى إلى إقداح هؤلاء على ذلك, سبب أشار 
إليه التوحيدي في رسالته الشابقة إلى بعضه. قد لا يفطن 
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المرء إليه؛ إذ تخلّص بعض العلماء من كتبهم لثلآً يتة الثلاعب 
بها من بعدهم من قبل الجهلة أو أهل الأهواء, أو دَسش فيها ما 
ليس منهاء وأشار الخطيب البغدادى فى كتابه “تقييد العلم” 
إلى أن بعض المُتقدّمين كان إذا حضرثه الوفاة أتلف كتبه 
بنفسه., أو أوصى بإتلافها خوفًا من أن تصير إلى مَنْ ليس مِن 
أهل العلم, فلا يعرف أحكامهاء ويحملٌ جمية ما فيها على 
ظاهره. ورتما زاد فيها وتقصء فيكون ذلك منسوبًا إلى كاتبها 
فى الأصل. وهذا كله وما أشبهه قد قل عن المُتقدمين 


الاحتراش منه. 


لم يكن القوحيديْ الوحيد في ذلكء فلو أشفيث على تتقة 
رسالنه إلى القاضي أبي سهلء لذكرث مَن فعلها قبله. ولقد 
نقلث رواية (تسعة عشر) قصص آخرين وقعوا فيما وقع في 
القوحيديّ أو أشذ, وأدارت الزواية على هؤلاء فصلا كاملا 
فمنهم على سبيل التمثيل قصّة هذا: “ ثم دار الكلام على 
يوسف بن أسباطء فقال: إِنني صعدث إلى أعلى جبلٍ في 
زمانيء لا تكاد تصل إليه إلا الظيور الجارحة. وبحقث عن غار 
لا تسكنه الجنء وألقيث كتبي هناك. ودفعث صخرة دحرجثها 
حثى ستث باب الغارء وطيّنث على ما تبقى من شقوق في 
فم الغار. وتركثها هناك إلى يوج يُبعئون». فسألثه: «والغار؟». 
فقال: «أشرق بالتور». 
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فت 
. 
إ 
6و 


هذا الفصل- في تقديري - هو لَب هذا الكتاب. وفي 
الحقيقة لا يُمكن أن يكون فصلاً كبقيّة الفصولء إِذْ إِنّه 
يحتاج فصولا كثيرة وكتبًا عِدَةء غير أنّني جريث هنا مع 
الكتاب كما أراد. ونقرث في هذا الفصل بعص الكلمات التي 
قد ثُشير بعص الإشارات, وأنا - إذا مَد الله في العمر والقلم 
بإذنه - كات فيه كتابًا مُنفصلاً. وأمَا ما ستجده هنا فهو ما 
أحاظ بالعنق دون أنْ يزيد! 


الكتابةٌ توبةٌ صرّع طويلةٍ تظل تطرق التماغ وتُمزّق القلب 
وتقلق الراحة حتى بعد الانتهاء منهاء لدئ الآثار الارتداديئّة 
للزّلزال قد تكون أشدّ من الزلزال نفسه. هي مشىئ في كهوف 
التفس الفظلمة, قد تجدُ طريقك إلى الخروج. وقد تضل فى 
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تلك المتاهة فلا تخرج أَبدًا. 


المدفوعون إلى الكتابة بالحبَ هم وحدهم مَن يُمكن أنْ 
يحتمل آثارّها الضعبة على التفسء إنْها ليسث تزهة, ولا 
متعة, ولا رومانسيّة طفوليّة, إنها عذاب. هل يُمكن أنْ 
تستخر الكرية الأخيرة ها فيه الها ؟ ريما ار ناد 
من ذلك! هل بُمكن أن نقول إنْها موث في حياة, أعني موثًا 
مُؤْقُعًا من أجل حياة دائمة. رتما هذا الثعريف أقرب 0 
واقعتتها. 


ولكتهم يعترضون على هذه الثعريفات المُتشائّمة, يقولون: 
الكتابة ليسث كما تظن,ء إِنّها أوراق تصرّ على الورقة, تنزف 
دما أسود. وتقول فكرةٌ ما. قد يكون هذا الثعريف ملائِْمَا لمن 
ينظر إليها من الخارج. إن توغلت في الدتاخل2ء سيكون 
بإمكانك أن تسمع ذلك الضرير كأته فديةٌ تحر القلب. وترى 
ذلك التزيف كانه دح تخبو مع استمراره شعلة الحياة أو 
الزغبة فيها. 


هذه المُشتهاة القاتلة؛ لسن لها وجة حسن؟ نعم؛ قد تكون 
الكتابة نوهًا من الششافي؛ كثيرون لا بُمكن أن يرمموا 
جروهم. ولا أن يتخظوا عتراتهم., أو يتجاوزوا انهزاماتهم إِلأ 
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الفستسهلون أكقر الاب وقوعًا في الفَخّ, يقولون: «الكتابة 
إخراج الأفكار إلى العلن». هي كذلك بالطبع. وهو أمرّ يبدو 
أته سهلء, لكته في غاية الضعوبة. فحتى تخرج تلك الأفكار 
إلى القن بالظريقة الضحيحة قد تخرج روحك معها كذلك!! 


إذا كانت الكتابة تفعلٌ ذلك بالكتاب, تُذهلهم عن أنفسهم., 
فلماذا يكتبون إذَّا؟ ما الّذى يدفعهم إلى أن يروا قطرات 
دمائهم تنزف خلقهم في الدتروب وهم ماضون لا يتوقفون 
عن المسير؟! 


لماذا نكتنب؟ 


ما الفغري في الكتابة؟ لماذا تغوص سِكين الحروف بكامل 
بهائها في قلب الكاتب. وحين يُشَقَى من ظقناتها تتمسح 
الذاكرة الشتّئة ولا يبقى إلا ذلك الحَدّر اللّذيذ الذى يدفعه إلى 
اقتراف ألم الكتابة من جديد؟ هل كانت الكتابةٌ ولادة؟ هل 
كل آلام المخاض تزول عند رؤية المولود الجديد. وعلى 
شفتيه شبخ ابتسامة هاربة, ويُعلن عن وجوده برفس الهواء 
برجليه في الجهات الأريع. 
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نحن نكتب لتُشفَى من جراحناء جراح الشعور. نحن نكتب 
لأننَ حاجةً فلخة في أعماقنا تدفعنا إلى ذلك, تدفعنا إلى 
القجريبء تدفعنا إلى لذّة الخَلْقء الكتابة خَلَقٌ من نوع ماء 
الظفوليّة الأولى, أو يدفعنا إلى أن نفخر بما أنجزنا. 


نحن نكتب؛ لأثئنا لا نملك إلا أن نكتب, أن نقولء أنّ نسرد, 
أن نحكيء وأن نقض كل ما في أعماقناء ربّما لو توقفنا عن 
فعل ذلك لقتنا. القلم إكسير الحياة. والحروف أرواخ جديدة, 
والورق إغراء بالاستمرار. وكلّ لحظات اللقاء مع الورقة 
البيضاء يعني أنَّ حياة جديدة سوف ثكتب نلناء واثنا رتما 
سنعيش أعمارًا طويلةً. 


لا تمدن أن تنكر أن إغراء آدم بالخلود هو أحد دوافعنا 
الخفيّة, ربّما أقواها وإن لم يكن أولهاء إنه الشبب الذي ينعج 
عن حالة الوعي الشديد بسيرورة الزمن. نحن لا نريد أن 
نموت, نكتب لتنجو من الموت, نكتب لكي نحظى بخلودٍ من 
نوع خاضصء نحظى بجمهورٍ خاض., بأولئك الذين يستعيدوننا 
من خلال ما نكتب. ويستحضرون هالتنا من خلال حروقنا 
القي نأمل أن تعيش بعدنا أزمنةً عديدة. 
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يقول جورج أورويل 00 كتابه (لماذا أكتب؟) مُجيبًا عن 
هذا الشؤال من خلال أربعة دوافع: 


الأول: حب الّات الصَرف: الزغبة فى أن تبدو ذكيّاء أن يتم 
الحديث عنكء أن تُذكرَ بعد الموت, أن تنتقم من الكبار الّذين 
وتَخوك في طفولعك. 


ا ال 11 الال فق الكالكت 
الخارجى, البهجة من أثر صوتٍ واحدٍ على الآخر. في تماشك 
التغر الجهد, أو إيقاع قضّة جيد. 


والقالت: الحافز القثاريخىئ: الزغبة برؤية الأشياء كما هى, 
2559 كا سر اشم 
المار الاردعة 


والزابع: الهدف ال: لتشياسن: الزّغبة ف دَفْع العالم في اتجاهٍ 
مُعتين؛ لتغيير أفكار الآخكرين حول نوع المجتمع الذي سي 
عليهم الشعي نحوه. 


ويقول الكاتب العراقىي (عبد الشثار ناصر) في كتابه (سوق 
الشراى): «لقد اكتشفث يومًا من عمرى ا منذودٌ لهذا 
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العام العجيبء الحلوء, الغامضء الجميلء الذي يُسقونه الإبيداع 
في الكتابة.. الكتابة فِردوس الكاتب. وهو وحده الذي لن 
يأكل تلك التفاحة اللعينة مهما كان إغراء الشيّدة العظيمة 
حواء... أنا مملوة بالحياة ومزحومٌ بأسرارها الجميلة, أرى 
البحر من نافذة بيتِ صحراوي مزروع بأشواك الضبير, ولهذا 
أكتب». 


أما نزار قبَاني فيقول: 
كين أَفَجَرَ الأشياء , والكتابةٌ انفجاز 
كي ينتصرّ الضوءٌ على العثمَةٍ 
والقصيدة انتصاز.. 


أمَا أنا فأكتب لأنجو, لأنجو من الخزن والوحدة؛ كنث أكتَث 
فى البداية من أجل أن أصلِح العالم, مع تقدمى فى العمر بدا 
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أنّني أكتب لكي لا أبقى وحيدًا! أكتب لأنجو من اللهاث وراء 
الفراغ الذابح2. من أن أجدني قد لهوث بعيدًا عن حرارة 
الوجود. وأكتب لأنتصر على الجلآد. وعلى المقصلة؛, ولكي 
يذكرني القاريخ بخير؛ لأتني أدرك تمامًا أن القاريخ لا يَتسى 
و يس 


الشلطة والكتابة: 


في أوطاننا العربقة, نحن - بوجو عام - لا نحترخ كُتَابَنا ولا 
ثقدتر مبدعيناء ذلك أت الأنظمة الاستبداديّة لا تعترف 
بالإبداع. ولا تسمع غير الأبواق التي تزعق بالهتاف لهاء إنها 
تعمل على قاعدة يعرفها الظغاةٌ جيَّدًا: “إذا لم تكنئْ معي 
فأنت ضِدي”! ولهذا أريد من الكتاب العرب القبيعين ألا 
ينتظروا عطفّ التولة ولا رعايتهاء أنا هنا لا أتكلّم عن كقاب 
القدخل الشريع الّذين ما إن تشير لهم الشلطة إشارة واحدةٌ 
حقى يستلوا أقلامهم ويبدؤوا بالكتابة كأتهم ليسوا إلآ ظِلاً 
لهاء بطريقة مُخزية, وإذا لقحث لهم بالتولار سال أعابهم و.. 
هذا التوع من الثقاب لا يعرف لنفيه رأيّاء ولا يُمكن أن يقخذ 
موققًاء وليس له من رسالة إلآ أن يكون كلت الشلطة الوفي. 
ولذا أقول إنّه لا مُقابل من أجر ماتي مفجز للكتاب الحقيقيّين 
د الل د ا 5 اس الك 
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ولن يكون غدا. لا تتوقعوا أن يحتفوا بكم, ولا أن يفتحوا 
قاعاتهم لندواتكم, ولا ضخقهم ومطابقهم كلكلماتكم, إن 
القرفع عن الشلطة الشموليّة شَرَفء وإن التنكب عن طريقها 
عِزٌّ. فإذا أراد الواحد مِمَن“صَمُوا على سِكين الكلمة ضُلُوعَهم 
أنْ ينتظر التكريم والاهتمام من هؤلاء فقد أضاع غمره في 
طلب المحالء إثّنا يجب أن نسير في دروبنا العي اختطظناها 
لأنفسنا دون أن ننتظر من أحيٍ غير الله عونًا. يعضدنا في 
ذلك فكرثتا الواضحة وكلمتنا القويّة وإيماننا الحاقء وعنادنا 
على الشير في الظطريق حتى نبلغ الغاية مهما كلف التمن. 


أحيانًا أنت لا تطلث منهم أكثرّ من أن يكفوا أيديّهم عنك, 
أن يتركوك على باب الله تسير في أرضه. لكن ذلك أيضًا لا 
يُقدمونه لك, إِنهم يعتقدون أنّ تركك دون رقيبٍ يُحصي 
عليك حُظواتك,. وحسيب يَعْدَ عليك أنفاشك ترف لا يمكنهم 
أنْ يمنحوك إتاه. لقد قالث رواية (حديث الجنود) شيئًا عن 
ذلك: «أن يقرأ الثاس كتابًا يعني أن تُعْلِقٌ الدولة سجتا» لا 
أدري مَن قال هذه العبارة مِن قبلٌ؛ غير أتني وأنا أحتال هنا 
على الرّمن بالقراءة. أرى أت الشجون تزداد عددّاء وتزداد 
ضِيقًا. في بلادنا العربقّة أعتقد أن الشجون تمتلئ بالفعقفين, 
وعليه فإن العبارة تصبح بيساطة: أن يقرأ التاس كتابًا يعني 
أن تفتح الدولة سجنا؛ سجتا يقسع لكل المثقفين الّذين لا 
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يُصفقون للسلطة؛ العداء بين الشلطة والمفقف قائمُ منذ أن 
خطرث ببال أقل إنسان فكرةٌ الشجن. ولكن لماذا لا يفهم 
السجانون فكرة محايدة قد تجشر الهوة بيننا: أقبل 
الاختلاف عنك, ولكن اختلافي عنك لا يعني اختلافي معك. 
واحذز أن تُخظئثني في الرأي لمجزد أنه لا يُعجبك؛ فإئّما آراغ 
الناس صورة عنهم, وأنت لا تستطيع أن تجمع الئاس على 
صورة واحدة, وليس بالضّرورة أن أشيهك ولا أن تشبيهني». 


لا أدري ما هو حال القبدعين الغرب؟ لكثني أعتقد أنّ 
حزّتّتهم وإيمانهم بعبقريّة الفرد قد تمقد لهم دروبًا لم يكن لنا 
مغلهاء وقد تفتح لهم أبوابًا شدت كلها في وجوهناء غير أنّ 
الاستبداد ليس له عصِر]ٍ ولا مِصرّ ولا شرق ولا غرب. فمحارق 
الكتب عندهم واضطهاد الكثتاب ليسث عَنا بيعيد. ولقد عانوا 
يوم أن حكمت الأنظمة الاستِبداديّة في بلادهم مغلما عانيناء 
ويوم أن كانت الكنيسة تحكم بالدين دون العلم خكمًا اضظر 
كوبرنيكوس على سبيل المثال أنْ يقف أمام قناعاته مُتردّدًا 


خوق أن تطير رَفَبِثُه! 
مُقابل الكتابة: 


جوائزنا الأدبية في بلادنا العربية - غالبا - مثلها معلل 
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موقف أنظمتها من القبيعين, إنّها تمنحها لمن يُصفَّق لها ولو 
كانت الكتابة هراك وتمنعها عن أولئقك الذين يبحثون عن 
النظامح في وسط الفوضى, أو الذين يزرعون وردة في وسط 
الخراب. إِنَّ جوائزنا إذا سلمث من أنظمة تدمغها بدامة 
قائمين عليها تتخكم بهم (الشلليّة). وهو (مبداً معنا/ ضِدّنا) 
الذى تعمل به الشلطة تمامًا لكنئ بصورة جديدة. ولذا عليك 
أن تجتاز هاتين العقتين الكأداوين: الشلطة والشللية لكى 
تحصل على جائزة! ولكن ما هو شكل الجائزة التي تتوق 
إليها؟ ما هو الذافع الذى يجعلك تطمح إلى أن تحضلهاغ؟ 
إنها مجد حفنة من المال, قد لا ثعيئك على أن تكتت كتابك 
القادم؟ أهذا ما كنت تنتظره بالفعل؟ مهلا إنها ليست التوع 
الوحيد من الجوائز التي يُمكن أن يفوز بها الكاتب! إِنّ انتشار 
الكتاب هو أفضل جائزة. ألم يكن هذا ما تريده؟ إن إيمان 
واحد بفكرتك هو أَعظَْم وأبقى من دخول ورقةٍ نقديّة إلى 
جيبك؟ إن أعظم تقدير بُمكن أن تحضله هو هذه الظبعات 
الى لا تعوقف لكتبك. وهذا الإقبال المقدهش عليهاء وهذا 
القداول والثناول والثناقش الذي يدور حولها. إنني أعرف 
بعض من حصلوا على جوائز في بلادنا لم تنفد طبعتهم 
الأولى من الكتاب الحاصل على الجائزة إلا بعت سنين. أن 
يُطبَع كتابك في الشنة أكثر من عشر طبعاتٍ دون توقف؛ 
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مهلا مرّة أخرى؛ هل يكتب الإنسان لكي يأخذ فقايلاً لذلك, 
إنَّ الكتابة بحت ذاتها هي المقابل الُجزي لمن يعرف قداسة 
الحرفء وإِذَا فلأكتث. دون أن أفكر فيما ستأتي به الكتابة 
من مكاسب أو فيما ستجزه من مصائب. الكتابة نهر. وأنا 
ورقة تسيل فوقه., وإِذًَا فلأترك نفسي تسبح مع التتار كما 
يريد. ولقد كنث والكتابة رفيقين مندٌ الضرخة الأولى التي 
شققث بها الكون بعد أن خرجث من رَحِم أميء ولقد شكلثني 
الكلمات كما لم يُشكلني شية مثلها. ولو أردث أن أعرّف 
نفسي باختصارن, فسأقول: «أنا كت يمشي». 


قَدَاسة القلم: 


الخطوة الأولى في أن تُصبح كاتِباء هو أن تعشق القلم, ليس 
بالمعنى المجازيّ الذي يعني الحرف مثلاً أو التض أو الكتابة, 
ولا بالمعنى الحقيقى الذي يعني تلك الأنبوبة التي تحوي 
حبرًا وفيه رأش يكتبء لا هذا ولا ذاك. بل أن تعشقٌ قداسة 
القلم, أن تشعر بذلك الشعور الذي يشعره مَنْ يرى معشوقته., 
أو ذلك الشعور الذي يخفق له الوجدانء هيبةً ولطفًاء رغبة 
ورهبة. أن ثقتر مكانة القلم, أن يكون تلك الئعمة المي تخشى 


306 


أن تفقدها لو أنت قَلْلت احتِرامك لها أو عاملتها كما لو كانث 
تحصيل حاصل. أن تشكر الله على هذه التعمة في كل حين. 
أن تدرك أن قيمة القلم لا يُمكن وصفها ولا الإحاطة بهاء حينَ 
تعرف أن رت الأرباب قد أقسم به. ولا يُقِسِمْ العظيم إلا 
بعظيم من خَلقه. حين قال: «والقلم وما يسطرون». 


لقد كان القلم في الشجن بالتسبة لي أعزّ مفقويء وأعظم 
مرجة. وأشرف مقصود., وأنبلٌ مَأتِى. ولقد كنث أراه خلفًٌ 
أذن الشّاويش فأوت لو أتّني أحمله من هناك من خلفًٌ تلك 
الأذن» وأضم عليه شغاف قلبي, وأقزب شفتي من عليائه 
وألثمه. ولقد قلث في رواية يا صاحبي الشجن عن ذلك: 
«بدأث أنظر إلى شاويش المهجع. وهو يتمثع بهذا الهامش 
من الحرّيّة. وأحسده على القلم الّابض خلف أذته. هل 
أستطيع أن أستعيره منه ولو لساعة؟! هل يقبل؟ أنا مستعت 
أن أدفع له ما يشاء مقابل ساعة حميميةٍ مع القلم. ولكن القلم 
ذكر. والورقة أنفى, وحثى يثمر الإيداع يجب أن يتم التلاقي 
بينهما!! غير أن الورقة صعبة المنال كذلك. تذكقرت كم كنا 
تهير نعمة الأوراق قبل الشجن, كنا نكتب على الورقة سطرًا 
أو سطرين, تم نمرّقها. نكتب على وجههاء ونترك ظهرها. 
كانت هناك مساحات شاسعة بين أيدينا وما التفثنا إليها. كان 
هناك مئات الأوراق مبعترةً على أسطح مكاتبنا وما شعرنا 
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بقيمتها العالية. والآن نتمتى أن نحصل على ورقة واحدة 
فقط بحجم الكف ولا نستطيع». 


القلم سِرّ الوجود,ء هو مَنْ كتب الكلمة الأولى فصارَّ من بعده 
العدم حدثئاء فلقا شاع بين أيدي الجهلة تكروا منزلته. ولم 
يعرفوا حعقه., ورأوا كثرته غامزةٌ في قناة قيمته. وما يفعل 
دك لامر ) 


اليوم. إذا كنت تشعر بتلك الارتجافة للقلب, وأنت تعخيِلٌ 
نفسك خاليًا من التاس والوجود إلا القلم والورقة, فمعنى 
ذلك أن ذلك الإحساس الشفيف الذي يعيشه الكتاب تعيشه 
أنت, إِنْها خطوةٌ هاقة في الظريق إلى الكتابة. هذا ليس 
وهمًا؛ هذا ما كنث أشعر به في صغري حين بدأث أتلقس أقل 
خطواتي في هذا العالم, وكلّما كان الإحساس حادًا أعطاك 
القلم من فيوضه. كلما وهبت له فؤاتك وهبك هو فؤاته 
بالمقابل. وجعل أفكارك عبر الحبر الشائل تتدفق تدفقًا خرًا 


عَذْنًا 
كك نا 
و 


في فترة لاحقة تطور ذلك الشعور الأقرب إلى القداسة إلى 
أن رمي القلم بعد انئهاء حبره هو تعذيبء, أو هو غدزٌٌ بمن 
منحك حبره حقى جف ثم أنت ترميه للهلاك والخرابء, وبهَن 
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أولاك خيره ثم أنت تجزيه سوة الجزاء. ولقد تذكرث في ذلك 
المرأة الأنصاريّة التي نجث على ناقة الزسول صلى الله عليه 
وسلّم من الأسر يمكة. حين قالث: يا رسول الله, إني نذرث 
إن نجوث عليها أن أتحرّها. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّم: «لبيفس ما جَرَّنْتِها». وقول الشاعر الذي دعا على ناقته 
أن تهلك وتختنق بدمائها إذا هي كقلثه وبلّغثه الموضع الذي 
بريد 


عَرَابَةَ فَاشْرَقِي بِدَحِ الوَتِيْنٍ 


فأنِفْث أن أفعل. فسعيث إلى الاحتفاظ بالأقلام التى جف 
ذلك التوع من الأقلام التي يُمكن تعيئتها بالحبر. كان عهد 
الزيشات قد ولَىء وإن كنث لا أزال أحتفظ ببعضها إلى اليوم, 
ولكن تعبئة الحبر من أقلاج لم تصتع لذلك بالأساس لم يكن 
ملايُِمَاء وإن استحسئثه في البداية, فقد كان الحبر يفيض في 
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إنه الذى بَلَهَّ عن الله فى الله المحفوظ بلا واسطة, فتقدتم 
جبريل, وإنه أقل مخلوق حَظِي ليس بشرف الوجود فحسب, 
بل بشرف سماع الكلمة الأولى من الله. فأى منزلة تلك التى 
تبوأها إِذَّا؟ فهل تدرك ما يعنى ذلك؟ 


كان المتنتقى يهذىء لنقل إنّه كان كسيراء أو كان مأخودًا 
برهبة الشيف حين قال: 


حتى رجعث وأقفلامي قوائلٌ لي: 


عنقه لكلمة منه, وأنت الذى قلت: 


فالخيلٌ واللَّيلُ والبيداء تعرفني 
والشَيف والزمح والقرطاش والقَلَمْ 
وجِدك عنترة من 1 قال: 
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والنقغ يوحَّ طِرادٍ الخيل يَشهدَ لي 
والصَرْبْ والطَفْنْ والأقلامٌ والكثّث 


وأقسم الله بالقلم ولم يُقسم بالشيفء كما قال أبو الفتح 
النبستئن: 


إذا أَقَسَمَ الأبطالُ يومًا يِسَيْفِهم 
وَعَذَُوِهُ مما يكيب المَجَْدَ و الكَرَمْ 
كفى فقَلَّمَ الاب عِرًا ورفْعَة 
مَدَى الدّهر أنّ اللة أَقْسَم بِالقَلَمْ 
خميرة الكتابة: 
ما يُميّز كاتِيًا عن سواه أسلوبه. فنحن حين نقول إِثنا حت 
أشعار فُلان اذ كنايات علذن: فنحنٌ دون أنْ ندرى نقول إننا 


تحت أسلوته, وإلاً فإنَ هذا الذي أحببناه لم يأتِ بما لم يأتٍ 
به الأوائل, ولا اخترءً غير موجود. فلقد كتت فى مواضيع 
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طرقها جمهرة واسعةً من الكتاب قبله, لقد كتب في الغزل أو 
الوطن أو المدح أو الهجاء أو الرّثاء أو الوصف أو غيرهاء 
وهي موضوعات سبقه إليها مِئاتث أو آلاف مِقن تقدموه, لكنّ 
غزله أعجبك أكثر مِنْ غزل غيره. ورثاءه أحزنك وأشعرك 
أكثرّ من رثاءٍ غيره. وحقى هجاذؤه لامش مواضع مُظلمةٍ في 
نفسك فأضاءها ولم يفعل غيره ما فعل. فما الذي حدث 
وستب هذا الميل إلى هذا دون سواه؟ إنه الأسلوب. 
فالأسلوب هو الرّجل كما قال التاقد الفرنسي (تين). 


لد بمكن ان يكون الاسلوب في ارق نظمه وارقن شبكه 
وأدقٌّ تسجه ما لم تكن لدى صاحبه ثروةٌ معرفيّة ولغة خاضة 
0 و ل | ات 5 ٠٠‏ ع 7 00 ّ 1 
ينفرد بها تشكلث عبر سنوات طوال بوسائل شَثتىء. اطلقٌ انا 
عليها لفظ (خميرة الكتابة )! 


إذا أردث أن أتوقف عند فكرة اللغة الخاضة التي هي شكل 
التعبير عن الفكرة الذي هو الأسلوب عند عدديٍ من كبار 
الكتتاب والشعراءء فإنّني سأكون أكثر إقناعًا حين أطلبٌ منكم 
أن تتخيّلوا ما مَتِز كلاً من الآتين: الجاحظ, المتنبيء نزار 
قتَاني. سيكون هناك أكثر من شييء ولكن اللغة التي تمتز بها 
كلٌ واحدٍ منهم ستكون في المقام الأول في الثرتيب؛ ولغة 
الكاتب تصمثه. فنحن اليوم نعرف بمجزد الشماع للبيت بأنّ 
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قائله المتنتي, 2 لغته هي لغة المتنتيء وبالثالي هي بصمته. 
ونحن كذلك نعرف حين نسمغ جملة بأنّ قائلها هو الجاحظ, 
لأتها لغته, وبالتالي بصمثه. وإِذّاء فإذا أردت أن تكون كاتبًا 
مُتميِرًا فعليك أن تكون لك لغتك الخاضة وبصمثك الفمتزة, 
والعتي لا تعأتى بسهولة, ولكن بالّذي أطلقث عليه خميرة 
الكاتب, والّتي لا تتشكل عبر ليلةٍ وضُحاهاء إِنّْها تعب عقوي 
من الشنوات. وحفرٌ عميقٌ في صخر المفردات. فهل وعيت 
ما ذهبث إليه؟! 


لهذ |1 الآن: ها الكشرة الم شكلف.. أو شكلت 
أسلوبى؟ فى الحقيقة لقد أجبث عن هذا الشؤال بفصل كامل 
هو فصل القراءة, ولكن لدي - دائمًا - ما أضيفه هنا: 


الحفظ الذي بدأ معي منذّ الخامسة يُمكن أن يكون أولى 
هذه الخمائر.ء فلا تُههلوا شيئًا كهذا يوقظ الذاكرة ويزيد 
المعرفة, لقد كان لآلاف الأبيات التي أحفظها والتي تتصارع 
في عقلي إسهامًا كبيرًا في ضنع هذه الخميرة, فلكلٌ شاعرٍ 
حفظث له أسلوبه. ولكل شاعر طريقثه ولغفثه... أمَا أنا 
فكونث أسلوبي من هذه الأساليب مُجتيعة, ولغتي من هذه 
الأغات كاملة, تستطيع أن تقول أنا فُسيفساء في الأسلوب 
واللّغة من كلّ أحيء لكل واحديٍ مرتعه الضغير الملوّن في هذه 
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اللوحة التى تضم آلاف المُرتّعات! 


لم يكن الحفظ ليصنع الخكميرة العجيبة لد وحدهء لولا 
ذلك القرئم بما أحفظ, وخاصة بالقرآن والشعر. لي مع القرآن 
قِضصة طويلة, لن أتحدث عقا حفظثه منه, بل عقا مَوْسَقّني 
منه؛ أعني إيقاعه., تناغقه, جملته الظويلة والقصيرة, نهايات 
آياته. تقديمه وتأخيره. الكلام المسكوت عنه, المحذوف فيه 
أكثر من المقتت, لقد مضى القرآن ليقول ما لم يقل أكمرّ مقا 
قال. التوكيد الذي فيه. كان توكيد المفعول المطلق أكثر 
أنواع هذه التوكيدات عملا في ضلوعي وروحيء كانث 
نهاياث المُطلّق فى: «ورثل القرآن ترتيلاً». و «كلَّمَ الله موسى 
تكليمًا». «وكل شَىء فصَلناه تفصيلاً». و»ولا تُبذدّز تبذيرًا» 
تشكل شيئًا غامضًا أحاول أن أقوله في هذه الكلمات ولا أجذد 


له تفسيرًا. 


كنث خلفٌ الإمام في الضلوات - هذا ليس في الشنوات 
الفبكرة من حياتيء. بل في الشنوات كلها - أسمغ منه قوله 
تعالى: «فَتَعالَى الله المَلِك الحق» بأذن غير الأذن العابرة, 
الناس يسمعونها ويرون فيها ما يرون. ولكتهم لم يروا 
الموسيقى التي فيها. أنا أدعوك الآن أن تقرأها بالإيقاع: 
«فتعالى الله الملك الحق» إِنَ جوارحك لو قرأتها بهذا الإيقاع 
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ستهتزٌ طرباء وستنتشي بالموسيقى القلقة المُقلقة فيهاء إنها 
من بحر المُتدارك يا سادة! هكذا كنث أسمع القرآن وأقرؤه. 
الشورة كلها إيقاع. أعني سورة طه هذه. كل هذه الآيات 
وجدث فيها هذا الإيقاع. رتل ما سألفث سَفع قليك إليه: 
«الرحمئْ على العرشٌ استوى», «أو أجذ على الثار هدى», 
«إئي أنا رَبك فاخلّغ نعلّيك», «إنّ الشاعة آتية». «بهمينك يا 
مُوسى», «ربّ اشرخ لي صدري»». «يسشز لي أمري» الشورة 
مليئة بنماذج هذا الإيقاع الحَبَبى الذي يقوم على إيقاع 
(فَعِلن)! 


إنَ أحدًا من الفصلين - بالضّرورة - لم يكن يسمع مقاطع 
قوله تعالى: «قل هل نتنتئكُم بالأخسرين أعمالاأ» كما كنث 
أسمقها. قفوأ معي 0 كل مقطع : كل هل... وكّزه 
واستمع إلى شّجو الإيقاع فيهاء حيتها سثدرك ما أعنى. 


لقد فكرثُ قبل أن أبلةً العشرين بأنَ القرآن له يِظاحٌ 
موسيقي كما للشعر نِظاحم. ولكئه غير فمكتهقف. وصدقت 
الفكرة وامنث بها ورادة أتها سيطرث ععَلَىَ إلى اللحد الذى 
اعتقدث فيه أنّ هذا التظامح الموسيقى الشاحر في القرآن لن 
يبكتشفه سصواى, فدات أذنى التى تدخلها الموجة القرانية 
ثموسقها على أحد الإيقاعات العروضيّة, ولقا لم تكن تنعظم 
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في هذا السلم الموسيقيء. كنث أرى أنَّ درجةً من درجاتها 
الزائدة أو الثاقصة هو الذي أفستد هذه الموسيقى. فرحث 
أزيذ درجة لما نقص,. وأحذف درجة معلها لما زاد. وقلتُ إنّ 
مجموع هذه الإيقاعات. لو فرغث لها فكتبثها على الورق, 
ورتبث الآيات ذات الإيقاع المتشابه في خانةٍ محفوظة لهذا 
الإيقاع فقطء فإئني بعد أن أنتهي من جمع هذه الخانات 
الموسيققّة المُختلفة. سيكون بإمكاتي إيجاد القانون 
الموسيقي الذي ينتظمها. لقد كان إيقاغ عدديٍ كبيرٍ من الآيات 
لا يحتاج إلى تقنينء إنه نزل على قلبٍ الأمين مُموشقاء مغل 
قوله تعالى: «فلن تستطيع لهُ طلبا». وقوله تعالى: «وزُلزِلتِ 
الأرض زلزالها... وأخرجت الأرض أثقالها». وقوله تعالى: «إنّ 
الباطل كان رهوقا». وقوله تعالى: «فمن شاء فَلَهُوُمنْ ومن 
شاء فليكفز». ومثل قوله تعالى: «إِنّا أعطيناك الكوثر». وقوله 
تعالى: «قَأُضبخوا لا يُرى إلا مساكثهم». وقوله تعالى: «لن 
تنالوا البر حثى ثنفقوا مِقا تُحتون». ولو جمعث كل ذلك لبلةٌ 
آلاف المقاطع المنظومة؟ هل كان القرآن يقول للشعراء إنكم 
ستقكئون على بعضٍ موسيقاي الجديدة؟ ولكن هل فعلث أنا 
ذلك؟ أعني هل اكتشفث الشسلّم الموسيقى القرآني؟ بالظبع لا. 
إنه سِرّ. ولقد عاد بصري فيه حسيرًاء وإنّه مِقا تفنى فيه 
الأعمار. ولا أدري إن كانث فكرةٌ مجنونةً مثل هذه ستراوذ 
شاعرًا مجنونًا مغلي في الفستقيبل أخ لا؟! 
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هذه الموسيقى الطاغية علن خميرة. إن هذا الإيقاع 

الشعري أو الموسيقى فيما أكتثث حتى من نثقر قد بُتِي على 
نوتاتِ موسيقتة كثيرة مخزونةٍ منذ الظفولة, إِنْها كذلك 
فسيفساء من موسيقات متعتدة. مُوسيقى القرآن, 
وموسيقى الشعر. وموسيقى المعنى2. وموسيقى الشَنك, 
ومموسيقى الصورة, ومُوسيقى المشهد, وغيرها. 


إنَ خميرة الكاتب إذا لم تكن قد نشأث على طبقاتٍ 
متراكمةٍ من المعرفة في شثتى وجوهها على مدى سنواتٍ 
طويلة,. فإنه لن يكون كاتبًا كما يريد. ولن يكون خالِدًا ولا 
هُوْتَرَاء أقل منازل التأثير أن تكون هذه الخميرة كافية لأن 


إليك ما أعني, في صورة فبشطة, الخميرة تأخدُ حبوتها من 
القراءة, كلّ كتاب هو ذزةٌ من هذه الخميرة, لا خميرة قبل أن 
تتكؤن من آلاف الدّرّات, وإلآ فإنها لن تكون قادرة على أن 
تخيرٌ رغيفًا واحِدًا. الكتاب الذي تُنَفِقٌ الشاعات أو الأتام في 
قراءته قد يكون ذزةً صالحةً أو شوسة, لا ثلق الشوسة في 
وعاء الخميرة, ألق الدّرات الصالحة, الشوسة عرّخها للشمس 
حتى تغريلها مِما عَلِقَ بها من فَسايء ويُمكنك أنْ تستخدمها 
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لاحقًا كذزة صالحة, وتستفيد منها على أيّة حال. الآن ألق 
الدّات الضالحة وانتظر,. إِنّ الخميرة تحتاج إلى وقتٍ لكي 
تخقر العجين, اللحظات الحقيقيّة فى الخميرة الحقيقيّة هى 
سثواثٌ من الصبر المرير في خميرة الكاتب, ْ تستعجل أن 
تنج خُبرّك وخميرثك غير جاهزة, إنّ الخبز سيكون عَوِيصًاء 
تلفظه الأفواه بعد أل مضغة! 


اللغة إلى جانب ذلك جزة من هذه الخميرة, رتما اللّغة هنا 
تُشبه كؤوس الماء المسكوبة في اليئر العميقة, كل كتاب له 
لغثه. القران كتاب له لغثه. كثب البشر مجموعين لها لغتهاء 
كتاب الطبيعة والكون له لغته هو الآخر. كل كتاب لغته هي 
كأش ماءٍ يُلقى في يثر الأسلوب. حين تتزايد هذه الكؤوس, 
تتزايد المفردات والأساليب. هكذا يصنع الكاتب خميرته من 
اللغة. تختّل لو أن هذه اليثر لم مُلقَ فيها كأش واحدة؛ فماذا 
ستجد فيها غير العناكب والأفاعي والظين والزائحة الفنينة, 
نحن نُحرّر عقولنا من العفن بالقراءة:, إن أؤلية القراءة هدفها 
إزالة ذلك العفن, ثم البدء بالقراءات القانية فيما بعد بملء 
البئر. فتخيل من كانث يئزه خاليةً ويُريد أن يُصبح كاتا لأنّه 
يعتقذ أنّ المرء يُمكنه ذلك إذا أمسك بالورقة والقلم, وشعر 
بشهوة تشسويد الضفحات, ماذا سيكتب؟ من أينَ سيأتي 
بالمعرفة, من أينَ ستنقدح لديه الفكرة؟ إنه تسويدت حقيقي 


للضفحات إن فعل. الخميرة من المفردات والثتراكيب 
والأساليب أيضًا تحتاج إلى صبرٍ طويل وانتظارٍ حثى تمتلئ 
البئ. بعضّنا يظن أنه إن قرأ مِئة كتاب مكنه ذلك من أن 
يكون كاتبًا جَيِدَاء إنَ هذه الهئة كما قلث من قبل هي من أجل 
إزالة العفن الذي تُرشبه في اليثر علائق البشر. إن آلاف الكتب 
التي هي آلاف الكؤوس القلقاة في اليئر قد لا تكون كافية. 
بعض كؤوسنا غظث ثلت البثر. إنه تبدو للتاظر من الأعلى 
جميلةً تترقرق لكتها غير كافية. اصبز قليلدَ وألقي المزيت من 
الكؤوسء لقد امتلاً تصف اليثر. يا إلهي؛ هل يُمكنني أن أكتب 
الآن؟ جميلٌ إنّها صارث كافيةً لترى انعكاسش الشماء عليها 
بوضوح من هناء لكن عليك أن ثُلقي المزيد. لقد فعلت, ألقيثُ 
المزيد حقى امتلاً ثلاثة أرباع البثئرء فهل أبدأ الكتابة؟ جتد, 
إنَ هذا المستوى يُمكنك أن تمت يدك لتشرب فحسب, لكته لا 
يُمكنك من الكتابة, الكتابة فيض ما زات عن امتلاء البئر, ألقّ 
مزيدا من الكؤس فإذا فاض اليئر فاكتب أُيَها القائق! 


لا تجعل ما وصفثه لك سايقًا داعيةً لك إلى اليأس, لعلّك 
عرفت ما أقصد من ورائه. تغنى أبشظ لك الأمر بطريقة 


أخرى, كم كان يحفظ المتنتى؟ كان يحفظ ديواتى الظائتِين, 
وهى أقلّ ما يحفظ, ديوانا الظائقّين وهما ديونا أبى تقام 


والبحتري عدادهما ربّما يقتربٌ من عشرة آلاف يت كان 
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يحفظ رتما عشرين أل بيتٍ آخر على الأقل! ثم هذه الحكمة 
وهذه الفلسفة في شِعره من أين أتى بهما؟ لقد أجاب التثقاد 
عن ذلك من قبل؛ لقد قرأ القتنتي الفلسفات التي سبقثه 
الشرقيّة والغربيّة كلها. فهل كان يعرف الإلهتّات والأديان 
والعقائد والهلل والثكل في زمانه وما سبق زمانه؟ الإجابة: 
نعم2. ظهر ذلك على سبيل الهثال في حديته عن المانويّة 
التي لخصها في بيتٍ واحدٍ قال فيه: 


وكم لظلاح الليلٍ عندك مِنْ يَدِ 
تُخبّز أن المانويّة تكذِبْ 
فهل كان يعرف في الظطلت والعلوح أو يبستخدم ما يعرفه 
فيهما من أجل أن يعضد فلسفته؟ بالطبع نعم, وإلاً فكي 
تُفشر هذا المزج العجيب بينهما أعنى الفلسفة والظتٍ فى 
اكثر من مو ضع في شعره. وهذا مثال: 


يَمُْوتْ راعي الضّآن في هله 
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ولو أنت بسطت وقتك وعقلك أمام سينيّته التي يقول في 
مطلعها: 


هذي بَرَرْثِ لنا فهجت رَسِِسَا 
كم انتَنَيْتِ وما شَفَيْتٍِ نسيسا 


تبن لك أنْك ممحفتاج أن ترجع ريما إلى كتاب كاملٍ في 
الفلسفة والقاريخ والعقائى مع كل بيتٍِ تعبره من هذه 
القصيدة التي لم يَزِذ عدذ أبياتها عن ثلاثين بينًا. 

نحن إِذَا نتحدث عن مرجعتّات قد يصعث حصزها هي 
التي شكلث خميرة المتنتي؛ هل ثدرك الآن كم كأسًا ألقى في 
البئثر حتى عاش شِعره ومات شِعِرُ غيره مقن سَبَقّه أو جاء 


بعده؟ ! 


أل مزّة عرفث أتّنى أريذ أن أكتب, وشعرث بالزّغبة فى 
ذلك. كانث في عام *198م, بعت انتقالنا من (شوف) إلى 
(إربد). كانت مكتبة الأمل - التى قدّمث لها فى الفصول 
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رتّماء أو أكثر من الدتروب المطروقة بين بيتنا والمكتبة نَجَم 
عنهما إحساش أوؤلى بمتعة التخول إلى عالّم الكتابة, كانت 
مئات القصص التي قرأثها هي التي بدأثتي نائِرًا قبل أن أكون 
شاعرّاء يبدو أن الشاعر كان موجوداء فهو يولّد مع الإنسان 
أل مجيئه إلى هذا العالم, ولكن يبدو أنه كان نايِمَاء وأنّ 
القصص والكتب الأولى هي التي نفرت الحبٍ لعغصفوره قبل 
أن يبدأ بالكتغراد. 


بدأث أخربش على المعنى الحقيقى, أقلّد أحيانًا ما أقرأء 
أقرأ قصة (جزيرة الكنز) متلا وأفكر بعد فترة صمت وتأمَلٍ 
في أحداتها وشخصياتها كيف يُمكن أن أقلّدها. كان التقليد 
أولى خطواتي في الكتابة. أنا صورةٌ ما أقرأ. لم تكن الضورة 
انعكاسًا كاملا كانت إعادة انعكاسء. أعني؛ كان معي إلى 
جانب المرآة مصباح, فكنث ألقي الضّوء بالزاوية الّني أريذها 
على المشهد. فيبدو نِصفه ويغيث نصفه القاني. على بعد 
القأقل في التصف المرئى أن أتخيّل التصف المحجوبء ثُمَ 
أقوم بالمزج بين التصفّين والخروج بنضي الخاضص! 


هل كنث ألعث مع القشاهد؟ رتما؛ لكتنى كنت ألعث مع 
الشخصتات التى تصنع المشاهد أكثر. ومع الكلمات التى 
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تصنع المشاهد والشخصيات أكثر منهما؛ لقد كانت الكلمات 
أعبتي على الحقيقة, كانث أمتع لعبة أؤتيها منذْ البدايات 
باحتراف؛ كان في رأسي عدذ لا يُحصى من الكلمات التي 
حفظثها وحفظث العلاقات الثاجمة عنهاء ما كنث أفعله في 
رأسي ذاك هو أتني كنث أعيد خلظ الكلمات لأعيد إنتاج 
التضء كان عقلي الرياضي يجعلني أخرج باحتمالات لا نهائهة 
نتيجة ذلك الخلطء وكتنث أقارن بينها وأضحك في أعماقي 
كثيرًا للثتتائج التي تختلف في كل مِرّةٍ باخيّلاف الاحتمالات؛ 
وهل المعنى إلآ عدد لا نهائى من الاحتمالات الثاتجة عن 
خلط الكلمات؟! إِنَ هذا هو التفسير الرياضى العلمي الذي 
عناه الجاحظ في الففاضلة بين اللفظ والمعنى. 
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هه سسسيمي لينسداد هس دجون _ 


مقالي نقد نفديم. كتبت حوالي عام كلّة | 
02 +- بسمييا انتت 


سمح اي ص . 


صرريجي عت عدداكد 


مقالة نقديّة عن بدوي الجبل 2 وا كد كوو ست كر ا بر 
سس لحيد 7 هوب هطلع الثمانينات من القرن العشرين _ 


ل وير ل عم حسم - 


له 


لجسخويصسي ‏ سا سي مد “3 سين اي لس له 
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اليمود وعورد الكبريت - قصة قصيرة - 
كتبت حوالىي عام 19/11 
ووو ىعري قد 


ه- ا ام ل “ير 


الم 
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8 الدعهء.سلة_عصعون. حي لليومم 1لا للك عد صملا لرط 1 لد هدقع 
5 الس ال يد مره سه . 


[اعقبةة.. 
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1 كسددا 0 
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يا أضيحبة ١‏ أصلها .. «ياسمشرء لثاسي وا لعا ميو 
صسسع الجا_ وس أصهرا ! الل ندماءتة ممه 
اتا ا 00003007 تمه نعاض سالبيعة 


0 دياق صم اعضو 8 مال وار عا ايخ 
2 2 ل ٍ 


5 ع م 2 13 الحم الى يبت العماسن م هن سغصيا ن ُُ 
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3 العياسى.ر لم 


.ع انما قم عا صعه له و 


اس م انم قمية 
اسدا يات 3 ع ل 


0 


0 


لطن ١‏ لعَتال معني" طكوية. ١‏ 


2 الى حيسي 


امد تبجوريمه ققد تسد جقوجية 
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َ 1 
ب مْسْودَات بعض القصص القصيرة الأولى وبعض المسرحيّات. كتبت بين عامي 1986- /1/ة 1‏ 2ق 
امتعرييوت 0 اللي 2 لك 2 2527 تتش لكشل 5 لتكت 6ك الك كك 
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5-5 مُضْودَات بعض القصص القصيرة الأولى وبعض المسرحيّات. 
كتبت بين عامي 19884 1921 
ا سي سيا لاا 00 يي ل سيدا - 


للممادم اه 
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مْسْودّة قصيدة (مع الطبيب) - عام 1934م 29 
سويت سسسميم مسال عسايين 


ا يي يي 0 يي ادا يد ينا لد 


و 
ا 


كتبث وأتا ف الابعدائية أكثر من عشر قصص قصيرة 
بعضّها زعمث على عادتي في الإيهام أثني سمعثها من أحد 
الفستين. في محاولة لإضفاء الغموض والهصداقيّة في أن 
واحدٍ عليهاء وفي عام 987١م‏ كتبث أول مسرحيّة شعريّة 
تتحدث عن معركقي بدر وأحد ككقّتي ميزاء 


في الإعداديّة في العام /191/81١م‏ كتبث قصّة (اليهود وعود 
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الكبريت), و(لقاء بعد فراق)., و([دموع عند مضككك التهر), 
و(انقصار الفضيلة ),. وجميعها كتبث بخظ اليد بعناية وتأئق. 


ثم عَنَ ببالي في العاح نفسه أن أكون ناقِدَا أو باحِفّاء وذلك 
من فَفَزات الأحلام عندي, فكتبث بعض المقالات التقديّة, 
أذكر منها: (ثلاث قضايا تضع الشعراء في قفص الاتهام), 
و(مع بدوي الجبل في غربته ومنفاه). الأقل نُشِر في مجلة 
المجلة العربيّة على ما أذكر. وهي مجلة مرموقة, والقاني 
نُشِر في جريدة اللواء الأسبوعيّة الأردنقة. ولي معها قضة 
سأرويها في الفصل القامن من هذا الكتاب (فصل التشر) 
بإذن الله تعالى. 


لا يُمكنني أن أتحدث عن خربشاتي كلها في الظفولة, ولا 
عن محاولاتي الأولى. كنث لا أدع القلم والورقة من يدي في 
ليل وتهار. بعضُ حاجاتي الأخرى تقلصث لصالح الكتابة, لم 
يكن عندنا تلفازٌ في البيت فلا برامج أطفال ولا غيرهاء 
وتقلصث علاقاتي, فلم أعذ أخرج من البيت كثيراء الدرّاجة 
الهوائتية وترتيثها القالثت في هذه الدرّجات قامث ببعضٍ 
التعويض؛ كنث أركبها ماضِيًا إلى مكتبة الأمل من أجل شراء 
الكتب أو تبديلهاء وكنث قد ركبث عليها من الخلف صندوقًا 
يتسع لعدديٍ كبيرٍ من الكتب. وإذا كان في الوقتٍ فُسحة, 
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فإئّني أقوذ دزّاجتي باتجاه الظريق الخارجة من إريد إلى 
الحصن, فأسير بها حقى أصل إلى الحصن وهي مسافة 
تقتربُ من ثمانية كيلومترات, ولكتها لم تكن مكتظّة أبدَا كما 
هي اليوم. بل كانث منبسطة على امتداد الأفق. خالية من 
العمارات والتاس والإشارات والمطاعم والمقاهي. لم يكن 
فيها عمارة واحدة. آخر عمارة كانث مستشفى الزاهبات 
الوردقّة. وإذا كان الوقث ربيقاء فإنّ البساط الأخضر الفُمتد 
الفرضع بألوان الزهور المتعددة والأفق الفسيح والدذرب 
الخالية يجعل من ذلك متعةً فائقة! 


حلث فِى روح الجاحظ وأنا صغير ففكرثٌ بتأليف موسوعة 
عن الحيوانات, متلما فعل الجاحظ في كتابه الحيوان تمامًاء 
ولقد قلت إن محفوظي من الشعر ممتاز. ولكته في ذلك 
الشعر الذي يتعلّق بالحيوان ضعيف. وقلث أبدأ بجمع 
المعلومات الفضويّة, أوصاف الحيوانات2 طرائق تكائرهاء 
غرائثِ أفعالهاء أماكن وجودهاء وغير ذلكء ريثما يتستى لي 
أن أعوت إلى وصف الحيوان في العربيّة. بعد ثلث قرنَ من 
ذلك الهقوس بجمع المعلومات عن الحيوانات. برز من فترة 
قريبةٍ هوش آخر عندي بجمع الأشعار التي تتحدّث عن 
الحيوانء بدأث بديوان المتنتي لأته صديقي ففرزغث منه كل 
ما يتعلّق بالحيوان, أخدّ ذلك متي أشهرًا لاهِنًا وراء كل 
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مفردة تتحتدث عن الخيول والجمال والأسود والفهود 
والتمور والدّئاب والقرود والأفاعي والدّباب والجراد, 
وغيرها... التقطث أنفاسي بعد كل هذاء وفكرث: يبدو أنّ ما 
أقوم به جنونئ حقيقيء إنّ ذلك يستغرق مثي عشرات الشنين 
لو أردث أن أفعل مع كل ديوان شعر عربى ما فعلثه مع 
المتنتي. لأتوقف إِذَّا عن هذا الجنون.ء يُمكن أن ألجأ إلى مَنْ 
سبقني في ذلكء فأراكم المعرفة, آحُذ ما فعله الجاحظ 
والدميري.ء وغيرهما مقن سبقوني, وأضيف ما أعرف, قد 
يكون ذلك أجدى... ولكثني تساءلث: كيف فعلها الجاحظ؟ 
كيف استطاع أن يجمع سبقة مُجلّدات عن الحيوان. وكيف 
كتتت كلّ هذه الكتب ال كيت نَمَعْتْ عن ثلاثمئة عنوان, أحدُ هذه 
العنوانات هذا الشسّفر ذو كا الثقمانية؟ هل كان معه 
فريق كبيز ليعمل عنده؟ إنّ هذا العمل يحتاج إلى تضافر 
جهود ممؤشسات ودول مقا حتى يخرج بهذه الموسوعية؛ إِنْ 
في الأمر لسِرًا! 


المهة أنّني اشتريث أكثر من مئة مُغلّف, وكتبث على كل 
مغلّف اسم الحيوان, فاجتمع عندي ما يقرب من مئة حيوان, 
كنث كلما قرأث معلومةً جديدة عن هذا الحيوان أو ذاك 
كتبثه في ورقة, ودَسّشثها في الفغلف, بعص الفغلفات كان 
يحوي عشر ورقات أو أكثر. وبعضّها لم يكن يحوي غير ورقةٍ 
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واحدةق إذ لم أجذ عن هذا الحيوان إل معلومة واحدة. وكنث 
فى ذيل كل ورقة أكتث المصدر الذى نقلتث عنه وأكتث 
التاريخ الذى دوّنتث فيه هذه المعلومات. 


اليوم في هذه المغلفات التي مر على كتابة أوراقها ما 
يقرب من خمسة وثلاتين عامًا ستجدون تلك المعلومات 
التي جمعثها عن الحيوان من الكتب والصحف والمجلات 
والمشاهدات ولو فرغت ما فيها ووصلت بعضه ببعض 
لخرجث بمجلدات ضخمة, وسلسلةٍ طويلة, وكنث سأعتمد ما 
اعتمده الجاحظ من تأديب الكيوان؛ أي إضافة التكهة 
الأدبقية الخاضة من شعر أو نعر إلى المعلومة العلمتّة. كل ذلك 
تم وأنا في الصَفَّين الثاني والثالث الإعدادي! ولقد وقعت في 
مطالعاتي تلك على أسماء حيوانات وطيور لم أعرفها ولا 
أدري ما هيء ولم أسمع بها من قبلء مثل (الرودونر) 
و(أوراتج أوتات) و(البنجوان الملكى) وغيرها من الأسماء 
العلميّة الأجنبيّة... ولكنني أثبثها في هذه الهلقات على أمل 
أن أعرفها فيما سيأتي من زمن وأعرّف بدوري الثاسٌ. بها! 


أُوَلُ الشعر: 


لقد نما الشاعر في بداياتي أسرع بكتثير مِقا نما القاض أو 
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الكاتب. كان الشّعر نَقَمَا شجيّاء. وروا محلقة, استطاع أن 
يُؤزجحني بين الحقيقة والخيال بطريقة همذهلة. كنث 
محتاجًا في تلك السَن - وبالظبع حتى اليوم - إلى ذلك 
الفحليق. كان الإلهامح الذي يُلقيه الله في روح الشعراء هو 
الذي يُمكتهم من ذلك. لقد حلقث حثى لكأني أقول عن التابغة 
الجعديّ بيكه حين أنشده أمام الحبيب: 


بلغنا الشماة مجدنا وجدودنا 
وإنًا لنبغي فوقّ ذلك مَظَْهَرَا 


كتبث أولى قصائدي في شوفء, نغمًا على القراب. وشجتا 
على الشحابء كانث شوف تثعلمني الشعر دون أنْ تقول إِنَها 
تفعل. كان غيفها في الشتاء. وغذوق أشجارها بعد المطر 
وقطراته تشاقظ كأنها حث الجمان يفعل ذلك. كانث جبالها 
التي يقصز عنها التجم وينسرب عنها الوذق يفعل ذلك. كانث 
روخ طبيعتها اليكر. وصفاء مياهها التي لم ثلوّث,. وهدوء 
مساءاتها الغافية يفعل ذلك. 


حين صرنا فى إربد. بدأث أشتغل على الصورة البصرتّة 
للشعر؛ 6 غَلق الشطرين الفنت ا و دوي "فى غدد"الكلقات 
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والفنتههين بقافية متمائلة, لم يكن القروض قد موسق أذني 
تمامًاء كنث في الضف الخامسشى حيتهاء ضاع كل ما خربشثه 
يو تن اغددت ما غديك من الشفر حتى انقاد لي, و صرت 
أرئم البيت حقى أكتست نفماته الموسيقيّة فأعيد النغمة دون 
الكلمة. وأظلّ أعيد التغمة حثى أصعد شلمه الموسيقي 
بسلاسة, وحثى يُصبح باثها مفتوحًا على مصراعيه. فحينئذ 
ألخ بحذر وهدوءٍ في البداية, فإذا وجدث التَقَم طاوعني مع 
الكلمات التي هي مفاتيخه., دخلث إلى القصيدة بكامل ثقتي, 
فتابعث إلقاء المفاتيح في الأبواب, فإذا الباب الأقل ينفتح 
عن البيت الأول فآخذه فَرِكَا به. وأمضي به وهو بين يدي, 
فألقي المفتاح القاني فينفتح الباب الثاني فاحُذ البيت, 
وهكذا حثتى انفتحث لي يوقها ثمانية أبواب. وتلك كانث 
قصيدتي الأولى الموزونة, كانث على بحر الهزج: 


على الأهزاج تَشسهيلٌ 
مَعْاعِيلُنْ مَفْاعِيْلنْ 
وأذكز أتنى عام 1986م حملثها إلى أبى فَرِكاء فطار بها من 


الفرح مثلى وزيادة. لقد وُلِدَ فى بيته شاعرًا لم أغذ أذكر 
اليوح منها بيقَا واحِدًا وقد مضى على ذلك سنواث يتيةٌ فيها 
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الشحاب فكيفٌ بقطعةٍ حداج خرجث من قلبٍ شاعر في أل 
الظريق. وضاعث هي فيما ضاءع. ولا يعر مثلّها على واحد 
مغليء إلا لأنَّ الأوائل من كل شيء لها ميزثها. ثم مضى عاحٌ 
بدا لي أن الشعر فيها قد سكت, وأنها كانث قصيدة يتيمة, 
وأنَ الشاعر إمَا أن يولّد شاعرًا وإما فلاء فإنته في هذا لا يوجد 
أنصاف شعراء. فظننث أنه لم يكن شاعرًا من الأساس ذلك 
الذي صدح بتلك القصيدة, فتركثه! غير أن الذي ظهر فيما 
بعد أنه لم يسكث, بل كان يتغدّى على قليلٍ من الكلام وكثير 
من الموسيقى. حتى يكون قادرًا على المشي في دروب 
الشعر الظويلة والشائكة, كان ذلك عام 1187م وهي البداية 
الحقيقيّة للشاعر الذي صرئه. كانت القصيدة القانية التي 
كتبثها آنئذٍ على مجزوء الكامل. ودفعث بها إلى أبيء. فغهر 
في بعضهاء وغئاها معي حتى يطمئن إلى أن أذني الموسيقيّة 
سليمة, وهذه القصيدة كانث أطول من سابقتهاء فقد وصلث 
إلى أربعة عشر بيئاء ولا زلث أحفظ بعصّها وإن نسيث 
أكثرهاء فمن ذلك: 


ع 0 
5 


ماذا أحدث أو أقول.. عن أمتى ذات الأضول 


كانث بحارًا فى الشخاءٍ ضراغمًا إِذْ ما تصول 
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قد أغدقث من علمها... وبعلمها غَيْتْ هقطول 
وتمثلث كل الحضارات القديمة فى الفُقُول 


تثُمَ لم يمض عا آخر. حتثى إذا صرنا في عاح /ا/31١‏ ولي من 
العمر خمسة عشرَّ عامًا كنث قد أتممث كتابة ديوانى الأول 
الذى لم يُنشّر بالظبع, وأسميثه (بوارق الفجر), وفي المقدّمة, 
التى كتبثها هى والقصائد كلها بخظ يدى متأئقًا فى ذلك, 
بدثت ثقتي كيورة بما أكتبء فقد جاء فيها: «ولطالما كا 
يُداخِلني شعورٌ جامخ بائني خليفة شوقي واعظم. ولعل 
جزةًا غير قليل من قصائدى شاهدّ على ذلك. وكان ذلك هو 

07 عٍّ ِِ 

الشبب الذي جعلني أصقم 0 الحصول 0 المركز الأول 
فى المملكة كاملة. وتحقق لى ما أردث على أربع مراحل, 
الأولى وفزتُ فيها على مكتب إربدء والقانية وفُزْتُ فيها على 
محافظة إربدء والثقالعة وَفْرْتُْ فيها على جميع المحافظات, 
والأخيرة وحصلتث على المركز الأذل أماح جميع المُتسابقين 
على مستوى المملكة, وبتاريخ 1988-7-55ح دُعينا للمهرجان 
الشعرى - تحت وعاية الأستاذ ذوقان الهنداوى وزير الثربية 
والثعليم - الشابع للمفشاركة فيه وألقيث هناك قصيدةً جاءَ 
فيها: 
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حَنَ المدارش وافتخز عَلَنَا بها 
إن المدارسش مصنغ الغلماءِ 
كم مَهَدَثْ لذوي الغعْقولٍ طريقهم 
وَمَضَتْ بهم قَدّمَا إلى القلياءٍ 
كم أَفْسَدث للجَهلٍ كل طَرِيقةٍ 


وَقَحَث عليه بهقة ومَضاةءِ 
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الموهبة فيه الضناعة, والزواية تغلب فيها الضناعةٌ الموهبة؛ 
هكذا مع القطويل؛ حثى لا أغضب أبا هلال العسكري الذي 
يَعْدَ الشّعر والتغر كليهما صناعةٌ في كتابه (الضناعتين). 
الشاعر يُولدء والزوائي يُصتع. الشعر سِرّ الله في روح الشاعر, 
والزواية سِز الظطبيعة في زوح الكاتب. الشعر ومضة, 
والرواية ضوء. الشعر شعلة مُقدسة والزواية أحفورة باقية. 
الشعر لغةّ مكقفة, والرّواية لغةٌ مُرسّلة. الشعر طاقةٌ غليا في 
البيت. والزواية البيت. الشعر حَدّ الشيفء والزواية قرابّه. 
الشعر ضوى الطريق, والزواية الظريق. الشعر صبيّة فاتنة, 
والزواية فتاةٌ لعوب. الشعر خيل جامحة, والزواية فَرَسَ 
سابحة. هل هذا يكفي؟ لاء هذه ألعاب لفظبّة, إليكم بيان ذلك 


الشعر اخيزال المعنى في جملةٍ أو مجموعة من الجمَل 
ليسث واردة فى حساب الرّواية الكقى؛ إذ من مَهقة الزواية 
أن تأخذ هذا المعنى المختزل فى الشّعر فتتثره برقة 
وسلاسة على صفحاتها من اجل أن تجعل نشوة المعنى 
تتغلغل في روح القارئ. إنّ بيثًا واحِدًا ثقيلاً يُمكن أن يُصيب 
المعنى بالّخمة, ولذا فمن مهقة الرّواية أن ثلتّن ذلك المعنى, 
أن توشعه من غير هلهلة. أن تبشطه من غير تسطيح. أن 
تجعل معه ماءَ يُسيغه من غير أن تُغرقه. 


001 


بهما الأتدلس: 


أتى على الكل أمز لا مَرَدَ لَهُ 

حتى قضوا فَكأنَ القوم ما كاثوا 

وصارّ ما كان من مُلكِ وَمِن مَلكِ 

كما حكى عن خَيالٍ الظَيفِ و سنانْ 
ليختصران تاريخًا عمره على الأقلّ (05.0) سنة من أقل 
دخول الفُسلمين إلى الأندلس وحثى رثائه للمدن العى 
تتساقط فيهاء ثم إنّه ليمختصره في خيال الحالم الوسنان 
الذي لا يستمز إلا بضة ثوانء ولو عاش حتى أبي عبد الله 


الضغير لرأى عججا!! 


خُدْ مثلاآً آخر من قصيدة غرناطة لنزار قتاني, التي يقول 
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فى مَدْخَلٍ ا لخفراءٍ كان لِقاوّنا 
ما أظيّب اللّقيا بلا مِيعاد! 


سند أن الاخالت الى علك أن شمر افيها فد بشي 
سبعة قرونٍ في بيت أو اثنين. حين يقول: 


غَرناطة؟ وَصَحَتْ فَرُونْ شبئقة 
فى تَيِْنِْكَ الغينين بعد رُقادِ 
ع ب 5 5 
وَآمَيَهَ راياتها مرفوعة 


وَجِيادْها مَوصُولةٌ بجيادٍ 


»+ ©» هه 
عد عن 


والقصيدة ذات العشرين بيثا. ذهبيث رضوى عاشور على 
سبيل المثال إلى نثر ما تكقف فيها من معان في رواية 
ثلاثية هي (ثلاثيقّة غرناطة) تزيذ صفحاثها عن خمسمئة 


١ 5 
1! صفحةه‎ 


الكتابة بوجه عاهٌ تحتاخٍ إلى صفاءٍ نفسش وذهن, لكنَ الشعر 


00 


ا إن كنا الشنا اع 2 ا فك آر يك 
فصللاً من وروايتك وأنت جال”ش فى المقهى وسط الضجيج 
الداخلن والخارجىء أما الشعر فإن أقلّ حركة أمام عيتيه 
تُزعجه وتجعله يهربٌ بعيدًا ولا يعوذ إليك إلا إذا شعرّ بالأمان 
في هدوءٍ متصل. أولئك الذين يزعمون أنّهم يكتبون 
قصائدهم وسط صخب ولجب فإنهم قد يفعلون, ولكتهم لا 
يكتبون إلا هذا الضخب واللّجبء ولا يُمكن أن يكون الشاعر 
العميقة, ويأخذها بين يديه من غور بعيدٍ في عقله, ويطفو 
الصاخبة التى تنتهى بانتهاء الصضجيج, وتلك القصائد التى 
تستمز لأنها محارة احتاجث إلى غوص عميق في بحر هادئ! 


القصيدة ليس لها وقث مُحدد للكنابة ولا الزواية بالظبع, 
غير أنه يُمكن أن تكتب شيئًا من الزواية في أي وقتٍ لأنك 
ثعيل فكرك أو طاقةً بسيطةً من عقلك لتعتر, لكت ذلك قد لا 
يحدث في الشعر., إنه محتاج إلى خلوة, ربّما يختار أوقاته, 
ولا يُمكن أن تختار أنت له الوقت, وللوقتٍ الذي يختاره 
طبيعثه التي تختلف عن أي نوع آخَر من الكتابة. ذلك أنّ 
الشاعر الذي يكتب, يتجرد من حقيقته الطينقّة, ليُسلم ذلك 
الجسد وتلك الرّوح لربّة الإلهام إذا صخ التعبير. ورتّة الإلهام 
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هنا حقيقيّة ليسث كرتات إلهام الإغريقء إنها نفشه الشفيفة 
التي ينتظر وقنًا في الخلوة وحيدًا صاوِتًا يُعمل فكره بهدوء, 
ويصبر رتما طويلاً حثى يسمع حفيفً ذيل ثويها وهي قادمة 
من غُيوب الجمال تجز إليه ذيول التلال: فيهدأ أكثر. وينتظر 
دون أن ينبس بكلمة واحدة حثى تجل>ش.ى في حضرته 
فمْرخِي لها شفعه وتبدأ هي ببذل فَيُوضِها له. تهمش في 
أذئّيه بالوحى الّذى سيصوغه فى تلك الكلمات على الورق, 
ذلك هو الإلهام في الشعر؛ هل هو ذات الإلهام في التقر؟ لا. 
أمران مختلفان تمامًا. ولهذا د يُصنع الزوائين ويولد الشاعر 
فربّة الإلهام لا تزور غير الذي وَلِدَ شاعراء وأا الزوائي فيجمع 
الأفكار والأوراق والشخصيئات ويرتب الأحداث, وتحيى 
ابطاله ويّميت. ويُسزع في الوتيرة أو يُبظى. ويزيدُ في 
الوصف والجوار أو يُنقص... وكلّ هذه أفعال تجترح في 
حضور العقلء أمَا الشعر فلا يُجترخ إلآ في غيابه! 


بعيدًا عن الضبابيّة والضراع بين التغر والشعر في أُيَهما 
الموهبة وأيّهما الضناعة2. من اليد أن تجمل القول بعبارة 
للزوائى الفرنسى (إميل زولا) يقول فيها: «ليس الفتان شينًا 
بدون الموهبة, ولكن لا تعني الموهبة أي شيءٍ بدون العمل». 


الشعراء المُتحؤلون: 
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لم يكن الفصل بين الأجناس الأدبقّة يُشكل عائِقًا عند 
الفبيعين الأوائل, كان _.الجاحظ يتقن علومًا شتى كالمَلك 
والحكجوان والأدب واللفة والغناء والتقد والتفسيرء وكان ابن 
سينا - الذي اشثهر طبيبًا - شاعِرًا من قبل وفيلسوفًاء وكان 
ابنا زُهر الأندلسِيّانَ الجد والحفيد طبيتين؛ مع أنّ الإرث 
الفبيعين الأوائل تترّيّن بنوع أو لون واحدٍ من الورودء بل 
كانت تلك الحدائق عَثاء. يج فيها الفنكجة أصنافًا شتىء ولم 
يكن يُنظّر إلى هذا الثلوين في اللوحة - مع غَلَبةِ لون في تلك 
اللوحة على سواه - بأئه تحؤل من جنسن أدبئ إلى آخر. بل 
كان التتاج المعرفي للقبيع أو العبقريَ هو ما يُميّزه حينَ 
يُوْخَذ بأكمله لا مْجَرَأء لكته كان - وَفقًا للظبيعة الى ركبها 
الله فيه - يغلِث عليه أن يبرّع في جنسش. من هذه الأجناس 
بعينها فيعرّف بها ويُشتهر, والأمغلة على ذلك أكثر من أن 
يأخذها قانون الضضبط والحصر كما يقول ابن خلدون. 
فبالإضافة إلى الأمقلة التي طرحثها آنِفَاء لدينا بديع الزمان 
الهمذانى الّذى كان شاعِرًا لكته برءَ فى المقامات, والرازى 
الذي كان طبيبًا وموسيقيّاء وابن خبير الذي لم تمنعه شهرته 
في رحلته (رحلة ابن جبير) من أن تثقدمه شاعرًا رقيقًا يرثي 
زوجته (أَم المجد) في ديوانٍ كاملء والإيطالى (ليناردو 
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ديفنشى) الذى كان نخانًا ورشامًا وشاعرًا ومهنيسًاء 
والفرنسي (فيكتور هوجو) تحول هو الآخر من الشعر إلى 
الزواية. وعرفه الثاس أكثر في الزواية لا الشعر. ولدينا في 
العصر الحديث (الزافعي) فبالرزغم من براعته في التثر 
وحوزه قصب الشبق في هذا الميدان. إلآ أنَّ ذلك لم يُلغْ كونه 
شاعرًا حكيماء وكذلك (العقاد) صاحب (العبقرتّات) رتما 
قليلون مَنْ يعرفُون أنه شاعر وديوانه ضَحْم يتألف من سثة 
ارا وكذلك (ميخائيل تُعيمة) الذي ان من مُؤشسي 
الزابطة القَلَّمِيّة في المهجر والثاقد الذي تجلى حجشه التقدىي 
في (الغربال). هو شاعرٌ وقاصٌ وفيلسوفء. وهو إلى ذلك 
محمود طه) صاحب رائعة: (أخى جاوز الظالمون المدى) هو 
في الأساس مُهنديسشء لكنّ هندسته غَرِقَث في بحور شِعره, 
وله أذكت أن اد القع مين الدين بركو] فى الشدر لطالت 
القائمة وتشقبث! وقد سبقتٍ الإشارةٌ إلى بعضهم فى فصل 
الدراسة من هذا الكتاب. 


ولتغذ إلى عنوان هذه المقالة: (الشعراء المُتحوؤلون), 
وأَقصِدْ به هنا أولئك الضنف من الشعراء الّذى تركوا الشعر 
وتحؤلوا إلى الزواية. والشؤال هنا: هل صار تحؤل الشعراء 
إلى هذا الجنس الأدبى الزّائج ظاهرة مُقلقة؟ لماذا يعخلى 
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الشعراء عن شعلة الشعر المُقدّسة من أجل اللّهات خلف بريق 
الزواية الأخاذ؟ ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ أهو خب الشهرة 
في الفوز بقلب هذا الجيش الكبير من قُرَاء الزواية!! أفيكون 
الشبب هو الجمهور ذاته الذي رمى بقصائدهم خلف ظهره 
ولم يُولَ قلبه إلا تجاه آفاق الشرد الزحيبة؟ أم أن الأمر ذاتئْ 
عند هؤلاء الشعراء؛ وجدوا في الزواية صورة أرواحهم 
الهاربة من كل شيء. والباجغفة عن الغامض والماتع والعازف 
على كل الأوتارا!!ا هل يُعد هذا هروبًا من الشعر تعبا من 
تبعاته؟! أخ أنه بحث عن الشعر نفسه الضائع في الشرد 
والقضص؟! لعل الأمر لا يُمكن اختزاله في مقالةٍ واحدة: إِذْ إِنّه 
يدخل في منهج التحليل التفسيء وهذا المنهج يتطلب أن 
تقفق على نصوص (الشعراء الفتحؤلين) لتعرف فيما إذا 
تخلّضوا من شِعريّتهم في سزدهم., أخ أنهم ما زالوا يكتبون 
الشعر في الزواية, وأنّ الحت الفاصل بين الشعر والزواية يكاد 
يقحي أو يتماهى؛ فلا تكاث تعرف حين تقرأ نضا إن كان هذا 


شعدًا 5 نعرًا؟ ا 


الشعر والثغر صنعتان كما قال أبو هلال العسكريّ فيما 
أسلفث, ولكن صئعة الشّعر أصعث وأمتن؛ الشعر يحتاج إلى 
استعدادٍ ذهنىء. وعاطفة فائرة قايرة على أن تُخرجٍ الكلام 
من أعماق الشاعر, في حين أن التغر لا يحتاجج إلى كثيرٍ من 


008 


ذلك. والقصيدة صورة.ء ومجانلٌ وكناية. واستعارة, 
وموسيقىء وقافيةً ورويء ويفقد بعص روجه إن فقت شينًا 
من هذه المقومات, لكن الّواية المُعتمدة على تشابك 
الأحداث والحبكة لا تضيرها أن تفقدت شيئًا من تلك المُقوّمات 
أو حقى تفقدها كلّهاء. فالحكدث وتثتاميه وغموض دهاليزه 
وانتظار انفجاره بعد تعقّده هو ما يُعول عليه بالترجة الأولى 
في الزواية. والشعر انزياخ عن المعنى في حين أنّ الزواية 
ولوجٌ في المعنىء ولا شك أن الانزياح مع الحفاظ على روح 
المعنى في الشّعر أعقد من الاشتباك معه بشكل شبه مباشر 
كما في الشرد. لكن هل يُسقغ كل ذلك رَهي الشعراء لتلك 
الشعلة المُقدّسة في الظين لتنطفيع!! إن هذا هروبٌ وجْبِن إن 
صح؛ أخ أنّ في الأمر شيئًا آخَر؟! 


ا ار الإشعات الوم ارسيلية القاني الت 
تستنكفً عن استخدام آليات القأويل لفهم هذا التض رتما 
نشكلان واحذا من تفشيرات الشقخلي عن الشّعر واللجوء إلى 
الشرد. لكن ماذا لو ذهبنا إلى نهر الشعر الخالد لننظر إليه عن 
ككبء؛ ونئيحتة عن الخالي من الأبيات؛ سعععمر بلا شك - وعلى 
سبيل المغال مرّة أخرى لا الحصر - على قول زهير بن أبي 
سلمى: 
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سيئمث تكاليف الحياة ومَنْ يَعِش 
ثمانين حولة لا أبا لك يَسَأحِ 
وعلى قول المتنتي: 
وليشسش يَصِحٌ في الأفهاج شَيءًَ 
إذا احتاجٍ النهار إلى دليل 
وعلى قول الشابي: 
إذا الشعث يومًا أرات الحياة 
فلا بُدَ أن يستجيب القَدَز 
وأنا ضربث لك المقال الأقل من الشعر الجاهلي والثاني من 
العتاسى والقالث من العصر الحديث؛ لأوشع دائرة القدليل, 
فإن أنت ذهبت لثعطي لهذا الشعر صِفة؛ فإئك ستجده 


واضكًا في غير ابتِذال. وبسيطًا في غير هلهلة. وسهلاً في 
غير تكلف. لكته مع كلّ ذلك عاش كلّ هذه الشنوات وعجر 
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الزمان والمكان واصلاً إليناء وخالِدًا لأجيالٍ ستأتي؛ فهل لو 
عاد الشعر إلى هذه التماذج سيعوذ إليه قارئه؟! إنه القتحدي 
الكبير أمام الشعراء الفتحؤلين, هي بلا شك ردة فْعل على 
إعراض الجمهور عن نماذجٍ من الشعر الذي لا هويّة له وقد 
شاعث في عصرنا من مثل: «اخضوضر التثحاس». أو: 
«سقطث وردة فنبكقت سمكة»!! 


هل الروايةً ديوان العرب الجديد؟ 


جاءت الزواية مُتأخخرة بعد أن كان نَهرُ الشعر قد سَقَى 
الصحراءء وحولها إلى جنات وارفة, ثُنيث ورودا لا تذبل على 
تعاقب الأزمنة والدتهور. كان نهر الشعر قد استحال إلى 
أسطورة, أو هكذا طْنَ؛ أسطورة صعبة المُحاكاة مهما كانت 
الفحاولات البائسة التي تُبدّل في سبيل ذلك, أسطورة قادرة 
أن تعيش الإنسان وما بعد الإنسان2. بل ما بعد الإرث 
الحضاريّ الخالد للبشريّة. حقى ذلك الثفر الجاحظىي أو 
الفقفّعي أو الرافعي وهو في أوج ارتقائه وتمدده مع كل 
محاولاته أن يُطامن آلهة الفىَ في سمائها البعيدة لم يستطغ 
أن يهزة الشعر, ولا أن يحل محله, واعقرف بذلك العوحيديٌ 
في ليلته الخامسة والعشرين من «الإمتاع والمؤانسة». فما 
الذي حدث في زماننا؟! ما الذي جعل للزواية كل هذا 
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الحضور الظاغي», وجعل الشعر يثتخذ له على خجل زاوية 
بعيدة يقتات على ما تبقى له من حضور؛ حضور متواضع 
يُوَلَى - رتما - مع آخر العمالقة الّذين حملوا روحه 
كالجواهريّ وعبد الرزاق عبد الواحد وغيرهما. فهل رضي 
الشّعر بما أصاتّه مِن فقدٍ وإعراض؟ هل اكتفى بدور ثانوي 
هامشى أمام زحفٍ لا يُمكن إيقافه من الزواية؟ هل هو قادز 
على تجاوز أزمة الإهمال والتسيان فيلعق جراحه ريتما 
تشفى ثُمَ ينهض من جديد؟ أم هل استسلم لتلك الجراح 
التازفة وأيقنت بالحتف المُحيق به؟ هل ترك نفسه هكذا يموت 
بهدوء دون أن يجد مَنْ يرثي له أو يُواسيه في محنته؟ وهل 
هو محتاجٍ إلى مَنْ يوقد جذوته من جديد في الدم العربى 
الذي انماع وتراقص على أنغام رواية لا ترحم. ولا تفرك له 
فرصةً ليلتقط أنفاسه وهى تذبحه من الوريد إلى الوريد؟ 


لندع الشعر في مأساته الحقيقيّة, ونسأل: هل يمكن أن 
تحلّ الرواية محله. وتتسلّم الزيادة. وتأخذ بزمام دوره 
الأساسي في كونه ديوان العرب؟ ها أنذا في هذه المقالة 
الجريحة أحاول طرفًا من هذه الإجابة. 


كان كعب الأحبار يُدرك أن الشعر إنجيلٌ العرب وتورائهم 
حينت سأله عمر بن الخظاب عن ذلكء كان مُوقِنَا أن الشّعر 
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شعلتهم الفقدسة, وأن مكانته في التفوس ارتقث إلى أن 
تكون وحيّاء بل إن التبي محقدًا صلى الله عليه وسلم حينَ 
قال لحسان بن ثابت: «اهجهم وروخ القذس معك» كان يدرك 
قبلهما أنَّ الشعر وحى لكن دون نبؤقة. فجعل روح القُذس 
وهو جبريل يقف إلى جاتب شاعره ويؤيّده بوحي من عنده, 
سواة أكان هذا الوحي حقيقة أم مجارًاء من أجل ذلك أطلق 
ابن الخطات فيما بكة ذولقه القويرة. (الشعر ديوان العري / 
يقصذ أنه يُسجل أتامهم وأحوالهم وأفكارهم, وينقّل 
تاريخهم ويجعل من هذا التاريخ وسيلةً لتعريف الأمم 
بأخلاقهم وماثرهم, ويرفعها بذلك إلى مستوى العالميّة, 
وشايعه على ذلك أبو تقام حين قال: 


ولولا خلال سنّها الشّعرُ ما دَرَى 


ع 
5-5 


التَدَى من أينَ تو 


5-5 
يف 


نى المَكارمٌ 
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فمن أينَ تسللتٍ الزواية في القَلّس لتحلّ محل الشعر؟ هل 
صارت الزواية اليوحم هي ال تنطق بما كان الشعر ينطق به 


من قديم في العهد والزمن؟ 


إذا كانث روايةً واحدةٌ تطبع اليوة عشرات الطبعات وثقراً 
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من آلاف الئاس في أنحاء العالم, في حين لا يكاد يُطبَع 
ديوانئ طبعة ثانية, ولا يُقرأ إل من القليل من التاس أكثرهم 
يفعل ذلك من أجل التراسة لا من أجل الشّعر نفسه؛ فما 
الحاجة إلى الشعر إِذَا؟! وإذا كانت الزواية تُقدّم كلّ شيبءٍ بما 
فيه الشعر نفسه. وثغني عنه فلماذا يكتب الشّعراء إذَا ولِمَنْ 
يكتبون والثاس يُولّون عنه ويُعرضون؟! إنّه لا يُمكن لنا أن 
ننكر أنّ الزواية اليوم هي التي - سواءَ أعجبنا ذلك أَمْ لم 
يُعجبنا - تُصؤر الحياة العربقّة بتفاصيلها اليوميّة, وما بُعانيه 
الفرد العربىي من شحق من زمر الاستبداد والظغيانء وتعتر 
عن همومه وتطلعاته, وتفرد بين ثناياها مساحةً واسعة 
لمآلاته. بل وثلقي الضّوء على المناطق القعيمة التي كان ينأى 
بنفسه عن ارتيادها لولاهاء وتقدم القضايا الإنسانيّة التي كان 
الشعر يُقدمها ويبحتها؛» كالحزيّة وقضايا المنبوذين 
والمهقشين والقنفتبين والموجوعين. وتصف حرته مع الآخر 
وحربه مع نفسه. ونِضاله من أجل وجوده. بل إن الرواية 
ذهبث إلى أبعد من ذلك حين قدمث ما يحلم به العربي وما 
يطمح إليه في خياله لتجعله يعيش هذا الثوق في صفحاتها. 
لكثنا لا يُمكن أن ننكر في الققابل أنّها تُخدره, وتوشع المسافة 
بين ما يريد وما هو كائنئ, وتعقق الهؤّة بينه وبين أمنياته 
فتجعله يرصّى بتحقيقها في دهاليزها وخلفً أبوابها 
الغامضة. في حين أنّها على أرض الواقع تزيد من ألمه 
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ويأسه. وتجعله فى نهاية المطاف يصحو على تأوهاته 
وواقعه المرير دون أن تقدّح له علاجًا ناجعًا باستثناء أفيون 
الكلمة الشاحرة! 


إنه زمنئْ انقلاب الأذواقء. زمن الاستسهالء زمن اللجوء إلى 
الكلمة للتسلية والمتعة لا إلى الزقى والجلال. زمن الهروب 
من الكلمة التي تحتاج إلى انقداح في الذهنء واستعدادٍ لها 
بالققافة الواسعة العميقة, ولهذا تعملقتٍ الزواية لأتها تحقق 
للقارئ العربى ذلك الهروب الشهل اللذيذ. لكن ماذا لو عاد 
للعقل العربىن ذلك العمق وتلك الشعة فهل سنشهدٌُ عودةٌ 


إن العربة لغة شاعرة:, إنها ؤلدت مع الشّعر وبه وجدث 
نفسها وتألقهاء وإخالها لم تحظّ بمكانتها الشامية في غير 
ظلاله. وما نفذث إلى القلوب بغير وسائله, لغةٌ الإحكام., لغة 
الشعور في المقاح الأقلء وإنْ تعددث مقاماتهاء لكتها لا تخضع 
لغير سلطانه., ولا تتوهج بغير شعلته المُقدّسة. 


ثُمَ ها أنت أيها الشعر؛ ها أنت هناك فى الرّكن القصىن 
ندوارة لكك كاق: ادرك انلك قشضارت العوت لكنك حل 
وستعودٌ حين تعودٌ للعربقّة مكانثها في التفوسء إنها المكانة 
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القى تستقى من النهر العذب الخالد الممتت من امرئ القيس 
إلى شوقيء ومن عمر بن أبي ربيعة إلى نزار قتاني. 


بريق الزواية يأَخدٌ اليو بالألباب والأنفاس لكته لا يُغني 
عن الشعر للعرب بحالٍ من الأحوالء إنْما يستمت العربي 
وجوده من الشعر., وَوْلِدَ ليجد في الشعر نفسه. وليكشف له 
هذا الشعر دربه. وسيفعل يومًا حين تنتصر العربقّة في 
نفوسنا. وستحفظ للتغر مكانته, لكتها لا يُمكن أن تحل محله 
في كل حينء فلا لغة التغر قادرةٌ على أن تفخر كما تفعل لغة 
الشعر. ولا أن تصفّ مثله في كلماتٍ مكتفاتٍ يحملنَ روح 
العربى الثائرة المتمرّدة, الثافرة الفعتدة. ولعلٌ العقاد لم 
يُجانب الضوات حين قال: «إنّ قنطارًا من القضة لا يُساوي 
درهمًا من الشعر». 


ظقُوس الكتابة: 


الكتابة لحظةٌ ولادة, لحظةٌ اشتعال, لحظةٌ خَلقء في لحظة 
الخلق تلك ينفصل المبدع عن العالم المقعيش, ويتحد مع 
مولوده. فهل لهذه اللحظة طقوش خاضة, هل هي سَفَرٌ في 
عالّم اللاوعى؟ العالم الذى ينزاح عن الواقع لصالح الغامض 
والفعكّل. هل هى لحظة انخطاف؟ انخطاف على الصضعيد 
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الزوحي أم الجسمانىء, أم على صعيديهما مقًا؟ وفي عالم 
الانخطاف لا بُدَ أن يكون كل شىءٍ مختلفًاء. هل هذا المختلف 
هو ما نُسقيه الظطقوس؟ 


طقوس الكتابة كما يراها الكتاب هي الزكيزة الأساسية في 

إبداعهم, وقد تكون جزءا لا يُمكن الاستفناء عنه أثتاء 
الكتابة, مِمَا يعني فقر الكتابة أو توقفها إِنْ لم تتم تلك 
الطقوس. 


هناك من يكتب أمام البحر. أو في خلوة في الضحراء 
مفترشًا الأآرض مع ورقة وقلم, وهناك مَنْ يجد في الضًجة 
طقسه في الانيعاث فيكتب في المقاهي المكتظة بالغادين 
والزائحين, وهناك من ينزوي كقظ هارب في غرفةٍ صغيرة 
في بيته. وهناك من يتمشى أثناء الكتابة كأنّ تهازشًا في 
جسده يملك عليه حركاته فلا يهدأ أبدّاء ومنهم مَن يتأئق, 
ويلبس أجمل ثيابه. ويرش أغلى عطوره كأنه ذاهب إلى ليلة 
عرسه. وهناك طقوش غرائبيّة مثل الكتابة داخل المراحيض 
العامة أو في الشجون. 


بالنسبة ليء المواجهة الأولى مع حروفي تصيبني بالزعب, 
أبدو مثل جندئ مُقيّدةٍ يداه خلف ظهره وينظر إلى فوهة 
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بندقيّة يوشك أن يضغط على زنادها زميل آخر في الجهة 
المُقابلة2. لتنطلق الرّصاصة الأولى وتنفجر فى وجهىء. تلك 
هي لحظة المواجهة مع انطلاقة الكلمة الأولى من روايتي. 
أشعر أتنى إذا تجاوزت هذه اللّحظة فإئنى أكون قد نجوت, 
الزّناد فإئّنى سأفقد اقتناص اللحظة الأولى من أجل الحرف 
الأوّل. 


حين أَهْمَ بالكتابة ينتابني شعوز بالخوف والقلق, ريّما أبعد 
من ذلك؛ هل هو اكتئاب؟ قد يكون. ولكي لا أواجه الحرف 
أشغل نفسي بأشياء هامشيّة, أقوم بترتيب الكتب في رَفْ ما 
في مكتبتي حسب الأطوالء أتصفح بعضّها فأقول إن مكانه 
ليس هناء فأستله من مكانه وأبعث به إلى مكان آخرّ من 
المكتبة على رف آخر بتصنيف آخر. قد أقنع نفسي بأئني غير 
مستعت للكتابة وأنَّ على أن أقرأ المزيد في هذا الموضوع, 
فأنغمش في القراءة ليس هروبًا من مواجهة الكتابة. قد 
أقول لزهراء هل عندنا لبنء؟أنا خارج لأشتري ما ينقض 
البيت. لم يكئ خروجي إلآ هروبًا من المواجهة. من أنثّني 
أخاف في كل مزة أقدمُ فيها على البدء بفصل جديده أو 
بصفحة جديدة. أو حثى بجملةٍ جديدة, رهبة البدايات 


صعبة, إنها مؤذية نفسيًا إلى أبعد الحدود. 
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الكتابة قد تمنعني الثوم, لا أقصذ الشهر حقى وقتٍ متأخر 
من الليل وأنا أكتبء, لا. بل أقصد أن الفكرة العي تحوم في 
دماغي تمنعني من أن أغفوء إِنّها ليسث فكرة واحدة., قد 
تنهمر على رأسي عشرات الأفكار في ذلك الليلء لا أدري لماذا 
لم تأت قبل أن آوي إلى فراشي؟! لماذا لم تأتني وأنا جالش 
إلى مكتبي؟! ربّما لأنّ الهدوء والثتفكير الذي يمنحه 
الاسترخاء بالاسيلقاء في الفراش هو الذي يستدعيها بهذه 
الكثافة, إنْما تثُمطر أفكارًا على الحقيقة, ولذا أستعت لها بكتابة 
رؤوسها على هاتفي في خانة الفالاحظات, أكتث الفكرة التي 
تكون ربّما سطرين أو ثلاثة على الهاتف, أركنه في مكانه, 
وأعوذ محاولا الثوم ثانية, تهبظ على رأسي فِكرةٌ جديدة, 
أمت يدي وأنا مستلق,. أضيفها إلى سايقاتهاء وهكذا... حتى 
القالكة فجراء أو حقى أسمة التداء من أحد المساجد القريبة 
في بعضٍ الأحيان. 


إذا كرث 0 الشيارة. يحدث ما يحدث معي في الفراش, 
تهبظ الأفكار علي وأنا أقودهاء أركثها في الظريق عشرات 
المزات لأسجل الفلاحظات, وأتابع. أكتشف أئني تأخرث عن 
موعدي نصفّ ساعة. لدي عذز وجيه., الأفكار العظيمة قد لا 
تهبظ على التماغ إلآ مرّة واحدة. على أن أسجلها على الفور, 
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وإلا فإئها ستطير فجأة كما هبطث فجأة, وحينئذٍ لا يكون 
هناك سبيل إلى الإمساك بها. 


وأنا أركض في الشاحة الشمالبية للبيت تزورني الأفكار 
بالظريقة إتاهاء وإن كانث أرق أو أعمق في مثل هذه الحالة, 
لا أدري ما الشببء, ربّما الرياضة تُساعد على تجلّي العقل, 
وصفاء التفسء. فينعكش على مراتهما ما كان رقيقًا عميقا. 
أتوقف عن الزكض لبرهة. لكي أسجل الفكرة على الهاتف. لا 
تستهينوا بهذه الأفعال البسيطة. وهذه الأفكار التي تبدو 
غابزة إن كد الم تكن لنكون لوك انف فيذك كل هداء أنا 
اليوم لديّ عشرات الأفكار الصالحة لعشرات الكتبء. كلها 
تنتظر دورّها لتخرج إلى حتّز الوجود. والتَكلانْ على الله. 


تتضافر عناصر فى طقوس الكتاب أو مكونات تكاد لا يخلو 
منها طقش لأيّ واحدٍ منهم, لعل القهوة. ليس شرطًا مذاقها 
المُرّ أحيانّاء رتّما لوثهاء رتّما رائحتهاء وربّما دخانها المنبعث في 
سحائت مُتصاعدة مثل راقصة أسطورية هو ما يجعلها أثيرة 
عتد الكديزين.: شيقؤول لك فى التهاية؛ روائحتها قادمةً من 
مكان بعيد, مكان قادذر على ان يجعلني اتوغ[ا في مدائن 
مسحورةق تخطفني من نفسيء وتُغريني بالإيحاءع, وتمالاً 
ذوات ابر 
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كل شيءٍ يتحرك أمامي أو في مدى بصري يُشوشنيء كل 
صوتٍ يطرق مسامعي يقف حاجرًا من جدارٍ إسمنتي عالٍ 
أماح أفكاري, الضمت الذّابح بالتسبة لحروفي هو الحياة, أنا 
كائن يغرق في العزلة الاختِياريّة من أجل أن يسمح لأصابعه 
أن تفكر. 


لى مكائ واحت, لو قمث بتفييره فمعنى ذلك أتنى حكمث 
على الأفكار الّتى ولذثها فى المكان الأول بالموت. 


ربّما أحتناج في الزّواية إلى الفوضى في كل شيءٍ من 
حولي لأنظم أفكاريء أنا أستمتع بفوضاي.ء إنها تعيذ ترتيتٍ 
أفكاريء. لا يُمكن أن أتسلل إلى الفكرة إلا عبر رركاج من 
الأوراق المبععرة, والكتب المتناثرة. 
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الطقوس تختلف من كاتب لآخر.. فالطقوس قد تكون 
أوقانًا كالكتابة في الليل أو التهارء أو تكون الطقوس أشربة 
معتنة كالشاي والقهوة, أو تكون شلوكيات كالكتابة بلباسٍ 
مُعيّن أو الكتابة جلوسًا أو وقوفًا.. وقد تكون الطقوس أمكنة 
محتدة يُفضّل الكاتب الكتابة فيهاء كتفضيل الكتابة في 
مقهى أو غرفة ما. 


من طقوس الكتابة عند الكتاب العرب: 


الكاتب المصر محمد حسنئين هيكل صاحب (خريف 


والرافعن صاحب (وحي القلم) لا يكتب إلا في الليلء أما 
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الصحفي مصطفى أمين مؤشس صحيفة (أخبار اليوم) 
وصاحب (سنة أولى سجن). والزوائي نجيب محفوظ 
صاحب (أولاد حارتنا) فهؤلاء لا يكتبون إلا في التهار. أما 
أنئيس منصور صاحب (عاشوا في حياتي) فلا يكتب إلا في 
الشاعة الرابعة صباعاء وفي العاشرة صباعا يكون قد أنهى 
كلّ ما أراد كتابته أو عمّله! 


وشاعر الحبٍ والشياسة نزار قباني يكتب غالبا وهو ممستلق 
على الأرض أو نائِمًا على بطنه. وأحيانًا لا يكتب إلا عندما 
يكون في منتهى الأناقة كأنه مستعد للقاء حبيبته2. يلبس 
البدلة ويضع ربطة العنق ويرش العطور. وقيل إنّ جبرا 
إيراهيم جبرا استلهم رواياته من الشير على الأقدام في 
شارع التهر في بغداد. 


وهناكت طقفوس فى البادن, فالعقاد 6ن منصور له 
يكتبان إلا عندما يرتديان (البيجامة)! 


أها الروائي والظبيب الشوداني أمير تاج السَنّء صاحب 
(مهر الضيّاح) فيقول عن طقوس الكتابة لديه: «لا أكتب في 
البيت إلا نادرّاء ولا أكتب في الليل كما يفعل الكثيرون, وقد 
قمث مندٌ سنوات طويلة, باختراع مكانٍ خاض بالكتابة, 


0103 


أرتاده يوميًا حين أكون فنغمسا في نض جديد. أو حتى 
لكتابة مقال من تلك التي أكتبها بصفة دوريّة, هذا المكان هو 
ركن ليس هادنًا تمامًاء في فندق مُتوشط بمدينة الدّؤحة 
حيث أقيمء, وفي ذلك الركن أفتح الحاسوب, وأنغمس بسرعة 
في كتابتيء. ويُمكن أن أرت على تحقّة عابر بقُربي, ولا أنفصل 
عن الكتابة, 0 أنبهض وأتمشّى قليلذً وأعود». 


الزوائي المصريئ والمقترجم إبراهيم عبد المجيد,. صاحب «لا 
أحد ينام في الإسكندرية», لا ينام فعلاً طوال الليل إِذْ 
يُخصضصه كله للكتابة. يقول: «علاقتي بالكون هي الكتابة. 
وعاداتي أثناء الكتابة بسيطة للغاية ولم تتغيز منذ بدأث 
أمارسهاء حقى عند انتقالي من منزل لآخر لم أغيّر غرفة 
مكتبي بما تحويه, أحتفظ فيها بثلاثة دواليب للكتبء, وما 
يزيد عنها أتبرع به أو أهديه للأصدقاء. حك الضوء الأبيض 
(الفلوريسنت). أكنث الزوايات عادةً من بعد منتصف الليل 
وحتى شروق الشمسء لا بُدَ أن أرى ضوء الصضباح قبل أنْ 
أخلّد للنوم. وأراجع ما كتيثه بالتهار». وعن نمط كتابته 
الروائية. يقول: «لا أعمل بشكل منتظّم. قد أكتث ثلاثة 
سطور أو ثلاث صفحات. أستمع إلى الرّاديو وتحديدًا (إذاعة 
البرنامج الموسيقي), التي تبث الموسيقى الكلاسيكتّة 
والخفيفة طوال الليل دون انقطاع. بجواري زجاجة مياه؛ 
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أشرب كثيرًا منهاء وربما هي سبب بقائي على قيد الحياة». 


عبد الشثار ناصر (كاتب عراقى) يقول في كتابه التقدي 
(سوق الشراى): «ينتابنى قبل كتابة أَيَةَ قضة أو رواية, 
إحساش غامضٌ جميل: أن هناك شيئًا في أعماقي يريد أن 
يرى الثور. لا أعرف ساعتها لماذا 8 جسدى من شوائب 
ما عَلِقَ به طوال التهار أو في ساعات الليل الأولى, المهم أن 
أغساً هذا الجسد حتى يستعت معي للكشف عن هذا الشيء 
الغامضص المجهول». 


أمَا الزوائى اللبناني جتور دويهي.ء صاحب (شريد المنازل) 
فيكشف عن عاداته الكتابتة قائلا: «الواقع أثنى رجل عادات 
وققاه. أكتب فى الخارج, أبعد ما يكون عن غرفة نومى, 
يومبًا من دون استثناء عندما أنطلق في مشروع روائي, بين 
العاشرة صباعًا والواحدة. في مقهى يكون متوشط 
الضجيحج. أبدأ بقلم الّتصاص وأنتهى أمام لوحة مفاتيح 
حاسوب (أبل). وقتِيل الفراغ من الكتنابة أترك ذخيرة لليوم 
عدد كلماتى التى أعدها دائمًا المئة كلمة». 


هذا بالتسبة للكتاب العرب. فهل للكتاب الغربتين طقوش 
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مشايهة؟ قِيل إن الروائي والكاتب الفرنسي (ألبير كامو) 
صاحب (الطاعون) كان لا يكتب إلا عندما يكون واقفًا أمام 


الشرفة! 


ا الا ا للك 5 
يبدأ في الكتابة إلا عندما يضع بجواره سطلاً كبيرًا من 
القهوة. وكان يشرب من أربعين إلى خمسين فنجانًا من 
القهوة. وكذلك كان (فولتير) يشرب هذا المقدار من القهوة. 


أمَا (ميكافللي) صاحب كتاب (الأمير)ء فكان ينهض فجأة 
من مقعده أثناء الكتابة لجخوب غرفته ذهابًا وإيابًا وهو يقرأ 
ما كتب, وكأته يُلقيه أمام حشدي من الثاسء فإذا أضكة وتأثر 


به أثبكه فى نَصّه. وإن لم يتاثر به حدّقه! 


ام (إيزابيل اللندى) صاحبة رواية (ياولا) فتقول: «أبدأ 
كل كتبي في الثامن من ينايرء هل بُمكنكم تختّل الشابع من 
يناير؟ إنه جحيم! كل سنة, في الشابع من بناير. أبدأ بتجهيز 
مساحتي الملموسة. اخليها من كتبي الأخرى وابقي ل 
المعاجم. والمُسودات الأولى. والموات العتى تحتوى على 
بحوث العمل الجديد. وفي القامن من يناير. أخطو سبع 
عشرة خطوة من المطبخ باثتجاه الملحق الضغير المُقابل 
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للمسبح حيتُ مكتبيء. هذه الخطوات هي بمثابة رحلةٍ إلى 
عالم آخَر. إنه الشتاء. وعادة ما يكون الجة ممطرًاء أمشي 
بهظلتي وكلبي يتبعني. من هذه الخطوات الشبعة عشرة أنا 
في عالَم آخرء أنا شخض آخّر. وتقول: أقرأ روايتي بصوتٍ 
عالء إن لم تكن معل الظريقة التي أتكلّم بهاء أغيّرها. وتقول: 
في الصباح الباكر في مكتبي أوقد بعض الشُموع للأرواح 
وعرائس الإلهام... أتأمقل لبعض الوقت... ودائما ما أحيط 
نفسي بالأزهار والبخور... ثم أفتح ذاتي كلَيّا على التجربة 
التي ابتدأت في تلك اللحظة. 


أا الزوسي الأمريكي (فلاديمير نابوكوف) صاحب رواية 
(لوليتا) فقد غرف بأنَ معظم كتاباته معقدة للغاية سواء في 
الحبكة أو في الألفاظ الفستخدمة, وكانت عاداته أنه يكتب 
رواياته على كروت صغيرة وبالقلم الّصاص فقط ولا 
يستطيع الكتابة إلا وهو ممُستلق. 


وأمَا (أجاثا كريستي) رائدة الزواية البوليسيّةء فقالت: إنّ 
أفصّل الأفكار تأتينى فى الكقام, ولا أستطيع وضع التصاميم 
إلا فى الرياح القمطرة! 

وأمَا أبُو الأدب الروسيء الكاتب (تولوستوي) فكان يرتدي 
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لباس الفلاحين قبل الكتابة. والحائز علمى جائزة (نوبل) 
الزوائي الكولومبيٍ (ماركيز) لم يكن يبدأ الكتابة إلا عندما 
يرتدي لباس الميكانيكي! 


وأمَا أشهر روائقي روسيا (دوستويفسكي) فقد جاء في 
(ذكريات من منزل الأموات) أنه: «يظل أشهرًا برقتها لا يفتح 
كتابًا ولا يتناول قلمَاء وأئه كان في مُقابل ذلك يقضي الليل 
كله متجؤلاً في غرفته جيئةً ودّهابًاء غارقًا في تأقلاته ذاهلاً 
عما حوله2. حثى لقد كان يتكلم بصوتٍ عال في بعضٍ 
الأحيان». 


وأمَا (بولغاكوف) فقد بدأ عمله (نشيد الشيطان) عام 
م, ومات في عام ١154م‏ وهو لا يزال يعمل به فلقد أعاد 
كتنابة رواية (المعلم ومارغريتا) ثماني مرّاتء بل إنه في 
ظروف خاضة أحرق مخطوط الرّواية كاملا عام .157١م‏ 
وعاد إليه بين عامي 1188-1987 يُحاول أن يتذكره بمساعدة 
زوجته (يلينا سرغيفنا). 


ذأها 12 ل درانتث) 205 كا (إضحة الحشا )05 
الاثنين وأربعين جزءًا فقد كانث ساعاثتُ عمله تستفرقٌ أيَامِ 
الأسبوع الشبعة, فيقرا نحو (0.0) كتاب لكي يخرج بجزءٍ 
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واحدٍ من كتابه هذاء ويكتب ألف كلمة في اليوم, بمساعدة 
زوجته وابنته أيضًاء ولا يقرب التدخين أو الخمر. ولا يأكل 
سوى الثبات, ولا يهتمة بتحتزات الشياسة. 

والأمريكتٍ (ديفيد بالداتشي) يقول: «في كل مرَةٍ أبدأ 
مشروعًا جديداء أجلس مرتعبًا حتى الموت من احتمالتية عدم 
قدرتي على استِجلاب الشحر مزة أخرى». 


وإذا ذهبنا إلى الأمريكى (آرنست همنغواي) صاحب رواية 
(الشيخ والبحر) فسنسمعه يقول: إنه لا يكتب أثناء وقت 
الظهيرة أبدًا؛ لأنه يكره الحنء فهو يكتب إما في المساء أو 
في الصباح. وكان إذا كتت في الصّباح يكتث في غرفة نوم 
واسعة ومُشيسة, بقلم الرصاصء. وهو واقف على رجليه. 
مُنتعلاً حذاءَ أكبر من مقاسه. وعلى ورق آلة كاتبة شقاف. 


حشد آخر من الكثتاب الأجانب تمتّزوا بظطقوس الوقت في 
الكتابة فهذا الفرنسى (بلزاك) صاحب (أوهام مفقودة) قد 
تعود أن يكتب لياق لكن الإنجليزيَ (تشارلز ديكتز) صاحب 
(قضة مدينتين) كان لا يكتب إلا عند الفطور, و(أميل زولا) 
الذي ذَفِنَ في سرداب مع (فيكتور هوجو). وصاحب رواية 
(روما) كان لا يكتب إلا الشاعة العاشرة صباكاء ولا ينهض 
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من مكتبه إلا بعد الشاعة الواحدة ظهرًا. 


أا (رولان بارت) فكان لا يكتب إلا بنوع خاضٌ من أقلام 
الضف الففخلة 25200 إذ كان ل رالكه قط 26 الكااة 
ببها. 


لكن بعض الطقوس تبدو غريبة فلا يكتب (صاموئيل 
1 مؤلف المسرحية الشهيرة «فى انتظار غودو» إلا وهو 
جائع. و(هنريك إبسن) وهو مسرحى آخر كان لا يكتب إلا 
حيت يضه عقربًا في قارورة فوق منضدة لحظة البدء 
بالكتابة. وبعضهم كان لا يبدأ الكتابة إلا بعت أن برى مئة قلم 


وثلاثة اشتركوا في أنهم لا يُغيتون ثصوصهم إلا بعد أن 
يقرؤوها بصوت عالء وهم: (ميكافللي). و(دوستويفسكي) 
و(إيزابيل اللندي). 


بقي أن أقول؛ إنه على الرغم من أنّ بعض الكتاب يقعون 
فريية طقوسهم في الكتابة. ولا يستطيعون التهرزب منهاء إلا 
أنَ آخرين يكتبون لمجرّد أنَّ حاجةً غير مفهومة أو مرصودة 
تدفعهم إلى ذلك, دون أن يكون لا للقهوة ولا للموسيقى 
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الهادئة ولا لزرقة الشماء أو امتداد الأفق أو هدير الموج. أو 


الفُزلة للكتابة: 


كان (ابن التخاس) يجلش على شاطئ نهر التيلء ويُفكّر في 
آيات الله ويُكتب أول كتاب شاملٍ في تاريخ العربية عن 
تحو القرآانء. ويُوقع تفعيلات القروض على مقياس التيل, 
ويترتئم بهاء وسمعه أحث القواة. فظته يسحر التيل بهذا الثرئم 
التيلء فلم يُعرّف له من بعديها خبر. وقيل إنّ ابن خلدون 
اعتكف في مغارة أربة سنواتٍ بين عامي (1379-1375م) 
من أجل أن يكتب (الفقتمة)., ولرتما مكت غيرّها في كهف 
التأقلات ليُنجز كتابه فى القاريخ, كما انقطع الإمامح الغزالى 
بإحياء علوح الدّين. فى الغزلة كشفً من بعد حجب, وفيها 


هل أنا أطلث من الكثقاب أن يعيشوا هذه العزلة؟ الإجابة: 
نعم. لكن هناك محاذير. بعص الكتاب يظن أن الفزلة وحدها 
قادرةٌ على أن ثلهمه. وتجعل قلقه سيالا هذا يضاف إلى 
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قائمة الأوهام التي ذكرثها سايقاء العزلة تُساعِدك؛ إِنّها أحذ 
ثلاثة. لديك ركيزتان أخرّيان: الأولى ذلك المخزون المعرفي 
عن الموضوع الذي ستكتث فيه. والقانية ذلك الاستعداد 
التنفسى للكتابة, والقانية أشقٌ من الأولىء إذ الغزلة نفشها 
تعودث مضجرة. وتفتح بابًا على الكابة إذا لم يكن الاسيتعداد 
التفسى للكتابة فيها حاضرًا. 


أمز آخر. يجب أن تتوافر في العزلة صفتان حتى تكون 
مُثئهرة, الأولى أن تكون مؤقتة فلا تطول بحيتُ تنعكس 
نتائجهاء وينقلث المأمول منها. والقانية أن تكون طوعيّة, فلن 
يُنْتِجٍ الكاتب تحت الإكراه. 


هذه تجربتي الخاضة, لقد كتبث رواية (حديث الجنود) 
على سبيل الهثال في غزلة تاقة, استمزت شهرّين أو أكثر. 
كناب هذا (هذه ام الذى أخهل حروفه الآن, إنْما أخظها 
وأنا في عزلةٍ مندٌ ثلاثة أسابيع. طلبث من العائلة كلها أن 
تُسافر إلى تركيا شهرّين على الأقلّ عند بعضٍ الأقارب من 
أجل أن أتفرّغ لهذه الفصول العشرة. أجلش الآن في مكتبتي, 
إذا مرّث ثلاث ساعات أو أربع وأنا جالش إلى المكتب مُنحنهيًا 
على لوحة المفاتيح لأكتب أفكارى تبدأ آلام ظهرى بالظفو 
على الشطح, الألم يبدأ من أسفل الظهر ويستمر حقى يصل 
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إلى أعلى الكتف, الألم في أعلى الكتف يضغظ على أصابعي 
فيجعل كتابتى صعبةً, أشعر بأنه علئت أن أرتاح قليادَ ولكتنى 
أضغظ على نفسيء وأقول لو كتبث عنواتّين على الأقلّ في 
هذا الفصل الذى أنا فيه. تستجيب اللوزة التماغيّة للأمر 
انغمسث في القراءة والكتابة, أنسى نفسي على الحقيقة ولا 
أعرف ذلك إلا إذا هبط الظلام, يُسدل الليل ستائره على كلّ 
03 االو ف ل إل الغرفا الأجرى 0.65 
مكتبتي فلا أرى على ضوء مصابيح الشور الخارجى غير 
الككب؟؛ الآلاف الواقفة على حروفها فى الأرفف, شىة ما 
بُشعرنى أتنى فى غابة مُتشابكة من الكتب, أشعر بالزهبة, 
أريذ أن أقول بالخوف, ولكته ليس خوفًاء أنا هنا وحيد في 
هذه الغابة ثحيظ بي كل هذه الكتب التي تبدو صامتة, 
ولكتها تضج في داخلها بعوالم رؤوس أصحابهاء أشعر أنّ 
القهارش الذي أصاتٍ رؤوس أولئك الكثتاب حينَ كتبوها 
يتعقل إلن, يختفى الصمت, ونا أصواث بعيدة تأتى من بين 
الزفوف. إنّها أصواث مَن غابوا ورحلوا ولكتهم ختؤوا 
أرواحهم فيما كتبواء إنهم يخرجون الآنء إنّني أسمع صوت 
أقدامهم, وقد فتحوا أفواه الكتب, وانزلقوا على الزّفوف 
العالية. وها هم يُهرَعون نحوي... هل أنا أتخيّل؟ يا للعيشٍ 
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المجنونة سثحؤولك بالقأكيد إلى مجنون. 


ظلّت الغزلة هاجس بطل رواية (اسمه أحمد). يرى أنها 
اتضاح الزؤى: “بَدأتِ الآفاق في فضاء العقل تقسع., تتماهى, 
تمتدّء وتشكل حالةً من الإشعاع الرزوحي لم أعهذه من قبل, 
كان على أن أكتشف أن الخير كله في الغزلة, كُنث أجد 
حلاوةٌ في الغزلة مع الكتاب لا ثثقاس بملدّات الدّنيا كلها؛ لأتها 
ببساطة لا تنتمي إلى التنياء ولن أقول إِنّها تنتمي إلى الآخرة؛ 
فشأن الآخرة شأن الزّاحة بعد الثعبء. والجزاء بعد العمل, 
ولكن أقول تنتمي إلى عالّم غلوي قد يُلامس أرواحنا الحقّة 
التي تنتظرنا في عالم الغيب بشوق جارفء ولا تنتمي إلى 
وجودنا المُخاتل, ولا حياتنا المُزيّفة ”. 


أوهام اخرى: 


الشكل لا يصنع كاتبًا ولا فيلسوفًاء إذا كنت تظن أنْك إذا 
لبست ملابش غريبة ونظاراتِ عجيبة, ودلقت اللسان, 
وققرت الكلام, وأطلت الشَّعنَ وجعلت الغليون يستقرز في 
زاوية فمك, والشيجارة لا ثفارق إصبعيك, والكأس لا يهبظ 
عن شفتيك. ستصبح كاتبّاء وأنّ التاس سيقدرون كتابتك 
لشكلك, أو أنَّ هذا الشكل سيجعل سحابة الأفكار تمر فوقّ 
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رأصك, فهذا وهم. الكتابة لا علاقة لها بالشكل ولا بالمظاهر. 
الكتابة التي يُمكن أن يكون لها أل تعريف, وكيمائيّتها يُمكن 
أن تنج من ألف تفاعلء, ليس من بين وجوهها ولا كيميائها 
هذا الشكل الذى تختبىئع خلفه! 


القراءة تصنع كاتباء وّهم. القراءة تحزك العقل والوجدانء 
الكنابة استعدات فِطريّ ونفسي. نحن نعرف عشرات 
الأشخاص الذين قرؤوا مِئات الكتب ولم يُصيح واحدّ منهم 
كاتًِا. الكتابة شيخ آخر, ربّما صناعةٌ من نوع تقيل. 


الكتابة بطريقة الغرب وبحداثتهم من أجل جمهور جديي 
وهم. شرظ اتساع جمهورك وانتشار كتاباتك أمرٌ واحد؛ أن 
تكون صادقاء أن تلعت دورك لا دور غيركء أن تكتت اسعجابة 
لذلك الثتداء الذي شكلثه ثقافثك وتاريخك وأفكازك عبر زمن 
طويل. 


لم أثبيت كلّ ما كتبث فى أوراقىء لدئ لليوج مئات القصائد 
لم تُتشّر. كما أنّ هناك مِئاتٍِ أخرى تُشِرث في الضحف 
والمجلآت لم يخوها ديوانّ مطبوغ أو مخطوط, وأمًا ما 
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نشرئه في تلك الدتواوين فكان انيقائيّاء. ورتّما حدّدته بعض 
الغايات والقواريخ. أما الذي ضاع من كتاباتي, أو مزقثه أو 
أتلفثه بسبب عدم قناعتي به على مستوى الفحتوى من جهة 
وعلى مستوى الّضج من جهة أخرى فهو كثيز أيضًا. 


قد يكونئ بعض ما ضاع أو أضعثه لا يحمل تلك القيمة التي 
تدعو للأسف, لا أدريء رتّما. لكثني رتّما آسفً عقا على قصيدة 
مُطؤّلة من الشّعر الخرّ تزيد عن خمسين صفحة كتبثها وأنا 
في أعوامي الجامعيّة الأخيرة رتّما في عام 1997م عن 
يوسف عليه الشلام وإخوته. وفيها فلسفة الح وويلاثه 
ومعانيه وطرائقه. وأنا أظن أنها كانث من الثضج بحيتٌ 
يُحدِثُ فقدانها فرقًا لديء ولا أدري رتّما عوضثها عندما 
تقدمث في الشن بعد عشرين عاما بروايتي الشاعرية (أنا 


هناك عدد كبيز من القصائد ظلّ على خربشاته الأولى, ولم 
يُبتِضء ولم يُعدلء ولم أنشره أو أحتفظ إلا بالتزر القليل جذًَا 
أربعين عامًا وهى فترةٌ كافيةً أن تفقد نفسك لا أن تفقد 


أوراقك فحسب! 
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من المخطوطات قصيدة (رحلة الميلاد) التي رجعث إليها 
في أل شروعي بتأليف هذا الكتاب. فوجدث أنها تستحق 
التشر أو الفراجعة على الأقل. وهي قصيدة كتبثها حين بلغث 
من العمر أربعة وعشرين عام في عام 1996م, تتألف من 
أربعةٍ وعشرين مقطعاء أي لكل سنةٍ مقطع. أذكر فيه 
بالقداعي الحرّ وبالشعر الخرّ ما كان يحدث لي في كل سنةٍ 
من تلك الشنوات, يُمكن اعتباره شبيهًا بالشيرة الشعريّة لأقل 
أربعة وعشرين عامًا من حياتيء والقصيدة لا زالث لديّء وزاد 
عدد صفحاتها عن مِئة صفحة, ولعلٌ الله إن مد في العمر أن 
يُوفقني إلى أن أضيف لها ما تبقى من سنواتٍ تالية وأنشرها 


بالظبع بعص المسرحيّات الشعريّة والتثريّة التى كتبثها 
أكلثه أَرَضة الزمنء وإلاً فإئنى كتبث عددًا كبيرًا منها ضاع 
بعضّه. ولم يبقّ مخطوطا منها سوى (المفشزدون) (وبدر 
وأحد) و(الرّحمة المهداة) من المسرحيات أو الشهّر الشّعريّة. 
و(الفصول الأربعة)2ء و(التظافة من الإيمان). و(أحلام 
القبطان), و(المتنتي - مملكة الشعر) و(مدينة ل تموت) من 
المسرحتتات التعرية. 


مِمَا أَسِيْت له مِقا فقدث. قصيدة لم يُمهلتى الوقث لأختار 
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لها اسمًا كتبثها عندما رحلت من إربد لعمان للعمل عام 155595م, 
وقد كان لها وقغها في قلبي للثعبير عن هذه المرحلة 
الانئقالقة, ولم أعذ أتذكر منها إلا بيتين هما: 


زَمَانَانِ يا عَمَانْ ماض وحَاضِرٌ 


و أكبز من شَطْرَنِكِ أنّي أسافِز 


ليس هذا فحسبء لقد ضاعث مثات الأبيات التى كتبثها 
على باب بييِنا في إربد. وباب بيتنا في عجمان في الإمارات, 
وأبواب البيوت القديمة التي عاشث في ذاكرتي2 ومئات 
أخرى سبحث فى الماء أو خلّقث فى الفضاء من الأبيات التى 
كتبثها على دفاتر مدرستي او دفائر محاضراتي في 
الجامعات القلاث, أو تلك التى كتبثها على قُصاصة ومززثها 
إلى جميلةٍ تجلس إلى جواري وسالثني فاجبثها شِعرًا؛ فلقد 
كنث كأبي العتاهية لو شِئَتُ أن أجعل كل كلامي شِعرًا لَفَعلْت, 
أو القصاصة التى مزرثها إلى زميل بُشاركنى الماتة نفسها 
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وخاضة في مرحلة الهندسة, ومئات أخرى كتبثها على دفاتر 
الإجابات في الامتحانات التي كنت أقف أمام أسثلتها حائرًا 
لا أدري ما أقول فأفزع إلى الشّعر, فأبزد لاعج القلب وأحاول 
أن أزيل الحيرة والقلق فأجدني بالكتابة ازددث حيرة 
وقلقًا... تلك الأتّام في كليّة الهندسة أمام الفعادلات 
الياضيّة الفعقدة, أو أماح مُختجر القربة ونحن نصنع خلطة 
الإسمنت بالمواصفات العالميّة, فلا أجد ما أقوله في تقرير 
المختبر الذي على تسليمه للأستاذ الفنعظِر غير الشّعر وغير 
الحرف الثتازف!!! ولعل القصيدة التي كتبثها في سنتي الأولى 
في الهندسة في جامعة التكنولوجيا في محاضرة الفيزياء ما 
يُوضّح الحالة التي كنث أعيشها بين الهندسة والعربيّة؛ وهي: 


و(الجبز) لا جَبر الإلة بأهله 
فَمَذْاقّه ُو ود طَعمْ ١‏ لجبرٍ داغ 


و(الإكترونيّاث) أضنث خاطري 


أمَا (الدوائر) لا أراك دوائرًا 
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خُمرًا وضَفرًا ليس فيها من زواغ 
فإذا افتخنث وأنِتني مُتبسَمًا 
فاعجب لتغيى وهو يُضحكه البكاغ 
أنا لا أحت سوى (الأغاني) صوثها 
بُشجيء وقد يحلو لسامعه الغناغ 
و(النّخة) لي مِثْلٌ الفواكه. هل ترى 
شيئًا توفر في الرّبيع وفي الشّتاغ 
وإذا (البدايةً والتهايةً) أفصحث 
عما بها ألفيتني شغد الرجاغ 
وقِراءةٌ (الغفران) هي أحت لي 


من درسى (خسبان) ودرسى (الفيزْيَاءْ) 
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ولتجفظ بيتٍِ من قصيدٍ مُمتع 
خيز وأفضل من شخيفٍ (الكتهزباء) 
ولَشِغْرٌ (غروة) و(القُشيري) باكيًا 
أشهى وأمتةٌ من دروسن (الكِيمِيَاء) 
وتمعي بقصيدٍ (حخشان) الذي 
يأتي على الطظّمآنٍ مثلّ قراح ماغ 
وتتغُمي بصحابة الشّعراءٍ خَيرَ 
لي وأخلى من جميع الأصديقاءغ 


فإذا (أبو نَوَاسَّى) يجلش جانبي 


و(ابئ الخسين) بضخبتي و(أبو القلاغ) 
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فإليك عَنَيِ والدروسّ؛ فإنها 
ألْعِلمْ والجهلٌ الشَديدُ بها سوام!! 


أو ما كتبثه لدكتور الرّياضيّات فى محاضرة الاشتقاق, 
5-5-9 


مُشتقة (الجيب) فاغلم دونّما عَجَب 
(جِيبْ التمام). ولا تتشأل عن الشبب 
أمَا اشتقافك للأخرى فذا يُنبي 
جَيْب التماج اشتقاقفًا سالث الجيب 
ولعلّني عقدث اشتقاق (الجيب) و(الجنا) أكثر مِقا بشظثه! 
لقد كنت مجنونًا؛ كتبت مئات الأبحاث والفصول وأنا في 


الغانوية والقصائى والمقالات والزدود والمُناقشات, بعضّها لا 


تزال مخطوطاتها عندي ... كان بيده 6 ا كن في كل جدنء 
كت سب وأنا فى ال 635 الخارة 8ف الملفت وف 
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المكتب, وفي المكتبة. وحتى في الحصص؛ فكتثيزر من 
والفيزياء والعربّة والجغرافيا... لقد كنث مهووها بالكتابة 


حقى خيل إلي أتني أكتب وأنا نائم!! 


قصّة كل كتاب: 


لكل رواية أو قصيدة كتبثها قضة, إنها قصض طريفةٌ 
أحياناء غريبة أحيانًا أخرى. تكشف في بعضها عن عنادٍ في 
تع الخيوط, وعن لا قبالاة في بعضها الآخر, كل قصيدة أو 
قُصاصةٍ من الشعر خاضةً تشهد حروفها على المكان الذي 
كُتِيث عنده., وعلى الحالة التفسيّة التي كانث تعتري صاحِبها. 
بعضها كيب على الأدراج الواصلة بين غُرَف المحاضرات في 
الكلّيّات الأدبتية والهندسية. بعضّها كيب داخل المحاضرات 
في الفيزياء والكيمياء والرزياضيّات. بعضها كيت بدمع. 
وغيزه بابتسامة, كان الدقع أحرّ مِدادٍ يُكتب به, لا أدري لماذا 
تترافق الكآبة مع الكتابة. شية ليس في فكنة الكاتب أن 
يُسيطر عليه. رتّما المواضيع التي اخترثها في التغر والشعر 
على حَدّ شواء هي الشببء لعلّني كنث أكتث بالشكين. وأحفز 
بالشكينء وأقِفْ على حت الشكين. 
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طاردث أوراق قصائدي ورواياتي. ذهبث في مطلع عام 
0ه إلى طرسوس. حيث وُلِدَ (شاؤول الظرسوسىي)., 
ودخلث إلى كنيسة القديس (بولس) الذي هو هوء, وتتتعث 
خُطاه. ورأيئثه وهو يصنع الخيام قبل أن يحج إلى بيت 
المقدسء. وجلسث في الموضع الذي قيل: إنْه كان يَعِظْ فيه, 
وصمتٌُ طويلاً لأسمعه وهو يكرز. كان صوثه في أعمال 
السل يأتي عميقًا من تجج اليحار البعيدة وإن كان واضِكا... 
كل ذلك من أجل الإعداد للجزء القالثك من رواية المسيح. 
بعض الفصول في الزواية قد تضطرك إلى أن تسافر آلاف 
الأميال. من أجل ماذا؟ من أجل التقاط عبارة صَلَّثْ طريقها 
هناك, وإعادتها بين دفقي الزواية!! 


قصَة رواية (تسمعون حسيسها): 


وروايتك الأولى ز(يا صاحبى الشجن) التى تعد من أدب 
الشجون قد نجحث, فرأيت أن هذا الأدب سائر وله سويٌ 
رائجة فَزْحت تكتب روايتك القانية عن سجون أكقرّ بشاعةً 
وفظاعة. إتنى وإن كنث لا أحفل بما يقولون. ولا بما 
يعتقدون, إِذْ إنني أحفل بما يقوله ذلك الثداء الداخلىي في 
أعماقي, وأعتقذ بصوت حذسي الذي لا يكذب, أقول مع 
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ذلك؛ ففي الحقيقة لم يكن فط هذا هو الشبب؛ بل إنّ لها 
قِصَةً فغايرة تمامًا؛ ذلك أتني قرأث كتاب (بالخلاص يا 
شباب) للكاتب ياسين الحاج صالح - بالمناسبة من الففيد أن 
تقرؤوه أيضًا - وقد روى تجربته في سجون سوريّة, وكان 
الكاتب قد قضى فيها سثة عشر عامًاء منها خمسة عشر عامًا 
في سجون مختلفة, والعام الشادس عشر قضاه في سجن 
تدمر. فقال: إن سنةً واحدة 0 سجن تدمر تثعادل خمسة 
عشر عامًا فيما عداه على مستوى الألم والوحشيّة. وقال في 
ثلاثة مواضع أخرى من الكتاب: إِنت ما عانيناه نحن 
الشيوعتّين في سجن تدمر لا يُساوي شينًا أمام ما كان 
يعانيه الإسلامتون في الشجن نفسه. لكثنا وثقنا تجاربنا من 
خلال الكتب والتراسات والرّوايات إلا أن الإسلامتين لم 
يفعلوا ذلك وأظتهم لن يفعلوا. (انتهى كلام الحاج صالح). 
استفرّثني العبارة الأخيرة كتثيرًا مع أنها - ولنكن موضوعتين 
- صادقة إلى حت كبير. وفرعت أسأل إذا كان أحد مساجين 
(سجن تدمر) الشابقين موجودًا على الأرض الأردنيّة, 
وبالفعل أرشدني إليه بعص الأصدقاء, والتقيث الشجين الذي 
كان فيما بعد هو نفسه (التكتور إياد أسعد). وسجلت معه 
حوالي خمسًا وعشرين ساعة صوتيّة. وتفّغث شهرًا كاملا 
لأقرأ ما يقرب من ثلاثين كتابًا وروايةً من الزوايات التي 
تحدّثث عن الشجون الشوريّة لتكون رؤيتي للموضوع أكثر 
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شموليّة. وبعدها كتبث هذه الزّواية (يسمعون حسيسها)؛ 
وتلك هي قضتي الأولى معها!! 


في الحقيقة بعد أن أخذث شهادات البطل الرئيسى (إياد 
أسعد) لإنجاز الزواية شرعث بقراءة كلّ ما استطعث أن أصل 
إليه من الأعمال التي تتحدث عن الفترة نفسها ومن ضمنها 
رواية (القوقعة), ومع أنّ رواية (القوقعة) حفلث بالمشهديّة 
العالية,. وبالقصوير السينمائي الاحيرافي إلا أنها لم ثقظ 
المساحة الأوسع مِمَا حدث في تلك الفترة البئيسة من تاريخ 
سورتة والقي تمقلث في صورتها الأبشع في سجن تدمر. 
وبالمقابل لا أذعي أن روايتي غظظت الفترة نفسها بشكل كاملل 
كذلك, ولذلك قلث على لسان بطلها في أقل صفحاتها: هذه 
الضفحة من التاريخ. هي صفحةٌ من كتاب لم يُؤْلّف فيه إلا 
القليل. وهي دعوة لكل الأحرار الذين عاشوا من تاريخ بلدي 
ما عشثه ويملكون قلمًا خرًا أن يُسظروا تجربتهم كما فعلث 
أنا. فيضيفوا بذلك إلى كتاب الثقاريخ صفحةً جديدة, ثم 
يكتمل هذا الكتاب بمقدار ما يملك الأحرار من جرأة 
ومصداقتة في رواية ما عايّشوه. 


إنها دعوةٌ لاكتمال الضفحات, ليس من أجلنا نحن الذين 
خرجنا أحياء من تلك المقابر. بل من أجل الذين قضوا شهداء 
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وهم بعشرات الألوف إن لم يكونوا بالمئات2. ومن أجل 
المفقودين الّذين تنتظرهم أقهائهم عند كل شروق شميين 
وعند كل غروبء ولا يعلم غير الله إن كانوا سيعودون يومًا 
أم سئمعنون في الغياب!!” 


ومع اعترافي بأنّ الفترة التي تتحدتث عنهما الزوايتان هي 
الفترة نفشهاء والجلاد هو الجلاد ذاثه. والمكان هو المكان 
إتَاهء إلا أنَ من يقرؤهما ستتكشف له عوالم لم يظلع عليها 
صاحب القوقعة, ذلك أنه كان كما قال عن نفسه قد صنع 
لنفسه تلك القوقعة, وثقت في جدار الشجن ثُقبَا وتاضص من 
خلاله على كل ما كان يدور أمامه في الشجن من خلال ذلك 
الققب. أمَا بطل رواية (يسمعون حسيسها) فقد تهيّأث له 
ظروف أوسع وأرحب,. وهو على الأقل لم يكن ينظر من 
خلال ثقب فحسبء ولا يرى من خلال عينيه وحدهماء بل 
هيّئث له عيون كثيرٍ من المساجين الذين نقل عنهم الواقع 
الفرعب الذي عاشه مع رفاقه هناك ثم إن علاقاته الظيّبة مع 
الشجناء من الإسلامتّين أتاحت له عددًا من المُشاهدات 
والمشهديّات لم تكن لتعوافر لصاحب القوقعة. 


وتبقى تلك الفترة مع كلّ ذلك واسعة لم تفظ بالشكل الذى 
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وبالانتقال إلى دقّة مشاهد الثتعذيب فى الزّواية. ففى 
الحقيقة أن البطل (إياد أسعد) كان مُعَحَنًا بالذكريات, وَمُعفَّقًا 
بالكقجربة2. وكان ينتظر أي أحدٍ لكي يُفرّغ كل هذا الإرث 
الكقيل من الذكريات المُرّة أمامه. وكنث أنا ذلك الأحد؛ فكان 
أمرًا عجبا؛ إذ إنه كان يقض ما كان يحدثٌ معه بتقم عجيب, 
بل وكان يُمقل أمامي مشاهد التعذيب تمثيلاً بارِعَاء وكان 
يشعر بالارتياح بعد كل مشهدٍ من هذه المشاهد التي يقوم 
بتمقيلها كأنه كان يتخلص بذلك من ضغطها التفسى على 
صدره وقلبه طوال تلك الشنوات... ومع كلّ هذه المشهديّة 
العقى أتحفنى بها البطل, فلا شك أثتنى لم أصل إلى ما يُريده 
تمامًا على المُستوى الشعورئ؛ فتقْلٌ الألم غيز الألم. والحديث 
عنه لا يعنى أنّه هو هو ولقد قال الأؤل: 


لا نتشك للناس جُرحًا أنت صاحبة 
لا يُؤلم الجرخ إلآ مَنْ به ألم 


بلا شك مئ عاش الجرح ليس كمن وَصَفًهء وهذا يصدق 
على هذه الزّواية, إذ إن كلّ هذا الوصف فيها لا يُساوى غشر 
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ما كان يحدث, وهو كما قال بطلها في أقآل صفحات الزواية, 
إنه ما رأيثه أنا وهو جزء منه. فتخقل معي إذَا مستوى 
فداحة الأمر بعد ذلك. إنَّ ما كان يحدث هناك من ألوان 
القعذيب وأصناف الأذىء وأشكال الإهانة. وطرائق الإعدام 
كان لا يُمكن بأتّة حال من الأحوال أن تجود به قريحةٌ أوسع 
مُؤْلّفي أفلام هوليود خيالاه وأجنحهم إثارة. إِنّها وسائل 
قادمة من القرون الوسطى حيث الوحشيّة المُطلقة. أو من 
محاكم القفتيش حيث الأساليب الففرطة في اللإنسانيّة. 
ولعلّ ما كان يحدث في مفعسكرات الاعتقال أُيَام الثازيّة يُعَدَ 


أكثر رحمة مِمَا كان يحدث في تدمر. 


باختصار لم يكن للحرف الذي ضغت به المشهد من فضلٍ 
إل تلك المحاولة في رسم الصورة أو تقريبها إلى أذهان 
الفتلقين, في حين أنّ الواقع كان أبشع وأفظع مِما يُمكن أن 
يخطر يبال. 


أخيرًا أوت أن أتحدتث عتي أنا أثناء كتابتها: لقد بكيث 
عشّرات المرّات2. ونزفث مع كل جملة, وانتحبث مع كل 
حرف, وأجهشث بالبكاء بصوتٍ عالٍ إلى درجةٍ مفزعة في 
الجزء الأخير من الزرواية: الجزء الذي التقى فيه ابنته 


وزو حجته. 
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ولقد أثرث مشاهد الثعذيب التى رويثها فى نفسيّتى كثيرّاء 
إذ إنَّ كتثيرًا من الكوابيس كانت ثراوذني خلال الشهر الذي 
كتبكه فبيها, وبعد انتهائي منها أصابثني خقى شديدة 
أقعدثتى فى الفراش عشرة أَبَاهٍ كاملةً لم أغادزه فيها ألبقة!! 


قصّة رواية (ذائقة الموت): 


تذكرون المقبرة التي ورت ذكزها في بداية الزواية؛ كانت 
قرية (سوف) التي نشأث فيهاء وكنث أنا ومجموعة من 
الأولاد الضغار نلعث كرة القدم في مساحةٍ مطموسةٍ من 
القبور المُتنائثرة... ولم يكن يردعنا عن هذا الفعل الشنيع 
أحد!! كنا تُقلِقٌُ راحة الموتى بالقراكض فوق عظامهم 
وبالضياح أثناء راحتهم الأبديّة. ليس هذا فحسث؛ بل كنث 
أركنن ظهري على شاهدة قبرٍ قصى في الليل الّذامس وأراقب 
الشواهد الأخرى وهي تتناثر على مد بصري في سفح جبلٍ 
شهدت حركة الأحياء قبل قرون طويلة. وتتشكل في خيال 
طفل مثلي عوالم ثَرَة. وليس هذا فحسث أيضًا: كان أحد 
أخوالي وهو يصغرني بعام قصاب بالسّزنمة؛ مرض المشي 
أثناء الليلء وكان يقوم من بيت جتتي في الليل من فراشه. 
ويمشي وهو نائمّ ويطوف بالمقبرة في منعصف الليل أو في 
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الجزء الأخير منه. ويعود إلى فراشه كأنّ شيفًا لم يكن؛ خالي 
هذا هو الشخصية التي جعلثئها تمشي على سور المقبرة في 
الزيل في الجزء الأقل من الرّواية!! 


جدتتى قضة أخرى ابتدأث علاقتى بها وأنا ابن سنتين, 
وكنث أقضي في بيتها أكثر مِقا أقضي في بيتناء وتنامت 
هذه العلاقة بيننا حتى وفاتها رحمة الله عليها... حيتت كبرث 
كنث أمز عليها من عقان إلى جرشء أطرق باتّها فتعرفني من 
تلك الظرقة؛ وتهتف باسمى من التاخل فأدخل إليها وأجلس 
معها طويلاً وكم كانت تُسَرّ حين أستعيد معها ذكريات 
تقترب من اربعين عامّاء ولم تكن تحظى بشيءٍ من هذا الفنْ 
مع الآخرين؛ وحدى كنت ار ذكرياتها الشعيدة وهى شابّة 
وأتقضد ذلك لكى تشعر بقيمة ما أعطث وقد بلغت العقد 
القامن, ولذلك كانث ثبادلنئى خبًا عميقاء, وتحؤلت العلاقة فى 
أواخر حياتها إلى صداقة من نوع خاضصء فقد كنث أحملها 
بين يديّ واضغها برفق في التقارة واتنزه معها في الرزبوع 
بين إربد وعقان, وأدعو خالاتي الأخريات لرؤيتها في بيت 
ابنتها الكبرى (أمي). 


في آخر أسبوع من حياتها مررث ببيتها بعد منتصف الليل 
وقدترث أنها ستكونْ نائمة, فقلث سأجتب الضعود عبر الدترج 


451 


إلى غرفتها لعلها تكون مستيقظة, وبالفعل كانت غرفتها 
ممضاءة. وعرفثني من طزقتي وصوتيء. وهويث على يديها 
أقتلهما وأرجوها أن تسامحنيء. وسألئها إن كانت ترغب 
بالضعود معي في الشتارة في هذا الوقت المُتأخخر؛ ولم تتردّد 
بالقبول وكأتها كانت تنتظرني كل هذا الوقت... بعد يومَين 
من تلك الحادثة مانث دون سابق إنذار... شكلّ موثها صدمة 
بالتسبة لي... وكان هذا الموت الشبب الرزئيسى في كتابة 
الزواية. والجزء الأوّل من هذه الزواية الذي يتحتث عن 
موت جدةٍ في الفستشفى هو الجزء الذي يصف ما حدث 
معها على الحقيقة وبالقفصيل. 


قصّة وواية (حديث الجنود): 


الزواية لن تكون الثاريخ ولن ترتقي إلى حقيقته. بعض 
الحقائق تبقى أكبر من الحروف والعبارات. ولكتها محاؤلة, 
الأعمق. 


وكما قال زد في الزواية: “الحقيقة لا تموت حثى ولو 
بنث عليها الشلطةً صركًا من الزيف. إن قلمًا واحِدًا صايقًا 
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خرًا لكفيل بان بُهدتم صروح الزيف كلها ويُقدم الحقيقة 
ناصعةً مكتملة غير مشؤهة من جديدٍ للأجيال وللثاريخ ”. 


جئث اليوم لأحقق أمنيته الهاربة في أن أقول ما وت قوله 
ولم يستطة, ولأؤكّد على حقيقةٍ بدهية هي: “أن الثاريخ لا 
قَ 0 0 


ولقد قال وزد لأصدقاء التضال الذين شاركوه ضنع التاريخ: 
“لكن أتِها الزفاق لا تخافوا: امتلكوا الشجاعة وارووها 
لأبنائكم أو للأجيال التي ستأتي من بعدكم. وإذا رويتموها 
لي فأعِدكم أنكم إذا فعلتم ذلك فسأرويها عنكم من جديدا!!!” 


وخال وزد فيلسوف المواقف كلها قال لي وقال لوزد: 
“الزقاب الفعوجة لا تحتاج إلى تقويم, بل تحتاج إلى خلع!!” 


ولكن لماذا في هذا الوقت بالدّات؟! لأن الذين يجب أن 
يُكرّموا نشوا وأولئك الّذين يجب أن يُحاشبوا كُرّموا وثقلوا 
في التعيم من منصب إلى آخر. إنها محاولة لوضع الثقاط 
على الحروف؛ الحروف القبقمة التي ظلّ كل واحدٍ يقرؤها 
على هواه وحسب طريقته. اليوم بعد أن تتكشف الحقائق 
ستكون القراءةٌ أوضح. والفهمُ أجلى. وهذا هو أحد أهمَ 


03 


غاياتي من وراء كتابة هذه الزواية. 


وإربد الّعي عشقث وأحببث. وقضيث فيها عَقَدَين من 
الزمان تستحق أن يُكتب عنهاء عن أزقتها وعن حواريها وعن 
مساجدها ومآذنها وذكرياتي فيها... حيث التشأة الأولى... لا 
زلث أذكر كيف كنث أتسلل إلى مكتبة الأمل أو مكتبة ابن 
خلدون أشتري بما وفرثه من نقود كتبًا لأقرأها؛ لثعيد هي 
تشكيلي من جديد وصناعة مفاهيمي من جديد.. ما قرأثه 
في إربد هنا كان في مرحلة المدرسة من الخامس حثى 
الأول القانوي وفي هذه الفترة بالدّات تشكل وعبي القرائي, 
وعلى ضوء ما قرأث في هذه الفترة وحفظث وتابعث نزفث 
فيما بعد؛ ولا شك أن بعض نزيف (حديث الجنود) كان مِمَا 
اكتنزثه في هذه الفترة القرائيّة الكثيفة. 


حصلث على وتائق الأتام الأخيرة في اعتصام الظلبة في 
الجامعة, الأتّام من 5-11 إلى 1986-5-15م, أعفقذ أنّني 
وقعث على كنز ليس موجودًا عند الآخرين. كانث شهادات 
خظظيّة يوميّة, بل بعضّها كتب عن الشاعة والدقيقة واللحظة 
في هذه الأتام, عن الاختباءات. عن الاعتقالات, عن التخفي, 
عن الهروبء عن المواجهة, عن الوقوع... عن الفحاصرة:. بل 
إئّني استطعث من خلال بعضٍ هذه الشهادات أن أرى الجنود 
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وهم يقفتحمون الأسوان ويهجمون 00 الفعتصمين, رأيث 
وجو ههم, دك يكز أنفاسبهم, وسمعث صوت أقدام 
أحذيتهم المسكرية على الارض 22 أها ما حدثٌ بعد ذلك, 
مك اكتبه للثاريخ. من اجل وطنيء ومن أجل الحقيقة, لا 
يُمكن أن تكون وطنيًا بحقٌ إلا إذا قلت الحقيقة؛ وذلك ما 
كان. 


قصّة رواية (نفر من الجِنّ): 


في شهر نوفمبر من عام 2013م كنا - أنا ومجموعة من 
الزوائّين العرب - نخظ رحالنا فى رحاب صحراء (الشراب) 
في (أبو ظبي) بدعوةٍ من القائمين على الجائزة العالميّة 
للزواية العربيّة؛ لنعفزغ - كما قالوا لنا - في بضعة أتام لكتابة 
نَضٌ إبداعي. 


كنث مهتقًا بأن أقف حاجرًا بيني وبين هواجسي وخيالاتي 
حتى لااقبال على يفكرة قبل أن طن إلى المكان: لان الفكرة 
ستكون دخيلةً حينئذء ولا بْدَ أنَّ المكان الذي قصذناه أحقٌ بها 
من خارجه. 


حيت وصلنا إلى هناك ماتث في البداية كُلٌ فكرة يمك أن 
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أاؤشسى حولها عملا روائيّاء غير أنّ سِرّ الصحراء وسِحرّهاء 
وثوتها المنسدل على مساحات مُدهشة للزوح أوقد في 
وجدانى شعلة لفكرة ما! 


في غُضون أسبوع., كنث قد كتبث القسم الأقل من هذه 
الزواية. كنث أكتث على الشرير وفي المطعم., واثناء نِقاشنا 
في اجتماعنا في القاعة الفخصضصة لذلك. وفي الدتروب 
الخارجة من غرفتي إلى الثراب. وفي الجلسات التي كنث 
أجلسها وحدي فيها على الزملء قبيل الغروب. أمَا الليلء في 
هذا الفراغ اللامتناهي فقد كنث أقطعه في الثتأقل, وتنقية 
الذهن, والثفكير في الخطوة القادمة. 


تك دنا الشكار 22 تلك الذي 201 عب الك جراء عالقا 
ف مات القدا. وف عقا حت انصرك أقيزل كفها الك 


رَحَبَث بى ابئًا عائيِدَا إلى حضنها كنث أهجش بالبقيّة وأهذى 
بها. 


قصّة رواية (كلمة الله): 


كان التافع لكتابتها مُغامرات التاشرين الجدد. فقد اتصل 
بى أحذهم قائِلا: إنه ينوى أن ينشر لى عملا أدبيًا ليِشارك فى 
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الجائزة العالّميّة للزواية العربيّة (البوكر) في أبو ظبيء وإنّه 
2 آّ 54 6 د ايم ا ًّ ع 3 
يال ان يكون عندي عمل جاهزٌ للتشر وان اوافق على نشره 
عنده. فقلتث له عندى فل روائن 5 وكنت أقصدُ (رواية 
ءٌّ 
المسيح) - لكته يحتاج إلى سنة حقى أنجزه تمامًاء فرت وقد 
أصابثه خيبة الأمل. ولكته يجب أن يكون عندي خلال 
الأعمال الرّوائيّة إلى الجائزة. وخاضة أنه أيضًا يحعاج وقنًا 
ام مه | ا 4 2 250000 5 ٠.‏ ف 50 8 - 
للتشوء فقلت له: وهل لتصددى أنني انجز عملا روائمًا متكا ملا 
ع ع 3 
فى أسبوعين؟!!”. فرت: ”نعم, أنا أصتق”. زممث شفتئى, 
7 ”* 0 5 ع ع 0 
وقلت: "سافكر في عمل روائت جديدٍ جديرء. احاول أن انهيه 
بإذن الله تعالى في أسبوعين وأقتمه لكء, واعتيزه عربون 
صداقة لك بنشره فى دارك الفقيّة الظموحة”. وأغلقث 
سقاعة الهاتف. 


ثم بداث افكر في موضوع يكون مقبولاًء واهتديث إلى 
فكرة الكتابة عن الثتعضب الدينىء وهذا ما كان. 


بدأث الكتابة فى 2015-5-18 وأنهيث الزواية بحمد الله 


في 2015-6-1م وبلغة عدذث صفحاتها من القطع الزوائي 
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كان على أن أتفرّغ لها تمامّاء ولكتني خلال الأسبوعين كُنث 
0 صَفَيِْن في مدرسة ابن رشدى, وكنث 2 00 
مسرحيّةٍ لي عنوانها: “مملكة الشّعر” تتحدث عن المتنتي, 
وكانت عندي ورشة كبيرة في البيت لتجهيزه للشكن من 
بلاط ودهان وشبابيك وأبواب وقتابعة الغقال2. أضف إلى 
ذلك الكقير من المواعيد الثقافيّة والعلاقات الاجتماعيّة 
والأهلية. 


مع ذلك كتب الله لي التوفيق. فكنث أقرأ وأكتب في اليوم 
ما مجموغه ثماني ساعاتٍ أو عشرًا. ولأنّ بطلة الزواية 
(بتول) تنتمي إلى عائلة مسيحية فتديّنة2. فإئني قرأث 
واظلعث أثناء أسبوعي الكتابة على عدديٍ من الكتب التي 
تهتم بهذا الموضوع., كان هناك: القفسير التطبيقئى للكتاب 
المقدذسى, والكتاب المُقدّس. والبحث عن يسوع: د. كمال 
الضليبي. وتاريخ القوحيد في التيانة التصرانيّة. والهلل 
والثكل للشهرستاني. والإغواء الأخير للمسيح لكازنتزاكيس. 
والقأقلات: لماركوس أوريليوس. والإشارات الإلهتّة: 
التوحيدي. وعشرات المقالات والدراسات عن طقوس الرّواج 
ولباس المسيحتين في الأعياد والضلوات. 


قدَمث المخطوط إلى دار التثشر. ومعلوحٌ في الأردن أنّ أي 


© 
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كتاب يُنشّر يجب أن يمز بقناتين؛ الأولى: المكنبة الوطنيّة, 
والثانية دائرة المطبوعات والتثشر. 


حين قدم مدير دار (موزاييك) للتشر الزواية إلى المكتبة 
الوطنيّة, خولث مباشرة إلى مدير المكتبة الوطنيّة, الذي قامَ 
بدوره بتحويلها إلى (مجلس الكنائس) للبيث فيها؛ وكان ذلك 
1 3-ت-122015 


طبعًا كان هذا الأمر مُفاجنًا بالتسبة لي؛ فأقل مزة أعرف أنّ 
فى الأردنٌ مجلسًا للكنائس, وأنّه ا جهة رقابيّة على 
الأعمال الكتابيّة. 


صحيح أنّ الأمر ضايقّني؛ لكنه أيضًا فتخ عينى على حقائق 
جديدة. ما زلنا إلى اليوم ننتظر رد مجلس الكنائس؛ وَمَنْ 
يدري قد تحال الزواية إلى دائرة الإفتاء. فإذا نجث من 
الاثئتين - ولا أظتها والله أعلم سعنجو - فسئحال إلى دائرة 
المطبوعات والتشر. التي غالِبًا ما تحمل مقصلةً جاهزة لبثر 
الأعمال التي تخالف تَوجُهها. ولي معها تجارب مريرة في 
رواية (يا صاحتي الشجن) وفي رواية (حديث الجنود) وفي 
ديوان (نبوءات الجائعين). ومن بعد مع رواية (يوم 
مشهود). 
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بقينا ننتظر أنا والتاشر حثى تاريخ 2015-6-14م لكي 
تأتي موافقة مجلس الكنائسء ولكتها لم تأت فطلبث من 
التاشر أنْ يقوم بنشرها على أت حال. وإذا حدتّث لها مشاكلٌ 
أو عقبات فنحن جاهزون لتقتل ذلك والتعامل معه. 


قصَة رواية (طريق جهتم): 


في أواخر شهر آذار من عام 2018م بعفث (فاطمة) إلى 
برسالة2. كانث كلمائها مفقتضبة: “لدي قضة تستحق أن 
ثروى”. نامث رسالثها بين أخواتها المئات التي تنتظر أن 
أفتح لها التوافذ كي تتنفس. أنهضثها من بين أخواتها 
الثائمات بعد حين. قلث في نفسي: “ما أكثر الذين يَرَون في 
قصصهم مادة تستحق أن تروى!”.2 كدث أغفْل الموضوع, 
وأتجاوزها إلى رسالةٍ أخرى, لكتني قلث: “لأجرّب”, رددث 
عليها بمثئل اقتضابها: “ابعفي القضة هنا وسأرى”. كانث 
فاطمة تتحدث عن أبيها الذي استثشهد في مجزرة سجن 
“أبو سليم” في طرابلس في ليبيا ضمن المئات الذين 
سقطوا في ذلك اليوح المشؤوح البعيد من أواخر شهر 
حزيران من عام 1996م. كانث عاطفتثها - رتما هكذا قدرث 
- أكبر من الحدّث نفسه., كون الذي تتحدث عنه في الرزسالة 
هو أباها. قلث لها في رسالة أخرى: “ابعفي لي كل ما كيب 


0000 


عن مجزرة أبو سليم”. لم تتنوانء كانث مدفوعة بحلم أن 
يُصبح أبوها بطلاً في رواية, بعد أن جشد بطولته الحقيقيّة 
فى الواقع. حينت قرأث ما بعمثه فى المرة القانية. كادث كل 
شعرة في رأسي تقف. سألثها من بعد أكثر من عشرين سؤالآا 
كان أهقها: “هل هناك من 1 من الذين شهدوا المذبحة ما 
ذال حيّا ويُمكننا التواصل معه؟”. ردّت: “كتيرونء. لحر 
معظمهم لا يُريد الحديث”. اهتدينا مقا إلى “على العكرمن” 
شهادته منذ الميلاد إلى اللحظة العى كنث أنظر فيها إلى 
عيتيه العميقتين بشكل مباشرء. كان رجلا شهمًا وكريمًا في 
الحديث معى, دلّنى على رفاق المحنة واحِدًا واحِدّاء أعطانى 
حوالى ثمانية كتب من الّذين سجلوا شهاداتهم على شكل 
ممذكرات, قرأثها عن بكرة أبيها في امبو اأاستمعث من بعذ 
إلى عشرات الشهود. قبل أن أغادر تونس عائدًا إلى الأردنّ 
أعطاني الوثائق التي بحوزته عن تاريخ الشجن الشياسي 
خلال أربعة عقود من خكم القدّافى. كان أثمن ما حصلثُ 
عليه هى وقائع الأتام التعى سبقث المذبحة, والأقام التى 
تلثهاء. ووقائع اليومح نفسه التى ارثكبث فيه المذبحة؛ كيف 
تقث, مَن أمر بهاء مَنْ كان فى تلك اللتّحظات مِن ذلك اليوم 
البعيد على رأس عمله., التمّد الذى حدث فى الشجن, 
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القتاصة الّذين اعقلّوا أسطح العنابر و... وكل شيء!! 


بعت عودتي إلى الأردنء قرأث عن عهد القدّافي أكثر من 
عشرة كتب أخرى,. ساعدثني زوجتي زهراء في تفريغ 
الشهادات, بقينا أكثر من أسبوعين تواصل الليل بالتهار كي 
نستطيع أن نكتب كل ما تم تسجيله أو مشاهدته. كان على 
أن أستمع إلى القدّافي؛ اللاعب الرئيسى في الأحداث كلها 
نبشث عليه قبره. واستنطقثه؛ كان هو الآخر كريمًا في الكلام 
معي. قال كل شيءٍ كان يُريد أن يقوله ليُفشر ما حدث, 
سجلث روايته في التضء لم أبخل عليه ولا على هواجسه بما 
اراك ار اكه 


اعتكفث في صومعة الكتابة شهراء نزفث الكثير من دماء 
الحرف. سافرث إلى أوروتاء وفي قريةٍ صغيرة نائية أكملث 
بقيّة القضة,. في (تروسنجن) في ألمانيا أنهيث التزف الذي 
كاد أنْ يذهب بكل التماء التي تجري في عروقي. قبل أن 
أنتهي تمامًا كانث حربٌ الكلمات قد وضعث أوزارهاء تلك هي 
القصة باختصار؛ أنا مَدين لهؤلاء القلاثة: للقدّافي ولعلى 
العكرمي ولفاطمة بشير بالظريق التي مشيثها من أجل أن 
أضع هذه الزواية (طريق جهتم) بين أيدي القرّاء. 
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لماذا أدعوكم لقراءة رواية (رؤوس الشياطين)؟ 


إن كان هناك من أسباب تدعوكم لقراءة رواية (رؤوس 
الا شن فلدي عشرة أرى وجاهتهاء إليكموها: 


ةد 224 5 (199) 0 وهي 
أقَل رواياتى فى عدد صفحاتها. 


- مشاهد شكقفة سريعة الانتقال, عميقة الأثر العاطفن. 


- تتحدّث عن طبيب عبقر»ه يتناهشه عددٌّ مم الأمراض؛ 
حكن »©  »:»©‏ © عيقزرى 6» من م”راص 


بعضها يم به أكتزناء ورتّما تقول وأنت تقرؤها: هذه 


- تجعلك تتساءل: هل هذا الذي وقع فيه البطل هو مَرَضِ؟ 
لقد وقعث فيما وقع فيه تمامًا ولم أكن أعرف! 


- واقعيّة في تناولها وطرحها؛ تبحث عن سبب المشكلة 
أكثر مِمَا تقتم حلاً. الزوايات التاجحة هى الأكثر إثارةٌ 
للمشاكل والأقل تقديمًا للحلول. 
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- تطرح عددًا من الأسئلة الوجودية والهواجس الإنسانية 
القرّضتة عن الحياة والموت والنجاح والإخفاق. ومحاولة 
فَهم تناقضات النفس البشريّة. الزوايات التاجحة هي التي 
تعلّق الأسئلة أكثر من إسقاطها في شَرَك الإجابة. 


- تحوم حول الإجابة عن سؤال: هل يعرف المريض 
النفسي أنه مريض؟ 


- مختلفة عن روايات أيمن العتوم السابقة كلّها؛ فبعد أدب 


السجون وأدب الحرب وادب الملاحم التاريخية وأدب 
الفانتازياء؛ تأتى هذه ضمن روايات الأمراض النفسية. 


- تفتمقة عذى البحتثت الذاتي للبطل عن حل لمشكلته مع 
وعيه الثام بجوانب تلك المشكلة أو القصيبة. 


- تعتمد على فكرة: الحل هناء ولكتنى بحفث عنه هناك! 


- تجارب البطل وتجاوبه مع الأديان والأفكار والمُعتقدات 
تكون جزءًا من الحلّ والمشكلة مقًا؛ وهذا هو ققة المفارقة 
في سلوك البطل. 
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قصّة (ديوان الزنابق): 


في عام 5١٠١م‏ كنث قد أعددث مجموعة شعريّة لي عن 
القدس أسميثها (طيور القدس).ء وكنث على وشكٍ التفع بها 
إلى دار التشر. حين استوقفثني زهراء قائلة: إن آخر ما 
نشرته من الشّعر كان ديوان (خحُذني إلى المسجد الأقصى) 
وهو شِعرٌ وطنى سِياسيء وديوان (طيور القدس) هذا الذي 
تهم بالتفع به للتشر من ذات التائرة أيضًاء وهذا قد يُضعِف 
الإقبال على قراءته. فعليك أن ثفكّر بمجموعة أخرى لنشرها 
تكون مغايرة. سألثئها: ما رأيك إذَّا؟ إذا لم تكن هذه المجموعة 
مناسبة فما الذي ترينه مناسِبًا؟ ردث بثقة: ديوان الزنابق. 
تساءلث مستغربًا: ديوان الغزل؟ أجابث: نعم. سألت: ولكنّ 
قصائده كلها من أولها إلى آخرها في موضوع واحدٍ هو 
الحبّ! ردث: وهذا سبث وجية لكي تدفع به إلى التشرء الكاس 
قد تمل الحديث عن الشياسة وحتى عن الأوطان. وقد 
فعلتها في التيوان الشابق فانتظز قليادَ وادفغ بهذا للتشر, 
فإنَ الثاس تشتاق للحديث عن حبيباتها وعن مكنونات 
قلوبها. 


كانث لفتة غريبة. ولكتها موفقة من زهراء.ء لم اكن ا مر 
الحقيقة بنشر الدّيوان مراعاة لمشاعرهاء؛ لأنه يتحدذت عن 
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(ميسون). وهو الرمز للفتاة التي أحبيثها أَيَام الجامعة, 
وفضسن كل واحي منا فى حال سبيله دون أرد يحذت لهذا 
الحب ما بعده. لكنّ زهراء. قالت: إنّه تجربة شعورية إنسانية, 
وهو حال مر بها شعراء الغزل قبلك كلهم, وأنت لست 
استغناء. فأقدِخ على ذلك! 


أبطال رواياتي: 


من أينَ جنث بهؤلاء الذين ريما يعيشون في الزواية أكثر 
مِمَا يعيشون في الحياة:. إِنَ بعضّ هؤلاء أخرجنهم الزواية 
من بطون أوراقها وصار الثاس يتحتثون عنهم كما لو كانوا 
من لحم ودجء وكلما رأوا ما يُشبههم أو مَن يُشبههم قفزث إلى 
الذاكرة صورثهم التي شكلوها لهم من خلال قراءتهم لتلك 
الزواية. اليوم يسألني التناس عن (واثق) و(منى) و(سميّة) 
في رواية (ذائقة الموت). وعن (إياد أسعد) و(محمود 
القحام) في رواية (يسمعون حسيسها)ء وعن (بتول) في 
رواية (كلمة الله)ء وعن الشيخ (عايد) و(مسعود) في رواية 
(نفر من الجن).ء وعن (ورد شاهر) في رواية (حديث 
الجنود)ء وعن (نديم) في رواية (رؤوس الشياطين). وعن 
(عمر بن سيّد) في رواية (أرض الله)ء وعن غيرهم بالطبع... 
كأنّ هذه الشخصتيات حقيقتة, يُمكن إذا كانوا محظوظين أن 
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يلتقوا بأحدها ولو لقاءًَ عابرًا في مكان ما. إِنّهم يقولون لي: 
ماذا حدت مع إياد أسعد؟ هل ما زال على قيدٍ الحياة؟ إن 
كان كللك فإنئّنا تحقلك أمانة الشلام عليه وإذا التقيته 
فتسألك أن تقل جبهته... إنهم اليوم مُستعدون لكتابة رسائل 
عقن تضحيات أبطال رواياتىء إذا كانوا أحياء, ويُمكنهم 
تلقى هذه الرسائل الحميمية... إننى أصنع أبطالى من 
الحروف ثُمَ أصل هذه الحروف بعصّها ببعض, ثُمَ أنفحٌ فيها 
فتكون بإذن الله أبطالاً من لحم ودم! 


شخصياتث رواياتي مستقدة من الواقع أصعد بها إلى 

الخيال. ومستمدة من الخيال أنزلها على الواقع. الشخصية 
الخيالية تمامًا مائعة2. مغل شبح يُغظيه رداءة أجوف, 
والشخصية الواقعتية تمامًا جامدة, معلّ صنم تخرقه الريح. 
على السّرد أن يُؤلّف مزيجا بينهما. 


لقد استخدمث كل ما أملك من أدواتٍ في توصيفهم., لقد 
تحت هيئاتهم, وشكلث أذواقهم, وحِظث ألبستهم, وصورث 
طق مشيهم في الشوارع. ولؤنث عيونهم. ودرجة بخة 
من الحرف والورق إلى الحياة والواقع, لقد كادث أن تصبح 
هذه الشخصيات حقيقيّة تأكل الظعام وتمشي في الأسواق. 
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دابت علان اهدى أربعة أعوام من (1--2018م) 0 
الجلوس في شرفة مقهى (الأوبرج) في وسط البلد يققان, 
المقهى قديم. وشرفثه في الظابق القاني تطل على أقدم 
شوارع عَمان. ومن هنا يُمكنك أَنْ تشاهد مطعم هاشم, 
ومطعم القدس, وحلويات حبيبة. وكشك الجاحظ, وكشك 
أبو عليء. والمكتبة الأهليّة. ... والأهقة من ذلك يُمكنك أن 
تُشاهت التاس؛ التاس كلّهم, وأنا أعنى ذلك؛ فعلى هذا الشارع 
تعبز خحُخظوات البشر بأصنافهم القتباينة المتناقضة, من هذه 
الشرفة يُمكنك أن ترى الغنى والفقير, أولئك الّذين يلبسون 
ثيابًا رَنَةَ مهترئة لشدة عوزهم.2 وشغورهم ملتدة لطول 
عهدها بالماء. وكذلك أولئك الأغنياء الّذين يلبسون ثيابًا 
أنيقة وربطات عنقء ويركبون ستّارات فارهة2, وجاؤوا 
ليُذكرهم المكان العتيق بتاريخ المدينة, أو ليُشعرهم كم هم 
أغنياء. أو يُشعرهم الفارق الظبقى الضارخ بالرّاحة 
والاستعلاء أو بالألم والحنين... من هنا يُمكنك أن كنت 
الزجال والتساء والأطفال, الضغار والكبار والذين داشهم 
قطار الزمن. فقهرموا حقى انحنث ظهورهم. وظهرث قُبتها 
خلفٌ انحناءتهم تلك... من هنا يُمكنك أن تُشاهت العربت 
والأجانب على حَدّ شواءء الأجانب الّذين يلبسون ولا يلبسون 
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وتيابهم ترئارة الألوان. جاؤوا من بلاد بعيدة ولغاتٍ غائرة 
وجغرافيّات بائنة من أجل أن يدرسوا العربيّة في المعاهد أو 
من أجل أن يروا آثار عقانء, فالمدرّج الزوماني وسبيل 
الحوريّات وغيرهما على بضع خُظواتٍ من هذه الشرفة 
الشحريّة... من هنا يُمكنك أيضًا ان ترى الأدراج الضصاعدة إلى 
عددٍ كبير من الفنادق القديمة التي يزيد عمر بعضها عن 
ثمانين عامًا... لقد كان الشارع القديم يضخ بالحياة وبالئثاس, 
كانث بعص الشخصيتات تستوقفنيء الأعمى الذي يُنادي على 
غلب المحارم الورقيّة بإيقاع رتيبء يُمكنك أن تحفظه وتشعر 
به من المرّة القانية لسماعه أو القالعة... غكازه وهو يتلهقس 
به الظرق بين الخطوات العابرة2 الخطوات القفارقة التي 
تصنع تلك القفارقة.... وذلك المشرّد البائس الذي يفترش 
الأرض الفتسخة على جنبه. ويغظ في نوج هانِئ رغم أقدام 
العابرين التي تكاد تدوسه في كل لحظة... وذلك الأعرج 
الذي يتكئع على عرجته وهو يدور بين التقّارات.2 وتلك 
المرأة التي تضع أعشاتها الخضراء من أجل بيعها لذوي 
الفضل. مقابل قروش عشرة كافيةٍ لرغيف الخبز في ذلك 
اليوم الذي كان أسودت وصار أسود وسيظل أسود... أولئك 
الأطفال رَثَي الهيئات وهم يبيعون العلكة... العجوز الذي 
يجلش أمام ذكانه يبيع حلوى من تلك التي سادث ويادث 
قبل أربعة عقود, ولا أحد يدري من أين يجية بهاء أو يعرف 
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أنّها ما زالث تصتع إلى اليوح... نعم لقد قضيث أربع سنوات, 
أجلش في تلك الشرفة, في زاويتها الأكثر اتّساعًا وانفتاحًا 
على المشهد. أراقث الوجوه والحركات, وأستلهم أبطال 
رواياتي2. وأرسم خُظوط شخصياتهم, فإذا رسمث تلك 
الشخصيّة في إحدى رواياتي. أغلقث عليها باب القاويل, 
وعدث لأرسم خطوظ شخضيتي القادمة لروايتي الجديدة, 
لقد كان بطل رواية (رؤوس الشياطين) يتسكع في ذلك 
الشارع الذي أطلّ عليه من تلك الشرفة, لقد استغرقث 


سنواتت في مُراقبته حثتى أارسم شخصتته في تلك الزواية! 
انفصاح الشخصيّة عند الكاتب: 


إنَ الثماهي مع أبطال الزواية الّذين يصنعهم الكاتب قد 
يُورته مرضًا يُدعى (انفصام الشخصية) أو (تعتد 
الشخصتة). هل هذا كان يُصيبني بالفعل؟ الجواب: نعم. ذلك 
أنَ لأبطال رواياتي تأثيرًا على مغل ذلك التأتير الذي أكسبهم 
إتاه وقد يزيد, بع هؤلاء الأبطال أكل وشَرِب معي, بعضهم 
صادقني فترة من الزمن ثم رمى بصداقتي غرضٌ الحائط 
وغادرني دون أن يقول كلمةً واحدة, مُوْلِمٌ هذا الشعور, تخيّل 
أن يساتك لشدة هذه الضداقة, يتحدث بالكلمات العي تقولها 
الشخصيّة. حين حلث بي شخصية (عبد اللطيف البغدادي) 
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الذي كتبث عنه رواية (مسغبة) وجذثتي أردّد عباراته. فعلَ 
كثيرون ذلك معيء لكن أبرزهم المتنتي, كلماته, أبياته. كانث 
تخرج من فمي دون أن أدريء في مواقفٌ كثيرة كنث أواجه 
ما أنا فيه من رَدَ الشلام أو طلب أمر ما أو مخاطبة جمهور 
ماء بكلماته, بأبياته. بعضُ أبياته يأتي في مكانه تمامّاء را 
على ذلك الشؤال أو استجابة لذلك الموقف, بعصضّها لا يأتي 
في مكانته, أو هكذا يُظَنَْء فيلتفث إليك فحتتك مع نظرة 
الاستغراب تلك, ولسان حاله يقول: «ما الذي أصابك؟». وأوت 
أن أرت عليه: «لم يكن هذا أناء لقد كان المتنتي!» من الضعب 
تصديقٌ ذلك! 


بعضّهم كانوا مغل ظِلَيِ يسيرون معي حيث أسير. رتما كان 
ذلك ممتقًا في البداية, ولكتهم تحؤلوا بعد ذلك إلى كوابيس؛ 
ففلازمتهم لي جلعثني أراهم في الأحلام, وأتفاجاً بهم خلفٌ 
الأبواب. ونبت بعضّهم من شقوق الجدرانء فيما نما اخرون 
من أصول الأشجار. أو تعلّقوا تحت أغصانها! 


حين أكتث عن الشخصيّة أتخيلهاء أعيشهاء أتماهى معها. 
أدخلٌ في أعماقها وألبشها فتصبحني. في الواقع هذا ليس 
(إياد أسعد) في وواية (يسمعون حمس ا )., كان الشوط 
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الذي يهوي على ظهره في الزواية يهوي على ظهري في 
الواقع. أعني الواقع الشعوري. فأتألم ورتما أصرخ من الوجع 
مثله تمامًا. حين ألقي يوسف عليه الشلام في اليئر في رواية 
(أنا يوسف)., بدأث بالثقخلي عن الكتابة. ورحث أتخيله عليه 
الشلام هناك. عغصث في المشهد, بقيث وقنًا طويلاً أتأقله, 
أتخيل الليل الدامسء وجدران البئر الرطبة. والضخرة التي 
في قاع اليثئر. والأفاعي التي تسبح في مائها الضّحل... لم 
أكن أكتث آنئنِء كنث أترك نفسي للخيالء, الغوص في خيال 
الخيال. القماهي مع صورة ذلك الخيالء الدتخول إلى أفقه 
الفسيح, فإذا مر وقت على ذلك التأقل الذي يستمرز أحيانًا 
لساعاتء. وشعرث بأنّ الشعور به يتملكني. عدث إلى الكتابة, 
فكتبث بوحي ذلك التأقل تلك الحروف. ورسمث ذلك المشهد 


بعباراتي التي يُمليها على شعوري العميق! 


موث الخيال يعني موت الكتابة. وكاتت دون خيال لا 
يمكن أن يوجدء إنّنا نكتب ما نتختّله. إِنَّ هذه المشاهد 
العظيمة. وتلك الحجّوات الفدهشة لم تكن لتكون على الورق 
ولم يكن ليشعر بها الناس لولا هذا الخيال اللأمحدود. إن 
الكاتب قادرٌ بالخيال أن يصنع وجودًا داخل الوجود 
الحقيقي. وجودًا مُوازيّاء إنه إعادة إنتاج العدح,. بل هو رسم 
اللآمرئي ليعود مرئيًا لكل من يقرأ. موث الخيال يعني أن 
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ثعيد اجترار الواقع. والواقع يراه كل التثاس. هؤلاء الثتاس 
ينتظرون واقعًا جديداء مُختلقًا كل الاختلاف عما ألفوه, 
وذلك لا يصنعه إلا خَيال كاتب مجنون. إن لم تمتلك هذا 
النوع من الخيال فلا تُتعت نفسك بالكتابة!! 


الفشكلة فى بعض الشخصتات لم يكن الألم الثاتج عن 
الثماهى معهاء وخاضة شخصيئات الشجون فى روايات 
الشجونء. وشخضيات القورة في رواياتي الآخرى, فالألم حلن 
يُمكن احتماله, أو تخظيه بعد فترة, المعضلة الكبرى كانث 
نفسها؛ إِذْ يتفق أن يكون في شخصيات الزواية الواحدة 
التبى, واللضء والثاجر, والظفل البريءء والفتى الظّلوم, والأخ 
الّشوم., والمرأة العاشقة, والمرأة الغانية2 والشلطان المعتدت 
بسلطانه, والأمير المُتجتر. والكاهن الكاذبء, و... وهذه التى 
ذكرثها هي كلها على سبيل المعئال شخضيات رواية (أنا 
يُوسف), وحتى يعيش معي القارئ الشخصتة كان لا بُدَ لي 
أن أعيشها أنا قبله وأن أكوتها وأدخل فى أغوارها وأطوارهاء 
وعليه كنث أنا فى هذه الّواية هذه الشخصيات كلها دون 
استثناء. وهذا ما سيصيب كل كاتب يتماهى مع شّخصياته. 
الأمر القاني: كان في البحت اعن سبيلٍ للخروج من هذه 
الشخصيات التي استحوذث على بعد الانيهاء من الزواية. 
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لقد وقعث في حيرة من أمري بالفعل. هل أنا نظيفٌ من 
الداخل من أجل أن أبدأ بشخصتيات رواية جديدة أَهُم 
بكتابتها؟ أم أنّ عوالق شخصياتٍِ الزواية الشابقة ما زالث 
تعيش فت ؟ لم يكن لدي جواب بالظبع. هذه الحيرة ادس 
إلى أن أستشير طبيبًا نفسيًا. توجهث إلى أحيٍ هؤلاء الأطتاء 
التفستّين المعروفين. ما جعلني أختار الحديت إليه عن سواه 
أنه قارئٌ جيّد للأدب, إضافة إلى أئني فكرث أنه يُمكن أن 
يعرق ما تجزه الكتابة الإبداعية من ويلاتٍِ نفسيقّة على 
أصحابها. 


شرحث له أثئني كنث اللّض والتبى في رواية (أنا يوسف), 
وكنت القاتل والقتيل في رواية (كلمة الله)ء وكنث الظَالم 
والمظلوح في رواية (نفر من الجنّ). وكنث (القائر والخائن) 
في رواية (حديث الجنود)... فهل أنا مريض بانفصام 
الشخصيّة؟ وهل ما يعلقٌ بي منها أثناء الكتابة سيستمز معي 
بعدها أم ينتهي بانتهاء النض؛ فبعض التصوص تبدو لا 
نهائيية؟! كان جوابئه بسؤال: «هل تدخل إليها بوعي؟». أجبثه: 
«نعم». فرت: «كللّ شخصياتك إِذَّا من ضنعك, وكما تصنعها 
بوعيء يُمكنك أن تخرج منها بوعيء إِنّ الكاتب الذي يعرف 
الظرق والزواريب الفؤتية إلى بيوت شخصياته وحواريهاء 
بالضرورة يعرف كيف يعود منهاء ويعرف كيف يرجع. وكيف 
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يفتح الأبواب التي أغلقها على نفسِه في تلك العُرَف؛ٍ لأته هو 
الذي رَسَم تلك الظرق ولم ثرسم له. وهو الذي أغلق تلك 
الأبواب بيده ولمن تُغلّق في وجهه. بقي الشقٌ الثاني من 
سؤالك وهو فكرة التظافة من الشخصيات القديمة للاستعداد 
للشخصيات الجديدة؛ دغني أصارخك: إِنَ هذا غيز ممكن, لا 
يُمكن أن تتخلّص من شخصياتك القديمة تمامّاء أنت كأيمن 
العتومح, كإنسان. لست أنت. أنت جزة من شخصياتٍ كثيرة 
أترث فيك وصنعثك؛ سواء أكانث حقيقيّة التقيتها في البيت 
أو الشارع. أو وهميّة التقيتها في بطون الكتب. لكن هناك 
وسيلة لخداع الشخصتات القديمة رتما بإنامتها وليسش 
بإماتتهاء فإماتثها في حالة الكثتاب يبدو أمرًا مستحيلاً. هناك 
أيضًا بعص القخدير لهاء أو بعضّ الأمونيوم الذي يُمكن أنْ 
تجلعها تستنشقه من أجل أن تصرفها عن القحديق فيك, 
يُمكنك أن تصعد إلى أعلى جبلء قريتك تتيخ لك ذلكء أَنْ 
تجلسشى ساعاتٍ هدوء تنظر في الفراغ. لثسقط فيه عوالق 
شخصياتك القديمة أو بعضها. سكت لفترة قبل أن أسأله: 
«أهذا كل شيع؟» رد: «نعم, هذا كل شي ع ». «في فمي ماء يا 
دكتور؟». «أنت في فمك فحيط؛ لا أستطيع الفقساعدة أكثر 
من ذلك». 


نحن نُساوى أفكارّنا: 
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كل الأفكار العظيمة التي لمعث في أذهان العظماء كانث 
وَمَضاتٍ ضربت التماغ في أقل من ثانيةء إنها هبةٌ إلهيّة 
سَحِتّة. إذا لم يُسارع الموهوب إلى صم ضلوعه عليهاء 
والإحاطة بها عن طريق كتابتهاء فإتها سرعان ما تنطفئ, 
وكما ؤلدث في لحظة يُمكن أن تموت في لحظة. 


الّذين أمسكوا بتلك اللحظة ودونوها في ففكراتهم أو 
ملاحظلاتهم, ومنعوها أن تفن صاروا غظماء بهاء وتميزوا عن 
سواهم. إِنّ الإمساك بتلك اللحظة لتقييدها يتطلب التضحية 
بكل شيءٍ سواهء وعليه فإنّ هذه اللحظة قد تجعلك تنهض 
عن المائدة في وسط الظعام, أو تستيقظ من نومك في 
وسط الليلء أو توقف شيّارتك التي تقوذهاء أو تصرفك عن 
ظلابك الذين تشرخ لهم, أو تُسقظ اللقمة من فمكء أو تبلعك 
الشربة التي في حلقك... متى جاءثك هذه الهبة الرّتانية 
فاترك كل شيءٍ وقتلها من أجل عينيهاء فإنها لا تتكرّر. 


قال الحافظ ابن كمثير: «كان الفخارئ بستيقظ في الليلة 
الواحدة من نومه., فيوقد الشراج ويكتب الفائدة تم 
بخاطره. ثم يُطفىئع سراجه ثم يقومح مزّة اخرى واخرى. حثتى 
يكاد يتعتد منه ذلك عشرين مزّة». 
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أنا أفعل هذا منذْ أكثر من أربعين عامًا. كنث في البداية 
أكتث على قُصاصات, وأودعها في دفاتريء. ثم على هذه 
القصاصات وأودعها في محفظتي لأنّها صارث تأتيني وأنا 
في الشوارع., ثُمَ على الفلاحظات على الهاتفء, ثُمَ أنشاث 
مجموعةً وهميّة على الواتس آب. وصرث أسجل صوتهًا 
الفكرة أثناء بَرِيقهاء لأتني اكتشفث أن الكتابة تفقد الفكرة 
بعضّ لَمَعانِهاء والتسجيل الضوتي أسرع. وأتى هذا إلى أن 
أسجل في بعض الأتام أكثر من خمسين تسجيلاً صوتيًا. 


إنَني اليوم, أحتفظ بأفكارٍ ربّما صالحة ليناء مِئة رواية 
وكتاب قادمة, العمر قد لا يُمكنني من أن أكتبها كلهاء ولكثني 
صذثهاء وجميعها يستقز في مفكراتي2. وهي في كل يوع 
تستغيث بي أن أخرجها من تلك القيود كما لو كانث فراشاتٍ 
ساحرة, أو ظباء نافرة: وأطلقٌ سراحها بالكتابة الآسرة. 


«نحئ نساوي أفكارنا». اكت فكرتك بمجرّد أن تخطر 
ببالك. لا تنتظر. هي لا تنتظرك إذا لم تسرع إلى الإمساك بهاء 
إنَ ضياعها لا يعني أنها ستعوذ في مرحلةٍ لاحقة, إن ضياعها 
يعني صَياعها إلى الأبد؛ هل رأيثم في حياتكم برقًا لقع في 
الشماء وانطفاء ثم قرّر أن يلمع مزة ثانيةً لأنّ الذي كان من 
المفترض أن يُشاهده ويُصوره انشغل برباط جذائه في تلك 
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اللحظة؟! لاء ألبقة. إن اللمقعان يأتى فى الحياة مزّة واحدة, 
ولكن الانطفاء يأتى بعد كل لمعان. فهو كثيزرٌ مُتعتد قاتلٌ 
ولقد قال الشاعر مزّة: 


إذا هبتث رياخك فاغتنفها 
فَعْقَبى كُلّ خافقة شكونئ 
وقال أبن المُعتز: 
كم فرصة ذَهَبَتْ فعادث غْصّةً 
تُشجي بظول تلَهُف و تَنَدُم 
الكتب العظيمة هي نِتاج أفكار صغيرة بَسَقَتْ في أذهان 
أصحابها وقتّدوهاء الفكرة الّعتى لا تكتب تضيع؛ تُشبه سمكةً 
5 جّزة 0 5 في أل الواسع || نان لم 35 ذهال - أ 


فى إنائتك الخاض ضاعث بين ملايين السشَمقكات الأخرى. 


الدجاجة التي تبيض ذهبا: 
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كل كاتب لديه هذه التجاحة بطريقة أو بأخرى, إنّها تعني 
كتنابّاء رتّما كتابًا واحِدَا بين عشرات الكتب الأخرى التي كتبها 
الكاتب. ولم يلتفتٍ التاس إلا إلى هذه التجاحة, ومع أنّ 
الكاتب لا يرتاح عَالِتَا إلى رأي الثاس في هذا الكتاب, إلآ أنّه 
يسكث عن ذلك مقابل التفع الماتي الذي يدرّه عليه هذا 
الكتاب مِمًا بُريحه قليلاء ويُمكنه من التفرّغ للكتابات 


الأخرى. 


كتت (ول ديورانت) كتاب (قضّة الفلسفة) وهو كتابٌ 
واحت لا أجزاء له. وهو ليس أفضل ما كتبء ولكن الثاس 
أقبلث عليه ربّما لبساطة لغته التي لا تتحدث عن الفلسفة 
بأسلوب فعقد. بل بأسلوب أدبي راقء ثم لاختصاره وعدم 
التطويل فيه, ثُمَ لشموله عددًا كبيرًا من الفلاسفة مِمَا جعله 
المرجع الفختصر الفعقمد في ذلك. طظَيعَ من الكتاب أكثر من 
مليون نُسخة, دَرَ ذلك مبلقًا حِيِدَا لديورانت. مكنه من أن 
يُغتِر مكانه من أقصى الشرق الأمريكي إلى أقصى الغرب 
ويتفزغ لكتابة (قضّة الحضارة) الذي بلغث أجزاؤه اثنين 
وأربعين جزةاء كان هذا واضِكا: لولا دجاجة الفلسفة التي 
باضث ذهبًا لما كتب ديورانت الحضارة! فهل لكل كاتب 
دجاجثه الذهبية؟ أظن ذلك. 
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الباب المُوارب: 


بعض الكتاب يتعقدون أن ينزعوا القياب عن كلماتهم 
فتبدو عاريةً غريًا فَجَا سَمِجا مبتدّلاء وهم يظتون أنّهم بذلك 
إنّما يكتبون إبداعًاء وما رأيث في حياتي إبداعًا يقلّل من 
ذوق الإنسان ويمتهنئ كرامته. فرق في الحديث عن الشيء 
ووجوده والحديث عن الغرائز فيه وتضخيمهاء أنا من الذين 
يعتقدون أن الّذين قادتهم الغرائز والشهوات الحيوانقة إلى 
الكتابة لا لهدف إلا لأجل الكتابة في هذا المجالء. هم من ذلك 
الضنف الّذين تنتهي كتاباتهم مع انتهاء الشهوة أو التزوة 
والفراغ منها. ولديّ نماذج كثيرة في ذلكء فكل كتابات 
إحسان عبد القدتوس ومن قبله جرجي زيدان. وكتابات 
إدريس يوسفء التي ثشبه روايات عبير التي انتشرث في 
فترة الشتينتات والشتبعينيّات من القرن الُنصرمح وربّما قبلها 
انتهت اليوم. لم يعذ أحد يقرأ لهم إلآ التزر اليسير. بعضهم 
حقق شهرة فاقعةً من وراء هذه الكتابات الشهوانيّة لأن 
الذين كانوا يقرؤون له في تلك الأيّام هم الفراهقون 
والمراهقات, فلقا انتهث فترة مراهقتهم انتهث تلك الكتابات, 
إنها بالفعل تشبه التزوة التي كتبوا فيهاء تصعد حازة دافقة 
ثم تنتهي في لحظة, ولا يعود لها أي أثر. إن الأدب الذي 
يبقى. هو الأدب الذي يتحدتث عما يبقى من قِيِم الإنسان, 
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ويُعتر عن أفكاره الّتى تتجاذبه فى معترك الحياة التى 
تطحنه كل يوم. ويُحقق له الخلاص من عبودتته. وأولها 
عبوديّته البهيمتة. أمَا الأدب الذى يتحدتث عن الشهوة العابرة 
والتزوة الظارئة فهو عابر وطارِئىٌ مثلها. 


ودعونا تحب عن الشؤال: ما أسباب اللجوء إلى الأدب 
المكشوف الفاضح؟ إنْها لا تعدو أن تكون من أجل إشباع 
الزغبات المكبوتة, ومنها تلك الرغبات التي أطلقثها الحرب 
كما حدث في بِعضٍ الأدتٍ الأوروتي بعت الحرتين العالميّتين 
الأولى والقانية2. وما نجم عنهما من سوق للتعارة والاتجار 
بالبشر والاغتصاب والانتهاك. وسبثت ثانٍ ُمكن أنْ يكون 
تسويقًا رخيضاء فأسرع المال إلى جيبك ذلك الذي يأتيك من 
الكتابة عن الابتذال والثتفاهة التي تستثير الغرائز بأسلوب 
حيوانى. وسبثت ثالث قد يكون هروبًا من الأنظمة 
الاستبداديّة, لأنّ مواجهتها تتطلب شجاعةً في الكتابة عن 
هموح الناس وأفكارهم لا عن شقواتهم وحهوانيتهم. فيلجاً 
إلى هاتين الأخيرتين نفادًا بجلده من رقابة تلك الأنظمة. وهو 
أمر عيز ممسؤغ., فالكاتب الخرّ تكون لديه الشجاعة بالكتابة 
عن هذه الأنظمة الفاسدة الاستبداديّة ومواجهتها بالحرف, 
فالحرف في هذه الحال رصاخه وبندقيّته. 


4681 


هل من المعقول أن يتقتل ذوق القارئ مهما كان غمره أو 
مُعتقده أو أهواؤه الحديث عن (الخراء) 5 روانت لكافث 
شهيرء يتحدث عنه بالتفصيلء ويُصور المشهد باللحظة في 
صفحات روايته؟ ! 


إني لا أنكر وجود هذا الفحش والحيوانيّة والشهوة في 
مجنعاتنا الإنسانية قديمًا وحديتاء وهو بالظبع لن ينتهي ما 
لم ينته الإنسان. ولا أدعو إلى عدح الكتابة فيه, فأنا كتبث 
عن مثل هذا الواقع في رواية (خاوية)ء وفي رواية (نفر من 
الجن) وفي رواية (أنا يوسف)... وغيرهاء ولكن القرآن الذي 
أرات أن يتحدّث - مثلاً - عنه فى شهوة (زليخة) ليوسف 
عليه الشلاح ودعوتها له لارتكاب الفاحشة معهاء تحدّتث عنها 
بلغة إشاريّة إيحائية بليغة. في قوله تعالى: «هيت لك» في 
كلمكين لا تفتحان إلناب عل مصراعيه. بل تفتحان جزةًا من 
الباب وثطل على شيءٍ من المشهد ليكون هذا سبيلاً لتخيّل 
النخف الذى لم 227 الباب غلية. 55 ها أسقه أسلوب 
(الباب القوارب). إنَّ هذا الأسلوب غير أنه لا يتنافّى مع 
فطرة الإنسان ولا مع ذوقه., هو ابلغ واوقع في الثفس من 
أسلوب الباب المفتوح كاملا ذلك أنه يحترمح عقل القارئ, 
ويُريه شيئًا من المشهدٍ ليُمكنه هو أن يتخيّل ما تبقى دون أن 
يُؤذى فطرته ولا مشاعره. وهو أسمى مِمَا يسلت عقلك 
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وبصرك وحرتّتك, ويفتح الأبواب كلها لترى المشاهد كلهاء إنّ 
فكرة (الباب الموارب) هي الفكرة الأنضج والأسمى والأرقى 
فى اال 2 الكاة 


3 + يوبا 
لغة الكتابة: 
و 3 


أحدنا أن يُعدّد لها صِعَاتِ محتدة من التطويل أو الثقصير أو 
من التقديم والتأخير. أو من الإضافة والحذفء أو من غيرهاء 
غير أنه مع هذه المفحتدات الخاضة, لا بت أن تكون هناك 
محتداتٌ عاقة, يُمكن أن تزيت ذلك التميز تمتِراء وتلك الفَرادةٌ 
فرادة. إنها باختصار الشير مع لغة القرآن. وهو السَرّ في 
الكنابة الأكثر تأثيرًا. وهذا ما دأبث عليه ليس في الزواية, بل 
في الشعر وفي كل ما كتبثء بل إنّني وجدث أنه سِر المتنتي 
في شعره كذلك, ومَن عاش معه عرق ذلك, وتلقسه في روح 
قصائده. وفي روحه. وحتى لا يُسرع الدّهن إلى الاعتقاد بأنّ 
المقصود بلغة القرآن هي تلك اللغة الققديّة أو الفقهيّة أو 
الوعظيّة. أبداء فأنا لا أتحدث هنا عن القرآن كنض دينيء بل 
كنض لَقَويَء إنَّ لغته يُمكن أن تثوصفً في هذا المجال 
بكلمكين: «سَهلٌ ممتنع». ولكن أوضحهما أو أدلل على هاتين 
الضفتين فإئني أحتاج عقا إلى كتاب كامل أو كتب في ذلك, 
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ولكتني سأضربُ بعص الأمثلة التي تكفي لتوضيح ما 


ليس في القرآن كلام صعتء إنّه كن من كلماتٍ أكثرها 
يعرفها الظفل والكبير على حَدّ سواءء ويانس بها العادئي في 
اللغة والعالم؛ فالقرآنْ لم يستخدمح على الإطلاق لغةّ معقدة, 
ولم يتبع الخوشي من الكلاح, وغريث مفرداته التي قد تشكل 
على بعضنا قليلٌ جذاء رتما لا تعجاوز الثلاثئة فى الهئة من 
مجموع مفرداته, مِمًا يعنى أن /1» من مفرداته واضخح 
ومفهوح. وعليه إذا كان بهذا الوضوح فما الذي جعله معجرًا؟ 
نعم إنه سهلٌ, ولكته ممتيع. إنه سهلٌ تظن أنك يُمكن أن تأتى 
بمثله ولكنت إن أردت ذلك امتنة عليك وتأتى. فمَن أرات أن 
يكتت بلغةٍ هي سَهلةٌ مُمتيعة فعليه بلغة القرآن. وماذا تعنيى 
لغة القرآن؟! تعنى أن تختصر القولء فما كان يُمكن تأدية 
معناه فى فقرة فلا داعى للضصضفحة, وما كان بُوؤدَى فى عبارة 
فلا داعى للفقرة. وهكذا. ومعناه كذلك أن تحذقفق فى موضع 
الحذف. فلا تكمل جملة يُمكن للشياق أن يُكملها عنك, فإنّ 
إكمالها عن. وحشق زائد. ومعناه ثالثًا أن ثُقدم ما من حقه 
التقديم, وكؤخخر ما من حقه الثاخين فبعضش الججقل لد يتم 
سبكئها إلا باستخدامح هذه الثقنية. ومعناه رابقًا أن تطابق 
وتقابل, فلا يتم المعنى ولا ينخنضح إل بهذا الأسلوب. ومعناه 
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خامِسًا أن تستفهم وتعلّق الشؤالء وتنادي وتعلق التداء, 
وتتخذ لكل شي صورة ومثلاً. ومعتاه أن تستخدمح اللغة 
الإشاريّة والإيحائيّة, فيكون وراء أكمة الكلام ما وراءها من 
المعنى... فهذا كلّه وسواه أكثر منه هو (سهلٌ ممُمتنع ), 
يُطوعك في أن تكتت مثله وَيُويْسكَ إن بدأت. 


إن كتاباتنا إذا لم تكن واضحة ذرثها الرّيح. ولا أقصد 
بالوضوح هنا البساطة والقسطيح فالوضوح الذي أعنيه في 
الكنابة ليس نقيض العمق. بل هو العمق الذي يُودَي لك 
المعنى في ايسر الظرقء. ولا يذهث بك في المُنعرجات 
الفلتوية فيُضيعك ويَضي معك. وهو ذلك الأسلوب الذي 
يسكث عقا يريذ الكاتب أن يقوله أحيانًا ليترك لك أن تقوله 
أنت بإدراكك, إِنْها اللّغة الإشاريّة كما قلتُ, نحن نسكت عما 
نريد أن نقول لتسمح هذه اللغةٌ بقوله. والمسكوت عنه 
يفترض أن يكون أعمق وأبعد مِقا قيل وأكثر. ليس شرطًا 
بالكم, وإنما بما يختبىئ خلف تلك اللغة مِما يُمكن الكذس أو 
الثنثُؤ به. ابحغوا خلف ما قلثه عما لم أقل, فلقد جعلت الأول 
سبيلاً إلى القاني. ولقد قصدث القاني أكثر من الأوّلء ولله دزّ 
المعّي الذي قال: 


وَلَدَيَ سِرٌ ليش يُمكنْ ذكزة 


485 


رسالة الكتابة: 


إنَ الله الذي أنعم على بهذا الحرفء ومكتني بفضله منه, 
أوقفني على تَغسر, وأوجتٍ على أمانة أن أؤدي حقهاء فأنا 
اليوم - أحاول - في كلّ ما أكتث أن أذبَ عن ديني ولغتي 
وعروبتي وأن أقول الحقّ ولو جر على ما يجز, قَمَا قدّره الله 
ماضء وأسأله تعالى القبولء. فإن قبل فَلّه المثة. وخقّ لي أنْ 
أقول وافرحتاه. وإن صَرَبَ به وجهي - لا قتر الله - فخقٌّ 
لي أن أقول واحسرتاه على ما فرّطث في جتب الله 
وواحسرتاه على ضيعة الأعمار عبثاء وإئني لأرجو الله ألا 
أكون مِمقن قال فيهم: «وَقَدِمْنا إلى ما حَهِلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ 
هَبَاءَ مَئْثُورًا». بل إن كل جارحةً فِيِ تدعوه أن أكون مقن قال 
فيهم: «والذين جاهدوا فِينا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبلنا وإن اللة لْمَعَ 


وهذا لا يمنع أن يكون في خاطري وخاطر كل كاتب ذلك 
التزوع والخت إلى أن يعرفه الآخرونء أن يكون له ذِكْر في 
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فَازْفْغ لتفسك بعد موتك ذِكرّها 
فالذّكرٌ للإنسان عَم ثان 


ان يعرف دون 0 تحيد به تلك المعرفة عن الحقء, فالله 
خلق الخلق لنعرفه. ففي الآئتر عن الله تعالى: «كنثت كنزرًا 
مخفيّاء فأحبيث أن أعرّف, فخلقث الخلق لكي أعرّف», وما 
يدلك على الشيءٍ أكثز من صانعه. 


يظن بعصنا قُرَاءَ وكتَابَا أن الزسالة في الكتابة تمنع الأدب, 
وأئها تُخفث شعلة الفت, وأنّ ما تعتقدذه يجب أن يكون خارجٍ 
ما تكتبه. إذ إِنّ اعتقاداتك ومواقفك الفِكريّة تجعل كتاباتك 
أقرب إلى الفباشرة والوغظيّة. وهنا يجب أن نسأل: وهل 
الزسالة في الأدب تمنع الفن بالفعل, وأنَ على الكاتب أن يخلع 
رداءها عنه قبل أن يُباشِر بِرَقَمْ أقآل حرف من حروفه؟! 
الإجابة بالظبع: لا. فالزسالة في الكتابة هي التي تجعل 
الكتنابة ذات معتى, وذات قيمة, ويُمكن أن يكون لها تأثيرز في 
نفيى القارئ, وتملك الاستِمرارتّة في ذاتها. ولا تنتهي غير تلك 
الكنابات الخالية من الرسالة والقيمة التي تعتمد الإثارة 
الحشبّة مُرتكرًا لقيامها. 
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ولنذهب إلى الكتاب الذين أسرعث بهم أفكارهم إلى معارج 
الخلود؛ هل كان هؤلاء الأدباء الخالدون إلا أصحاب رسالة؟! 
وهل أبقى التهز من الأدباء إلا ذلك التوع الذي صَمَن رسالته 
في حروفه؟ والأمثلة على ذلك في الشرق والغرب أكثر من 
أن يُحيط بها حصر. 


غير أنّه إذا وقفْنا على الضّفة الأخرى من التهر فيجب أن 
نعترف أن الرّسالة وحدها لا تصنع كتابةً جتدة. فلا يرفع 
شرف الفكرة شرف الحرف. وما لم تكن أن صاحت حرف 


إنَ كلّ الّذين خوربوا من الأدباء وضُتّق عليهم في أصقاع 
الأرضٍ كلها إذا نظرت إلى تاريخهم ستجد أن الذي جر عليهم 
ذلك هو شَرَفُ الفكرة في شرف الحرفء وشقو الرّسالة في 
شمة العبارة. وإلا فإن صاحت فكرة ورسالة لا يملك قلمًا لن 
تجاوزه فكرثئه. وصاحث قلم لا يملك رسالة لن يرقى به قلمُه. 


آبائي في الرواية: 


لقد تعتد آبائى فى كل فنء أمَا فى الشعر فقد ذكرثُ طائفة 
واسعةً منهم في الفصل الأول (الظفولة). ومررث سريقا على 
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أثر بعضهم في كتاباتي. ولكن يبقى أن أضيف هنا سقة 
آخرين من غير أهل لغتنا أو زمانناء وهم الشاعر الرزوسي 
(بوشكين). والشاعر الإنجليزيّ (ويليام بليك). والشاعر 
الفرنسى (آرثر رامبو). والشاعر القركن (نظمت حكمت). 
والشاعر الباكستاني (محقد إقبال). والشاعر الهندي 
(طاغور). 


أَا بوشكين. فقد رأيث الطبيعة في قصائده., وذلك 
الإحساس الشفيف بوجودها في روحه. وأما (ويليام بليك) 
فقد وجدث الثفس الإنسانيّة بعنفوانها لكن بتسامحها في 
الوقت نفسه. كانث قصائده من ذلك التوع الذي يُعظم 
الشعور الإنسانيٍ تجاه الموجودات قبل أنْ تكون تجاه 
الإنسان نفسه. وأمًا (آرثر رامبو) فلقد وجدثه يسرق الثار كما 
ينبغيء. ويعترف: «الشاعر مسؤول عن الإنسانيّة. بل حثى عن 
الحيوانات, ولا بد أن يجعل ابتكاراته قابلةَ للشَم8 والأهفس 
والشمع... هو البحث عن لغة,. ولأنن كل كلاج هو فكرة, 
فسيأتي زمن للغة الكونية! ولا بُدَ للمرء أن يكون أكاديميَا - 
أكثر مونًا من حفرية - ليؤلف قاموسًا مِمقا لا أدري من أغات. 
والضعفاء الذين ينغمسون في الثفكير في الحرف الأول من 
الأبجدتّة سرعان ما يتختطون في الجنون». وأمَا (ناظم 
حكمت) فقد تعرّفث إلى ديوانه القترجم ذي الأجزاء القلاثة 
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في مكتبة أبي. كنث في المدرسة, وكنث صغيرًا يومئذٍ على 
فهم معانيه. ولما كبرث وعرفث قِصّة نفيه وما عاناه في 
المنفى من عذابات, فهمث كتثيرًا من إنسانقّته المُفرطة, 
وتأترث بها. وأا (محقد إقبال). فقد كنث أجذ ذاتي كما أراد 
لها أن تكونء. في بداياته مع (الأسرار والزموز) وقد كانث 
بالفعل أسرارًا ورمورًا. وأما (طاغور) الذي فيه من (عمر 
الخيّام) قشابه. فإن أكقر ما جذبني إليه فلسفته للزمن, 
ضياعه أماح عيتيك وانفلاته من فروج أصابعك, ثُمَ ندمك, 
ثم تجد عزاء في يد الرّبء إنني أعيش هذا التض كل يوم: 
«كم بكيث أيَام الكسل على الزمن الضّائع! بيد أنه غير مضيّع 


وأمَا آبائي في الزواية. فهم طائفةً ممتدة كذلك, بدايتي 
قراءة وحفطًا وكتابة كانث مع الشّعر باستثناء بعض 
المحاولات الأولى الكجولة في القضّة القصيرة., تثُمَ لقا بدأث 
ألِخ عالّم الزواية. كان ذلك في وقتٍ متأخر تقرياء وباسيثناء 
بعض الزوايات وخاضة الفترجمة منها التي أخذناها في 
المرحلة القانوّة كمنهاج فساند, فإئني لم أبدأ بقراءة 
الزوايات إلا بعت أن دخلث كليّة الهندسة في المرحلة 
الجامعتة الأولى... بدأث بنجيب محفوظ فقرأث أغلبه. ثم 
لقا عرّجث على الزّوائقين الآخرين ظلّ نجيب يُطل برأسه 
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من فترة لأخرى بينهم, مادًا إلى رواية أخرى من رواياته 
لأقرأها فيما أنا أقرأ سِواه. لقد كانت الشلاسة والبساطة 
والتدرّج هما سمات ما يكتب وذلك ما أخذثه عنه. 


ثم كان لي وَقَفَاتٌ طوالٌ مع الزوائي (عيد الزحمن منيف), 
فقراثت تقريجا كل ها كتتىن: بعض ما كتت يُشعرك بالصدمة, 
بعضه بالثقزن وبعضه يُبكيك حثى تسيل القطرات من تحت 
قاع ذقيك, هذا الثتلاعب بالمشاعر هو ما استفدثه منه. على 
صعيدٍ آخر كان في (شرق المتوشط) على سبيل المثال 
عبقريًا فى القطع والاسئِرجاع. نقطة الوقوف والثقدح أمامهاء 
أو القتراجع خلقهاء وفي نقطة التقدم ات تفراجع من جدبي؛ 
فلقد أفدثٌ من هذه الثقنيات البسيطة المُدهشة فى الآن 
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اكرات رت 67 52 20 العصراء فاكرة ١‏ انل 
وعَتق. وسِن.ء وسحر.ء وغموض.2, وطقوسى.,ء ومقدسات, 
ومدنسات. وغرقء ونجاة,. وموث, وهلاك, وعَطَششّء وَرِى... 
كلّ ذلك صنعثه حروفه الشاحرة. ذلك القموض اللذيذ 
باستخدام تلك اللغة الشفيفة التي هي كالبلور صلدة لكتها 
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ثم تقدمث إلى (رضوى عاشور)ء فضربثني بمطرقةٍ على 
رأسي في ثلاثقّة غرناطة, ولَقَا صحوث منهاء من الثاريخ 
المكتنز فيهاء وتلك الواقعيّة الخياليّة فيهاء رحث ألتهم ما 
تبقى من رواياتها: فَرَجء وسِراج. وخديجة وسوسن, وتقرير 
الشيّدة راءء وأطياف. وقطعة من أوروباء وجميع روايات 
رضوى تشترك بذلك القدر من الأمومة, الأمومة التي تطغى 
في التظر إلى الاشياء والخكم عليهاء وهذا جانتٍ مهم في 
نظرتي إلى الأشياء أفادني - بالظبع - حين كنث أبدل بين 
شخصياتي في رواياتي. فكان تققص دور الأ أو المرأة 
يحتاجج إلى شيءٍ من هذا. غير أنّ أهمّ ما يُمكن أن أقول إِنْني 
أفدثُ به من روايات رضوى عاشور هو تمتيع التفصيل إذا 
جاز الثتعبير. أي الحديث عن الأمور العاديّة كطزق باب مثلاً 
أو ذخول حقاح بتفصيل ممتع, وهذا كان جليًا في كتاباتها. 


فإذا ذهبث إلى (ضنع الله إبراهيم). فذلك العذاب الخفى, 
روخه تتعذب في كتاباته. لم يقل ذلك بالظبع, أنا شعرث به 
يتحّك تحت حرفه, ذلك ما أفذثه منه بالضّبط, أَْ يشعر 
القارئن بألم شخصياتي تحت حروفي دون أنْ تجهر 
الشخصهة بالقول بذلك. ثم ذلك الغياب, الغياب الظويل غير 
الفسقغ للشخصية في أنفاق العبارة, إِنّه يُتقن ذلك, وأنا 
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أعرف كيف آخدٌ من هؤلاء الرزوائقين أفضل ما عندهم. 


أمَا (الظاهر وَظار). فقصصه القصيرة. أضربُ مثلاً: «من 
ياسمينة إلى...» هي بالضبط حَتد سِكين ذابح. يحزك من 
الوريد إلى الوريدء إنه يُتقن الإضاءات الشريعة على المشهد, 
الانتقالات الخاطفة بين الأماكن, وتعتيم التوافذ التي تطل 
على الفكرة, ليس تعتيمها تماماء إنه يترك خيطًا رفيعًا يتسلل 
إليها لكي تكشتف أين يقودك ذلك الخيط؛ ذلك تمامًا ما أفدثه 
منه. مغل ذلك يُقال (للظاهر بنجلون) مع اختّلاف بسيط, 
بنجلون يُعدد المكان. ستجذ أنّك في مكانٍ واحيء كأن يكون 
زنزانة مثالا كما في (تلك العتمة الباهرة) ولكنّ المكان في 
هذه الزنزانة ليس مكانًا واحِدَاء وإلاً فإئثك ستحجتس مع 
الشجين نفسه إن لم تكن قادرًا في كل مرّةٌ على الدخول على 
هذه الأمتار المرتّعة القليلة في كل مرة من باب مُختلف؛ ذلك 


في مرحلة لاحقة, زتّما بعد أن بدأث بكتابة الزواية. ظهر 
في المدى الجزائريّ (واسيني الأعرج). كان ذا لغةٍ عذبة, 
يقطر منها الشهد, قادز على أنْ يتحدث عن الشعور الواحد 
بألف طريقةٍ وطريقة. ومع تعتد الظرق في الثعبير لا تفقد 
الأغة عذوبتهاء ولا غذريّتهاء كأتما جيء بها للعة.ء وكأتها 
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في المرحلة اللاحقة انض إلى طائفة الفنتظرين. أعني 
كتبهم, اللبناني (ربيع جابر)ء قادثني (دروز بلغراد) إليه. كانث 
مختلفةً عقا قرأت من قبلء الاختلاف جاء في تقنية اللغة, 
كان يستخدمٌ جملا قصيرة. قصيرة للغاية, تتكوّن من كلمكين 
أو ثلاث, ولا يربظ بينها بحروف العطف أو بالزوابط الأخرى, 
فقط كلمتين, تبدأ عبارته بالكلمة الأولى وتنتهي بالقانية, 
وبعدها ثقطة كبيرة, لتبدأ عبارة جديدة بالظريقة نفيهاء 
يُشبه هذا الأسلوب المطارق الضغيرة التي تنزل على رأسِك, 
إنها لا تتوقف, متعثها في تتابعها وانثيالها على الرأس بشكل 
ممُستمتن, لأن اعيياد طَرَقَاتِْها المُتتابعة يجعل له لذّة من نوع 
غريبء ثفقد حالما تعوقف الظرقات أي الجملء, أو يَتغهر 
أسلوب الشرد. كأن يستخدم جملا طويلة, أو جملاً بروابط... 
تلك الجمل القصيرة المتلاحقة المنههرة التي تطرق دماغ 
القاري: طرقًا لذيدًا هو ما أفذته منه. 


(جمال الغيطاني) في الزيني بركات و(أمين معلوف) في 
حدائق التور وسمرقند والحروب الضليبتة كما راها العرب, 
كانا مُلِهمَين بالتسبة لي في الكتابة الثاريخيّة. أضيف إلى 
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هؤلاء من العرب. وأما غيرهم فهناك طائفة لا تنتهيء قرأث 
في البدايات لديستويفسكيء وكانت رواياته القصيرة نسبيًا 
رفيقة رحلات شَقَريء أما الفطولة فقد قعدث لها قعوداء 
او فت ) فنا التخول إلى اغوار 
الشخصيئات, الشخصيات البوهيمقّة على وجه الخصوص, 
كان يحل فيها حلولاً بارِعَاء. يحكي بلسانها حقى لا يُمكنك أنْ 
تُفزّق بينهما. 


ذات مرّةٍ زارثنا صديقة لزوجتي وهي أكاديميّة تدزس 
الأدب في جامعة من جامعات روسياء وأحّث أن ترى 
مكتبتي. فنزلث معهماء وحين دَخَلَتْ غرفة الزوايات التي 
من الزوائتيين الزوسء فأخبرثها بالظبع عن ديستويفسكي 
وعن غوغول ومكسيم غوركي ورسول حمزاتوف وتولستوي 
وتشيخوف وبوشكين. وقدمث عليهم الأقل منهم. فسألثها 
الشؤال بدوريء. فقالث: ليس ديستويفسكي هو المُفضل 
عندي, ولا حثتى فيمن عرفث في روسياء المففضل عندي هو 
(ميخائيل بولغاكوف)؛ هل قرأت له؟ أجبثها: لاء مع أنّ كل 
رواياته موجودةٌ في مكتبتيء الفشكلة هي أتني لا أستطيع 
أن أقرأ هذه الآلاف الخمسة من الرّوايات ولم يُرشّخه لي 
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أحدت من قبل. فرتث: أنا أرشحه لك ومتأكدة من أنه 
سيعجبك. أخذتٌُ قولها على محمل الجت. وبدأث أقرأ له 
(قلب كلب)؛ فأدهشني الفعلء تلك اللّغة التي يتحدث بها كلب 
وهو يُزري بأفعال البشر. كان ذلك مفتاحا لأدخل عالم 
بولغاكوف الزوائي الذي قِيل إِنْه قَيِل مسمومًا من قبل 
الشلّطات - وهو بالمناسبة قَدَر الكثيرين من الكثتاب الأحرار 
عبر العالّم - في الأربعينات من عمره. ولعل الثرجمة التي 
كانث من حَظ ديستويفسكي دون غيره من الأدباء الزوس 
في الشبعينقّات هي التي قدمثه على سواه. مع أنّ سامي 
الدروبي وهو أقل وأشهر من ترجم أعمال ديستويفسكي إلى 
العربيّة, لم يُترجمها عن الزوسية,. بل ترجمها عن ترجمتها من 
الفرنستية! 


الزتوس أكثز من أبدعوا في الوصف, لذا أنا أحتهم؛ فأنا 
وَضاف كذلك. ولغتهم الشرقيّة تشبه لغتناء لها التكهةٌ ذاثهاء 
فنحن أبناءة الشرق تُرقص اللغة, ونجعلها وهي تموج بجذعها 
تعبق رائحة الجَخُور والتهار الكامنة فيها. 


ثُمَ جاء بعت الزوس أو معهم الكثيرون, جاء الكاتب اليهودي 
(عاموس عوز) وعرفث من خلال روايته (قضة عن الحبٍ 
والظلام) كيف نشأث دولة إسرائيل الفحتلّة عن كقبء بلغة 
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الأديب الخبير. لقد أفادني في فهم عقليّة اليهود أكثر مِقا 
قرأثه في كتب التقاريخ,. ذلك أنْ كتب القاريخ لا تدخل إلى 
عقول العزق الذي تتحتث عنه. وبالظبع لا تدخل إلى قلوبهم, 
وهذا ما أسعفني فيه عاموس عوز. فقرّرث أن أعرف الأدب 
اليهود أكثر بالقراءة لمغل هؤلاء الكثتّاب. 


بعض الزوائقين الخالدين مغل (هنريك شينكوفيتش) 
أسعفني في ذلك الحلم الذي ظلّ يُراودني مندٌ طفولتي في 
أن أصفّ المقبرة وصقًا يليقٌ بجلالها وجمالهاء وهدوء ليلها 
وغعُموضه. لم أجذ وَضَافًا أعظم من (شينكوفيتش). كان 
يصف كأتك ترىء ما رأيث دِقَةَ في الوصف في كل ما قرأث 
من رواياتٍ عبر أكثر من عشرين عامًا كما يفعل. هذا ما 
تعلفثه منه. انظر إلى هذا الوصف في روايته (كوفاديس): 
«بدأث تلاويح الفجر تنثر لوتها الرزماديّ على الأشجار 
والأبنية وشواهد القبور الفنتشرة. بات الظريق ليس خاليًا 
تمامًا. بائعو الخضار يتجهون بحميرهم وبفالهم الممحقلة 
بالبضائع نحو البؤابة. لكي يصلوا إليها عند افيْتاحها. 
وعَجَلاتٌُ القرّبات المُحقلة باللّحوح تُقرقع هنا وهناك. كان 
الضّباب خفيفًاء لكن الشائر إذا ما أراد التظر خلاله من بعيد 
وجد الآخرين أشباعًا متحزكة. خَللٌ فينكوس يُتابع هيئة 
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الفجز في مجيته”. وها أنت كرمقه» إِنْه لييشكى وصفًا رانّعا 
بالكلمات فحسبء إن الكلمات هنا صورة وصوثٌ ولونٌ 
ورائحة, أن الوصف يجعلك ترى. على مثعل هذه الظريقة فى 
الوصف درّبث نفسى فى رواياتى.2 هذا ما أفدثه من 
شينكوفيتشء وليكن؛ إنّه بارءٌ كذلك فى وصف الشخصتات 
ورَسْم خطوطها كذلك,. إن إتقان الوصف من اجل أن يعيش 
معك القارئ المشهد ويراه كأئه فيه من أصعب الثقنيات التى 
على الرزوائى البارع أن يُتقنهاء ويُدرّب نفشسه عليها باسيمرار. 


الغائمة,. وناشها الحالمون, وبيوثها القديمة. ومواقدها الذافئة, 
وذخان شتائها.ء ورّذاذ مَطَرِها فى الضحوات... فلم أجذ من 
ينقع غلتي في ذلك مثل (كارلوس زافون) في روايته (ظل 
الزيح) التى تقع ضمن ثلاثقة مقبرة الكتب. 


وأما (ماركيز)ء الذي بدأ معي عقب القانويّة العامة, وتعتق 
معي وأنا في الشجن,ء وما قرأثه هناك, فإئني لا أجذ (مئة عاع 
من الغزلة) التي قدمثه لنوبل جميلة بالحت الذي تتفؤقق فيه 
على (خريف البطريرك), لقد تعلّمث من الخريف الزّبيع في 
الوصف, ظلّث هيئة البطريرك لا تفارقني وأنا أكتث (نفر من 
الجن). لقد تلّسها (مسعود) تمامًا. 
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طائفة لحري من الضفب الو قف عن كل واخر مها اك 
(غاليانو) الّذى أعاد تقويم الثقاريخ البشرئى بناءَ على قيقه 
وكرامته من خلال (أطفال الزمن). وهناك (ساراماغوا) الذي 
تعلمث منه الزؤية فى (العمى), وهناك فى هذه الفجالة من 
الأمثلة الشريعة (باتريك زوسكيند). فلقد تعلّمث منه أنّ 
(الحمامة) إذا وقفث أمام الباب فلم تستطع الحراك جعلث 
أهم ما يميّز زوسكيند برأيي هو وصف الرّائحة في (العطر), 
لقد دزبيث نفسى من خلاله على الإمساك بخيوط الزائحة 
ونعرها في أنوف القُرّاء حقى تحس أنها تغلغل في مواضع 
الشَم فتملؤها فتعققةً بها. انظز إلى هذا التض من (العطر) 
يصف ولادة البطل الذى وُلِدَ وشط الرّائحة: “وفى باريس 
بطبيعة الحال كانت الزوائح على أشدهاء فباريس كانث أكبر 
مدن فرنساء وداخل باريس كان هناك مكانٌ محدّدٌ بين شارع 
أوفير وشارع فيرونيري أي في مقبرة الأبرياء. حيتُ كانت 
الزوائح الكريهة تُهيمئْ بصورة جهتميّة. فعلى مرور ثمانمئة 
سنةٍ كان موتى مُستشفى ثُرُل الرّتٍ والأديرة المُجاورة 
الفتفشخة تُجلَبْ بالعشرات لثوارى القراب في قبورٍ طويلة أو 
في القبور العائلية وفي مأوى بقايا الجفث. عظمةً فوقّ 
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عظمة طيلة تمانمئة سنة. وفيما بعذ فقط. عشية التورة 
الفرنسقّة. عندما انهدمث بعص القبور الجماعقّة بصورة 
خطيرة. وعندما دَفَقَتِ الرزّوائخ المُنبيعئكة من المقبرة 
الفزدحمة شكان الجوار لا إلى الاحيجاج فحسثء و إنما إلى 
ملكتثها العقاريّة, فجيعث ملايين العظام والجماجم ثُمَ 
أهيلث في جوف قبور مونمارتر الجماعقّة. وفي مكان 
المقبرة الشابقة أقيمت ساحةٌ الشوق. وهنا في أكثر أماكن 
المملكة بأسرها رَكَمَا بالزوائح, ولد جان باتيست غرنوي في 
الشابع عشر من تقوز 1738م. كان أشد أيَام الشنة خرّاء فقد 
جثمتٍ الحرارةٌ كالرّصاص فوق المقبرة بحيتُ كانث تضفظ 
بُخار القفشخ المقتصاعد من مزيج من البظيخ المتعفن 
والقرون المحترقة باتجاه الأزقة المُجاورة. كانث والدة 
غرنوي عندما جاذها ان تقف أمام عَرَبة سَمَكِ في 
شارع أوفير وهي ثقشر نوعًا من الشمك الأبيض الذي سبق 
أن نَظفَنه, ورائحة الشمك هذا الذي يُفترضص أنه قد جاء من 
نهر الشين صباكًا كانث قد تصاعدث لدرجة أن عَظث على 
روائح الجعث. لكن والدة غرنوي لم تع لا رائحة الشمك ولا 
رائحة الجعث, إذ إن أنقّها لم يعذ قادرًا على استقبال أَيَة 
رائحة, بالإضافة إلى أنَّ جسمها كان يُؤلمهاء وأنَ الألم قد 
أمات عندها أيّةَ حساسيّة ثجاه الانطباعات الخارجية 
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للوجود. كل ما كانث تبغيه هو أن يتوقف الألم وأن تخلص 
من عملبّة الولادة بأسرع ما يُمكن. كانث هذه ولاتتها 
الخامسة. وكلٌ ولاداتها الشابقة كانث قد أنجرّتها أمام عَرَبة 
الشمك. وفي الحالات جميعها كان المواليد إمَا أموانًا أو 
أنصاف أموات. فاللحم القدمّى الذي كان يخرخ من رَحِمها لم 
يكن ليختلف كثيرًا عن أحشاء الشمك المُكوّمة أمامهاء ولم 
يحتفظ بمظاهر الحياة أطول منها. ومساء كانت تنقل الكتلة 
كلها بكل ما فيها لتنجرف إلى المقبرة أو التهر”. 


التدفق فى الكتابة: 


لطالّما شئلث هذا الشؤال: “كيف يُمكن لكاتب مثلك أَنْ 
يكتتٍ روايةً أو روايتين في الشنة الواحدة؟ إنّنا نعتقد أنّ 
كتابة روايةٍ تحتاج بعد سنةٍ كتابيها إلى سنةٍ أخرى للشخلّص 
من شخوصهاء لكي يبدأ المرء التفكير بعمل روائى جديد!!”. 
طبعًا مَنْ يقول ذلك لم يجرب أن يكتبت رواية ولا كيف ثككب 
الزواية. وهي بالظبع أعقذ وأصعب مِما كان يتخيّل لكتاباتها 
حين أطلقٌ خكقه هذاء ومن جهة أخرى لم يقرأ أوسة, بحيثُ 
تُظهر له قراءته المُوشعة سذاجة هذا الظرح وبساطته. 


فى الحقيقة لسث مهتمًا بالرّت على هذا الخكم أو التساؤل, 
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قد لا يَعنيني,. فلسث يدعًا من الزوائقين في ذلك, غير أنني 
أفردث له هذه الإجابة من أجل بعض مَن يُطلِقون هذا 
القتساؤل مُندهشين أو متعجبين وهم يُريدون بالفعل أن 
يعرفواء وأن يظلعوا على تجربة حقيقيّة تُجلي لهم هذا 
الشك,. وثوضح لهم هذا الغموض. حسئًا أل خطأ وقع فيه 
هؤلاء أنهم صتروا خكمهم إمَا على وهم تشكل في أذهانهم, 
أو قِياسَا على قدراتهم أو ما يعرفون, وكلا الأمرين يُجانب 
الضدات والحققة. 


من الضروري قبل أن جيب بشكل مو شع عن هذا التكساؤل 
أن تُقرّر في البداية حقيقةً هي: أن كثرة الكتابة لا تعني 
الزداءة2 وأنت قلَّةَ الكتابة لا تعنى الجودة, وأن القيمة إذا 
توزعت على اكمر صن عمل قلت, وائها إذا توزعت على اعمال 
قليلة زادث 5 تكقفت. 


يقول الفتسائلون إن كثرة الكتابة سثؤتي بالكاتب إلى أنْ 
يُكزر نفسّه. قد يكون هذا بالظبع أمرًا محتملاَ ولكن دعوني 
مثلما أفعل بالعادة أقف على الضّفّة الأخرى من النهر وأسأل 
الشؤال المعاكس: هل وُجِدَ كتاب كانوا غزيري الإنتاج ولم 
يُكرّروا أنفُسَهم؟ سيكون الجواب: نعم. موجودون والتدليل 
عليهم كثير. إذَّاء المسألة في الخكم هي الخكم على الفنكج 
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بعت أن يصدر, فلا أحكاحَ مُسبقة, ولا يجوز أنّ نقرّر ما نظته 
أو ما نعخيل أنه الحقيقة. فما الحقيقةٌ إِذَّا؟! الحقيقةٌ أن هناك 
صِنفًا من الكقاب أنعجوا عددًا من الكثب رتما يفوقٌ عدذها ما 
يُمكن أن يدخل في الحساب القنطقيء وكان لكل كتاب نكهثه 
وفكرثه وجماله. 


إن ما يمنح العمل مصداقيّته هو قِيمةٌ ما فيه. والشرعة أو 
البطء فى الكتنابة ليسا مقياسّين لا للجودة ولا للؤداءة, ومثلٌ 
ذلك يقال لمن أنتج رواية واحدة فى حياته أو أنكج متة 


رواية. 


لكل عمل قوانيئه التي تحكمه, وضوابظه التي تعمل فيه, 
وما يُنتجه الكاتب هو ما يُلزْمٌ به نفسه من قوانين يضبظ بها 
إيقاع عمله. ففي حينَ لا يستطيع أن يجلس كاتتٍ أمام 
أوراقه وعمله غير ساعة واحدة, هناك كاتت قادزرٌ على أن 
يجلس عشر ساعاتٍ في محراب إبداعه, فإذا أنعج القاني 
عشر أضعاف ما أنتج الأقل فذلك أمز طبيعيئٌ غيز مستغرب, 
ولا يحقّ لنا القول إن كتات الأول أجوذ من كثب الثاني 
العشرة! 
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سَلاحٌ من صَبا بَرَدى أرَق 
ودَهة لا يُكفكف يا دِمَشقٌ 


بليلةٍ واحدة. وسافرٌ بها صباعا ليُلقيها هناك. لم يقل له 
احذ: إنك كنبتها بسرعة. وكان عليك ان قانى وشانق فى 
ذلك. إن قصيدة من خمسة وخمسين بِيثًا كانث تحتاج منك 


الى أاسبوع حثتثى تنتهي منها!!”. 


سِرّ الإبداع وزمنه لا يحكمه قانوئ؛ لأنه هو القانون نفشه.: 
إنه يتغيّر ويتحوؤر حسب الحالة الإبداعقّة النفسيّة. فينكتب 
رتّما في ليلةٍ بذات الزوح التي يستجلث آخَرْ عشرَّ ليالٍ 
لينكتب بها! 

لا العدث القليل من الزوايات والكتابات قدعاة للقباهي بأنّها 
عميقة وأتها كُيبث على مَهَلِ وبإتقان وأن عملاً ما أخذ عشر 
سنوات أو عشرين, ولا العدد الكبير مدعاةٌ للقباهي كذلك, 
وأنَّ عملا ما أخذ أسبوهًا أو أسبوعين. ما يجب أن يتباهى 
الكاتب به هو قِيمةٌ ما قتمه, والإضافة التي أضافها إلى 
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مجموع الإنتاج الإنسانيى في هذا المجال. 


في الحقيقة أنا أغدٌ نفسي من الكتاب الكسالى أو قليلي 
الإنتاج. وهذا ليس اتعاء. بل هو حقيقة, ذلك أتني أقيش 
نفسي إلى ما أنتجه كثيزٌ من الكتاب فأقف أمامهم مُستقلاً ما 
كتبث. ولو عرف بعص الئاس الفستنكرين إنتاج بعضٍ الكتاب 
لأصاتها الذهول. بالظبع لدي - دون مبالغة - أكثر من مئة 
نموذج حاضرة في ذهني للكتاب غزيري الإنتاج, ولو أردث 
أن أظفرٌ بألف منهم لفعلث, ولكتني أكتفي بالأمثلة الآتية 
أقدمها من غير ترتيب ولا اتفاق: 


1. ككت الجاحظ أكثر من (300) كتاب في حياته. أحد 
هذه الكتب على سبيل الهثال هو كتاب (الكهوان) الذى 
يتكون من سيعة ارا وعدد صفحاته وحده أكثر من أربعة 


أالاف صفحة!! 


2 كتت ابن جرير الظبرئ عَشسّرات الكتبء, أذكر منها فقط 
وكتاب تاريخ الظبرى الذى يتكون من (11) مُجِلَدَاء وتعداد 
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3. كتب الإماح الذهبى أكثر من (200) كتابًا,. أحث عناوين 
هذه الكتب, كتابه المشهور: (سِهر أعلاح الثبلاء) الذى يقع فى 
(18) مجلداء ويزيد عدد صفحاته عن عشرة الاف صفحة!! 


4. كتت ابن سينا الظبيب والفيلسوف والشاعر 
والفوسيقيء الذي عاش أكثر من ثُلقي حياته مريضًا ومطاردا 
ومنفيًا ومسافِرًاء. ومات وعمره (57) سنة, أقول: كتب 
(276) كتابًاء أحدها - على سبيل الهثال - كتاب القانون في 
الظبت؛ الكتاب الذي كان الغربٌ يَعْدُه كتاب الظبّ الفقدس في 
جامعات أوروبًا حتى أواخر القرن الشاسع عشر الميلادي. 


5. أمَا الزازيء فقد كتتٍ أكثرّ من (130) كتابّاء واحدّ منها 
هو كتاب (الحاوي) في الطظتء ويتكوقن من (20) مُجِلَدَا!ا قال 
عنه (ول ديورانت) في كتاب (قضة الحضارة) في المجلد 
الشابع. الجزء 213. ص 191: “وأشهر أطتاء هذه الأسرة 
الحيمة على بكرة أبيهاء هو أبو بكر محقد الزازي (844 - 
6 اشثهر بين الأوروتيين. باسم (رازيس)., وكان أبو بكر 
كعظم كبار العلماء والشعراء في وقته فارسيًاء. يكتب 
بالعربقّة. وكان مولده في بلدة الرّيء ودرس الكيمياء بتوغيهاء 
والظتٍ في بغداد, وألَ (131) كتاباء نِصفْها في الظتء ضاع 
معظفها. ومن أشهر كتبه كتاب الحاوي وهو كتابٌ في 
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عشرين مُجلدًاء ويبحث في كل فرع من فروع الطظبء وقد 
ته هذا الكا إل اللضة الندد د”. 


6 غنات نمو القناة شا القكاع العو يك 
أكثر من (100) كتاب. وئحةا من 5 / ألف مقال. وجيعث 
بعت موته فى (26) مُجِلَدَا ضَخمًا. 


7 اير ا لير 1 لتنا 
حوالي (55) رواية فى حباته, غير آلاف المقالات والتصوص 
والشيناريوهات التي كتبها للفسلسلات. وغيرها. وفي عام 
5 مح نشر ثلات رواياتِ فى ذلك العام وحده هى: 


حكايات حارتئاء وقلب اللبل, وحضرة المحترم. 


8. كتب الرّوسى (أتطون تشيخوف) أكثر من (200) رواية 
وقضصة ومسرحتية,. ومات وعمره (44) عامًا!! 


9. كتب (يوكيو ميشيما) الياباني (40) رواية. و(18) 
مسرحية, و(20) مجموعة قصصية,. وجيعث مقالاته فى 
(20) كتابًاء. وانتحر عن عمر (45) عامًا!! 

0. كنب (بلزاك) الزوائي الفرنسي الذي تُوفَي سنة 
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وكان يكتث فى اليوح (7) ساعاتٍ مُتواصلات. 


1. كان الفيلسوف التنماركي (كيركيجارد) يكتب بتدقّق 
لا نهائي. فقد كنت أكثر من أربعة عشرّ كتابًا وثمانية عشر 
مُجِلَّدَا من اليومتّات والتأمّلات, والأفكار حول أعماله 
وملاحظاته اليوميّة فقط في فترة لا تعجاوز (8) سنوات, 


وتوفي في الثانية والاربعين من غُمره. 


2. أنعج الزوائى الإنجليزيّ (ترولوب) (47) رواية, 
بالإضافة لمجموعات قصصيّة ومسرحتات وكتقب فكريّة؛ 
واللآفت أنّه قام بكل ذلك أثناء اشتغاله بوظيفة حكوميّة في 
مكتب البريد. ولم يكن متفرعًا كما يُظْنَ بأحوال الكتابء بل 
كانت وظيفته تتطلب منه الكثير من الأسفار. وفي سيرته 
الذاتية يحكي أنتوني سِرّ تلك الإنتاجية: “لقد أثبتُ لنفسي 
عادة أن أكتب وساعتي أماميء وأتطلب من نفسي إنتاج 
(250) كلمة كل زبع ساعة. وظهر لي أن المئتين وخمسين 
كلمةً تتدفق بسلاسة متزامنة مع حركة عقارب الشاعة. هذه 
التوزيعة مَكتثني من إنتاج ما يزيد على عشر صفحات من 
رواية عاديّة في اليوم. وإذا حافظث على هذا التهج على 
مدى عشرة أشهر,. فذلك يُنتج ثلاث روايات في ثلاثة أجزاء 


508 


في العام”. 


3. كنت ديستويفسكي رواية (المقامر) خلال (20) يومًا 
لأنه كان مُحتاجًا للمالء وكان قد وعد ناشرّه بأن يُسلّمها له 
خلال ثلاثة أسابيع, وهذا ما حدث فعا بينما كان في الوقت 
نفسه يكتب روايته الخالدة: (الجريمة والعقاب) التي يقتربُ 
عددُ صفحاتها من (1000) صفحة, وقد أنجرّها خلال أشهرا 


4.كنت (فيكتور هيجو) الزوائى الفرنسي روايته (آخر 
يوح لمحكومح بالإعدام) خلال ادوع وقيل خلال بوم واحد. 
والزواية (57 1 صفحة. 


5. كتنت (ويليام فوكنر) روايته (بينما أرقدث محتضرة) من 
منقتصف الليل وحتى الساعة الرابعة فجرًا على مدى سثة 
أسابيع عندما كان يعمل فى محظة توليد كهرباء. 


16. قيل أنّ (أرنست همنغواي) كتب إحدى رواياته, ولعلها 


7. كنت (إسخيلوس) الذي ثوفي في القرن الخامس قبل 
الميلاد (.9) مسرحيّة لم يَصِلْ إلينا منها إلا سبة. 
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8. كفت الزوائى المسرحى اليونانى (يوربيديس) (92) 
مسرحيّة ورواية2. وصلّ إلينا منها (16) عملاً فقط, إذا ما 


ضقتاها مسرحية (ريسوس) المشكوك في نسبتها إليه. 


(أوديب) حوالي )1١(‏ مسرحتةً. وصل إلينا منها (/ا) فقط. 


(قضة الحضارة) تاريخ روما من روميليوس إلى أتامه سنة 
(:2) م فى 6٠‏ مجلَّدًا خلال )١19(‏ عامًا ابتدأً به وهو فى عمر 
الخكامسة والخمسين وأنهاه 0 عمر الزابعة والشبعين؛ بمعنى 
يكتب المجلّد فى أقلٌ من ثلاثة أشهرا!! 


1. كنت (كولن ويلسون) صاحب الكتاب الشهير 
(اللامنتمي) أكثر من (100) كتاب. وكان ينشر في الستة 
الواحدة ثلاثة كتب أو أربعة. 


مكل داه المصرئ (عبد الرحمن ءا أكثر من (150) 
كتابًا توّعث على الفلسفة والقرجمة والقحقيقء, وكان أغلبها 
فى الفلسفة, ما يقفنا أماحم سؤال: لو كتت فى غير الفلسفة 
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فكم سيكون قد انجز؟ 


3. ألف الإمام الغزالي خلال مذدّة حياته (55 سنة) الكثير 
من الكتب في مختلف صنوف العلم, حتى قيل: إِنْ تصانيفه 
لو وَرّعث على أيام عمره لأصاتبَ كل يوج كتابٌ. وقد وضع 
الباحثان جميل صليبا وكامل عتاد قائمة بمؤلفات الغزالي 
ضقت (228) كتابًا ورسالة2. ما بين مطبوع ومخطوط 
و مفقود. 


4. كتقت (ابن عساكر) القتوفى عام (571 هجرية) ما 
يزيد عن خمسة وثلاثتين عنوانا, (تاريخ مدينة دمشق) وحده 
من هذه العناوين بلهً عددُ أجزائه ثمانين جزءَاء بما يقرب من 


5. كتب الموسوعى الرّحالة الشاعر (ياقوت الحموئي) 
الفتوفى عام (622 هجريّة) عن ستةٍ وأربعين عامًا مؤلفاتٍ 
ضخمة,. اثنان فقط منها هما (معجم الأدباء) و(معجم 
البلدان) عددٌُ صفحاتهما يقتربُ من عشرة آلاف صفحة !! 


6. الإمام الظبراني الفتوفى (360 للهجرة)2. زادث 
مؤلفاته عن (75) مَذَلَقَاء كما ينقل عنه الحافظ الدّهبىن فى 


يي 
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تذكرة الخفاظ: “كنث أنام على البواري؛ أي الخضر. مدّة 
ثلا تين عامًا”. 


7. ابن الجوزي القتوفى سنة (597 للهجرة) ككتَ نحو 
(300) كتاب في الثفسير والحديث والثقاريخ واللغة والظتٍ 
والفقه والمواعظ وغيرها من العلوم. وقال عنه الذّهبى: “ما 
علمث أن أحدًا من العلماء صتف ما صتف هذا الرجل”. 


حسئاء دعوني بعد فيض الأمثلة هذه. أمارس اللعبة إيَاها 
فأقفف على الضّفة العى يقف عليها المتدهشون. أكاد أسمعهم 
يتهامسون: إنّ زهير بن أبي شلمى كانت القصيدة تمكث 
عنده حولاً كامالاً يُنقحها ويُدققها, حثتى شقيت القصائد من 
وليست الحقيقة كاملة, إن القصائد الى تمكتٌُ عند الشاعر 
حولاً كاملآً هى قصيدة أو اثنتان لا أكثر. تلك القصيدة التى 
ستكون من المُعلّقات, ولذلك يعتنى بها صاحبها أشت الاعتناء, 
لحن لن تمكت عنده كل قصيدة من قصائده حول وإلاً فإنّ 
هذا الثمانينى الذى سَيْمَ تكاليف الحياة سيكون قد عاش 
العمر الذى عاشّه نوح, حقى تكون قصائذه كلها حولية! 


دعونا نتخيّل لو أن صاحبنا المُتنتى فعل ذلك فمعناه أنه 
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كان يتوجب عليه أن يعيش ثلاثمئة سنة بعدد قصائده. فى 
حين أن أشهرها كالقصيدة الميميّة التى عاتب فيها سيف 
كما ينمثر الفارش الكنانة فى وجه ممدوحه القعاتب, وغادرا! 


إئْني ما زلث معكم على ضفتكم, أسمعكم من جديدٍ 
تتهامسون, انظز إلى (أمبرتو إيكو) لقد مكث عشر سنوات 
وهو يكتب (اسم الوردة), ولم يكتثٍ في حياته كلها غير سث 
رويات. وهذا (هيرمان هسه) مكث يكتب في (لعبة الكْرَّتّات 
الرُجاجتَة) عشر سنوات كذلك؛ حستا؛ فأنا لم أقلْ بخلاف 
ذلك, لكن لماذا تستشهدون بهماء ولا تستشهدون بمن كتب 
الزواية في أقل من ثلاثة أسابيع من كبار الكتاب كفيكتور 
هوجو وديستويفسكي؟! إِذَا لا تقتدسوا الأول ولا تزجموا 
الأخِيْرَين, كلاهما له أسلوبه في الكتابة وطريقته في الشير 
في هذه الدترب الغامضة المُسقاة (الإبداع)! 


هل تريدون متي أن أقف على ضِفْتكم أكثر؟ نعم. وليكن, 
تقولون: إن (تشارلوت برونتي) لم تكتب غير رواية واحدة 
في حياتها هي (جين إير) وكانث كافيةً لتخليدهاء وإنّ 
(إيميلي برونتي) لم تكتث مثلّ صاحبتها غير رواية واحدةٍ 
في حياتها هي (فرتفعات ويذرنغ). وأنّ (مارغريت ميتشل) 
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لم تكتث مقل صاحبقيها غير رواية واحدة هي (ذَهَبَ مع 
الزيح) ولم تذهث هي مع الزيح., إذْ خلدها عَمَلَْها هذاء حستا 
أنا أعرف هذا قبل أن تتهامسوا به. ولكن لماذا لا تستشهدون 
بآخرين مِن أصحاب أصحاب الواحدة, كتت بعضّهم أكثر من 
ثمانين رواية, مثل (أجاثا كريستي )؟! 


إنَ دراسة حياة كاتب ما وفهم طريقته في الإبداع لا يُمكن 
أن تتم من خلال روايةٍ واحدة مثلما تكون ناتجةً عن عدي 
وفيرٍ أو جتّد من الأعمال. من أجل هذا رتما اشترظ الثقاد 
القدماء كابن سَلاآم في (طَبَقات فخول الشعراء), والأصمعي 
في (الأصمعيّات)., وابن قتيبة في (الشعر والشعراء) عددًا 
من الشروط حتثى يعد الشاعر فحلا منها: الاقتدار. والقصزف 
في الأغراض الشّعريّة فيكتت في أكثرّ من غرض شعرئ, 
ووفرة القصائد الطّوال. وحين شيّل الأصمعي عن الشاعر 
الجاهلي الحايرة أجاب: “لو كان قال خمس قصائد مثل 
قصيدته لكان فخلا”. وكان يعني قصيدة الحادرة التي 
مطلعها: “تكرث شقيّة...”. وإذا قشنا ذلك على الرّواية مع 
الفارقء فإنَ أصحاب الواحدة من الزوائقين امتلكوا بالظبع 
شرظ الاقتدار, وفقدوا شرظي القصرف (الكتابة في أكثر من 
غَرَضٍِ أو موضوع). والوفرة (كتابة أكثر من عمل مُطوّل)! 
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نعم, هناك روائقون من أصحاب الواحدة كالذين ذكرثهم 
سايقاء ولكتهم نشوا كأنهم لم يوجدوا أو كأئهم لم يولّدواء فلم 
تكن واحدثهم سبيلهم للشهرة أو الخلود كهؤلاء. ومثلٌ ذلك 
أيضًا يُقال لأولئك الذين كتبوا القشّرات من هذه الزّوايات ثُمَ 
أصبحوا بعد ذلك تَشيًا مَنسيا!! 


إِذَا 5 هو المعيار الضحيح في جودة ما يُكتب؟! وما هي 
عوامل بقائه؟! 


المعيار مرّة أخرى هو القيمة, هو ما ينفع الناس لكي يعيش 
مع تعاقب الأزمنة, المعيار هو نقديٌ بالضرورة, وحتده القران 
بقوله تعالى: “فأمًا الزَّبَدُ فيذهث جفاءَ وأمًا ما يَنفَهُ التاس 
فيمكْتُ في الأرض”. واسألوا الآن بعد ذلك لماذا خَلَدَتْ 
أعمال دون أخرى؟! لماذا عاشث أشعار الفتنتي وسثنسى 
أشعار كثيرين؟! لماذا ستظلٌ أعمال شكسبير تحلل وأبطاله 
تُشرّح. وسثنسى أعمال كثيرين؟! لماذا ستعيش الفكرة في 
أعمال غشان كنفاني وستموت في أعمال مَن سؤقوا 
الانبطاح ودّوّبان الهوية والخضوع لمدية الجزار تحت 
مُسمّيات التعائّش وقبول الآخر الكاذبة؟! 


القضيّة فى التهاية نسبتّة. إن حياكة ثوب فى يوج ممكنة, 
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وحياكة توب في عام ممكنة أيضَاء لكثها بالّرورة لن تنعج 
ذلك القوب الذى فكر فيه التشاج أوَلّ بَذْيّه فى العمل؛ لا لونه 
ولا شكله ولا تداخل الخيوط فيه؛ إنه بالضرورة توبٌ آخّر. 


في الثهاية؛ لنفترضٍ الآنيء لو أن كاتبًا عادي القدرة, لكته 
عالي الانضباطء أرادت أن يُدرّب نفسه على الكتابة, فقرّر أن 
يقرأ فصلاً واحِدَا من كتاب في اليوم. ويكتت صفحةً واحدة 
لنقل إنها (350) صفحة, والأسبوعان الفتبقيان يرتاح 
أسبوعًاء ويُراجِة ما كتب في الأسبوع القانيء إنَّ هذا يعني 
أنه يستطيع أن يكتت كتابًا مكتملاً في الشنة إذا ألزمَ نفسّه 
بساعةٍ واحدة يومتاء هي التي تستغرقه في قراءة فصل من 
عشر صفحات, وكتابة صفحته اليوميّة اليتيمة تلك. إنّ هذه 
الشاعة التي قد تضيع من أي واحدٍ مثا في اليوم,. وقد يضيع 
أضعافها كذلك في كل يوم, قادرة بهذا الانضباط أن تنعج 
كنابًا جيّدَا في الشنة, مُعتهدة على القراءة ا هي طَعامُ 
الكاتب الجتّد وشرابه. وعلى تدريب التفس على كتابة 
الضفحة, التي تصبح يسيرًا جدًا كتابثها بالثمرين والدرية 
والهراسء ولا أريذ له أن يتحقس الكاتب الكريم فيكتت أكثر 
من صفحة. كتاب واحد في الشنة,ء يعني (30) كتابًا على 
الأقل في ثلاثين سنة, إن هذا يعني أتك صرت من أكثر 
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الكتاب إنتاجاء إنهم سيقولون لك بعت الكتاب العاشر لماذا 
هذه الغزارة في الإنتاج؟ من أين تأتي بالوقت لتكتب هذا 
كله؟ من أينَ آتي بالوقت؟ إتني لا أبذلُ أكثر من ساعةٍ 
واحدة في اليوح يا سادة. مرحبًا بك إلى نادي الكتّاب 


عو »يه ]| 4 ه» 
خسة الكنا 1 
نك : 
*» > 


نقيضً التدفق فى العنوان الشابق. الحالة العى تُشبه خريق 
العمر. وضَغفغف التصر. واختلاظ الزّؤى.2ء وعدحَ القدرة 00 
الفضى إلى الأمام. وقظع الظريق بِخْطًا تجز فيها القَدَمُ جَزَاء 
بعد أن كانث تنهث الأرض نهبًا. 


قد تحدث الخبسةٌ عَرَضًا بين كتابات ماراتونتية مرهقة, ما 
يُسقى بالخبسة المُؤقتة؛ إذ يتوقف العقل ليأخذ هدنةً أو 
استراحة, ثم يعاود البدء من جديديء ويرجع إلى سابق عهده., 
وهذا أمرٌ طبيعي. ومن الضروري أنْ يتقتله الكاتب كَعَرضِ 
صِحىن لا مرضنى. أما أن تبدأ الخبسة ولا تنتهىء فيمرز العام 
والعامان دون أنْ يكون قادرًا على أن يخظ حرقًا واجذاء فلا 
بت أنَ فى الأمر خللا جللاً. إذا جاءث هذه الخبسةٌ الكاتت فى 
منتصف العمو, فقد تعرض له حادثة أذ هزّة عاطفئّة شعوريّة 
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ل لم اي 
العقود الأخيرة من الغمر فقد يكون الخروج منها ممُستحيلا. 


يق الكاتث أمام المرآة2. وينظر في وجهه مَلِيَّاء ويُدفَق 
التظر فيما تحت عيتيه. يرى زعب اللحظة, إنّه يشعر بذلك 
في رأسِه. صوثتٌ غيز صادر من الشفتين. ولا من قَسَمات 
الوجه, ولا من الخارج:ء إنه صوثٌ من داخله. صوث أقربٌ إلى 
تقريع مُعِلّم لعلمين أو أب قايئى لابنه الصضغير: “لماذا لا تكتب؟ 
هل شاخث أفكازك ولم تعد تملك الخروج من رأسك أتها 
العجوز؟!”. ينقطع الضصوت الأولء يُشيح الكاتب بوجهه عن 
المراة. ينظر عن يمينه يرى نفسّه خارجه. وصوث يَرْشَحْ 
بالخوف والأسى لا بالقأنيب والتقريع, يُخاطث به نفشه التي 
تنظر إليه صامتةً من هناك: “أْمَفْقُولُ أن هذا القدفق كله في 
الأفكار سينضب وهذا الحماس في الكتابة سيخفت؟ وأنّني 
لم أعذ قادرًا على كتابة حرف واحد؟!”. يشعر بعجز مُحزنٍ 
بعت العبارة الأخيرة هو ذات الشعور لبطل في الماراثون حقق 
أرقامًا قياسيَةَ فيما مضى, لكته اليومح لم يعذ قادرًا على أن 
يخطو خطوة واحدة؛ إنّه مَشلولٌ تمامًا!! 


إنه خوف من الآتى حين يَمُرَ القمر قَطاةٌ عَرّها شَرَك كما 
قال المجنون, وأنت ترى أنها صائرة إلى التهاية لا محالة. كُلّ 
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شيء ينتهيء وهذا الخوف من هذه النهاية قبل أن تقع هل 
هو مَرَضُ أم أمر طبيعي؟ أتنتابٌ الكاتتٍ مثل هذه الهواجس 
وهو لقا يبلغ الحافة التي تصبح عندها هواجسه حقيقية 
وقادرةً على إلقائه من تلك الحافة إلى وادي الموت, وَيِْكَه! 
فَلْيعشُ لحظنه الآن لا لحظته البعيدة, وليْعط دون أن يُفكر 
في العاقبة ولا يقع فيما قاله ابن زهر الأتدلسى: 


وَيْحَهَ يَبكى لما لَمْ يَقَع؟! 


هناك خبسةً من نوع مُختلف؛ ماذا إن أحش أحدهم دائما 
أنه يستطيع كتابة أشياء عظيمة, وعند إمساكه القلم لا 
يستطيع سوى أن يخظ بضع كلمات فقيرات. هذه خبسة لا 
تدومء سَبَبْها قلة الدربة2. وانشغال البال. وضياع الهدف, 
والقسويف, واللاقبالاة, وقلّة القراءة. وليس سببها مروز 
العمر. ونضوبٌ الفكر. وضعف العقلء, وذخول الخرف. تبدو 
التجاة من الأولى ممكنة, لكتها لا تبدو كذلك في القانية, 
ولذلك كان الغلماء الأقدمون يعرفون هذه الأخيرة القائلة, 
فإذا شَقروا بها قالوا في أخَرةٍ من حياتهم لظلابهم: “لا 
تأخذوا عتا”. 
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في تقوز من عام 2020م غهد إلى أن أكتت مقدمة 
الششخة العربيّة من كتاب (حياة أخرى: عن الشيخوخة 
والكتابة والذاكرة والهجرة والخت...) بترجمة (فلورا 
مجدلاوي) وهو كتابٌ أقربٌ إلى الشيرة الذّاتيّة لكاتبه 
الزوائي الشويديّ (تيودور كاليفاتيدس). الشعور الذي 
ينتائبك وأنئت تقرأ هذه الشيرة. هو مزيخ مختلط من الحزن 
والتعاطف والأسى والحنين. كأئنك ترى نفسك مكاته وهو 
ينقى قلمه في مرحلة مُتأخرة, كانت الفقدمة محاولة لقَّهم 
هذه الحالة من الخيسة التي يوت فيها الكاتب أن يُطلق بهذه 
الضفحات الأخيرة القليلة رصاصة الرّحمة على رأسه. وهي 
ذات الرّصاصة التي يُطلقها الإنجليز على رأسن الحصان الذي 
فاز في مسابقاتٍ كثيرةٍ ولكته هَرِمَ الآن ولم يَعُذ جديرًا إلا 
بتلك الرّصاصة الأخيرة التي تنقله إلى العالم الآخر حيث لا 
أحزان ولا أوجاع! 


لقد كانث فقدمتي تأصيليّة في بدايتها لهذه الظاهرة: 
“الزكن الذي قام عليه هذا التض هو خبسة الكتابة. وهذه 
الخبسة التي قد تصيب الكاتب في أي مرحلةٍ من عمره., قد 
تكون أشت وأقسى في مراحل حياته المتأخرة, المراحل التي 
تبدأ فيها دورة الحياة ثعيده إلى طفولته عبر ذكريات يظنّ 
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أنه نسيها ولكته يكتشف أنها ثلخ عليه في كل لحظة وكأئها 
حدثت أاليوم أو امن ولم يم عليها كل هذه العقود 
المتطاولة من الشنين! 


خبسة الكتابة أو خبسة الكاتب. مصطلخ رتما يُظْنَ أنه 
حديث, فلا أحد يعتقد أن هذه الخبسة أصابث - على سبيل 
المغال - الجاحظ توفي (868م) الذي كتت أكثر من ثلاثمئة 
كناب. ومات تحت كتبه التي رُديمث فوقه وقد تجاوز عمره 
مئة عاج. ولا أصابث القوحيدي توفي (1023م) إذ كان عنده 
- على ما يبدو - فيض من الكتابة وتدفقٌ غير مشروط, 
حقى إنه فَكر أكثر من مرّة لسقوطه في آبار الاكتّئاب أن 
يحرق كتبَه. ولرتما نجح في إحدى هذه المحاولات. 


رتّما يشك المرء أن هذه الخبسة قد أصابث بعض هؤلاء 
الكتاب فتمنّوا أن تنتهي حياتهم وهم في هذا المجد قبل أن 
يُداهمهم الجدب والقخل فى الكتابة. وفى هذا قُتِلَ المُتنتى 
عام (965م) ولَمَا يتجاوز الخمسين من عمره وهو في أوج 
شهرته. وانتحر ستيفان زفايفج عام (1942م) وهو في قِمَة 
عطاته. وكذلك انتحر أرنست همنجواى عام (961 1م) بعد 
أن وصل إلى الققة فى المجد والشهرة. هل كان انِتحارهم 
بسبب شعورهم بهذه الخبسة؟ أو خوقًا من أن تستمر إلى 
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توني موريسون الحاصلة على جائزة توبل للآداب عام 
3ه تتبرّأ من هذا الفصطلح., ولكتها حين تشرخ تبرُؤها 
منه تقع فيه تقول: “أنا أتبرأ من هذا المصطلح., تمر عليك 
أوقات لا تعرف ماذا تفعل فيهاء وقد تتعقر في الوصول إلى 
كلمات أو حدثت, لذا إذا كنت حتاساء فلن تستطيع الكتابة. 
لقد كتبث رواية (المحبوبة) بعدما قضيت ثلاث سنوات من 
التفكير فيها. وبدأت في كتابة المخطوطة بعدما تعرفت على 
الشخصيات وبعد التغلب على الخوف من خوض الفعترّك 
الكتابى, ثم استغرقت كتابتها ثلاث سنوات أخرى. وفي تلك 
السنوات الثكلاث الأخرى كنت أعمل دون أن أدون كلمة 


#7 ) ٠٠ 
. واحدة!‎ 


الكاتب تيودور كاليفاتيدس ربّما من التوع الذي أصابثه 
هذه الخبسة وهو في نهاية الققد القامن من عمره. إِنه حينّ 
أرات أن يقول لنا ذلك, قالّه بهذه الشرديّة العي تعدفق حيويّة, 
وتفيص جمالاء وهذا من المفارّقات. 


ولكغ - مهلا - ما التوافع العى قد تُؤتّى إلى خبسة 
الكاتب؟ (كاليفاتيدس) يجيث عنها حين يقول: “كان خوفي 
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الأكبر دائمًا هو أنني قد أجعل نفسي محظ سخرية. فأكتب 
شيئا فظيعاء يْضْحِك علي حتى طيور النورس المحلقة فوق 
مياه خليج ستروقن في ستوكهولم”. هذا الشعور بأنَّ اليثر 
قد فرغث من الماء. هو شُغوز رما يُلازم الكاتب كلما هَمَ 
بكتابة نض جديديء إنه يشعر أنّ التاس لو أرادث أن تملأ من 
بئره ماءَ فلن تجد سِوى الظين. 


ولكي يطمئن (كاليفاتيدس) إلى أنَّ هذه الخبسة شيةغ 
متوقة الوقوع فيها في أي عمر أو زمنء راح يسرثذ لنا مَنْ 
وقَعّ فيها قبله. فهو يقول: “أحياناء وببساطة لا يستطيع 
المرء أن يكتب. حتى إنّ أديبًا مبدعًا بموهبة السويدي 
الراحل يوران تتنستروح هجر مخطوطة له في منتصف العمل 
عليها.ء إذ لم يستطع أن يضيف سطرًا واحدًا إليها. والكاتب 
السويدي الكبير فيلهيلم موبيري. فضّل الموت على العجز 
الأدبى”. لكن كاتبنا يُقاومح الموت على الضصعيدين الفيزيائ 
والحزفىء ويريذ ألآ يموت, إنّ نِداء الحياة أثمن من عجز 
القدرة مثل العنقاء أن يخرجٍ من الرزماد. والوسيلة لأ يجت 
نفسه مدفوهًا بتلقائقة إلى الكتابة. هو أن يُعطى غليونه 
الخاض الّذى تزوةجه منذ أكثر من نصف قرنء وغرفةً هايئة: 
“أعطنى منفضة سجائر وسأعطيك قصة!” هكذا كان يتفاخر 
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- صم 


الخبسة قد تصيث أي كاتب, لكنّ الشؤال: هل يستسلم لها؟ 
ما الذي يجعله يستسلمُ يا ثرىء وهو يعرف أن الكتابة قد 
تساوي حياة الكاتب, إنّ الكاتب خارجٍ كلماته ميّت. سيبقى 
سؤال الجدوى قَائِْمَا حقى لو حاول الكاتب أنْ يقول لنفسه: 
لقد اكتفيث, آنَ لي أن أرتاح قليلدَ وآن لهذا الفارسٌ أنْ 
يترجل! كلآ. ليس هذا ما يحدثُ في العادة للكتاب, إنّ 
الاستسلاح إمَا أن يكوت موئًا قَدَرِيًا يبعثه الله من خلال 
مرضٍ أو حادث ماء أو موئًا بيد أخرى, أو انقِحاراء أمَا خارج 
هذه الأشكال فسيكون من العبث أن تستسلم أو ثُقنة نفسك 
بأتك تفعلء سيظل ذلك الهاجس يدور في عقلك مثل نحلة لا 
تهدأ: تستطيع أن تكتب, وليس هناك ما يحت حقك في ذلك, 
أنت مَن تضع هذه العقابيل. عليك أن تتحرّر منهاء ولذا من 
الفجدي أن يبدأ الكاتب بالبحث عن الإجابة عن هذا الشؤال: 
“لماذا تحظى الكتابة بكل هذا الوزن في حياتي؟”. وسيجد 
الجوات بسيظا: لأنها تساوي حياتيء والتوقف عنها يساوي 
القوقف عن الحياة. وسيجد تقريره الآخر في قوله: “أما الآن 
فقد حان الوقت كي أترك كل هذا ورائي. حان الوقت كي 
أهاجر من نفسيء تمامًا كما هاجرت من بلدي. لا مكان له. ولن 
يتقاعت عن الكتابة حثقى لو بلغ اثنين وثمانين عامًا كما حدثت 
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مع والده. ولا حثى مئةً وعشرين عامًا كما حدث مع تلك 
المرأة في إيجينا عندما كان يشتري الفُستقّ من متجرها. 
وسيخلص الكاتب كما خلص في هذا الكتاب الزائع إلى 
المقولة الأكثر صدقًا في حالته والتي قالَها له أبوه وهو 
صغير: “نحن لا نستسلمٌ بدا 


عناوين الزوايات: 


لم تكن لدي فكرة واضحة تمامًا عن العنوان الذي سأختاره 
لروا 2 3521 وؤانا أكنها. غير ان درتت الى كانت في 
بداياتها بلاغيّة أضاءث قليلاً من التفق الذي سأعبره, 
وسئصيح سمةً مميّزة. كانث روايتي الأولى عن تجربتي في 
الشجنء وكان يوسف الذي دخل الشجن معيء له صاحبان 
في القضيّة نفسهاء فكان كلما رآهما مُقبلين علينا يقول لهما: 
“يا صاحبي الشجن”. فرّسّخت العبارة التي هي من سورة 
(يوسف) في باليء فلقا كتبث عنه في روايتي التي تتحدذث 
عن تجربتي في الشجن بعد خروجي منه بما يقرب من 
خمسة عشر عاماء قفزث تلك العبارة التي كان يقولها إلى 
ذهنيء فقرّرث أن تكون غنوانًا للزواية؛ هكذا كانت اليداية. ثُمَ 
نَقَا جفث للزواية القانية فكرث أن يكون الغنوان على غرار 
الأقل من القرآن الكريم, وبعد تفكير. وتأمقل في الأمر قرّرث 
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ان'يكون ذلت نهجي في تسمية رواياتي. 


بالظبع لدي أكثر من خمسين سبباء قلئها كثيرًا وقلث سواها 
في لقاءاتي الضحفيّة وفي ندواتيء ولكم أن تجدوا غيرهاء 
إلا أنَ التض القرآني يبقى ساحرًا فوق كل ذلك. وسِحزه 
البلاغن البيانى2ء. ولغته الفكثفة الإشاريّة. وتراؤخه بين 
الوضوح الأؤلى والعمق التأقلي. وعبوزه الزمان والمكان 
والجغرافيا والخَلق يُرشحه دايِمَا لأن تبرز عبارة من عباراته 
أمام ناظِرَيَ كلما فكرث في أن أختار عنوانًا. 


في مرحلةٍ لاحقة كبرث فاطمة وحسن وأميمة, وبقي 
الضغير الحسين. دخلوا في مهقة اختيار عنوان الزواية معي» 
فعلث ذلك ابيداءة من رواية (حديث الجنود),ء كانث فاطمة 
تبلة من العمر عشر سنوات فقط أو أقل من ذلك. سَقلث 
المهقة على العائلة, اخترثٌ للرّواية التى تتحدث عن أحداث 
جامعة اليرموك عام 1986م أكثر من عشرة أسماع 
وطرحثها للتقاش بين يدي زهراء وفاطمة, رَشَخنا ثلاثة 
أسماء للقبول أكثر من الأسماء الأخرى, واثفقنا فى التهاية 
0 (حديث الجنود), كان معنى كلمة حديث فى التكفاسير 
(قضة) وهذا ما أردثه. وكانت كلمة (الجنود) ثفشرها الكلمة 
التي تليها (فرعون) رمز الظلم والقجتر, وهذا ما أرذثه أيضًا. 
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فوقع الخيار عليه. 


كنث أشرح لهم أن الاسم يجب أن يكون بين كلمة إلى 
ثلاث كلمات لا أكقر, فالعناوين الظويلة لا تبقى طويلاً في 
الذاكرة. وأفضل الأسماء ما كان وسطًا أي من كلمتين, وهذا 
ما تلاحظونه في رواياتيء ثم قلت للعائلة: خير الكلمتين ما 
كان مُضافًا يتبعه مُضاف إليه, أو ما كان مبتدأً يتبعه خبر. 
وهذا ما فعلناه, يُمكنكم أن تعثروا على التوع الأوّل من خلال 
أمفاء رواياتي الآنية: (ذائقة الموت), (كلمة الله),ء (حديث 
الجنود). (طريق جهنم). (رؤوس الشياطين). (أرض الله). 
وأن تعقروا على التوع القاني من خلال (اسفه أحمد)ء و(أنا 
يوسف). 


ولأنّ المكتوب يظهر من عنوانه كما يقولونء. فعلى الكاتب 
أنْ يعتني بهذا العنوان جِيّدَاء ولا يستعجل في أن يخظه على 
الغلاف الخارجى؛ بعص رواياتي استغرق التفكيرُ في عنوان 
لها واختِيازه أكثرّ مِقا استغرقثه أربعة فصول أو خمسةٍ من 
الكتنابة. بعص هذه العناوين لأنه يُقظر الزواية وُلِدَ قبلهاء بل 
هو الذي جلها إلى الورقء وبعضّها نبت أثناء الكتابة, وبعضّها 
استغرق أُيَامَا وأسابيع للوقوع عليه بعد الانههاء من الكتابة, 
وبعضّها الزابع سار معي إلى منتصف الزواية أو بقي إلى 
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هشارف نهايتها لكته هف 1 عنها وعن دوره لصالح أسم آخر؛ 
هذه الظرائق الأربعة عشثها كلها في اختيار عناويني. 


الغنوان بابٌ الزواية. بل هو عتبثها2ء. وكثيرٌ من الدتراسات 
تذهث إلى دراسة العناوين دون المضامين. تحت مُسمقى 
(عقبات التضص),. واحدة من هذه التراسات فعلث ذلك مع 
العناوين التي أختازها. يجث أن يتحلى الكاتب بالدّكاء 
والضبر وهو يُقدِمُ على خطوة كبيرة وخطيرة مثل هذه؛ 
أقول كبيرة لأنّ العنوان الذي تختاره معناه أن تجمع عشرات 
الآلاف من الكلمات فثكتفها في كلمة أو كلمتين. وخطيرة؛ 
لأنّ العنوان إذا كان غير ملائم أو خادع فإنه سيقود إلى غير 
الظريق الذي تذهث فيه قافلة القراءة, إِنّ عنوانًا صحيحا 
بالضرروة يقوذ إلى نهاية صحيحة, وموقع تتكشف - مع 
الوقت وعبور الفصول - دلالاثه وإشاراته. 


إن إحكام الخيوط حول القارئ يبدأ من العنوان, فإذا كان 
جاذبًا وقع القارئ في الشَّرَكء ثم يكون ألدّ شرك يُمكن أن يقع 
فيه حين يُبحِر في المضمون, ويكتشف كل مرَةٍ إجابةً على 
سؤالٍ يلخ في ذهنه طوال الوقت: لماذا اختار الكاتب هذا 
العنوان دون سواه؟! وحين يعفر على إجابةٍ يكون كالذي 
يعئز على كنز. فتراه يطوي الرّواية على غلافها ليقرأ العنوان 
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من جديد. ويتنقد, ثم يبتسم لأنه أدرك المغرّى من ذلك. إنّ 
اكاك إل ل زر العا 2 عل هنا الكر مولت 
عليه أنْ يجعله على مراحل كأئها أحجية, في كل مزّة يفك 
جزءًا من الأحجية,. فإذا بلغ ثُلَقها الأخير. جمع أجزاء 
الأحجية وَفَك رموزهاء وفرِح بعثوره على كنزه رغم طول 


سر 
4© مم 


نعبةك. 


لقد صدر لي حتى الآن بفضل الله خمس عشرة رواية, 
جميغ عناوينها اقثيسث من القرآن الكريمء. وهي استراتيجيّة 
ألزمث نفسي بهاء وستقصبح إحدى سمات ما أكتبء وأنا 
فخور بذلك؛ فلقد سارّ على ما سِرث عليه. وصتع صنيعي, 
وقلدني في ذلك كثيرونء منهم كتاب وسياسقون وقادة 
عسكرتّون. 


إنّني مُؤْمِنْ بخلود التض القراني. ليس لآخر بشري سيعيش 
على سطح هذه الدّرّة الثائهة المُسقاة كوكت الأرضص فحسث, 
بل لما بَعدَ فَناءٍ آخرٍ بشريّ على سطحهاء هل سثواصل هذه 
الدّرّة قسيرها الأبدي الثائه لآلاف أخرى من الشنين أم 
لملايين؟ في هذه الشنوات الظوال جدَا ستكون لغة القرآن 
هي اللغة الحيّة الوحيدة. وستكون عناوين رواياتي بإذن الله 
مغل شَجرة الخُلد ما زالث ثبرعم كأئما شقِيت بماء سماوي 
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في صحراء العَدّم. 


لقد تعتدت المواضيع التى تتحدتث عنها رواياتىء, بين أدب 
الشجون, وأدب الفانتازياء وأدب الماورئقات أو الميتافيزيقياء 
وأدب الحربء والزواية القاريخيّة, والزواية التفسيّة, وأدب 
الحزّتّات, وأدب الاضطهاد والعبوديّة والعنصرتة, وغيرها... 
أتُنى وحدث لكل مو ضوع عنوانًا دالا أبلةٌ الدلالة عان 
المضمون من القران الكريم. اليسشى هذا وجهًا من وجوه 
إعجازه؟! 


ماذا تعلّمث من القرآن فى الكتابة؟ 


القرآن مَنجمٌ مُذهلء الذين يأخذون به على أنه عقيدة 
وتشريع دون أن يأخذوا جانبه الأدبى القصصى الفدهش 
فاتهم - بالضضرورة - خيز كثير. الأسلوب القراني مُفيدٌ إلى 
أقصى حد للزوائقين, لا أعني العرب منهم فحسب, أو أولئك 
الذين يقرؤون العربقة. بل لكل روائي وكاتب على وجه 
الأرضء ولو قُظر لهم الأسلوب في مقالٍ أو بضع صفحات 
على شكل ثقاط إشاريّة لأفاد الغَربُ منه كثيرّاء هذا الكتاب 
الذي نَرّل لهم كما نزل لناء ولرّبما تتوجه اليوحَ رسالثه إليهم 


550 


قبل أنْ تعوجه إلينا. 


القرآن الذي يحوي قصصًا كثيرة. قصص الأنبياء 
والضصالحين والأشرار والملائكة والظغاة, قدمهم لنا في سِماتٍ 
شخصية تظهر وتختفيء كأنّ وراء وجوههم الحقيقيّة أقنعة 
من ضبابء ثم وَضصَعهم في إطارهم الزماني والمكاني بطريقة 
ساحرة, وسرّد عنهم بطريقة لو أردث القحدتث عقا أفادني 
القأقل له في طرائق الشرد الموجودة فيه. لاستغرق ذلك 
مني كتابًا مُستقلاً. لكتني أجمل هنا بعضّ ما أفدثه, باختصار: 


- أفادني القرآن في الخيالء, فلا يوجد خيال أوسة مِقا جاء 
به هذا الكتاب2, ولقد حبرت كل ما كتب الأقدمون 
والمفحدتثون فما وجدثُ مثله. وكان يدعوك إلى أن تُسلّم 
نفسك للخيال الفسيح فيه بقوله: “ألم تر...”, “أفلا 
ينظرون...” والرّؤية هنا والتظر قلبيّة. وامتدات للخيال الذي 
لا حدود له, إذ إنه يدعوك إلى أن تعخيّل أقوامًا أو أحداثًا أو 
أمكنةً مرّ عليها قرون أو عشرات القرون, انظر فقط لقوله 
تعالى: “ألم كر إلى الّذين حَرَجُوا مِن ديارهم وهم ألوف حَدَّرَ 
الموتء. فقال لَهِمُْ الله موثواء ثُمَ أحياهم”. وإِنْك لعستعفرق 
في تخل هذه الألوف من الئاس وقد اضطزوا إلى مغادرة 
ديارهم, ولا ندري ما الذي اضطرهم إلى ذلك, فالخيال يسمح 
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أن تجعله يظن انه قد يكون لحقّ بهم زلزال أو بركانٌ أو 
طوفان. أو حريقء أو ريخ تذرو أعاصيزها متاعهم وتياتهم 
ودذورهم في كل اتجاه. أو طيوز ربما تُشبه الغربان التاعقة, 
لكتها تقصد قلوبهم فتنقبها2ء وعيوتهم فتفقؤهاء ورؤوهشهم 
فتاكل منها. أو قنال داخلىن بينتهم, أو قنال من عدقة 
خارجى... كل هذا مسموخ به في آفاق الخيالء إنهم خرجوا 
حدّر الموت,. لكت الموت يأتى على أشكال لا حصر لهاء بعضّه 
ما قله آنفًاء ويمكن أن تضيف إليه غيرها الكثير... ثم انظر 
إليهم يُهرّعون بالافهم وفيهم الضغير الباكي والكبير العاجز 
والمرأة التائحة العى تحمل رضيعًا بين يديها أو ضرةً فوقّ 
رأسِها.. ولك أن تتختيل كيف يركضون والموت يرك خلفّهم, 
هل هو وحشء امح كائنن حى؟! هل يرونه ام يسمعون حفيف 
قدميه فحسب وهو ينهب الأرضص من ورائهم؟! وهم 
يحاولون التجاة. وقد تشثكت بعضّهم لأنه لم بُبصر الظريق 
من الصدمة وسقط بعضّهم من الإعياع, وآخرون وقعوا في 
الخقر أو في ايدي الموت الذي لا ندري على اي هيئةٍ وقع في 
يده. لكن اسمخ لنفسك ان تتخقّل دون أن تضع شروطًا أو 
قيودًا... ثم انظز إلى هذه الكتلة الهاربة الثافرة وقد علا 
صوث هياجها وهَرّجها وفَرّعهاء ثم لقا مضث بها الظريق إلى 
غاية ظتوا فيها أنْهم قد تجوا من الموت, وأفلتوا من براثته, 
وأرادوا أن بُريحوا... جاءهم الموث فى صدورهم. إِنّ الموت 
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الذي هربوا منه خلقفهم لقيهم في وجوههم من أمامهم: 
“فقال لهم الله موتوا”!! هل يُمكن أن تترجم الفزع الذي 
ارتسم على وجوههم وهم يرونه أمامهم بعت أَنْ تركوه 
خلقّهم؟!! هل يُمكن أن تتنباً بالشعور الذي في قلوبهم حينّ 
أيقنوا أنَ كل ما قطعوه وعاتوه في الهروب من شيءٍ وجدوا 
أنَ هذا الشيء لم يكونوا يهربون منه. بل كانوا يهربون 
إليه؟!! ثُمَ لقا وقعوا في حفرة الموت,. وترتوا في رمالهاء مرّ 
عليهم زمن لا ندري كم هوء ولك أن تتخقّل ماذا حدث في 
هذا الزمن. مِن تَوالي الرّياح الشافية والرزمال الظامرة على 
القبور الدّارسة ثعفيها فلا يظهر لها أتنء كأئه ما مر هنا قوحٌ 
ولا ماتواء فإذا - بعت ذلك كله - قُدرةٌ علويّة تقول لهذه 
الزوامس وما فيها من العظام الزميمة, قوموا: “ثم أحياهم”. 
تبدو كلمة (أحياهم) هنا عاديّة, ولكتها صادمة, قرعبة, 
مُوترة, مُقلقة, مفزعة, و... وقُل ما شِئت... هل بُمكن أنْ ترى 
كيف تقوحٌ من القبر بكلمة؟! فترى مَنْ قامَ قبلك وقد غطاه 
الثراب. وعفر وجهه القرىء وترى بعيتيك من يقوم من تحت 
الأرض بعدك, فتسمع أصواتهم المرعوبة, وأنفاشهم المُتلاحقة 
تستجلث هواء الحياة إلى صدر كان الموث يسكنه... إِنّ 
أوسع خيالٍ ليجذ في أنْ يستمز في تخيّله أمرًا صعباء لكن لا 
تتوقف, عليك أن تتخقل مَنْ تعرّفث مِن الثاس إلى ابنها أو 
رضيعها فصَّقثه إلى صدرهاء وراحت تنشج. عليك أن تعخقّل 
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من رأى أباه العجوز فسارع إلى مُساعدته في أنْ ينهض من 
رقدته, وأبوه غير مصتق... تخيّل ما شِئت... القرآن يُساعدك 
312 ذلك النض الإشاري يدعوك إليه. ولا يضع لذلك حدودًا 
ولا حواجز... اترى؟! إنّ هذا بعص ما يقع في خيال الزوائي 
حين يتأمل سطرًا واحداء ليس آيةَّ كاملة, وإئما هو جزء من 
8 22 30 1 ا 00 

الم تر إلى الذين خَرَجَوا من ديارهم وهم الوف حَذْرَ 
الموتء فقال لَهِمُ الله مُوثواء ثم أحياهم ”. 


- 
03 

ل©. 

عجر 


- تعلّمث من القرآن, اسعخدام الفقد الضغيرة, أثناء الفقدة 
الكبيرة. وحلٌ الفقد الضغيرة في أماكنهاء وإيقاء الكبيرة إلى 
التهاية, تعلفثه من قضة يوسف عليه الشلام في سورة 
يوسف. فالفقّد الضغيرة: الأزمة التي وقعث بين الأب الذي لا 
يُريد أن يذهب يوسف إلى المرتع وبين أبنائه. كانث أزمة 
نفسيّة, عبر عنها جواز داخليى وخارجى طويل في رواية (أنا 
يوسف)., لكن هذه الققدة انحلث. حين طلت يوسف بنفسه 
من أبيه أن يسمح له بالدذهاب مع إخوته. فأسققط في يد 
الأب. ولم تعذ هناك حجةٌ مُقنعة يقولها لأولاده كي يستبقي 
يوسف عنده. من الفقد الضغيرة القشاور على قتله. والجدال 
بينهم على ذلك, فوقع من أجل ذلك خلاف بين إخوته حتى 
كاد بعضهم يفتك ببعضء وكان الكلّ: “قال قَائِلٌ مِنَهُم لا 
تقثلوا يُوسَفَ وألقوه في عَهَابَةِ الجتَ”. فانحلّت هذه الفقدة 
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الضغيرة بإلقاء يوسف في اليئر. ومن ذلك أيضًا خب زليخة 
أو امرأة العزيز ليوسف. حثى ذهب الحتبّ ببصرهاء وقد 
تحدثت الزواية بشكل مفضل عن مستويات هذا الحبٍ 
القاتلء وكان الحلّ بالإيمان, فلما آمنث ذهبث شهوة الخبَ 
عند زليخة, ولقا زد إليها بصزهاء اقتنعث بالقرب عِوص 
الامتالاك. ومن الفقد الضغيرة كذلك الأزمة التي حدثث في 
مَئْح زليخة جسدها ليوسف بالكاملء إنّ اللحظة الحازمة, 
ذروة التأزرّم كما يقولون2. حين استلقث على الشرير بعد 
عشرات المقدمات المُطفينة وقالث ليوسف: “هيت لك”. 
وتشتعل جوارح يوسفء ويكون الحل بالقخقلء, تختّل (رأى 
برهان رته).ء فقضى على كل شَهوةٍ لديه... إِنَ قضة يوسف 


أثناء تشابك الخبكة الكبيرة, لقد علمنى القرآن أن أفعل ذلك 
في رواياتي, وما اكتسنث هذا الفنّ بهذا الجلاء إلا هن القرآن 
الكريم. 


مغال آخر. نوخْ الفتية في الكهف ثلاتمئة سنةٍ أو تزيد., لم 
يكن حلاً لفقدة كبرى. كان غقدة من الفقد الضغيرة في 
قضتهم, مع أنها ثلاثة قرون, يا إلهي.. لكن حَلها كان 
بالاستيقاظ والدهاب إلى القرية من أجل شراء الظعام, وكان 
سببها الهروب؛ الهروب بالمبدأ من الظّلم. ثم إن موتهم أوّل ما 
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عْقِرَ عليهم لم يكن حلا كذلك للفقدة الكبرى. هو أكبز من 
نومهم. أعني غقدةٌ موتهم أكبز من غقدة نومهم, مع أنّ 
نومهم استغرق ثلاثمئة سنة, وموتهم لم يستغرق غيرّ بعض 
نهار إلا أن غقدة القانية أكبر. والشبب دخول متغيرات 
كثيرة, منها اسيّيقاظهم أوؤل متغتر. دهشثهم من الشمس 
والهيئة والمكان. هل تشوه؟ تخثهم عن وسيلة بقاءء المال؛ 
فالظعام... دخل متفتر رابةٌ أو خامش هناء حركثهم, الحركة 
تغيير, دَفْعٌ للمشهدٍ إلى الأمام, لم يكن أحذ ليَعلَّمَ ولا هم, إل 
الله. أنَّ هذه الحركة سمتكون بداية التهاية, الشادس من هذه 
المتغتيرات التاس والملك., هذا الجمهور الذي عرفهم 
فاعتبرهم أبطالاء رتّما أصبحوا في أقلّ من نصف نهار أبطالا 
وقد ظلوا أحياء في ذاكرة أحتتهم أو الفؤمنين على شاكلتهم 
قرتين أو أكثر من الرزّمان... هل هناك متغيّر سابعء الهروب 
الأخير. كم بُشبه هذا الهروبٌ الأخير الهروتَ الأقلء فرقان 
فقط بينهماء الأول من الظالم الفتجتر, والقاني من العادل 
المفحت. الأول هروبٌ نحو الحياة والقاني هروبٌ نحو الموت, 
عجبًا؟! أيكون الهروب من الظالم حياة, والهروب من العادل 
موثًا؟! هل هناك فتغير ثامن؟ بالظبع أنا لم أعتد كل شيء. 
هذه الحيرةٌ في أمرهم., والتدم على فقدانهم من الذين لحقوا 
بهم في الهروب الأخير من عدم تكريمهم, وتعويضهم عن 
ثلاثمئة سنة من البعد القسري والتهجير والمطاردة والجوع 


556 


والتفي... الحيرة عقدة ثالغة هناء أصغر من أختيها الثوم 
والموت, وما الحلّ؟ يناء مسجدٍ على قبورهم؟ إذا كانت هذه 
التي قُلثها كلها عقدًا صغيرة لكتها متفاوتة في الحجم فأين 
العقدة الكبرى في الرواية إِذَا؟ إنه نوغ من الفقد الذي تعلفثه 
من هذا القران وبنيث عليه عددًا من رواياتي؛ الغقدة الكبرى 
في هذه الزواية هي الرزسالة التي يريدون أن يُوصلوها من 
هذه الأحداث كلهاء إنّها أكبر من مجزرد حياتهم وموتهم, إنّ 
القبات على المبدأ؛ القبات على ما تعتقده أهم من حياتك. لقد 
تعلفثه من قصّة أهل الكهف. ولكته موجود في كل مكان, 
ويُمكن أن يحدث من جديد. وفي المستظطاع أن تصاغ حوله 
روايات عديدة وقد صيفغث. اختلف كتابهاء واختلفت 
أزمنتهم, واختلفث كذلك لفاتهم, وظلّث غقدة المبدأ والموت 
في سبيله ملهمة لروايات كتبت, ورواياتٍِ سئتكتب. 


- تعلّمث من القرآن اللّغة الإشاريّة, اللّغة الّعي تبدو واضحة, 
فهي كذلك, ولكتها تُخبّى خلقها جيشًا من المعاني, تتيحه 
طريقة الشبك القرآنى التى سَقاها (الجرجانى) نظريّة 
(القظم). فأنت تذهث في كلمة (تحشونهم) إلى معتى ماء 
لك القن 2 أ اك إل خلانه إن سكي إل 
الثكنكير فى بعضٍ الكلمات ليفتح الباب على مصراعيه فى 
تأويلها. إنّها لغة سهلةٌ ممتنعة, كما أسلفث. 


557 


- تعلمث من القرآن أنَ نصفّ المشهد يكفيء وأنّ مفتاحا 
يُلقى أمام الباب لكي تكون قادرًا بهذه القطعة الضغيرة أن 
ينفتح المشهد أمامك بأكمله. فكلمة (هيت لك) تكفي عقا 
وراءهاء وهي مفتاح باب الخيال لمشهدها. “ولا تكونوا 
كالذين اذوا اقوسى ” انكفي في أن اتخيل مدى "الآذى الذى 
لحق بموسى من وراء بني إسرائيل. 


- تعلّمث من القرآن فن الجوار بين الشخصيات, بما يُناسث 
مستواها العقلي والفكري. فحين قالث مَلِكةٌ سبأ لقومها: 
“أفثوني في أمري ما كنث قاطعةً أمرًا حتى تشهذون” كانث 
تنطقٌ عن رأي حصيف, فالمشاروة تعني أكثر من عقلء لكتها 
فوجئت, أو فوجتنا نحن أنّ قومَها لم يرتوا عليها بالمستوى 
العقل الذي خاطبثهم به. بل بالمستوى القصّليء لأنّهم 
عضلاتٌ تبطشء لا عقولٌ ثفكر: “قالوا تحن أولو قُوَةٍ وأولو 
تَأَيِى شَديدِ”: فأرجعوا الرأي إلى القوّة لأتهم لا يعرفون 
جيشًا وسلاحًا غيرهاء وهذا ما يُناسث طبيعتهم., لكتها ردت 
رَدَا آخر يُناسث مستواها العقلى وفَفمها الطبائع البشرتة: “إِنّ 
الملوك إذا دخلوا قريةً أفسدوها”, فأنتم تشبهونهم بهذا الزت, 
ولكتها وصلث إليه بعقلها. هكذا يُدار الجوار بما يتسق مع 
مستوى الشخصية, وهذا ما أفذته من هذا الكتاب العظيم. 
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- تعلمث من القرآن تقنية التهر الذي يصل منبقه بمصته, 
كان القرآن أفضل مَن يربظ بين أجزاء القضة من خلال 
التصدير. إذ إنه يرمي حَدَنًا ماء يبدو أنّه لا علاقة له بجسم 
القضة الزئيسيء ثُمَ تراه يلتقطه في نهاية القضة, فَيَصِل 
آخرّها بأولهاء حدث في خلم يوسف في أول القضة, ثُمَ 
جاءث أحلامٌ أخرى صرفت الدّهن عن الحلم الأقلء فإذا 
شارفتٍ القضة على التهاية. رمى القرآن بقفلة الحلم الأقلء, 
مشهديًا وسرديًا نَضهًا بالحرف في قوله تعالى: “يا أبتٍ هذا 
تأويل زؤياي مِن قبل قَذ جَعَلها رَتِي حعقا”. وكلمتا (قبلٌ, حقًا) 
أهم من الرّؤيا نفسهاء لأن كلمة (قبلُ) تربظ البداية بالتهاية, 
وكلمة (حقًا) تمشهذها على أرض الواقع. 


- تعلّمث من القرآن إحداث الفجوة فى الشرد الزمانى 
والمكانى. الفجوة التى تقع فيها بغتة ولا تصحو إلأ وأنت 
تُمسك بالحافة الأخرى, فتنظر خلفَكَ فثدرك المعنى, كان ذلك 
على سبيل الهثال في قوله تعالى: “قال الذي عنده عِلمَ من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتت إليك طرفكَ فلمًا رآه مُستقرًا 
عنده”. لقد حدثث فجوة بين ارتداد طرف شليمان عليه 
الشلاح وبين الإتيان بالعرش اعمقٌ من حفرة الانهدام. ومن 
جديد يترك لك القرآن الخْرّيّة في أن تتختّل ما حدث في 
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عمليّة جَلْبٍ العزشء ولم يجب عنه أحد بما فيهم الزسول 
صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الوحي إلى اليوم, 
لكي يقول لك إنَّ خيالك هو الإجابة. ثم انظز هذه القكوات 
الفتعمقدة أيضًا في الجوار بين الشياطين والجنّ وبين 
شليمان في هذا الموقف نفيه. إنها فجواث تحترمٌ عقل 
القارئ, فلم يظهر في الحوار صراحة مَن اختار سليمان مِن 
بينهم, ولا الضيغة التي وافقٌ بهاء ولا شروطه ولا تعليماته, 
كل ذلك اختزله بكلمة: (فلمًا). 


- تعلّمث من القرآن أسلوب توزيع الأحداث لا بالظريقة 
(القصاعدية) من الرّمن الأبعد إلى الزّمن الأقرب. ولا 
بالطريقة الحديثة التي يُسقونها (القطع والاسترجاع)ء بل 
بالظريقة الثنائرية, لا تقل صفات الشخصتة كلها مرّة واحدة, 
انثرها على أجزاء الزواية وفصولهاء لا تقل الأحداث كلها مزة 
واحدة, انثرها لا على الثرتيب ولا على الثتعيين. وافعل ذلك 
أيضًا في الأمكنة؛ بَعْيِزْها ما استطعت... لقد فعل القرآن ذلك 
في قِضّة موسىء فلم بِشِر إلى صفاته الجسديّة في سورة 
واحدة أو موضع واحد. فقال في سورة القصص عن قوّته 
البدنهة: “فَوَكَرهُ موسى فَفَصَى عَلَيه” وهي صفة تُسقى 
خارجيّة. وحتثنا عن صفاته التاخليّة كالأمانة والحياء 
والورع. في قضته مع ابنقي شعيب في قوله تعالى: “فَسَقَى 
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لَهما ثم تَوَلَى إلى الظَلٌ فقال رَبْ إني لِما أثرّلت إلى مِن خَيرٍ 
فَقِير”. وقوله تعالى: “إن خَيْرَ مَنِ اشتأجزت القَوئْ الأمين”. 
وفي الأخيرة فِكرة أن تكون صفاته الشخصية لا يقولها 
الزاوي ولا يقولها البطل نفشه., بل تأتي من طرف ثان من 
الشخصيات. وحتدثنا عن قُؤة شخصيته وقُدرته على الإقناع 
في قوله تعالى في سورة الشعراء في حجاجه لفرعون: 
“وتلك نعمةٌ تَمئها عَلَىَ أن عَبَدْتَ تَني إشرائيل”. أما تنائثريّة 
المكان. فقد ورد قَضز فرعون,ء والهِمُْ الذي ألقي فيه واليمٌ 
الذي نجا فيه مع قومه. والبحز الذي عبره من أجل أن يلتقي 
الخضر. والأماكن التي زاراها مقاء وغيرهاء كل هذه الأمكنة 
لم تذكر في سورة واحدةء بل تناثرث. وتبعغرث,. والمقصود 
في حالة الزواية, أل تحشد صفات الأمكنة حشدًا دون أن 


- تعلمث من القرآن ما يُسقَى بمصطلحات البشر القضة 
الغرائيتة أو العجائبيّة. أو (الفانتازيا). معل أنْ تتكلّم 
الوحوشء أو تثخاطب الحيوانات الإنسانء, ومع أنّ الفانتازيا 
ممصطلخ حديث ورتما يدِلَ به أهله. إلا أن هذه الغرائبية 
موجودة في القرآن وفي الكتب الشماويّة قبل آلاف الشنين, 
فالتملة قالث لقومها: “ادْخُلُوا مَساكتكُم لا يَحْطمَئَكُم سُلَيْمان 
وَجْنُودَْهُ وَهُمْ لا يتشغرون”. والنبى تفاعل مع هذا الخطاب 
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الحنون, فتبشم ضاحكا. كان تفكن أن نعدّ هذا من الغرائب 
اَي لا تحدث. وكان من الفستحيل تصديقها لولا أن القرآن 
نقلها لنا: فاذا كان عتدى 5 عند الّواتيِين اليوح من يستخدم 
هذا الأسلوبء فلنعلخ أنه لم يكن جديداء وإنْما سَبَقّنا به القرآنٌ 
قبل قرون طويلة. مثل ذلك يُقال لأحاديث الحيوان كلها في 
القرآن. انظر الجوار بين الهدهد وشليمان: “أحظث يما لم 
تحظ به وجئثك مِن سَبَأ بتبأ يَقِين”. وانظز كيف يكون 
الإيحاء في حال التحل: “5أؤحى رَبْكَ إلى التخل أن اتَّخِذِي 
مِنَ الجبال بُيُونًا وَمِنَ الشَّجَرٍ ومِقا يَغرشون”. هل يكون قولاً 
تسمعه. فتتجاوبُ معه. فتعلم, فتعمَلٌ بما تعلّم., أم إلهامًا 
يُلقيه العلى القدير في رُوعها؟! وكيف يكون زوع التحل حثى 
يتلقى هذا الإيحاء الإلهى العظيم؟! 


- تعلّمث من القرآن التهايات المفتوحة, والتهايات المسكوت 
عنهاء من جديدٍ يفعل القرآن ذلك من أجل أنْ يترك لك 
المجال واسقًا في التخقل. انظر إلى هذا الغموضص في 
الأحداث الثالية, أو الإيهام فيهاء في قوله تعالى على لسان 
إبراهيم عليه الشلام: “إني ذاهث إلى ربّي سيهدين . 
والتهاية الاسيباقيّة المفتوحة في الحوار الذي دار بين الله 
والملائكة في قصّة بدء خلق الإنسان: “3إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَايِكَةِ 
ني جَاعِلُ فِي الْأرْضٍ خَلِيفَةَ قَالُوا أتجعلٌ فِيهَا مَن يُفْسِدْ فِيهَا 
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وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ وَنَحَْنْ تُشبخ يحفدك وَنْقَدَس لَك قال إِنّي 
أغْلَمْ مَا لا تغلفونت”. والتهاية المفتوحة الغامضة في قوله 
تعالى: “وَقَلْتَا افيظوا بَعْصُكُْمْ لِبَغضٍ عَذدُوُ وَلَكُمْ فِي الأرْض 
مُستقَرٌ وَمَتَاءٌ إلى حِينٍ” فالمتاع الذي إلى حينء أيْ حينٍ 
هو؟ إلى موت آدم. أم إلى موت البشر كلهم. أم إلى موت 
الأرضء أم حين مفتوح لا ينتهي. أو غامضٍ لا يُعرّف؟! أم 
حين يساوي لحظة, أم حين يساوي الأبد. فالحين في هذا 
القعبير المُنكّر تتساوى فيه اللحظةٌ مع الأبد. هذا ما يُسقى 
انقباض الزمنء. فلا تدري أيّ زمن هو المقصود, إنّه الغموض 


أنا كاتث إنسانئى: 


لسث إسلاميَا بالمعنى الضَيّق الذي يطرحه أصحاب (الأدب 
الإسلامي) الذي لا أعترف بوجوده. ولا أرى لوجوده مُسوّغًا 
من الأساس. إن هذا الفصطلح حديثتٌ كل الحداثة. جديد كل 
الجدة, لم يألفه عصر ولا مِصر من الجاهلية إلى يومنا هذاء 
ولم يُطلِقه من الثقاد القدامى أحت, ولا الفعاصرينء وإنّْما نبت 
عند قوج رأوا المت اليساري للأدب في الشثينتّات 
والشبعينيّات من القرن الماضيء, فظئوا أنّهم بذلك يحمون 
أدتهم. ويرعون سماته. وبدل أن يكون هذا الأدب واسع 
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الآفاق. بعيت التظرة.ء حكموا عليه بذلك بالتقوقع 
والاضهيحلال. ليس هناك أدب إسلامى؛ لأنه إن كان فقد 
وقعت في شَرَكَين؛ الأقل أنَّ هناك أدبًا كفريّاء وهو ما لم يكن 
موجوتاء الأدب بمعزلٍ عن الدين أي بمعزل عن أحكامه فيما 
لا يخرجٌ عن حدوده لم يقف أمامه لا الزتسول صلَّى الله عليه 
وسلّم, ولا مَن جاء بعده من الضحابة أو من الخُلفَاء, فقد قرأ 
كعبث بن زهير أمامه: 

بانث شعاد فقلبى اليوخَ ممَتبولٌ 

مْتَيّمْ إثرها لم يُفدَ مَكْبُول 
ثم أوغل فى صفاتها الجسديّة, فقال: 
وما سَعادُ غداة البَيْنِ إِذْ رَحَلُوا 
إل أغن خَضِيصُ الظطرف ممَكحولٌ 


تجلو عَوارضٌ ذى طَلْمْ إذا ابنتسمث 


كأنه مَنْقَلُ بالرّاح مَعْلُول 
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هيفاء مق مُقبلةٌ, عجزاءً مُدبرةٌ 
لا يشتكي قِصَر منها ولا ظول 


ولم يُكفره أحد من الضحابة, ولا فشقه, ولم يَلْفه لا الرتسول 
ولا سواه. بل إن الزسول صلى الله عليه وسلّم قامح فَخَلعِ 
عليه بُردته تكريمًا له. وما زالث بردة تلك القصيدة شاهدة 


على هذا التعامل الرّاقي مع الأدب. 


ثم إذا كان هناك مُقابلٌ للأدب الإسلامي, والّذي نعثه أنا 
بالأدب الكقري. فمعنى ذلك أن كل ما قيلٌ في الجاهليّة قبل 
الإسلام يجب أن يُحرّق ويِلعَى من الدذاكرة ومن ثراث العرب, 
ولكن الحقيقة أنه خفظ وثقِلء, وأثبته الزواة إلى أن وصل 
إلينا في يومنا هذاء والمفارقة أنّ أكبر مَنْ حفظوه ونقلوه هم 
الضصحابة. بل ليش هذا فحسبء بل الأكابر منهم. إذ كان 
الخلفاء الزاشدون الأربعة مُعَرمين بهذه الأشعار, فقد كان 
عمر بن الخظاب على سبيل المثال يحب شعر زهير بن أبي 
سلمى ويحفظه. وكان علي بن أبي طالب يحت شعر امرئ 
القيس ويحفظه. فليسّ كل ما جاء به مَنْ عاش قبل الإسلام 
شرّاء ولا كل ما جاء به مَنْ عاش بعد الإسلام خيرّاء فلكلٌ خيرّ 
وشَنَ ونحن تأخذدٌ الخير مقن كان في 5 عصر كانء, وتدع 
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الشن. وفى المأتور: “الحكمةٌ ضالة المؤمن أنتى وجدها فهو 
أحقٌ التاسٌ بها”. 


الشَّرَكُ القاني, الذي يقع فيه هؤلاء الذي يسقطون في هذه 
المغتة هو هذا التقوقع الذي يجعل كل مَنْ يُخندقهم في هذا 
مقن هو على شاكلتهم, ولم يأَتِ لا في القديم ولا الحديث 
ليقع في هذه الهؤةة. 


وأما أنا فأقدم نفسي على أنّني كاتب إنسانيء أكتث لمن 
يختلف عتي أو يختلف معي قبل أن أكتت لمن يُشبهنيء وأنا 
أمتخ من كتاب لم يجئ للمسلمين وحدهم., ولا للعرب دون 
سِواهم, بل جاء للتاس كافة: “وما أرسلناك إلا كافة للثاس ”2 
فهذه العالميّة التي دعانا إليها هذا الكتاب. هي التي أكتث 
بروح منها. أبحث عن تلك القيم الإنسانية المفشتركة, فأكتث 
فيهاء وأعلم أنَ أخي في الإنسانقة حين يقرأ ما أكتب بلغته 


أو مُترجمًا سيتأثر به ويجذ فيه شِفاءه. لأثني أتحدّث عن 
المواجع المشتركة. عن الهموح التي تقض مضاجعنا جميقاء 
برسالةٍ إنسانيّة شفيفةٍ راقية, لا تستعدي أحذاء ولا تستجلث 
ناقِمَاء هذا إلى جانب أتني غير ممالى أو ممار في الحقيقة 
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حتى ولو جزث على القبور والويلات. 


أكتث في تلك المواضيع التي فطر الله الثّاس عليهاء 

وفطرهم على ختبها أو نبذهاء أكتث في الحريّة وأنبِدٌ 
العبوديّة. أكتث في المساواة وأنبدٌ العنصريّة. أكتث في 
التاريخ ليُشاهد الغائبيون حقيقته. وليشهد التاسون مشهده. 


تقنيات الكتابة في فنّ الزواية: 


العمليّة الإبداعيّة عمليّة معقدة حقاء. ليسث عملية 
ميكانيكيّة. وليسث رحلة تحتاجج إلى خارطة طريق, لا يُمكن 
أن تخضع لقانون, أو لمعادلات رياضية. لكتها أيضًا ليسث 
شبكا يتعدّر رؤيته أو الحديث عنه. إنّ الكتابة في التهاية 
صنعة, فإذا كان الشعر الذي ينفلث من أي تقنين وضع له 
الثقاد الأوائل قواعد وأصولاً فما بالَّنا بالزواية؟ إنّه من 
الفمكن أن ثمسك ببعض التروب التي تقودنا إلى شيء من 
فهم هذه العملية الخارجة عن القوانين والكيفتّات. أن نضع 
بعض الصًوى على الظريقء بعص الإشارات المساعدة. لكنها 
ليسث كل شييء بل ليسث شيئًا أبدا إذا لم تكن الموهبة مع 
الشخطيط موجوتدين كأهة ركيزتين في إبداع التض؛ أي نتص! 
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كلمات قبل البدء: 


لا شيء أثمنئ من الحرف الضادق, إنّه أقدز مَنْ يُغْيِر وجه 
القاريخ والإنسانية, فلقد كان الكوئ كله حاينًا بكلمة؛ كلمة 
(كُن). وكان عيسى كلمة؛ كلمة الله. وكان الفتح في الأندلس 
بكلمة؛ كلمة طارق بن زياد. وكان الخكم في العراق بكلمة؛ 
كلمة الحجاجء وكان التصر في عين جالوت بكلمة؛ كلمة فُظز. 


وانتم ايها الكقتاب الذين يبدؤون تاريخ كتابتهم, إن كنتم 
تؤمنون بقدسئة الكلمة فلسوف تُعطيكم هذه الكلمة من 


إنكم تكتبون بالعربقّة؛ أجل اللّغات وأعظمهاء وأذومِها 
وأخلدهاء فكلّ لغةٍ لا تعيش أكثر من خمسة قرون حتى 
تتبدل وتتغتر وتتحوؤلء إلا لغتكم فإتها خالدة إلى آخر بشريّ 
على وجه هذه الأرض ولو امتت الزمن إلى مئات الألوف من 
الشنوات, ذلك لأثها لغة القرآنء. والقرآن لا يموت,. فالعربيّة 
تبعا لذلك لا تموت! فاملؤوا قلوبكم بحب العربّة, واكتبوا 
بأسلوبها الشهل الفمتيع, الذي يُشعر باللدّة والفتعة وأنت تقرأ 
بهاء أو تملأ فقك من حروفهاء وتمقلوا معي قول الشاعر: “يا 
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مفشهيسش أتام الله بضحكة عيتيك.. ترئم من لغة القرآن 


٠٠ 20-2‏ #8 
مزوحي عربيةه . 


أتها الزائعون, إنّ كتاباتنا تدخل إلى قلوب التاس؛ لأتها 
تخاطب تلك القلوبء فإن رأيتم أن القلوب قد أعرضث عتها 
فاعلموا أتكم لم تكتبوا بهداد أرواحكم., ولم تَخثوا على 
حروفكم أفيّدَتكم, فإنَ ما يخرج من القلب يصل إلى القلب 
دون وسيلة. وإِنّ مَنْ جعل لكتابته غاية نبيلة شريفة: فإِنّ 
تلك الغاية ترتفع به على قذر سموها وشَرّفهاء فبالأفكار 
العالية يعلو الكاتب, وبمخاطبة العقل والقلب والزوح يرتقيء 
وأا أولئك الّذين يُخاطِبون الفرائز فستظل كتاباتهم عند تلك 
الغرائز لا ثبارح مُستنققا آسِنًا سرعان ما سينفض الثاس عنه 
وينبذونه. ولرتما يلعتُونه. 


إنَ الطريق طويلة, ولكن بدايتها خطوة, وإنها لتحتاج إلى 
زادِ معجتد. فلا تخلوا أنفسكم من القراءة فى كل حين, 
واصحبوا الكتاب في كل آنء, واجعلوه محظ قلوبكم, ومَهوى 
أنظاركم, ولا تتركوا القراءة حقى يشيب الغراب, فإئه ما من 
كاتب جد إلا كان قارِنًا جِيِدَاء وما أحكم ما قاله المتنتى: 


أعرّ مَكان فى الدّنا سَزْج سابح 
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وخيز جلييى في الزمانٍ كتابٌ 


الزواية في - شكلها الحالى - فنّ حديث. وهو في الأساس 
غربى. وجذورها قديمة؛ عند اليونانين. وكانت تمقسرح, 
وعند العرب مثل (البخلاء) للجاحظ توفي 255 ه. ومثل 
(المقامات) لبديع الزمان الهمذائىي توفي 398 ه. وأمًا 
(محمد حسين هيكل) فيْعت رائد الزواية العربقّة الحديقة 
حين كتب رواية (زينب) عام 1914م. 


الزوائية صناعة لكتها فَنَء أدواث لكتها موهبة, تقنياتث لكتها 
خيال. وقهقة الزواية تعليق الأسئلة في عقل القارئ. وليس 
بالضرورة الإجابة عنها. 


مراجع في فنّ كتابة الزواية: 


لقد كيت في هذا عشراث الكتب. وخاصّ فيه كتير من 
الخائضين مِقن هو روائي أو كاتت غير روائىء أقا الروائون 
وكبار الاب الذين استهواهم الأمر, فجَدَّبتَهم إلى الكتابة فيه 
- وإن بدرجاتٍ قتفاوتة - فهناك على سبيل المتثال: الزوائي 
غابرييل ماركيز له مقالات متنائرة في نصائحه للروائيين 
الشباب جقعها المقترجم (صالح علماني) في كتاب (كيف 
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تكتب الزواية). ثم ترجم له في كتاب آخَر لوَرشة سيناريو 
في ثلاثة عناوين هي (كيف تحكى حكاية. ونزوة القض 
المباركة. وبائعة الأحلام). وميلان كونديرا في كتابه (فن 
تكشف - فيما تكشف - نظرة هذا الزوائن إلى الشكل 
والظريقة العى تكتب بها الزواية مُدللاً على ذلك بتماذج 
روائقية من أوروبًا. أورهان باموق في كتابه (الزوائي الشاذج 
والحشاس) قال عنه: “هذا الكتاب هو كل مُتكاملٌ يضْمٌ 
معطم الأشياء التي عرفثها وتعلفثها عن الزواية”. أما مارغو 
يوسا ففي كتنابه (رسائل إلى روائي شابّ) فكان أكثرّ وضوكًا 
في كتايه هذا عن الأسلوب وعن الزاوي عن المكان وعن 
03 اع 0 0 م و« ِ 
الزمن وعن مستوى الوقائع... وغيرها. اما امبرتو إيكو ففي 
(اعترافات روائى ناشِىئىع) يتحدتث عن حكايات الشيرورة: 
سيرورة الثتكوين. وسيرورة البناء. وسيرورة الثفكير 
بالأصايع. وسيرورة الثتشخيص. ويُجيب (إيكو) في هذا 
الكتاب,. على العديد من الاستفسارات التى وصلث إليه حول 
الزواية البوليسيّة. وكيف تكتب الزواية من ناحية العنوان 
والمعنى والشيرورة الكتابية2, وكيفتّة بنائه لعمارته الزوائيّة. 
أما (دوروثي براندي) ففي كتابها (لياقات الكاتب) الذي 
قشمثه إلى سبعة عشر فصلا تعتحدذث عن الوعى واللأوعى 
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في الكتابة. عن الكتابة بفخطّط زمنيء. عن عدوى الأسلوب 
في الكتابة. وعن تدريبات الكتابة. مِمْلٌُ كتايها هذا ولكنئ 
بتطبيقات أكفر. وأغْده كتابًا ممتارًا للزوائتين أو الكتاب 
الجدد لأنه يحوي نماذج للتدذزب على كل مهارة. كدت بيكر 
كلارك (أدوات الكتابة - 49 إستراتيجيّة ضروريّة لكل 
كاتب). أمَا إدوارد بلشن ففي كتابه (الزواية وصئعة كتابة 
الزواية) بترجمة سامي محقد., فإئه أعطى وجبةً خفيفة, 
لكتها مفيدة في هذا المجال. وهناك كتب تقليدتّة لكن تأخذ 
منها ما تجدُ فيه الفائدة. مثل كتاب (فن القضّة) للدكتور 
محقد يوسف نجم., وكتاب (فت كتابة القضة) لحسين 
القتاني. وهما من المطبوعات القديمة, ولا أدري إن أعيدث 
طباعتهما أم لا. 


بالطبع, هذا عَيضُ مِن فيضء وهناك كُقب تجذ فيها فصولا 
تُسعفك في هذا الفنء إذ لم ثكتب كلها في هذا المجالء من 
ذلك: (مقال في الزواية) ليوسف اليوسفء. ولالزّْنَ في 
الكتابة) لراي برادبيري. و(لماذا أكتب) لجوروج أوريل. 
و(غرف تنتمي لأصحابها) لدريان موبي. و(الكلمة في 
الزواية) لميخائيل بختين. و(لماذا نكتب) لمجموعة من 
الكتاب التاجحينء بتحرير ميريديث ماران. و(حياة الكتابة) 
وهو مجموعة مقالات مُترجمة عن الكتابة, قام بترجمتها عبد 
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تُشبه الكتابة عمليّة ولادة. وتشبه عملقّة صعود إلى جبل 
يعصمك من الرّتابة والنمطيّة والتسطيح. وتشبه الأعمدة 
الأربعة التي عليك أن تجقز خشبها وثقيمها فوق أرضّية 
صلبة ثم تبدأ البناء عليها. وتشبه زراعة شجرة تتعقدها بالتمو 
حقى تؤتى أكلهاء وأثناء ذلك تسقيهاء تراقبهاء وتُشذب ما شد 
فكخرت أكثر ازداد الصدع طولاً والشّقٌ غمقاء ولا تَجاة! 


تقسيم الكتابة على الوقت بصورة نمطية ليسشى حقيقبّاء ما 
من كاتب تكون له أوقاتٌ محتدة لا يحيد عنها فى الكتابة, 
رتما يُغلّب وقنًا على وقت, يعتاذ أن يكتت في وقتٍِ ماء 
فيكون هذا الوقت جزءًا من طقوسه فى الكتابة.. هذا مُمكن, 
لكن ان يظل على ذلك القانون فلا يخرج عليه فهذا من غير 
المفمكنات, إِذْ إن الكتابة من أهمّ شروطها كسر المألوف, 
والكمزّد على الشائد. غير أنه في حالتيء إذا كان مَفيدا أن 
أتحدث عن تجربتىء فأنا أميلٌ إلى القراءة فى الليلء والكتابة 
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في الصباح. هذا بوجه عاة, لكثني أكنث في كل وقتء إذ لا 
وقت محددا للكتابة عندي. وخاضة كتابة الأفكار لأتها لا 
تنتظر وقنًا مُناسِبًا حين تطرقٌ دماغك. إِنّ ذلك قد يجعلني 
أحلم بالكتابة أحياناء أستيقظ من الحلم لأكتب الفكرة التي 
راودثني في ذلك الخلم. وقث الكتابة عند هذا الضنف الذي لا 
تكف الفكرة عن الدوران في مخقلته ليس له قانون يضبطه. 
لكن الأمر إذا كان بالتغليب, فأنا أميل إلى نموذج (أنيس 
منصور). لقد كان يبدأ الكتابة في كل يوج على الشاعة 
الشادسة صباكاء وينتهي منها على العاشرة. أربع ساعات هي 
كل ما يريذه ليومه من الكتابة. أنا أفعل ذلك غالباء غير أنّني 
أستمز في الكتابة إلى القانية أو القالعة. تواجهني أحيانًا 
مشكلة أنّني أكون في عملي في التدريس في المدرسة, 
فيُصبح من اللآزم أن أعيد ترتيب خلايا دماغي2ء وأعكس 
برمجتها تمامّاء فأكتب في المساء أو في الليل. ولهذا فإِنّ 
أتَام الغطل يكمن جمالها عندي في الاستيقاظ الفبكر من أجل 
الكتابة,. متعة صياغة الحروف بعد نوج مقصل يجعل العقل 
أكثر اثقادًا ليصوغ نَضًا أكثر جمالاً. 


هناك كات آخر أتقاطع معه فى بعض التقاط فى زمن 
الكتنابة اليومىء إثتنى أكتث أحيانًا عشر ساعات, رتما بلزاك 
الذى مات عن خمسين عامًا تقريبًا احتاج أن يزيدذت هذه 
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الشاعات قليلاً ليُعوض العمر الذي ينقضي بسرعة, كما قال 
كاتب الشيرة البلزاكية: “غرف بلزاك بنظامه اليومى الضارم 
في الكتابة الليليّة لساعاتٍِ طويلة, إذ ينام كل يوج في 
الشادسة مساء ويستيقظ في الواحدة صباعا ليبدأ - 
مستعيئًا بعدد هائل من أقداح القهوة - الكتابة لسبع ساعاتٍ 
متواصلة. وبعد أن يتناول إفطاره في القامنة, ويرتاح لبضع 
ساعات, يعود مُجِدّدًا لمواصلة الكتابة سبع ساعاتٍ أخرى ”. 


أكثر من وواية فى الوقت نفسيه: 


لعل من الففيد في هذه القجربة أن أذكر أنّه رتّما كانث تمر 
علي أوقات أكنث فيها أكثر من رواية, أو أوقف كتابة رواية 
ما لأبدأ الكتابة في روايةٍ أخرىء ومن الظبيعي أن تجدوا في 
التشر روايةً نُشرث هذا العام لكثها كنبث في العام الفائت, 
فأنا لا أنشر بحسب تاريخ ما أكتب غالبًا. على سبيل المثال 
كتبث أجزاء من حديث الجنود قبل أن تنتهي (ذائقة الموت), 
كنث أكتب (رؤوس الشّياطين) مع (صوت الحمير) مع (يوم 
مشهود) في الوقت نفسه. وكتبث الجزء الأقل من رواية 
(المسيح) مع جزءٍ من رواية (اسمه أحمد)ء وجزءٍ من رواية 
(تسعة عشر) في وقتٍ متداخل أو متقارب أو في الوقتٍ 


تفغسه. 
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تأتيني أحيانًا عبارة مقتطعة من نَضٌ روايةٍ يُمكن أن أكتبها 
في الفستقبلء العبارة حقيقيّة, وقد تكون فِقرةٌ كاملة؛ فماذا 
أفعل؟ أترك الكتابة في الرّواية الحاليّة. وأعود إلى ملف أفكار 
رواياتي2. وأستخرج الزواية التي تنتمي إليها هذه الفقرة 
وأكتبهاء ثم أطلق زفيرًا حارًا طوياَ أغلق الهلف القديم, 
وأعوذ إلى الرّواية الحاليّة وأتابع الكتابة فيها! 


الآن أنا أكتب هذا الكتاب (هذه سبيلي) وقد بدأث به أثناء 
كتابتي لرواية (مقسغبة), فلقا أنجزثها دخلث على الخظ 
رواية (يُبدِىئ ويُعيد) وهي رواية تتحدث عن بداية الكون, 
وأنا مندٌ ما يقرب من سنةٍ أكتث (يومياتي) في زمن 
(الكورونا) كل صباح., وفخظط رواية (أحمد بن الحسين) 
جاهرٌ هو الآخر ينتظر متي إشارة البدء. وقد أنجزث قذرًا 
معقولاً منه. ثُم الحلقات التي أنشرها على قناتي على 
اليوتيوب. بدأث بتفريغهاء. من أجل (موسوعة المتنتي), 
وإنني عازم على أن أخصضص لها نصفّ ساعةٍ صباحيّة تسبق 
البدء بأ شيءٍ آخر. وهذه الكتب الشثة اندمج زمثها فلم 
يُبدأ بأحدها بعت نهاية أخيه. بل بُدِئْ بها كلهاء وتداخلث 
أزمائها مقا!! 


المدة الزمنيّة لإنجاز الزواية: 
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رتّما أكون قد تحدّثث عن هذا بطريقةٍ أو بأخرى من خلال 
عنوان (التدقق في الكتابة) من هذا الفصلء ويُمكن الرزجوع 
إلى هناك للاسيئناس به. في الحقيقة لا يُوجد زمن محدّد, 
ولكلّ رواية طبيعثها كذلك. بعضُ الزوايات تحتاج إلى 
استعداد قرائيء لا أدري إن كان هذا يدخل أيضًا في زمن 
الكتابة. من تجربتي الاستعداد للزواية خاضة في الزوايات 
القاريخيّة يحتاج ربقا وقنًا أطول من وقتِ كتابة الزواية 
نفسهاء على سبيل المثال لا الحصر. احتاجث رواية (أرض 
الله) التي تتحدث عن تاريخ العبوديّة في أمريكا في القرنين 
القامن عشر والتاسع عشر الميلادِيّين إلى سثة أشهر للقراءة 
وجفع المعلومات حول ذلكء ولم تحتج إلا إلى شهرّين 
لكنابتهاء أي أنَّ الاستعداد لها أخذ ثلائة أضعاف وقَتٍ 
كتابتها. ومثلٌ هذا تمامًا حصل كذلك في رواية (يوم 
مشهود). 


بعص الرويات تكون أحداثها استرجاعًا لحالة مر بها الكاتب 
أو شاهدهاء مثلما حدث مع فيكتور هيجو في آخر يوم 
لمحكوح بالإعدام. ولذا لم باحدة منه وقث كتابتها أكثر من 
أسبوع. بعضّنا يكتث يومًا ولا يستطيع أن يكتت في اليوم 
القانى. فإذا كان مُتوقعًا من الرّواية أن تستغرقٌ معه سثة 
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أشهر فإئها بهذا تحتاج إلى سنةٍ من أجل ذلك إنّها طبائع 
الكثقاب يا سادة, أنا اليوم في مزاج حسن, فقد أكتث ثماني 
ساعاتٍ أو عشرًا في جلوسٌ واحيء وقد يَمُرَ أسبوغ بعد ذلك 
لا أقدر على لمس الورقء أو الجلوس لساعةٍ واحدة, إِنّها 
كيمياء الكتاب,. رائحة الإبداع التي لا يُمكن وصمها ولا 
الإمساك بها. 


على سبيل المثئال استفرقث كتابةٌ رواية (يا صاحبي 
الشجن) خمسة أشهر لإنجازهاء في حين إن رواية (كلمة 
الله) كيييث في أسبوعينء بالفجمل فإنَ المذة العي قضيثها 
في إنجاز رواية من رواياتي كان يتراوح بين هاتين المُدَتين؛ 
بين أسبوعين في أقصره إلى خمسة أشهر في أطوله. 


دوائر الزواية: 


إنها لا تبتعد كثيرًا عن دوائر الخليل بن أحمد الفراهيدى 
فى القروض,ء. فكما كانث دوائره تُشكل الإيقاع الشعرئ 
وموسيقاه. فإنّ دوائري تشكل الإيقاع التثريّ وموسيقاه. في 


نل 


كل دائرة؛ هناك نهر وروافد. 


الشخوص. والمكان.ء والزمان, والأحداث. والشيرورة, 
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والضيرورة. كلها دوائر مركزها هو مركز الزواية. ومحيطها 
من الأصغر للأكبر تتداخل فيه الشيرورة مع الصيرورة. ففي 
دائرة الشخصيات.2. تكون الشخصيّة الرزّئيسقّة (نهر) 
والشخصيات الفرعتّة التي تخدمها (روافد). وفي دائرة 
الأحداث؛ الحدث الأكبر؛ جسم الزواية (نهر)2. والأحداث 
الضغيرة التي تدعمها (روافد). وفي دائرة الشيرورة 
والضيرورة: الفقدة الكبرى (نهر) والفقد الضغرى (روافد). 
والحل الأكبر (نهر). والحلول الصُغرى (روافد). 


الآن؛ رَقْضِ كل عنصر كما ينبغيء ما يصلح للمكان غير الذي 
للشخوص تختلف بين مَن كان ذوّاقًا ومن كان عابرّاء عليك 
أن تعرق كيف ومتى تبدأ ذلك الزّقص مع تلك الموسيقى. 


الكتابة بخظّ اليد أح على الحاسوب؟ 


الكتابة بخظ اليد أم على جهاز الحاسوب؟ لا أعني هنا 
كنابة الفسؤدات أو الؤرّيقات التي تضم بعضّ الملحوظات؛ 
فهذا من الشهل كتابته بخظ اليد على الورق, إنّما أعني كتابة 
جسم الزّواية الأكبر بعد أن يجتاز الكاتب مراحل القُصاصات 
الأولى. 
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رتّما داء الحنين يعود للظهور هناء خاصّة إذا كنا قد مارسنا 
الكتابة بهذا الأسلوب, أعنى باستخداح القلم والورقة... لكن 
لِم لا يُصيبنا الحنين إلى الظريقة الأقدمح فى الكتابة؟ لماذا لا 
نحن إلى الكنابة على الرّقوق أو على جلود الغزالء, ولماذا لم 
تعذ للكتابة بالزيشة المغموسة بحبر الدواة هذا الحنين, ولا 
نتكلّم إلا عن قلم وورقة؟ رتما لو أن أحد أجدادنا عاش فترة 
سيكون لديه هذا الحنين المورّع بين الظريقتين والذي يميل 
إلى الظريقة الأقدح... لماذا نغفوض أكثر فى القاريخ ونسأل: 
لماذا لا نَحِنُ إلى عصر الكتابة عن طريق التقش على جدران 
الكهوف وعلى الحجارة؟ 


نحن الْان تُوازِنٌ بينَ عصرّي الكتابة بالقلم على الورقة, او 
الأقدح؟ لكن هذه الفترة التى تتنازعها المُفاضلة بين هاتين 
ندري كيف يكون؟ لكن رتّما يكون عن طريق القصويت, أعني 
يُصوّت الكاتب بالكلمات التي يريد أن يصوغها في كتابه, 
وجهاز الحاسوب الذّكى الّذى أمامه يُحوّل هذه الأصوات إلى 
حروف مصفوفة على الشاشة. وحينها سيظهر مَنْ يتباكى 
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على الظريقة القديمة في الكتابة2. وهي الثقر الجميل على 
مفاتيح الحروفء وسيأتي مَن يتغزل بالضوت العذب التاتج 
عن ذلك التقر في مُفاصّلته مع الظريقة الجديدة التي لا تبدو 
بحسب رأيه إلا أصوانًا جوفاء تستطيع البتغاء أن ترتدها 
أفضل منه! دائمًا للجديد الخوفً منه وازدراؤه. وللقديم 
الحنين إليه وتعظيفه. وهذا الضراع بين القديم والجديد, لم 
يكن وليدت عصرنا هذا فحسب, لقد انتبه إليه الأقدمون أكثر 
متا. لكن لحظة: هل قلث الأقدمون؟ إِنْهم لم يكونوا أقدمين 
بالتسبة لمن عاش معهم! وإذَّا فالمسألة يسبقّة, وهذا تمامًا ما 
أورده ابن قتيبة الفتوفى سنة (276 ه) في كتابه (الشعر 
والشعراء) حين قال: “ولم أسلّك فيما ذكرث من شعر كل 
شاعر مُختارًا له سبيلَ مَن قلّد أو استحسن باستحسان غيره, 
ولا نظرث إلى المُتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه, ولا 
المتَأخرِ بعين الاحتقار لتأخُره. بل نظرث بعين العدل إلى 
الفريقين وأعظيث كلا حطّه., وَوَفَرْتُ عليه حَقّه”, وقال 
أيضًا: “فإئي رأيث من غلمائنا مَن يستجيد الشّعر الشخيف 
لتقدّم قائله. ويضعه في متعخيّره. ويرذل الشعر الرٍّصِينء ولا 
عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه, أو أنّه رأى قائله. ولم 
يَقَصْرٍ اللة العلمم والشّعرَّ والبلاغة على زمن دون زمن, ولا 
خض به قومًا دون قوم.ء بل جعل ذلك مشترَكًا مقسومًا بين 
عباده في كل دهر, وجعل كلّ قديم حديئًا في عصره”. 
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صناعة هيكل الزواية: 


أجيلها في خمس خطواتء كلّ واحدة تقوذ لأختهاء تدخل 
من الباب الذي يُفضي إلى الغرفة الواسعة, غرفة الزواية؛ 
هناك تُؤتثها على مَهِلء وتتأئق في إحضار الأثاث الذي يليق 
بكل جزء فيهاء فإذا انتهيت من ذلكء ألقيت نظرة أخيرة على 


الباب فى الجهة الفقابلة, إلى الفضاء الفسيح؛ حيث التهاية. 


الخطوة الأولى: هل الفكرة جاهزة وكلّ ما يتعلق فيها 
حاشرة 


يختلف الزوائون في ذلك: نجيب محفوظ يرى أنّ كل ما 
يتعلق بالزواية من شخوص وأزمنة وأمكنة وأحداث وغقد 
ونهاية يجب أن يكون جاهرًا وكاملاً في ذهن الزوائي قبل 
البدء. كثيرون لا يرون ذلك منهم يحيى حقيء وأنا منهم. 
الفكرة هي الأساسء ما يحدث بعد ذلك يُمكن أن ينشأ في 
لحظات الكتابة. في الواقع لا يُمكنك أن تتخقل رواية من 
(300) أو (400) صفحة كاملةً قبل البدء؛ هذا ممستحيل!! 
أبدأ بفخظط؛ أعرف الظطرق الرئيسية, لكتني أجهل الفرعيّة 
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منهاء قد تقودنى الشرعة إلى أن أدخل هذه الفرعقة لأرتاح 
قلياكَ أو لأبتاء ما يُمكن أن يجعل منظر غرفة الزّواية جميلة 
أو ممدهشًا. 


الخطوة الثانية: الأوراق المرجعيّة: 


الورقة دائمًا مع القلم حاضران؛ اكتثٍ متى جاءثك الفكرة 
وفي أيَّ مكان على الإطلاق؛ وأنت في المكتب أو الشارع أو 
الشئّارة أو نائمُ أو تأكل 5 اذا كت من الذين حون 
مالاحظاتهم على هواتفهم فافعلء لا تؤجل كتابة أيّة فكرة؛ إِنّ 
الفكرة كالبذرة تختبئ فى داخلها شجرة باشقة إذا كنت على 
عجلة من أمرك تخاف أن تطير الفكرة منك؛ فسجلها 
بالضوت. وابداً بجمع أوراقك: 


1. أوراق الشخصتيات: أنت لست كل الشخصيات, ولكتها 
كلّها أنت. لا ثقحم نفسك في كلّ شخصيئة عندما تصورهاء 
وأقحم كل شخصية فيك حين تبدأ الحديث عنها. ومع ذلك 
فهذا لا يمنع من أن تحقل بعضّ الشخصيات بعضّ أفكارك. 
ربّما هي أفكازهاء لكن كن على درايةٍ بذلك. 


أحد الزوائيّين الكبار ذهب وطلب من مدير الشجن أن ينام 
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في الشجن أسبوعًا من أجل أن يعيش نفسيّة الشجين لأنّه 


2 أوراق المشاهد: كن (كاميرا) مفتوحة على كلّ 
الاتجاهات وتصور كل اللحظات, لا ثوقفها ولا ثنهها. اجعل 
حواشك تعمل جميقاء واستخدخ خيالك, وأغيهض عينيك 
وتخيّل المشهد كاملا قبل أن تبدأ بصياغته. الخيال سِرّ 
الضنعة هنا. إذا لم تكن قد درَّنِت خيالك من قبل على 
الإحاطة بالزمكان لأ حدث,ء فافعل الآن؛ أنت كاتب عاديئٌ 
بدون خيالٍ خلاق. 


“.أوراق الحبكات الرئيسيَة والفرعيّة: الكاتب الجيّد لا 
يكتفي بحبكة واحدة تكون كبيرة. إنّ حواش القارئ ستكون 
حينئذٍ كلها موجهة نحو هذه الخبكة اليتيمة, مِما قد يُدخل 
الملل عليه؛ اصنع الخبكات الضغيرة, وحخظط لذلكء اكتبه 
على الورق. وحدّد في 6 المراحل ستبرز هذه الخبكات, وفي 
اقها ستنتهي.ء مثل فقاعة مسافرة تنفقّئ بعد ان تطير 
لمسافات غ6 بقيدة. 


الخطوة التالثة: الفصل الأوّل: أصعب فصل؛ لأئه يجب 
ان يتضمن: 
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5 الششويق عن طريق: اللغة2. المشهد. الغموضص اليسير 
أحيادً 


6 


؟. الظول: يجب أن يكون قصيرًا: فلو كانت كل فصول 
الزواية تتراوح بين (ل/-١٠)‏ صفحات وهو الأفضل؛ فالفصل 
الأول يُفْصَل أن يكون بحدود (-4؟) صفحات. 


0 تثر ما في الشلة من وّرود: أعني رَمي الشخصيات 35 
الخوض فى التفاصيل أماح القارئ. 


؟. الأعمدة الأربعة في البناء ستكون هناء وإن لم بين فوقها. 
+ مده ا مَرَكَزْها على الأرئ شة. 


نموذج للفصل صفر في رواية حديث الجنود أو في رواية 
كلمة الله أو خاوية أو يوم مشهود. يكشف لك كيف بدأث 
مشاهدى: الغموض فى (حديث الجنود)., ولعبة الضمائر فى 
(كلمة الله). الاختزال والثكئيف فى (خاوية)., والمُباغتة فى 
(رؤوس الشياطين) هذه معظمها فصول ثبدو أنْها خارج 
سياق الأحداتث,. وأئه لا علاقة لها بصلب القضة, هذا ما يبدو, 
لكن عليك أن تدهش القارئ بأئها في صميم العمل الزوائي 
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البداية في حديث الجنود: (في رحلة مدرسقة. العقط 
أستادٌ صورة لأربعة طلآب في الضف القالث الابتدائى, كانوا 
يقفون على مدرّج آثار قديمةٍ ذات حجارة سوداء. الأّل من 
اليمين كان قصيرًا يتوزع شعره الكثيف على رأسه كأته قبَعة, 
تتهدل أطرافها حقى أذنيه. ويلبس كنزة صوف زرقاء. 
والقاني كان أطول من الأقل ذا شعر ناعم أشقر. وعيتين 
مُلوؤنكينء وبنطاله مال جزة منه إلى اليسار قليلاً وارتفع إلى 
منتصف بطنه فشذ على ما اجتمع عند ساقيه. والثالث كان 
ينظر إلى الشماء كأئه يبحث عن نجمةٍ هاربة في منتصف 
التهار. والرّابع كان يبتسم كأته يُدرِك أن الغد سيكون أجمل 
من اليوم. 


أنا كنث صاحب البنطال المائل!!». 


الفصل الذي يحوي الإشارة بطريقة غير واضحة:, فيها 
بعض الغموض والزّمزيّة لما ستكون عليه بقيّة الفصول. 
وانتقاء صورة البطل من بين عددٍ من الصور المتجقعة معه. 
والبداية فى (كلمة الله) ولعبة الضّمائر فى المتكلم 
والمفخاطبء. وعلاقتها لاحقًا بالتص: «مَن بُبصر الظريق؛ فقد 
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عَمِيث كل الشبل...!! هؤلاء الّذين يحترفون الكذِب جعلوا 
من كل كلمة وَحيًا كأنّ أحدًا لم يتحدث بمثل هذا الذي أقوله 
من قبل...!! ألم يسمعوا بأولئك الّذين انشقٌ لهم البحر؟! أو 
أولئك الّذين انحملوا في القُلك, أو حتقى أولئك الّذين خاظبوا 
إبليس في أول الخُروج؟!! ألم يسمعوا أحذا يُخبر عن الله 


يمو اي !!». 


والبداية الاخيزالقية في رواية (خاوية): « كان لا بد من 
الخزن؛ الظريق الظويلة ليسّث محفوفة بالأملء, ولا بالورود! 
لا تصتقواء كانث مليئةً بالشوك,. والخفًسن. وكانث مُظلمة 
وفخيفة. وكان على البائسين أن يعيشوا كل الآلام الفظيعة 
التي تحر القلت بسكين صيئء وكان عليهم أنْ يحزنوا 
ل ل يي و لي 


الخطوة الرّابعة: الفصول اللأحقة: 


عليك أن تصنع ما يُسقى ب (الورطة). والورطة في اللغة 
الظين. ومعنى ذلك أن يغوضص معك في الظين فلا يكون 
الخلاض منه أو منك سهلاً. ويكون ذلك بتقنياتِ متعتدة, 
منها القطور الشريع في الأحداث, الباب ذو الزاوية الحاتة 
الذي ينفتح ببطءٍ على المشهد. المشهد الذي أزرعه في 
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خياله, ومع انفتاح الباب البطيء أجعله يتحرّق شوقًا ليرى ما 
يحدث,. فإذا أدركث أنه على وشك أن ينفجر أو يملٌ, أفتح 
الباتت على مصراعيه. فلا يستطيع احتمال رؤية ما انتظره 
طويلاً دفعةً واحدة في لحظة خاطفة. 


القفتن فى صياغة القتطؤر الترامى مْهِم كذلك, يُمكن أن يتم 
ذلك من خلال المُنعطفات المفاجئة2, ومخالفة الفعوقع, 
واسيباق التهايات. 


الخطوة الخامسة: نهاية الشباق: 


نهاية الشباق. الفصول الأخيرة. القفلة. شكل الثهاية... حين 
ذاب القلج كَشّف ما لم يكن مُتوققًاء يفترض أن القليلين من 
القرّاء هم الّذين تصدق توقعاتهم بعد ذوبان القلج. ولكنّ 
هؤلاء القرّاء كانوا قد رافقوا تراكمات القلج أثناء تطوّر 
الحدث في الزواية حقى خبأ تحته كل هذه المفاجآت. 


مننودات الزوايات: 


المفسوؤدات جزء من التخطيط الصحيح والمهم8 عند كتابة 
الزواية, إنَ كتابتها على الحاسوب أو أي طريقة تكنولوجية 
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حديقة لا يمنع بحالٍ من أن يكون لها مخظط, بل ذلك ضروي 
لاكتمال العمل ونُضجه. ما من رواية كتبثها من الزوايات 
الخمش عشرة إلا وكان لها فخظط في دفتر أو أكثر مكتوب 
بخظ يديء أحصي فيه الشخصيات, وأسماءها الحقيقية 
والمُستعارة. وطريقة اسيعارة هذه الأسماء إذا كانت الرّواية 
تاريخيّة, والاسم الحقيقى يجلب المشاكل القانونيّة له بطلا 
ولي كاتبًا. وكذلك أدوار هذه الشخصيات. وأطوارهاء 
وخطوطها من الخارج ومن التاخل... كلّ شية أعذه له سلقًا 
بعد أن أتخيّله. على الأمكنة أن تلعتٍ دورها في الرواية 
وبالتقالي في المخظطط, إِنّ رواية بدون مسقدة من هذا التوع, 
لا يُمكن أن تولّد صِخيّة, ستكون ناقصةً طرفًا من أطرافهاء 
وغضوًا من أعضائهاء إنّ الفسؤدة تتيح لهذا المولود أن يأتي 
فكتهلاً وتُسنذ الأدوار إلى أعضاثها بحرفيّة, ولا تنسى دو 
أ منهم, لكن الكتابة دونها لا بْدَ أن تُظهر تشوهها في جانب 
الك 


لكن أينَ أكتث؟ اعقياذ الكتابة في زكن معيّن قد يكون أمرًا 
حسئاء جزة من الثناغم بينك وبين المكان بالألفة الظويلة 
يُسقل أمر الكتابة. وينعكس هذا الثناغم مع المكان على 
التناغم مع الأفكار, لكن التقيّد بذلك دايِّمَا أمر غيرُ ممكن في 
الحقيقة, أفكاري ليس لها مكان, قلث ذلك سايقاء أكتبها فورّ 
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مكانء. لكثه ليس مكانًا غريبًا عئيء وليس صاخباء ولا مَعتِمًا. 


مكتبي في غرفتي التي تقع جهة الجنوب هو أكثر الأمكنة 
ا را ار ار ال ضر إل ين المت 
كتاب, مْحاطًا بها من كل جانبء, محاهرًا بجمالها حِصادًا 
لذيداء حيث الهدوء التام. والشكون الأخحّاذ. لكتني مع ذلك, 
أجلس في ركنٍ قصي في مقهى في عقان وآخر في الشلط 
وأكتب تضيء بعض من رواية (خاوية). ورواية (صوت 
الحمير)ء و(رؤوس الشياطين). و(طريق جهتم) وُلِدَ في هذه 
المقاهي. 


الفسوّدات لم تكن دفاتر أو أوراقًا دائِمَاء كانث قُصاصات, 
وأوراقًا ممزقة, أو فواتير. حين كنث أكتث رواية (نفر من 
الجنّ) فى صحراء الشراب. كنث أذهث إلى المطعم, فأنسى 
أن آخذ معي قلماء وحين يأتي الثادل لي بالظعام, تنهال علي 
الأفكار, وحين أفكش جيوبي ولا 0 ما يُعيتني عدن 
الإمساك بأفكاري أو عباراتي. أصيح بالتادل أن يأتيني بقلم 
وأوراقء ويأتينى بالفعل بالقلم, ولكته لا يجِدُ أوراقًاء. فأطلثِ 
منه أن يقض لى من تكرة الفواتير على آلة المُحاشبة الخاضة 
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بالمطعم. فيقضص الورقء. كان يقضص بشَدّه بيده من البكّرة, 
فينقطع على غير انيتظام. فاقبل به على الفور. وكان ورقا 
وقيقًا جدّاء ومُكَرْبَتا. فإذا ذهبت تكتث عليه بدت الحروف 
المخطوطة في بطن الورقة كأتها مكزرة في ظهرها لكن بلونٍ 
هو لون الكربون. ومع ذلك كانت هذه الأوراق المُمزقة كنزي 


لسث وحيدًا في اتخاذ المقهى أحت أمكنة الكتابة. فقد 
قرأث أن (فيرناندو بيسوا كان من غشاق القهوة والمقاهي. 
يجلش في طاولته المعتادة كل يوج ليُقابل زملاءه الكتاب, 
يُدخَنء يقرأ ويكتث ويلتهم فناجين قهوة (البيكا) البرتغالية 
الفحلاة. وهي قهوةٌ قويّة ثشيه الإسبرشو لكتها أكثر خفة 
وأفتح لونًا من نظيرتها الإيطالية. وفي مقهى (المرأة 
البرازيلهة) تحديدًا كتت بيسوا كثيرًا من كثبه وكثب أقرانه 
الذين اخترعهم., وقد ذكر بيسوا أنه كنتت جزءًا من مقاطع 
كتابه الأشهر (اللاظمأنينة) في هذا المقهى مُستخيمًا قلمَ 
رصاص غير مبريّ وورق ساندويتشات أبيض حصل عليه من 
المقهى». 


فد داك روانات ل قارو 4 23 5و سفحانها ملخلحة 
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بكلام غير مفهوم. وإشارات غير واضحة,. وأسهم ترتفع 
وأخرى تنزل, وخَزبشاتٍ وشَخبطاتٍ هنا وهناك قد تكون 
الضفحة الواحدة مليئة بالكلمات حثى إنها ليركث بعضها 
فوقّ بعض, وقد تكون شبه خالية إل من كلمات قلائل تسرح 
في الضفحة كأتها سهلٌ فَسيخ ممرع! إِنَّ الحديث عنها قد 
يطولء ولذا أكتفي بوضع نماذج لها هنا. 
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3 منمسورداترواييّ 5 
٠‏ .سمعون حسيسها ‏ 
| عسويو د ا ا" 


بجوي ميحد هد ل ا 


- 


5/3 


0-0 مسوّدات روايىي كمس النقس- حت 


> سس سسيين يي مسجووده حا 0 رسيت .حدم عضاء ماحجسشجيي ينها الكت ليلذ عن امه 
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5/5 


من مسودات روايي (صوت الحمين) ‏ - 


اللسلسسمسمم - 
المحمحد لح 


بات ل الم 


ا ار يم جد 1 


#من مسؤداتوالهي تر أنا يوسف) مه 


> السرم عي سا مد 0 “سي سر يق جفاء مسج سحا 7 ليد وعد آحنا 
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#من مُسؤداتروال4ي تر أنا يوسف) به 
6 يي 292 م ا ار 01 
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تَفَنْيات مُهمّة فى كتابة الرّواية: 


.١‏ الزبط الذكي: بين الفصل الأول والأخير؛ في الشعر 
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يُسقى رت الضدر على العجنء أو (التصدير)؛ هنا يُمكن توضيح 
ذلك من خلال ربط مكانٍ برز في أقل الزواية بمكانٍ ظهر في 
آخرهاء إمًا بتغتر فى الشخوص الذين حَلوا فى المكان بعد 
مرور هذه الشنوات, أو بحلول الشخص نفيه. لكن بإظهار 
فِغْل الأيّام فيه. على سبيل المثال: (أول قاعة دخلها وزد في 
الزواية: « رائحة الخشب المُنبعقة من المقاعد المرورصوصة 
على هيئة قوس منبعج - وقد لوحثها الشمس - زكمث أنفي 
وأنا أدخل القاعة (201) بعد درج طويل”. فى آخر الرّواية 
الباب؛ كانت هذه القاعة هى أوقل قاعة دخلثها فى الجامعة, 
وها هي آخر قاعةٍ أدخلها كذلك. هل كنث أعرف أثني سأبدأ 
بهذه القاعة وأنتهى بها!! ابتسفث: كانت البدايات جيّدة أرجو 
أن تكون التهايات كذلك”. 


كذلك الدّئب الذي ظهر في أول رواية (أنا يوسف) هو الذي 
ظهر في آخرهاء وهو (الأطحل) الذي بدأ مع الزواية, وها هو 
ذكره يَرِدُ في آخر صفحة في الزواية: “ووقفٌ الأطحل على 
نَشَرْ من الأرضء ورأى الئاس كأتهم الغربان يطوفون حول 
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القابوت. فعوى حثى سمعه أهل الأرض كلهم وصاح: “وا 
أسفا على يوسف!إ”. وكان ليلا طويالً وعواءَ مُستمرًا لم 
يعوقف إلى اليوم!!”. 


ومِثلٌ ذلك يُقال للرّصاصة المحفور عليها حرف (ميم) في 
رواية (يوم مشهود), فقد ظلّث خيطًا غامضًا يربظ أولها 
بمنتصفها بنهايتها. ومِغله (جميل) الظفل الذي أغرق (حافظ) 
في أول الرّواية, وعات ليُزوَجه أخته في آخرها. وعليهِ قش 
وهو في رواياتي وفي غيرهاء ظاهر أثم الظهور لمن رَبَط, 
وجمع اليوط بعضّها إلى بعض. 


2 الإيهام: أهم تقنية ولا يُتقنها غير الفتمزسين. وقد 
يكون في قِضة الزواية التي يكتبها في أل الزواية في 
صفحاتٍ منفصلة أو فى آخر الزواية. وقد يكون فى رسالة 
إلى ابن البطل أو حفيده كما فعل (أنطونيو غالا) في رواية 
(المخطوط القرمزي). وقد يكون اعتبار أيّ توافق بين 
أحداث الّواية وشخوصها فى الواقع هو محش صدفة كما 


3. تعدد الأصوات: (تعتد الضمائر) لكن قد يكون ذلك 
مقتلاً؛ فيجب أن بُستخدم بذكاء. ومقتله ياتي من أن تتعدد 
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الأصوات ولا تختلف الشمات, بمعنى بُعتّد فى الشخصيئات 
ولكتها كما لو أنّها شخصية واحدة, وذلك لأنّ واحدةٌ منها 
سَكّتثة ولم يستطع الخروج منهاء فظل يُكزّرها في بقيّة 
الشخصيات, فتبدو كأنها مُتشابهة إلى حذ التطابق. وهذا من 
مقاتل الزّواية. إضافةً إلى أن الضّمائر قد تختلظ عليه 
فتعتداخلء. فيتكلم ضميز لشخصيّة وهو يقصذ غيرها. الأمر 
يحناجج إلى انتباهٍ دائم, ويقفظةٍ وتركيز. 


4. الفّظع المكافئ: ما يُسمَى في البلاغة العربيّة بالالهفات: 
فوائد الالقفات: إثارة الانيباه بعد أن يكون مجرى الأحداث 
قد اتخذ نوعًا من الرّتابة, لأنّ هذا التوع من الزتابة قد يستب 
إمَا الملل وإما القيه والبعد عن أحداث الزّواية. أتحدث 
كشخصية ثميل قلت القارئ إليء لكته بعد فترة من حديثي 
لك وعلىي أن أعرف متى يمك أن يحدث ذلك ل يكون 
بطريقتين: إما أن تُغير الموضوع الذي تتحدث فيه., أو تعمل 
قطقا مُكافِئًا لك فثعطي الكلام لشخصية أخرى, وقد ثعطيه 


5. ممُستوى اللغة: لكل شخصية لفغة خاضة: وعلى الزوائىت 
أن يُلمَ بكلّ مستويات اللّغة لشخوصه المُختلفة. أمَا فى 
الشرد الذى لا يكون على لسان الشخصيات أتى كانت هذه 
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الشخصتات. فعلى هذه اللغة أن تبدو جليّة مْمَيِرْةَ لصاحبها 
فى حالة الوصف. أو فى الحوار الداخلن. أو فى تحرّك 
الاحدات اماما أو وراءً. 


6. الخيط التاظم: أو فرافقة البطل أو الجسم المشدود: 
يشبه ساق الشجرة,. على البصر ألآ يتحول عنه., وتلك هي 
مهقة الرزوائى القدير. في رواية (الموت عمل شاق) لخالد 
خليفة, كان الخيظ التاظم هو الجقة التي تمر في تابوتها عبر 
قاط التفتيشء والمهقة كانث إيصالها إلى القرية التي ؤلِدث 
بها من أجل دَفنها هناك,. وهي بعيدة عن المكان الذي ماتت 
فيه؛ فكلّ الأحداث جرث من حول هذه الجقة ومن أجلهاء 
لقد كانت الخيظ الثاظم للزواية, كذلك في رواية (ثلاث 
خطوات إلى المشنقة) للكردي (جان دوست) تغيّرت 
الأحداث بالقطع والاستِرجاءع., أو بالتذكر, أو بالمضى قدمَاء 
أحداث كثيرة جرث. ولكن ظلّت الخطوات القلاث التي 
يصعدها البطل إلى حبل المشنقة هي الخيط الثاظم. في 
رواية (تسعة عشر) ظل الرزقم هو الخيظ الثاظم, فقد كان 
هناك تسعة عشر أمرًا في تسعة عشر شيئاء فمثلاً الزيشات 
كانت تسعة عشر.ء والشجرات كانت تسعة عشر. والشهوات 
كانت تسعة عشرء والفلاسفة كانوا تسعة عشر. وطوابق 
المكتبة كانت تسعة عشر... وهكذا إلى تسعة عشر أمرًا من 
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هذه الأمور, أَضِف إلى ذلك أن فصول الزّواية كانت ثمانية 


7. عنصر المُفاجأة: توجيه نظر القارئ إلى استنتاج صفات 
مُعيّنة خاضة بشخصية ماء أو توقع حدث معتّن بناءة على 
مقدمات منطقية. ثم مفاجأة القارع بعكس ما كان يتوقع أو 
يظن. جميغنا ظن (جان فالجان) لضا بسرقته للزغيف في 
رواية (البؤساء) لكته تبن في التهاية أنه “” خُلِق ليكون 
الشمعة التي تذوب في سبيل أن يحظى غيزها بالتور». 


6. إثارة التعاظف: على الزوائي أن يكون قايرًا على أن 
يثير في نفس القارئ الحزن والفرح. والغضب والزضى. 
والشالام والحرب. والزعب والهدوء. والخوف والشجاعة. 
والغموض والوضوح. والتعقيد والبساطة. وهذا فيما يتعلّق - 
غالبًا - بالشخصيات والأمكنة. هل يمكن أن تحاصر قارئك 
عاطفيًّاء هل يمكن أن تصيبه في فؤاده فلا يستطيع أن 
يحبس دموعه؟ يُمكن أنْ تصنع ذلك بمحاولة استدرار 
التعاطف مع الشخصية من خلال المبالغة في حالة اللطف 
لديها أو القسوة. يقولون لي إن قراءة رواياتك إما أن تدخلتا 
في نوبات بكاء متتابعة أو في انهيارات نفسيّة متعدتدة؟ 
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أقبلَ علي ذات مرّةٍ أحذهم في معرضٍ كتاب من المعارض 
التي أحضزها عادة,. فقال لي: «عليك أن تدفع الأجور التي 
دفغناها للظبيب التفسي». فنظرث إليه مستغرباء. ومستهجتًا 
من رجل أراه لأقل مّة يُقحم نفسه هذا الإقحام ويطلثٍ 
إضافةً إلى ذلك مالا هو أجز للظبيب التفسى الذي عاده؟! 
فقلث له: «لم أفهم. هل أعرفك؟». رت: «لا يهم أن تعرفنيء إِنّما 
أنا وابن أخي نعرفك. إن ابن أختي ذا الأعوام الث عَشْرَة 
عندما قرأ روايتك (يسمعون حسيسها) دخل في توبة 
اكيئئاب شديدة اضطررنا معها لمراجعة الظبيب النفسي على 
سث جلسات حتقى بَرِئ من الحالة التي أدخلته فيها بهذه 
الزواية». نظرث إليه مبتعيمًا: «وما علاقتي أنا بذلك؟». رد: 
«أنا لا اسالك عن العلاقة, فقط أريذ أن تدفع لي المئتي دينار 
التي دفعثها». صمت أنا وهو., ثم انفجر بالضحك, وضحكث 
معه. قلث له: الحقٌّ عليكء. كان واجبًا أن تُحذره إذا كنت 
تعرف حساسيّته. أنا في الحقيقة لا أكتث لكي أؤلم قُرَائي, 
ولا أن أدخِلهم في هذه الحالات التفسيّة الضعبة, فهذا ليس 
هدفًا من أهدافي أبداء ولكن إذا كان الواقع يجرّك إلى هذه 
المساحة, وتزيينه أو تزييفه أو تجميله خيانة, فلا بد إِذَّا أن 
نقول الحقٌّ والحقيقة». 


من التجربة الظويلة فى إثارة الثتعاطف, حيتن تكتثب عليك 
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أن تعيش الحدث, إقا أن تمز بعجربة مُشابهة, أو تدرب نفسك 
على توسيع الخيال حثى يُمكن أنْ تعيشٌ تلك التجربة بكل 
تفاصيلهاء وتنقلها من الحروف إلى الواقع. 


9. الجملة المكثفة: تلك العى تصلح حكمة أو فلسفة أو 


مثالاً. تكون أحيانًا قفلةَ لمشهد, أو نهايةً لجوار. أو توصيفًا 
لحالة, أو إجمالاً لموقف. 


.٠‏ اترك قلبَك فى المحبرة: اجعل لون مدايك أحمر, ولا 
يكون ذلك إلا إذا كنت صايقًا مع نفسك وصاديقا فيما تكتب, 
أعني صِدق التققص والخيالء. اهم وسيلتين لرفع دورجة 
حرارة الكلمة, تققص الشخصتية التى تكتث عنها سواة أكانت 
من البشر أو الشجر أو الحجر أو الحيوان, ووشع خيالك 


.١‏ لا تستعجل ولا تستجلت: لا تستعجل التهايات ولا 
تستجلب طائر الكتابة؛ أي لا ترغمه على المفول بين يديك, 
ولكن في الوقت نفسه لا تتركه يطير محلقًا بعيدًا عنك؛ انثز 
له دائمًا حب الآضى حقى يأتيك طائقا؛ فإن أتاك فلا تُضيّعه 
بالالفات إلى سواه. 
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7. استخدخ أساليب تشويقية: هناك وسائل كثيرة, قلت 
بعضّها في التقاط الشابقة, أضيف إليها على سبيل المثال: أن 
تنتهي الفصول بأسئلة ليس شرطًا أن يجد القارئ إجابة لهاء 
لكثها تفتخ على الفصول اللآحقة, أو فصل معّن. استخدمث 
هذه التقنية في رواية (نفر من الجنّ). فلو نظرت إلى نهايات 
فصولها فستجد هذه الأسئلة: «ما الذي أصابك يا 
(سزقد)..!!». «كيف ماتت أَمَي يا خالتي؟!». « من ين جاء 
هذا الحجر؟ا!!». « إنّها ثلاث أصابع.. هل ستكون أكثر من ذلك 
حين تكبر؟!». في نهايات الفصول من الخامس حتثى الثقامني 


.٠‏ الاهتمام بالتفاصيل: عبارة (البلاغة في الإيجاز) عبارة 
صحيحة, قد تصلح للشعر أو لأيّ نوع من الكتابة, لكتها قد لا 
تكون صحيحة في حالةٍ الزواية أو في الكتابة الشرديّة, 
فالشرد بالأساس تطويلء فلا تقلق مِمن يقول لك: كان يُمكن 
أَنْ تقول الفكرة في سطر. فلماذا قلتها في عشرة أسطر؟ قل 
لهم: الفكرة في غير هذا الموضع قد يُحيظ بها سطن. لكنها 
في موضعي أنا لا تحيظ بها غير عشرة أسطر. ولكل مَقاعٍِ 
مقال. 


لا آاريد من الكتاب الذين قد يُنقتون بكتابة التفاصيل, 
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ويصفوتها بالميلة أنْ يقلقواء وعليهم أن يتقتلوا هذا من 
القُرّاء أو الثقاد على حَدّ سواء. فإذا كنت تعتقد أن الأمر 
يتطلّب التفاصيلء وأن العاطفة الفعوقدة فيك وفي قلمك لا 
تخمث إلأُ بذكر التفاصيل فلا تستمغ لهذه الآراء ولا تفرتذ فى 
ديستويفسكي إلى إبراهيم الكوني مرورًا برضوى عاشور. 


ع. التعويض باللغة: قد تكون وسيلة لقلّة الحدث في 
فصل ماء أو في موضع ما من مواضع الزواية, لا بأس من 
بعضٍ (التراما) التي قد تخرج قليلاً عن صلب الموضوع. 
التعويض باستخدام لغة وصف شاعريّة, الهدف منها ربط ما 
حدت من فجواتٍ صغفيرة, أو تسريع بعض الأحداث البطيئة, 
أو لفت الانيباه إلى جهة معينة, فإذا كان لفث الانيباه إلى 
شخصيّة من شخصيات الزواية, فأحسن لفتٍ يتم هنا هو 
استخدام الوصف الشاعري في استدرار العاطفة تُجاهها. 


من التعويض أيضًاء خبطة مفاجئة على عنق الأحداث لَلَيَها 
وإرغامها على الشير إلى منطقة جديدة, ثشبه الاستراحة 
الجانبقّة على الظريق الشريعء تجد فيها مساحة لإلقاء بعضٍِ 
الظطلال: أو بعضٍ الكلمات الفلهمة, بطريقةٍ لا يشك فيها القارئ 
أنّها خارج الفكرة أو الموضوءع., بل تراه يعتقد اعيِقادًا جازمًا 
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أنها في ضلب الموضوع., هل هذه خديعة له؟ سَمّها ماشِئت. 
في رواية (أنا يوسف) استخدمت هذه التقنيات في 
محاولتي لجعلها مشوقة. بعض مقاطعها قصيدة منثورة, 
وفلسفة همُتأتبة. 


6. الضّربة الخاطفة: تكون حين يفعلها الرزوائي لمفاجأة 
انقهاء الحدث في الحبكات الضغيرة,. حين يُنهي الأمر بضربة 
خاطفة ويُسرع إلى الاخيباء خلف حَدَثتِ جديدٍ. وقد تكون 
الضربة الخاطفة في البداية قبل أن تبدأ الأحداث. وذلك 
بإيراد جملةٍ صادمة كأتها تقرّر التهاية من البداية, انظر مثلاً 
إلى بداية رؤوس الشياطين: «ماتث أمه العام الفائت, ودفتث 
في المقبرة الفوقا إلى جانب أَحَواتِها الشَث؛ كانث أصغرهن, 


وآاخرهن مونًا». 


7. التفريغ العاطفى: أقصذ به ما يحصل بعد الإنجان, لعلّه 
الجائزة بصورة أو بأخرىء بعد أن تنتهي من الكتابة عليك أن 
تركض لتنفض عنك هج الكلمات التي عَلِقَتْ يزوحجك. لا تعُذ 

نض أبدّاء إلا قبل أن تدفعه للتشر لثُلقى عليه التظرة 


الأخيرة. 


سيرة روائيَة: 
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محاولاتي في كتابة سيرة روائيّة ليسث جديدة, منذّ عشر 
سَتوات وأنا أحاولء لم أفعل؛ ربّما لأنني وجدث تعويضًا عن 
ذلك في بعض سِهّر أبطال رواياتي. على أية حالء النض الآتي 
نموذج لهذه المحاولات. وقد يكون تطبيقًا عمليًا لبعض 


فجآةٌ مثل مَنئ يستيقظ من خلم وجدثتي بين أحضان 
الفاتنة الأولى جامعة العلوح والتكنولوجيا الأردنية. كان لزاما 
على أن أظلّ محتقًا فى الفراغ أمامى لكى أتأكد من أننى 
قا ف إن غادريت حرم مياه للقت الكري ل [ذكر فيه م 
حزمث أمتعتي» و ستعتني أمي بالدّعوات, وعيناها تغرورقان 
أنَ هذا الولد الانطوائي سيدخل عالَمَا خُيَل إليها أنه لا يعيش 
فيه غير الوحوشء وأن البقاء فيه لِمَنْ يملك عضلاتٍ مفتولة 
وقدرة على المراغمة والجدال الظويلء والتى لم أكن أملك 
تداريهما اام أرى وجهها الملائكن الأبيض قد انششح 
بالخمرة وشاته بعض التكتغضينات: «مع السلامة يا ابنى... غُذ 
إلينا سالمًا». 


تذكرث قول أحمد شوقى: «الأمهاث قلوبهن رقيقةٌ». تابعث 
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الشير وقد اضطربث قليلاً من الموقف. وسرحث - كعادتي - 
بعيدا قبل أن يُعيدني إلى الواقع صوث أبي هاتفًا: «كن قويًا. 
تعرف أن الظريق الضاعدة إلى القمم لا يصمد إلى نهايتها 
غير الأقوياء». 


لم يرافقني في يومي الجامعى الأقل أحد. شخض ما - 
عرفث فيما بعد أنه صار وزيرًا - استقبلني مع مجموعة 
أخرى نشّطة على البؤابّة الرئيسيّة, كان بعضهم يقف وفي 
يديه عدد من المنشورات. لم أكلف نفسي عناء التظر فيهاء 
وآخرون كانوا يجلسون إلى مقاعد متراضة تحت أشقة 
الشمس دون أي وقاية, وكانوا ينحنون على أوراق وينهمكون 
في كتابة بعض البيانات عليها. تجاوزث الذي صار وزيرًا فيما 
بعد. وأخذث أمشي في عالمي الجديد., الذي بدا قِطعةً أخرى 
من أَرضٍ مجهولة تتعزف إليها قدماي للثق. 


كانت كل البنايات متشابيهة. والتخول إلى إحداها يُشيه 
الدتدخول إلى سواهاء صفائح جداريّة خرسانيّة صفراء بلون 
الصضحراء تنتصب أمامك كقدر على الوشّكِ الاصطدام به دون 
أن تملك القدرة على الإفلاتٍ منه. مشيث مع تبَارٍ من الثاس 
قالوا إِنه يمضي إلى قاعات القسجيلء2 انخرطث فيهم 
مهطعين إلى غاياتهم2, وسرعان ما اكتشفث أثّني ذُيثْ 


بسلاسة في القطيع. منذ ذلك اليوم صارث فكرة القطيع تبرز 
09009 عر امه عر الع /خبلت هذه الفكره أكر 
من ثلاث روايات من رواياتي حتى الآن. مشى القطيع على 
هدى الأقل الذي كان يُمكن أن يضل طريقه بسهولة لولا أنّ 
(المرياع) وهو الكبش الأقدم كان يمشي معه في المقدمة. 


فى القاعة ذات البهو العالى والفسيح, بدا أنّ يوخ تطاير 
الضحف مُصقرًا قد أحضر إلى هناك, فالعشرات إن لم يكن 
المئات يتحزكون بطريقة عشوائقّة يُسارعون بالانيئقال من 
مكان إلى آخر تغرقٌ عيونهم في اللهفة والحيرة وهم 
يُحاولون اليقاط مادّة من هنا أو ماتة من هناك لِيُثبتوها فى 
صحيفة أعمالهم أعني في جدو لهم الدتراسى. كان الأمر شاقًا 
بالفعل. اضظررثتٌ هناك لألجأً إلى ذوى الجَذر العالية, والّذين 
يملكون في رصيدهم سنواتٍ سايقة من الخبرة في المرور 
بموقف مشابهي؛ إن لم يكن هو الموقف ذاته. 


طقطقث آله الظباعة القديمة التي يستقز على جانبيها 
شريظ دائري بلاستيكي ذو دبابيس تحكم ولُوجها في ثقوب 
كثيرة على جانِتي الأوراق ذوات الخطوط والخلفتيات 
الخضراء. ودارث دورة كاملة. ليمت موظف التسجيل يده 
بطريقة آلية دون أن ينظر إلى الظابعة, ثم يقطعها من الجزء 
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المفخصضصص للقطع. وينظر إليها نظرة خاطفة ويهتف كذلك 
بصوت آلى: أيمن على... ثم يمتها باتجاه الضوت الذى قال 
له: نعم. 


أخذني لؤيّ إلى الكافتيرياء كانت مليئة بالغزلان. بعضها 
كانث تجثو في مرابضها ترتاح من عناء يوج تسجيلي شاقء 
تتنقد... تأخدٌ نَفَسَا من طول عناء... وبعضها الآخر راحث 
تدور ببلاهة تبحث عن شراب باريٍ تُطفِئ به حر ذلك اليوم 
الضيفى من أواخر شهر آب. أما أنا فاتبعث عادتي التي لم 
أغيّزها منذد كنث طفلاِ رحث أتأقل كل شيءء وأنسخ بخيالي 
كثيرًا من القصص والحكايا لأرويها... لكتني توقفث في 
مُنتصف شزودي لأسأل: ولكن لِمَن سأرويها؟! 


في المساء بُعَِيدَ العصر كان على أن أنساح في حواري 
مجقع الشيخ خليل وأزقته أبحث عن مأوىء لم يكن من 
الشهل أن تجد غرفةً تحنو على بقاياك الفنهكة في ذلك اليوم, 
بل في ذلك العاح بأكمله. ذهبث محاولاتي كلها أدراج الزياح. 
لم أترك عمارة إلا وطرقث أبوابها مثل شخاد, لكن أحدًا لم 
بُعطني شيئًا والأدهى أنّه لم يتبرغ بإرشادي إلى مكانٍ أجذ 
فيه سكنًا ظلاًبيًا يقيني مغبّة أن أبيت ذلك اليوم في الشارع. 
شابٌ واحد فقط لم أَفهمْ عليه كثيرًا وهو يرطن - تبيِنَ لي 
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أنه يمني وصار فيما بعد من أعزرّ أصدقائي - دلّني على شارع 
الجامعة. 


ظفث الشارع الذى ا من دوؤار وصفى الكل فى جذره 
الشمالىح, صعودًا 0 دُوّار الإشكان مرودًا بدؤار الجامعة 
وانتهاة بدؤار التسيم في جذره الجنوبى. كان الشارع أبله هو 
قد ألخث على أن أتابع البحث. فى منتصف الضعود نحو 
الجنوب صاع بى أحد القابعين خلقً طاولة مستطيلة عتيقة 
داخل ذكانه القديمة: هناك شقة, من هنا... وقبل أن يُكمل دار 
من خلف طاولته. وتابعة معي وهو يضع يده اليُسرى على 
حوالي 7٠٠١‏ متر في شارع فرعي يمتدّ من شارع إيدون 
باتجاه الغرب. 


قال لي صاحبها: (0/) دينارًا في الشهر. ثلاثُ غرف 
وحماقان ومطبخ. وتستطيع أن تختار أصدقاءك الّذين 
يسكنون معك على ألا يزيدوا عن خصسة. الخبيث كان 
يحسث كل شيء.ء في الأسبوع الذي تلا سكتي طلت متي 
عشراث الظلآب أن يُشاركوني الشقة فاعتذرث, وبدل أن 
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يدفع الواحد ١١‏ دينارّاء تكلفث وحدي المبلغ كاملا لأثني 
أعرف أن مزاجي د يتحت أحذاء وطريقتي في الحياة 3 
تثفق مع أحدء وبدل 0 55 كل يوه صديقاء قزرث أن 
أدفع 7٠١‏ دينارًا أخرى بدل هذه الخسارات. وكسبث فى التهاية 


»© »© 


لفسى .. 
>». 


في عطلة نهاية الأسبوع غدث إلى قريتي التي فيها نشأث 
(شوف)؛ أتريدون أن أحدتكم عن سوف؛ إنها تحتاج - على 
م رةه 
ان من الاخيصار. سوف فتاة ؤلدثت قبل أكثر من تلاثة 
آلاف سنة وما زالث في العشرين؛ هل أعجبكم هذا الوصف؟! 
قد يكون أزعج بعضكم؛ دعوني اعد المحاولة مزة أخرى: 
ساحرةٌ في الليلء وادعة في التهار, صافِيةٌ القلب كأن أرضّها 
سماءء عقدث صداقة أبديَةَ مع التجوم. فهي لا ثفارقها حثى 
في الضّحكوات الضيفيّة2. واتخذث من الماء شِريانًا لها 
فينابيعها ثرثارة الثدفق تروي كل شيءٍ في الواديء. وثنيث 
الشحر من كل لون بهيج. وفي الشتاء تصز على أن تلبيش 
طاقيتها البيضاء لأشهر طويلة. أظن أنّ هذا الوصف أدقٌّ 
قليلاً خرج عن العموميّات. وسامحوني إن لم يُعجب بعضّكم. 
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بيتهم الزيفيى الضغيرء. وانطلقث بها إلى إربد في حى القصيلة 
جبل فى منتصف الغرفة. ظلّ هذا الجبل بعد ذلك شهرين 
حثى ذاب؛ كنث أخذ منه ما يهقنى لأقضى فيه حاجة 
مستعجلة؛ فى البداية أخذث فرشة واحدة مع أغطيتها 
وركنثها في غرفة التوح القصبّة حيث اهجع في اخرالليل... 
وحين جا احد أصدفقاقى الذين درسوا معى الإعدادية 
للعيت معى فى الشقة, اضظررث لأسحب فرشة جديدة من 
الجبل المُتكوؤم واركتها في غرفة أخرى لينام عليهاء وقبل 
التنومح اضظررنا مقا للبحثث عن بعض أدوات المطبيخ لنصنع 
(قلأية بندورة)... وهكذا... ظل الجبل يصفغر يومًا بعد يوم 


بحسب الحاجة إلى أن نات تثمامّاء واستغرق ذويانه 
التدريجى هذا ما يقرب من شَهرَين!! 


في نهاية الفصل الأقل ظهرث مواهبي الكيميائقّة عند 
إعلان التتائج. كانت العلامات تُوضّع على لوحة إعلانات 
خشبقة ذات حواف من الألمنيوم. وكان بإمكان الظالب أن 
يعرف التتيجة من خلال رقمه الجامعىء بالظبع كانت أقل 
صدمة لي حيث أظهرت التعيجة زسوبي الشنيع في الماذة. 
لن أقول ما الشبب على وجه التقة في هذا الرزسوب الذي 
ظمني على وجهي بعد أن كنث متفوقًا في التوجيهي 
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وحصلت على معدل قريب من ال (40). لن أقول إِنّه المتنتي 
الذي رافقني كتابًا وشعرًا وهلوسة في كل مراحل حياتي 
الجامعيّة. ولن أبالغ إن قلث إنّه ما زال يرافقني بشكلٍ 
هستيري إلى اليوم. ولن أقول إنْها كتب الأدب التي كانت 
تتفوؤق على كتب الهندسة كلما أراد زائز أن يُلقَِي نظرة على 
مكتبي القابع في زاويةٍ مهملةٍ من غرفتي البائسة. ولن يقول 
هو عالمي الخاض الهائم والخيالى والذي يختلف عن 
(الهيكسان) و(التيكسان) والمعادلات الكيميائيّة الجامدة 
التي تحؤلك إلى ماذة زتبقة لا تعرف على أي أرضٍ 
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المهقة ليس الصضدمة بحت ذاتها؛ المهم ابعلاع الصدمة. كان 
يُمكن للخيال المظاطى الذي أمتلكه أن يجعل هذه الصضدمة 
تغوص عميقًا في تلك الثلافيف دون أن تُحديتٌ ضجة ولا 
ضوضاء ويمز الأمر بسلام لولا أن صدمة أثقل من سايقتها 
رَطمث جمجمتي سريقا حين اكتشفث أن مادة الفيزياء أيضًا 
أبث أن تصعت معي بكل جاذبقّتها الفقيلة إلى الأعلى حيتٌ 
التجاح بل آثرث أن تغوص إلى القاع العميق وترشت هناك 
في مستنقع الإخفاق. وبهذا أكون قد حملث نصفًٌ الفصل 


ونجحث فى يصفه الآخر. 
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المشكلة لم تقف عند هذا الحذ؛ هناك مَن ينتظر التعيجة 
ويترقبها مغل ترقب القطار الذي يمز بالقرية في العام الواحد 
مرّة أو مرّتين ليحملهم إلى عالّم الأحلام والجتة المشتهاة 
حيث المدينة التي تضم كل عجيبة. انتظر الأهل القطار فلم 
يمز. طال انتظارهم ولم يسمعوا حتى صافرته. في التهاية, 
أمسكث أنا الضافرة بيدي ومن بعيد حيث يقف القطار دون 
أن يتزحزح مهرًا واحِدًا أسمعتهم صافرة الإنذار أو قل 
صافرة الإخفاق. 


الإخفاق ذاكرة وليس واققا. حيتت يتحول إلى ذاكرة 
تسيطر عليك فاعلخ أثك أخفقت على الحقيقة حينها. ولكتك 
إذا حاربت الذاكرة الشيّئة بالإنجان. بالإرادة, بالجلوس. إلى 
نفسك ومحادتتهاء ومعرفة ما تريد. وتسليط الضوء على 
منجزاتها الشابقة لكي تثبصرّ طريقك القادمة فاعلم أنَكَ لن 
تفشل. وهذه هي الاستراتيجية الح اتبعثها لأنج- ف كل 
أمور حياتي فيما بعد. وقد نجحث. وأريدكم أيضًا أن 


تنجحوا بإذن الله. 


أتها الأصدقاء الزائعون لا تذهبوا بعيدًا لدئ الكثير من 
الأفكار لأخبركم بهاء ولأشارككم مُوّها وخلوهال ولكئني 
ممضطر لأن أغادر قليلاآً من أجل أن أجمع هذه الأفكار فى 
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باقةٍ جميلة, ثم أعود بها وأقدمها إليكم وهي تضخ بالجمال!!. 


في نهاية الشنة الزابعة ألقيث قصيدة: (الشلم للأجيال) 
أمام ما يقرب من ألف طالب في مدرج الكلييات الظتية 
وبحضور عدد من الأساتذة والقمداء. كان ذلك صيف عام 
5 ؛ تستيث القصيدةٌ بفصلي من الجامعة فَصلين وإلغاء 
ساعاتي الضيفيّة. كان على أن أجلس في البيتء لم أنتظز 
لحظةً واجدة لكي أنذت حظّيء وألعن الظُلم؛ فكرث أن 
أضيء قلبي وأمشي في الظظلام,. وهكذا كان. قرأث في سثة 
أشهر حوالي أربعين كتابًا؛ بالظبع كانت رياضة القراءة عندي 
لم تكتمل تمامّاء لكن الأكثر نجاعة كان الكتابة. قصائدي حتى 
ذلك القاريخ كانت تزيد عن 7٠١‏ قصيدة,. اشتريث لها ورقًا 
هُسَطَرًا مُوحَدًا وكتبثها بخظ أسود سائل من قلم شهير آنذاك 
من نوع (1196) واجتهدث أن يكون خظي جميلاً وأنيقًا. 
وهكذا حؤلث الأشهر الشثة التي كان يُمكن أن تكون سوداء 
بالكامل إلى بيضاء كأتها التهار الضاحي. وفي هذه الفترة 
بالدّات حاولث أن أبتعدت عن الأصدقاء والأهل لأخلو بنفسي 
وأستطيع أن أعرفٌ ما أريد؛ ومن أجل ذلك سكنث في شقة 
مع أحد أصدقائي القاريختين وغادرث أهلي مع أتهم كانوا 
في المدينة نفيها إربد. 
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في الشنة الخامسة من دراستي للهندسة ذعيث لألقي 
قصيدة في قلعة عجلون على هامش مؤتمر نظمته نقابة 
أطباء الأسنان آنذاك. كان ذلك في تقوز على ما أذكر من عام 
١ 6‏ تستبت تلك القصيدة من جديد في اعيقالي واحتجاز 
كل ما كتبث. ومصادرة كل ورقة خرّرث بخظ يديء وَقَيِدتُ 
بالزرد وساقوني إلى محكمة أمن الدولة2. حكمت علي 
المحكمة العسكريّة بسنة ثم خقفثها إلى ثمانية أشهرء وعلى 
عادتي في الاستفادة من كل ظرفء لم أشك الزمان الذي 
يُحارَب فيه مبيِغٌ مثلي كما كنث أمْلء ولكتني بحقفث عن 
ضوءٍ في نهاية التفق كما يقولون. في الشجن انفتح لي عالَمٌ 
آخر كأنّ الله هتأني لأكون فيه. وهناك سظرث قصائدي في 
ديوان نشرثئه فيما بعد تحت عنوان: “نبوءات الجائعين "2 
ورويث تجربتي بشكل موشع في رواية: “يا صاحبتي 
الشجن”. اليوم إن كان من نصيحة أنصخ بها رُملائي: كن 
أنت ولا تكن سواكء أكثزنا سوانا؛ تُشكله آراء الئاس عنه, أو 
تصادره الققبات والهمومح. واعلم أن العقبات إِنْما ؤجدّت لكي 
تتجاوزها وتتغلب عليهاء لا لكي تقف أمامها عاجرّاء وإِنّ لذة 
الانقصار بتخظيها تساوي لذدّة التجاح كله. بدل أن تجلس 
واضِعًا يدك على ختك, منزويًا في قاع الققبة. مغل بائيسشس في 
قعر صخرة نهشه ذئب الأسى ولم يجد لجراحه حتى مَنْ 
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خرجث من الشجن أبيًا عزيرًاء مثل رمح لم ينكسر. ومثل 
سارية لم تنحنء. ومثل منارةٍ لم تنطفئ... التجربة قوّتني 
وأمتثني بالثور. والقراءة زادث من وعيي. أحد الأشياء 
المهقة التي زادث من ثباتي بعد لُطف الله في الشجن هي 
القراءة والجوار مع الآخرين, والتأمل. وقلث ذلك في روايتي 
داخل الشجن ما لم أقرأه في ثماني سنواتٍ خارجه. 


كان علي أن أكمِلَ الفصل الأخير بعد خروجي من الشجن 
في الهندسة, وأبدأ الفصل الأول في اللغة العربية. والعربية 
قضة تطولء. ورواية يصعب المرور بها فحسبء عند العربقة 
قف بإجلال. وانحن لعظمةٍ الحرف الخالد فيها. ولو قُدّر لي 
فيما بعد فسأقول تجربتي مع هذه المعشوقة الشاحرة يما 
يشفي الغليل إن شاء الله. 


خرجث إلى سوق العمل مُهندساء كان علي أن أعمل لأمرين: 
الأول أن أقى أهلى مؤونة الإنفاق على بعد كلّ الذى فعلوه 
من أجليء وصبرهم الظويل على ما مر بي. والقاني كان علي 
أن أدفة نفقات دراستى فى جامعة اليرموك طالبًا فى كلَيّة 
الآداب فى قسم اللغة العربقة. عُيِنث مُهنيسًا تنفيذيًا براتب 
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شهري مقداره (130) دينارّاء في شركة هندستّة في إربد 
كانت قد حعظِيّث بعطاءاتٍ من وزارة الثربية والتعليم 
الأردنّة لبناء مدارس تابعةٍ لها. كان علي أن أصحة في 
الضباح الباكر أقف على ناصية الشارع الرئيسي القريب من 
بيتنا في إربد لأستقل الباص إلى مجقع الأغوار. ومن هناك 
أركب الباص الذي سيقلني إلى موقع إنشاء المدارس في 
قرية (شوم). وفي الشاعة الحادية عشرة بعد أن أطمئن على 
شير العملء كان علي أن أغادر الموقع عائِدَا إلى إربد من أجل 
التحاق بمحاضراتي في جامعة اليرموك. كان الأمر شاقًا على 
الحقيقة ولكته كان مْميَِقًا لأن البداية مع الحديد والإسمنت 
الذي يقسي القلب والتهاية مع العربيّة العي ترقّقه وثعيد إليه 
الحياة بعت الموت. 


في سنكين كنث قد أنهيث دراسة العربقة وحصلث على 
المركز الأّل على جميع كلتات الجامعة. وكان ذلك يو فراق 
الهندسة؛ إذ بعدها عملت معلْمًا للغة العربقة إلى اليومح. 


وها أنا كاتِت أحاطثنى بالعناية آيةٌ الله فى قوله: “ وَعَلَمَاء 
ما لم تكن تعلّم, وكان فضلٌ الله عليك عظيمًا”. 
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الفصل الثامن 
م وه 


“كان أبو أتَوب شليمان بن داوود الشَاذّكوني من 
الخفاظ الكبارء وثوفي في أصبهان سنة 234 ,«٠‏ زُبِيَ بعد 
موته في التوم. فقيل له: ما فعلّ الله بك؟ قال: غَفَر لي, 
فقيل: بماذا؟ قال: كنث في طريق أصبهان, فأخذني القظر, 
وكان معي كثبء ولم أكن تحت سقف أو شيء.ء فانكببث 
على كثبي حتى أصبحث وهَدَأ المطر. فغفر الله لي بذلك 


من كتاب (فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث). للحافظ 
الستكدوى 


> 


تمهيد: 
6 9 


في عام 2012 نشرث أوقل رواية لي2 وهي رواية (يا 
بأتني روائيى. حقى أقرب الأصدقاء. بل وعائلتي لم تكن 
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تعرف ذلكء. كنث قد حظيث ببعض الانقهشار المحدود لشّعري, 
وكان سجني الأقل بسبب قصيدة قد ساهم في انتشار 
شعري قلياكَه ولكن أن يقال إنّني روائي. فذلك ما لم يكن 
يُصدقه أحت. وإذًا فإنَ نشر رواية,. وهي الأولىء يُعدت مغامرة 
غير محسوبة التعائج. وتبدو محاولة يائسة., من باب رَفْعِ 
العتب, أنثني أضفث إلى كوني شاعرًا صفةً جديدة بدخولي 
عالم الزواية, ولو برواية واحدة. لا أحت آنئذٍء ولا حقى قلبي 
كان قايِرًا على التنتَؤ بالمالات, سثباع منها عشر نشخ على 
الأكثر كما قال أوّل ناشِرٍ توجهث إليه. وإذا كنث محظوطظًاء 
فإنَ عشر سخ أخرى سيقبلها الأصدقاء على شكل هداياء أما 
ما تبقى من الظيعة الأولى وهي ألف نسخة, قبل أن تصيح 
فيما بعذ ألقَي ئسخة فإئه سيتعفن في المخازن, وستأكلها 
دابّة الأرض كما أكلث مِنسأَة شليمان عليه الشلاح. 


اتصل بي التاشر وقال لي 00 الهاتئف: ات ووايتك قد 
صدرث. وقد وصلث إلى مكاتبناء ويُمكنك أن تأتي لتأخدّ 
نُسكّك منها”. طار قلبي من الفرحة, إنها فرحةٌ أول مولود, 
كنث فى المدرسة فى فترة القدريسء ما إن أنهيث الدوام 
حثى ركبث سقارتي وطرث بها إلى دار التشر, وكدث أصطدم 
بعشرات الشبارات فى الخارية : وأقه فى ألف حادت؛ لم أكن 
مُسيطرًا على مشاعرىء. كانث مزيجًا من الفرحة والخوف 
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معّاء وكان هذان الشعوران مثل موجتين تتصارزّعان. تطغى 
مَوجةٌ الفرح على الخوف فينزوي في زاوية من قلبيء ثم 
يبدأ مدت الخوف, ويتعالىء ويهذر هدير البحر الهائج. وتطغى 
موجته على الفرح, فينئقب القلب في زاويةٍ منه. ويجف ريقٌ 
الحلق. وأدوس على الكوابح لأتفاتى حايئًا جديدًا. 


المهم وصلث بشكقٌ الأنفسء. كانت الظريق لا تبعذ أكثر من 
(5) كم2. ولكئني شعرث أنها خمسون لصخب الأمواج 
المفتدافعة في داخلي. كيف يُمكن أن يكون الشعور بالظفل 
الأقل الجميل البهي الهاديئ الزائع بعد أربعين عامًا من 
الانقظار وأنت تحصّئه بين يديك, هذا تقريبًا كان شعوري وأنا 
أنظر إلى غلاف روايتي الأولى. حاولث أن أحتفظ برباطة 
جأشيء وأبدو هادئاء ولكن هيهات. حقلث نصيبي من الزواية 
في سقارتي في الضندوق الخلفى2, وأخذث نسخةً منها 
وضعثها إلى جانبي على الكرسىي الذي بجواري.ء وظطوال 
الظريق لم أرفغ تظّري عنهاء وأنا أنظر إليها بعين الإعجاب, 
وأتملى نعومة غلافها وزؤرقته الهايئة2. وحيت أقَفْ عند 
الإشارة الضّوئيّة, أتناوتلها وأقلّب صفحاتهاء وأَشْمُ رائحة 
أوراقهاء وأتخيّل فرحة زهراء معي حين أصل إلى البيت. 


استقبلت معى زهراء هذا المولود الأنيق بفرحة توازى 
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فرحتى. كانث هذه أولى الحُظوات الّتى تقول بصمت: 
"أستمز”. مع أن موجة الخوف كانت إذا طغث على أختها 
تنوخ قائلةَ: “أل نُسخة.... يا ويلتاه... مَنْ سيشتريها؟!”. 


فى الحقيقة ليس هذا غرضى من هذا التمهيد لهذا الفصل, 
غرضى أن أقول إثتنى آمنث بما كتبث, ولذا فإت الانئشار يأتى 
بعد الإيمان. وبعت الإيمان يأتي بالعمل لا بالتمتيء بالظبع أنا 
أعيش الإيمان منذ أقل حرف خحخظطظئه على الورقء. بقي 
العمل؛ فما العمل؟ تذكرثتٌُ ما قرأث فى سيرة الحبيب من أنّه 
كان يعرض نفشه على القبائل وهو يدعوهم إلى دينه. فقلث 
أعرضض نفسى على المكتبات, لن تطرق المكتبات باب بيتى 
وتقول لي: “إن عندك رواية رائعة. وإِنّنا ترجوك ونتوشل 
إليك أن تحكّى مكتبثنا بمئة نسخة منها”, فأنت لست كاتبا 
مشهورًّا. ولو كنت مشهورًا على الحقيقة فلن تفعل المكتباث 
مع ذلك, ذلك! 


الحلّ كان بسيظا؛ عرضث نفسي على القبائل2» أخذثُ 
الكراتين. حملثها على ظَهريء والأكياس الققيلة شدذت أكفي 
عليها. وظفث على المكتبات الضغيرة والكبيرة. بعضها نظر 
فى وجو نظرة إشفاق.2 وبعصضّهم أخز انحة للقدريي. 
وصنف ثالث أخذ خمس نشخ فقط يشم البيع. أي أنه لم 
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يدفع فلسًا واحِدًا ليء وقال حين ثتباع ستثعطيك ثمنها, وارجغ 
إلينا بعد شهر. بالظبع كان ذلك سيكون مُويِّسَا على نحو 
فظيع. لم أيأش. أنا أعرض نفسي على القبائل2. وما زلث, 
وسأبقى؛ لدئ يضاعة. إذا أعجبثئكم فخذوا بهاء وإن لم 
تُعجبكم فدعوهاء لا أحد يُكرهكم على شيء. 


بدأتٍ الزوايةٌ بالتململ. هل هي مارت عملاقء يبدو أنّ الله 
أرات لها ذلك. تسرب إصبع العملاق إلى ظلاب الجامعات, 
كانث أول مكتبةٍ وضعث فيها كتبي في الأردنّ كلها هي 
مكتبة الجامعة التي تربض على الجهة المقابلة للبؤابة 
الزّئيستة للجامعة الأردنيّة قبل التفق. أحدت هذا الإصبع 
بعضّ الحركة, انفلت من المارد إصبةٌ أخر. اتصل بي صاحث 
المكتبة الذي وضعث عنده التسخ الخمسة في اليوم القاني: 
“لقد بيعت التسخ. تعالّ حُذ نقوتك, وائينا بعشر تُسخ”. 
بيعث التسخ العشر في اليوم نفسه. ثُمَ مَدَ العملاق ذراعه, 
فجرف كل شيءٍ في طريقه. لم يمر أكثر من ثلاثة أسابيع 
حثى كانت اللبعة الأولى قد نفدت. أنا كنث ألهث من 
الضدمة والفرحة مقا. في الطبعة القانية بدأث أضع شروطي 
على التاشر, لم تكن شروطًا في الحقيقة, كانت أمورًا عاديّة 
يحظّى بها أيْ كاتب, ألا أطبعة على حسابيء وأنْ يكون لي 
نسبةٌ من أعداد الزواية آخذها نُسخًا. لم يكن الثاشر في هذه 
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الحالة يتكلّف شيئاء كانث روايتى قد درّث عليه أرباحا فى 
الظبعة ادولل, وها هى تفعل فى الظطبعة الثانية. واستمررث 
احمل الكراين بين 3د وعلى اكاهلي: ‏ واطوفة بها بين 
المكتبات. توشعث فى هذه المرحلة المكتبات التى تطلث 
التسخ فى وسط البلد, ثم الظبعة القانية فارقث أختها سريقاء 
وذعت ابنتها القادمة للاتنعشار. اليوح بعد مرور حوالى تمانى 
سنوات على ذلكء بلةً عدد طبعات الزّواية أكثر من ثلاثين 
طبعة. ما أريذ قولّه في نهاية هذا التمهيد: لا تنعظز أحدا أن 
يأتيك ويعرف كتابك ويشتريه؛ احمل كتابك وظفْ به على 
كلّ مكان يُمكن أن يفتح أبوابه لك, وإن أغلقها في وجهك, 
فحاول مرّة أخرى معه. الأبواب المُغلّقة مغل البشر لا تبقى 
على حالة واحدة طوال الوقت. 
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إن القرن العشرين الذي مضى على انصرامه عقدان من 
الزمنء كان قرنَ تسارع في كل شيءء فقد شَهِدَه أناش رَكِبوا 
الخيول وجزوا عرباتهم على ظهورهاء وأولئك الذين حرثوا 
الأرض بالعجول وربّما لا زالوا يفعلون ذلك إلى اليوم,. وشهده 
كذلك الّذين حفروا الآبار بأيديهم وحصدوا القمح بأيديهم 
وأضاؤوا أسرجة الكاز في الليالي الدامسة بأيديهم, و.... 
هؤلاء كلهم أيضًا شهدوا عصر التحدث عبر الأقمار الضناعيّة, 
وخاطبوا أحباتهم في القارّة الأخرى بكبسة زر على هاتف 
خلوي. في حين أنهم كانوا ينتظرون شهرين أو ثلاثة حتى 
يسمعوا خبرًا من طرفهم أو أكثر من ذلك, اليوح الحادثة التي 
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تحدث في أوروبَا في قريةٍ نائيةٍ قليلة الشكان في اليونان 
على سبيل المثال يُمكن مُشاهدته لا بعد حدوته بلحظاتء بل 
مشاهدته وهو يحدث. ولقد عجب عقي (عقلة) أشدّ العجب 
وهو يتحتث إلى ابنه في أمريكا وهو يحرث الأرض في 
قريتنا في (شوف) كيف يستطيع أن يُحادث ابنه عبر الهاتف 
مُمسكا به بيّسراه. وعودٌ الحراثة بيثمناه تحت زيتونة وقَف 
عندها ليتمكن من شماع صوت ابنه على الظرف الآخر. وظلّ 
عقي يُحدث بها كل مَنْ قابله لشهور في القرية بعد ذلك, وهو 
يضرب كفا بكفّ, ويهرٌ رأسه. 


مغل هذا التسارع حدت للتشر وللورق. صارث آلاف بل 
مئات الآلاف من الكتب تصدر فى اليوح الواحد, العدد الذى 
كان يستغرقٌ رتّما عشرات الشنوات ليقوم به فريقٌ من 
التشاخين أو الوَرَاقين قد فرغوا أنفسهم لذلك. هذا التسارع 
الجنوني في الإنتاج. عضده تسارةة جنونىيٌ آخر 2 
الورق من أجل نشر الكتاب. صار دعاة حماية البيئة يَعْدُون 
قَظع الأشجار من أجل صناعة الورق جريمة لا ثغتفر, وصاروا 
يدعون إلى إيجاد وسائل بديلة غير قتل الطبيعة, أو القحول 
إلى التسخة المرئيّة من الكتاب لا الملموسة! 
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هل سيصبح الورق محفوطًا في صور المقتحف التاريخي 
الّتي سلكها التشر عبر مسيرة طويلةٍ امتدت من الكتابة على 
الحجر والتقش على جدران الكهوف إلى الجلد والكعوب, ثُمَ 
إلى الورق بصورته الحالتية؟ الشؤال يحتاج إلى تمل قبل 
الإجابة, فالإجابة المتسرّعة أو العاطفيّة لن تُجدي هنا نفعا. 


بالطبع كل ثورةٍ على القديم تجابه بفقاومة شديدة 

مُشستميتة من أنصار هذا القديم, وهذه الثورة لن تتوقف, 

وهي من طبيعة البشر. وما فطروا عليه. بل إنّ خجتهم في 
0 ع 5 و 3 ٌ ِِ 

د اناك اليا كانت “إن و حجنن إاباءنا على اشه ‏ إنا على 

آثارهم مفكذون”. لكن مهلاً. الجديد اليوم إذا مرّث عليه 

عقود,. أو قرون سيصبح قديمَاء وسياتي مَنْ يتمشك بهذا 
الجديد الذى صار قديمًاء وهكذا دواليك. فما الحلّ إِذَّا؟ 


في الحقيقة إنّ أكقرّ نظرة مُتفائلة إلى الكتاب الورقي تقول 
المرئقّة أو الإلكترونقّة ستحل محله, تمامًا كما حلّ كل جيل 
من الهواتف محل الجيل الذى سبقه. ابتداءَ من الهاتف ذى 
الغلبتين البلاستيكقّتينء. إلى الهاتف اليذالة. إلى الهاتف ذي 
الشمقاعة والأرقام الذوارة. إلى ذي الأرقام القابتة. مرورًا 
بالهاتف اللاسلكىئ, إلى الهاتف الخلوىئ, وانتهاة بالهاتف الذّكن 
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الذى اختصر الإذاعة والقلفاز والصحافة والإعلامح ودور التشر 
والعلاقات البشريّة بأصنافها كلها فى قطعة أصغر من حجم 
الكف الواحدة! 


الحقيقة الأخرى أن عالم الغفيب - الذى نتكهن نحن هنا 
بأحداثه - مَحفوف دائِمًا بالمُفاجآت, فلا أحت كان يتكقن مثلا 
الكونغرس الأمريكى يُمكن أن تثحفظ على هارد ديسك يُمكن 
حمله فى الجيب! فما الذى يجرىء. هل هذا التسارع فى 
المعلومات وفي نقلهاء وفي تحويلهاء يُمكن أن يكون القتسارع 
الذى يسيبق الانفجار. وبالثالى الانهيار؟! رتماء لكن ذلك ليس 


إئني في حيرة, عَسّرات الآلاف من الأوراق التي كتبثها أو 
حترثها. وحجزث جدارًا كاملاً في مكتبتي. سوق ينتهي بها 
الأمر إلى أن توضع على (فلاشة) لا وزن لها؟! 


وليكن. هذا يحدثتٌ دائمًا. البشريّة فى تطور. إن أهمة ثقطة 
في التجاح في التشر أو غيره هو تقتل التغيير والإفادة منه, 
إنْ البشر لن يتغتترواء أعني لن يُصبحوا ذوي بشرة زرقاء. ولن 
تكون قاماتهم أطول من أطول الأشجار فى الغابات اللَقَاء 


)13 


ولن يعيش الواحذ منهم مليون سنةء والعقل الذي مُيْحَ لهم, لا 
حدود لما يُفكّر به. ولكته لن يخرج عن المفحيط الذي وَضَعَه 
الخالقٌُ فيه, ولو كان هذا المحيط هو الكون نفشه:, وإِذَّاء فإذا 
أرات أن يقرأء فالفعول عليه القراءة لا الوسيلة. وإذا عزم على 
القراءة فالفعول عليه الكتاب, لا الضورة التي ظهر عليها 
الكتاب. وإدًا فالأمر لم يتغتر كتيرّاء بل لم يتغيّر ألبقة, إنّ 
عليه في التهاية أن يقرأء والقراءة لا تكون إلا من كتاب, لكنّ 
وسيلة القراءة تختلف, وصورة الكتاب كذلك تختلف. أما 
الشيء الذي لن يختلف أبدّاء فهو أن حضاراته وتقدمه وتظور 
وسائله لن يكون إلا عبر هذين الممرّين الحتهيّين. وهما: 
القراءة والكتاب. 


الآن, التاشر الجيّد., والقارئ الجيّد. والكاتب الجيّد,ء هو الذي 
يتقتل هذا الثغيير. ويُطور من قدراته على أساسه., ولا يبقى 
مُتمترِسًا خلف خته القديم, فإذا كان يحب القراءة من الورق 
الآن فليكن لك ذلك ما دامح ذلك متاكاء لكن لو افترضنا أنّ 
الكتاب الورقئى اختفى تمامًا في أقل من خمس سنين؛ هل 
ذلك ممكن؟ بالتأكيد. بل إنه يختفي في أقل من ذلكء أنا 
أتحدث كإمكان, لا كسيرورة منطقيّة أو عقليّة... وعليه حينّ 
يختفي ولا تجذ ورقةً واحدة في أيّ مكانء, مثلما لا تجذ 
اليوم صخرة منقوشة فهيّأة للقراءة. فهل تبقى جالِسَا على 
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أرصفة الادن والانعيظار 5 تأخذ زماح القبادرة وتمضى إلى 
الخطوة الجديدة؟ 


إنَني واحد من الذين عاشوا في الكتب وبين الكتب ومن 
أجل الكتب لأكثر من أربعين عامًاء ولم أشهد خلال هذه 
العقود الأربعة في تحؤل الكتاب إلى التسخة الضّوئيَة مثلما 
شهدثه في العاقين الأخيرّين منهما. لا أريذ مغلي مثل مُحتي 
القديم أن يختفي الكتاب الورقي, وأجاهذ مع كثيرين آخرين 
كي اتتاضل (الورفي ومفى عل 222 الحياة. ولكتني في 
الفقابل لن أجلشش باكيّا إذا انتهث حقبثه. ومضى إلى وديان 
الأحافير الثاريخيّة, سأتكيّف مع الوضع الجديد. وأبحث عن 
أفضل الشبل لاستثمارها والإفادة منها. 


غير أنَّ هناك شعوراء لا أدري إن كان مجرّد شعور, من ذلك 
التوع الرومانسي الذي يستند إلى العاطفة دون العقلء, من أنّ 
الكتاب الورقي لن يموت في زمانناء وأنّ كل محاولات 
الضَوئى لطمسه لم تفلح تمامّاء بل تبدو كأئها لم تؤثر فيه أبدَاء 
قمَنْ يُشاهذ معارض الكتب التي تعج بمئات دور التشر التي 
تعرض مئات الآلاف من الكتب الورقيّة وتهاففت الئاس عليها 
وعلى شرائها يعتقذ أنّ دؤر الكتاب الضّوئي ما زال بعيداء 
وأنَ الكتاب الورقى يُكافخ بقؤة, ويفوز في معاركه. غير أنّه 
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لا أحد يستطيع أن يتكقن إلى أي مدتّى سيظل الورقي 
يحتفظ بهذا الفوز فى تلك المعارك! رتّما بعت خساراتٍ 
متعدتدة لاحقة سيضطر إلى اللجوء لتكنيك القتعايشء, بمعنى 
أن يسيرا معًا هو والكتاب الضّوئي جنبًا إلى جنبء دون أنْ 


يستبيح أحذهما دح الآخرا 


دعونا نفترض افيِراضًاء قد يراه بعضّنا غريتاء أو يستبعده 
بعضّنا الآخرء ولكثني لا أراه غريبًا ولا أستبعده؛ دعونا 
نفترض أن شبكة الإنترنت سقطث فجأة. تعظلث تمامًا أو 
غظلت. وتعظلث تبقًا لذلك كلّ وسائل التواصل الضّوئقة, 
ومن ضمنها بالظبع الكتاب الإلكترونىء, فما الذي سيحدث؟ 
إذا كنا قد توقفنا مند مدّة عن إصدار الكتاب الورقيء فإنّ 
هذا الانهيار لشبكة الإنترنت سيعيدنا إلى العصور الحجريّة, 
وسنحتاجج إلى زمن طويل للعودة للكتاب الورقي.ء ليس 
بسبيب قلَّة الإنعج أو بُطيّه2. ولكن بسبب الفارق الثقني, 
والاعتياد على الإلكترونىن. وغياب الورقي إلى درجة 
التسيانء وسنبدو كما لو كنا في زمنٍ كانث ثقرأ فيه الكلمات 
المنقوشةٌ على جدران الكهوف. فإذا كان لدينا هذا الافتراض 
قَائِمَاء فأعتقد أن ضتاع التشر عليهم ألا يتوقفوا عن إصدار 
الكتاب الورقيء وأنَّ عليهم وعلينا القواءمة بين الحالين! 
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إئني أرى أن الحياة دورةٌ ذات (اقيران جيبى). إنها 
موجودة دا من الصفر ثم تصل إلى الذّروة ثم تتحظ إلى 
الحضيض, ثم تبدا الضصعود من الحضيض. حثى تصل إلى 
الصفر ثانية, ثم تواصل صعودها إلى الذّروة. وهكذا... رتما 
هذا ما سيحدثتٌ مزة أخرى بشعوري العاطفي له العقلي, 0 
الغيبات يدخل القلب إلى منطقتها أكثر مِمَا يدخل العقل - 
أقول ربّما هذه الدورة هي التي ستصيب التشر والقراءة» وأنّ 
هذه الأجهزة الذكيّة التي هي رتما في الدّروة الآنء ستيداً 
حست طبيعة الاقيِران الجيبى بالهبوط من جديد!! 


بدايات: 


حلمث بالتشر وأنا طفلء, كان غاية ما أحلمُ به وأنا فى 
الضف الشادس أو الشابع. كنث قد خربشث حثى ذلك العمر 
بعض القصص القصيرة وبعصً القصائى. ولم يكنئْ من دار 
لتنشر لطفلء, ولكنّ سقف احلامي كان اكبر حثتى من نشر 
كهذاء وإن كنث أشعر بمقدار الفرحة الظاغية فيما لو نشرث 
لي صحيفة قِصضّة أو قصيدة, كنث أرى ذلك قبل أن يحدث, 
يُطالع مقاله أو نَصّه المنشور بقليلٍ من الشخرية, وكثيرٍ من 
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اللأمبالاة! 


لا أذكر في أيّ صفء رما كان ذلك وأنا في الضف القاني 
الإعدادئ (الثقامن)2. حين راسلث عددًا كبيرًا من المجلات 
شارع إيدون قريبا من سرفيس المستشفى العسكرئ, ومن 
وكالة حجازي في وسط بلدة إربد على ذوؤار البريد القديم. 
أوّل ما أصنعه. كنث أكتث العناوين وأبدأ بالمراسلة, رتما 
واسلت اكثر من عشرينٌ مجلة, كلها خارج الاردن من اجل ان 
ينشروا لى. كثير منها اعتذر,. فلقد ردث إحدى هذه المجلات 
تقطى, وإنّه لا يصلح للتشر”. أمَا بققّة المجالات فلم تكلّف 


هذه الرّدود لم تحظم ذلك العصفور الصغير ذا الجناحين 
التي لم ترد على المت اكثر من التي رفعديي. ولك كنت 27 


وما ؤزلت - عنرذاء عنيذا جدًا. 


أنا أقول إِنّ هذا قد يحدث معكم,. ستجدون مَن يانف أن 


ينظر في وجوهكم, أو يستكثر الرّد عليكم., أو يُحقّر من 
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شأنكم, إنه لن يستطيع أن يفعل ذلك إلآ إذا سمحتم له ولا 
يُمكن أن تسمحوا له إلا إذا كنتم لا تعقون بما تقومون به, 
نصيحتي أنه إذا كنت مؤمئًا بما تفعل أشد الإيمان فقاتل من 
أجل هذا الإيمان. ولن يضيع جهدك شدى. أمَا إذا كان إيمائك 
بما تكتث ضعيفًاء ليس لأنتك حكمت على نَضَكَ بالضعفء بل 
لأتك لا تريد أن ثقاتل. فحينئذٍ أنصحك أن تستسلم وألا 
تثواصل الشير في الظريقء فلا غاية تبلغها إلا بقيّال ومغالبة, 
وهذه شتة كونيّة إلهيّة. جَعَلٌ التجاح بالعمل والمجاهدة لا 
بالقعود والقمتي, وإلا فإن الخالق - حاشاه - لا يكون عايلا 
إذا ساوى بين مَنْ يَعملون ومَن لا يَعملون. وقد قال: “وقَلٍ 
اعملوا”. وإِنّه إلى ذلك لم يُساوٍ من قبل بين الذين يعلمون 
والّذين لا يعلمون. 


الغرور الّذى يُصيب رؤساء الثتحرير أو الضحف, وخاضة 
المعروفة منها لم يُوْتّز في إدماني الطَزقَ على الأبواب, لدي 
خياراتٌ أخرى, وأنا عازةٌ على استخدامح خياراتى جميعهاء 
أستعسلم عنده. وأقول يائسًا: أنا أعترف, لقد انعصرتم فى 
نكالة النطاف ل لاجد المتاولة اله 5ه ال اده 
الأولى؛ فأنا عنيد بصورة لا يُمكن تصديقها! 
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بقيث أراسلٌ الضحف للتشر فيها أكثر من عاج., رتّما عاممين 
لا أذكر تمامّاء ومع ذلك لم تنشز ليء وقدّر الله أنَ إحدى 
الضحف المحليّة رئيس تحريرها يعرف أبيء فلعلّه أشفقّ على 
ابن صديقه فنشر لي نَضًاء كانث هذه الضصحيفة هي صحيفة 
اللواء الأسبوعيّة. وكان رئيس تحريرها هو (حسن القل) 
رَحَمَه الله تعالى. 


ومن هناك بدأت الخيوط المُتشابكة تتفكك, والدتروب 
الوعرة تتمقد. وبدأث مع الضحف أنشر بلا انقطاع. اليوم 
ترون أنْي أنشر ما أريد, التاشرون يُبادِرون في أن يأخذوا 
كتابي القادم, ذلك مِن فَضل الله علىء ولكتني عانيث سنواتٍ 
طوالاء وتعبث تعبا مُضنيًاء وزفضث نصوصي رفضًا قاطِعًا 
حتى وصلث إلى ما وصلث إليهء ما أريذ أن أقوله لكم: عليكم 
أنْ تصيروا في قطف القمرة, وعليكم أن ثعانوا قبل أن 
تخضلوهاء وعليكم أن تعتوا كلّ ذلك أمرًا عاديًا. لو أتتك 
الموافقةٌ من أقل نض ستنشره فاعلغ أن في الأمر خللا 
عليك أن تراجعه. وثفكر في الموافقة لا أنْ تفرح بهاء فمن 
الظبيعن أن يستمز الرزّفض ربّما حثى التض العاشر,. على 
الأقل هذا من تجربتيء وأنا في هذا الكتاب لا أفعل أكثر من 
نقل هذه التجربة إليكم. 
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النشر الدَّوّار: 


منذُ أن قَيِلَث أولى الجرائد بنشر كتاباتي الأولى وكان ذلك 
عام 1986م, وجدثني مدفوعًا بقؤة غريبة2. وطاقة جتارة 
إلى التشر في كل الجرائد التي كانث تصدر في الأردنء فُيِشْر 
لي في جريدة الرأيء والدستور. والشعبء واللواء.ء وأخبار 
الأسبوع, والأهالي, والمجد, ... وغيرهاء ولم أتوقف عن التشر 
في أي جريدة أستطيع أن أراسلهاء أو تقبل بنشر كتاباتي 
فيهاء وبلغ عدد القصائد التي نُشِرت لي في عام 1987م, ولم 
أكن قد جاوزث الخامسة عشرة من عمري حوالي ثلاثين 


5 3 
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ثم لقا غادزنا الأردن إلى الإمارات حيتُ سيعمل أبي في 
جامعة عجمان., بدأثُ أراسل المجلآت والجرائد الخليجية, 
فراسلث المجلة العربيّة. ومجلة الفيصلء وغيرهماء ونشرتا 
لي بعض نتاجاتي. ثم كتبث في جائزة الشيخ راشد بن حميد 
بحنًا مُطوقلاً عن شعر الظفولة, وفاز بجائزة الذولة الششجيعيّة 
لا الجائزة الأصلبّة, ذلك لأته كان يُفكرض في المشاركين أن 
يكونوا من مواطني دول الخليج لا من الققيمين فيها. 


حين بدأت المجلّة العربهية في الشعوديّة تقبل بنشر مقالاتي 
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التقديّة وقصائدي فيهاء أمطرثهم بعد أقل موافقةٍ بعديٍ كبير 
من التصوص. أذكر أثني كنث أبعت لهم كل أسبوع أو 
أسبوعين نَضَاء ولقد كان يُقبَل بعضهاء ويُركل بعضهاء غير أنّ 
مكافآتي المالقية على المنشور منها كانت مُجزية في ذلك 
الوقت. وساعدثني على أن أستمز. 
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> د د عش لأا س دنست ١‏ عتوان اكقانة “نس ض كصو > معلل مر 6أها 


ا حاف 000 سق سعاقت 


الوقر 
السام ملمكم مرصة ال ركاب بي 
عفدني اماد الكرين - الشياكه: .اللو ابح 
الموخصة يعاليه ٠‏ ع 1 8 
م تعيير رضزي عن التقدير لمشاركع كم يامنداد 


0 الصاو ٠‏ وقشيا مع التعليمات ا مالية التي تقضي, بوجوب 
,بط ما يشعر هالاستلام عن المسعكم ٠‏ 


قاني آمل التلطف يتوقيع القسيمة الرفقة مع تطلمي الى لمداد الجلة داتسا 
انتأجكم القيم ٠‏ 
ولسمادة الآخ امكرهم خالص تمعماتي وتقديري -.١‏ 
مساعد الشرف علي فكعب المجلة العربية 


و 555 
مصس 


هه 


رقم انشيك ....ههح.20 ع 5 - 
تاريفقه .دبك !.ككة ١‏ 
ته -رعةه ار دلاه لممقا.. 


اسم اليهتله بر ضة 0ك 


سعادة عي عن لشم ... 
السلام عفيكم ورحمة الله ربركاته 

بسعدني آن آبعث -- تسعادة الاج الكريم - الشيك وفق العلومات الوضعة يعاليه . 
ومو شي الحمقيقة مجرد تعيور رمزي من التقيهر لمشار كتكم بامداد مولدم. : إإيولة 
العربهة " بانتاوكم اقيم في العتى اللوضح لمالاة ٠.‏ 


أرجر تلطف سعفيتكم باسلثلامه . رتمشيا مع التعليمات المالهة التي تقطسي بوجوب 
ربط مأ يشعس بالاستلام من الصتلم ٠‏ 
لاني امل التنطف بترشيع القسيمة المرفقة مع تطلعي الى امداد اللجلة دائما 
يانتاجكم القيم ٠‏ 
و لسعادة الأغ امكرهم خالص تحياتي. وتقديري :+ 
معصاكد المشرف عني مكاتب الجلة العربية 


أحمد بي تتتيعاتٍ_الاصسه 


ددس 
لمعم 


0 
37 رسسيع الاو -1117ههالسوائق 211 21١‏ 1دائيء 


النااتن / ايسن عقى المتوى / حفشهالله 
السلاح علي ورجمة الله يهر26» يعمد هيد 


بسر جمعية أم انمو ين التساثية يعجسان ان عبعث لكر يأطيب التباتى لفؤكم 
ل السابفة انساصاسة “* ليائزة راشف بن عسي لفثفانة والعلى 7 والسسآتن 
الجمعية لشياب د بي مجفس التعا ون الأليجي ولك عن ساهلتخ قلن 
ل الد راسسة الاد بيسة هاتصل “ انا شيف العتقرذة مى السجشممع لالخاليجى ‏ < 
ل جائزة تتجيعية يكيل ٠٠-1ادرهم‏ والجممية اذ تمكركم 
السب وذة يسرها أن تبتشكو. بأنه سيت عكزيتكر عى مو العلر الساف سوانتاى 
فى الاسيوع التالث اين ضهر تيغببر يأذان «نظه تست رعاية سو 
حميد بن راشهد التصيس عضو السجلس الأفقى للإتحات سباكم امارة عجمان 


لقد نشرتٌ قبل أن أبلغ القانية والعشرينء وقبل أن أتخّج 
في الهندسة أكثر من ن ثكلاثمئة قصيدة:, وحينت نشرث دواوينى 

الخمسة فيما بعذ لم يُنشّر من تلك التي في الضحف 
أكثر من (10) قصائدى. بنسبة 963 فقط! لعل اعتبارها من 
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البدايات هو الذي زهدني في نشرها في دواوين لاحِقاء 
وخوفي من التقد لقلة ضجها سبت آخر. فلقد قالوا من قبل: 
“من أل فقد استهدف”؛ أي جعل نفشه هدفًاء ولم أكن 
جاهرًا بعد لأكون كذلك. 
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| 1 8 0 
كل المنشورات الأولى للقصائد والمقالات معظمها في الثمانينيّات من القرن المنصرم جو« 
١‏ 7 ام مم ا ا ا ال 1 طن شك 
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لجسي 


ب جريدة اللواء الأسبوعين ١5484/8/٠١‏ 3 
--5005 لسرإ ل سات لسسسسص. سي 2 عباصا ييه يليا أت 
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جريدة "الأهالي" الأسبوعيت 
٠ 1200/1‏ 
العدد 1١17١‏ 


الى 7ا اكلم 


اجريدة 

ررصضصوت اللشهسي.. 

الأرد نيت اليوميتثة 
حك اجو 


ه/ 1١‏ ١1ا/7‏ 1546م 
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ووه 26 
مس عه سي سات 


# جريدة اللواء؟ الأسبوعية /١-1141/4/14م‏ 5 #اجريدة سي ل 44م سم 


ل سو له سسا 2 1 جه جد جه سم مير تت لكك ا لوول 


#* جريدة «اللواءء الأسبوعية ١٠/14846/1م‏ سه عه جريدة «اللواء»_الأسبوعية /17/٠١‏ 1440م 


قصّتي مع (بدويّ الجبل): 


أل مقالة نقديّة كتبثها كانث عن الشاعر الشورى البديع 
(بدوي الجبل). كنث قد قرأث ديوانه كاماكَ وأطربني طربا 


شديداء إلى الحت الذي حفظث مئات الأبيات منه. وكنث أترئم 
ببعضها وأنا نائقة من شِدة تعلقي بهاء وكانث بائقته أشتها 
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علوقًا في ذهنيء تلك التي يقول في مطلعها: 
لا الغوطتان ولا الشبابُ أدعو هَوايَ فلا أجابٌ 
أَينَ الشَآحُ مِن البحيرة والمآذئ والقباث؟! 
وقبوز إخواني وما أبقى من السَيْفِ الضَّرابْ 


فقرأث ثَقة عنه. ولمسث في قصائده غربته. فكتبث عن 
تلك الغربة الرّوحيّة فيهاء وبعفث المقال إلى جريدة اللواء, 
فْتَسَرَنْهُ في صفحة كاملةٍ من صفحاتها. ويبدو أنّ الجريدة 
وقعث في يد المناضل (أكرم زعيتر) وقد جاوز الخامسة 
والشبعين.ء فقرأ المقالة,. فأعجبثه وأعادته إلى صديقه الشاعر 
الذي كان قد مات من سبع سنين تقريبًا وقت نشر الققالة, 
فهاجث به الذكرى إليه. وأعادثه إلى أيامه معه. فاتصل 
برئيس تحريرها آنذاك المرحوح حسن القلّء ليسأله أن يُعرَفه 
على هذا الكاتب الذي استطاع أنْ يفهم شعر صاحبه. 
ويُوقِظه من قبره ويُجلسه إلى جانبه ليُسامره. فضحك 
حسن الثلّ طويادًٌ وقال له: سأعزفك عليه بالظبع. ولكن هل 
تعرف أنّ هذا الكاتب الذي أعجبك هو طالث مدرسة. إنّه لا 
يزال في الضف القالت الإعدادي! 
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57 
ش مقاك 
لني عن الشا 
عر بدوي الخيل انه 
لجبل المنشورة في جريدة اللّوا 
ي الخبل النشورة في جريدة عفى 14- 

في 88-3-14 
امه 4ع سمه 


--هت- 
#““# م 


|| عوقو نو 0-3 
>« « 
ئن 


أنا واحد منهم, لا ينفك الزُعب يثقث قلبي كلما هممث بدفع 
نض من نصوصي إلى التشر. الزُعب يأتيني من زوايا عدة, 
ومستويات مختلفة, إِنّه يأتي على هيئة أسثلة لا إجابة 
بالظبع لها: هل تراجعت في هذا التض في أدائك عن نضَكَ 
الشابق؟ هل ستركن إلى التجاح الذي حققثه رواية ما من 
رواياتك الشابقة؟ هل هذا التض جديز بالتشر؟ ماذا سيقول 
القرّاء عنه؟ إنه سيّسقطك! ماذا سيقول الثقاد عنه؟ إنه 
سيدقرك. لو اكتفيت بما نشرت. توقف. تمقل. إنك لا تملك 
قوّة سِحريّة ولا إلهامًا ملائكيًا لتكتب كل هذاء وليسث لديك 
كل هذه الققة لتدفع به غير مكترث بما يُقال عنك وما 
سيّقال ؟! 


أسئلة كقيرة غير هذه ثشبه المطارق الرّفيعة التي تهوي 
على التماغ. ليس ثقة مهرب منها. غير أن هذا الشعور 
بالزعب مع كل عمل جديديء بدا أنه لا يُصيبني وحديء بل 
يُصيب كبار الكتاب. وبدا أنه صِحَيَ من أجل أن تمتلك الحجش 
التقديّ الذاتي الذي يجعلك تثمخص ما ثقدم., وتَقِبه وقنًا كافيًا 
من التدقيق والمراجعة, وثفلتر ما كان شائبًا أو زائدًا؛ إنه أمز 
طبيعيء والذين لا يشعرون به من الكتاب هم المرضىء إذ إنّ 
فقدان سمة الئقد الدّاتى عند الكاتب هي طاقة كبرى! 
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بذائ: 

لم أدفغ برواية إلى التشر. قبل أن يقرأها أبي. أبي الذي 
تعلمث منه الكثير. تعلمث منه هنا الدذقّة. حثقى في الحركة 
وفي علامة الثرقيم. ناهيك عن الدقّة في اللّغة والتحو 
والحرص على ألا يكون في الزّواية أي خطأء ما لم يكن بعد 
ذلك في مقدورنا. من أجل هذه الدقة ستلحظون أن كثيرًا 
من حروف هذه الزوايات مشكولٌ ومضبوط, فلا تكاد تمرّ 
كلمةٌ دون ضبط, وهذا التهج فيه توضيخ للمعنىء. وإزالة 
للإبهام. ورسالةً في التعلم, إذ إئني أضبظ حركة الاسم 
الممنوع من الضرف على سبيل الهثال في حالة الجر حثتى 
ينتبه القارئ إلى ذلك. 


قراءة أبى للزّواية تعنى اند أتعلم منه كل مرة جديداء 
فالعربيّة الشاحرة حضمٌ لا يحذده حت ولا أزال أستأنش برأي 
ابي في رواياتي إلى اليومء وكان ابي يقرا ما ابعثه إليه سطرًا 
سطرًا وحرفا حرفاء وصخح الخطا أو الخطل, ويقوم 
الفعوج. ثم يُجيل رايه في الزواية في التهاية في ورقةٍ أو 
ورقتين. فمن رأيه فى رواية (أسمه أحمد): “”الرواية سَدّث 
مكانًا مُهمًا في تاريخ بلاد الشام”. ومن رأيه في رواية (أنا 
يوسف ): “”“عترت الزواية عن حقيقة الأوضاع الشياسقّة فى 
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مصر قديمًاء. وقد ينسحث هذا كذلك إلى هذا العصر من 
امنا ال ل ار ل 6ل القن عن 
الكهنة قديمًَا وحديئًا”. ومن رأيه في رواية (أرض الله): 
“أرى أنها من أهم رواياتك إن لم تكن أهقها. هي انيقصاز للحقٌّ 
والحرّيّة بمفهومهما العالّمىي”. ومن رأيه في رواية (مسغبة): 
“الزواية حِدُ مميعة بلغتها وتعابيرها ومعانيها. استغرقني 
الضحك الطبيعىن دونما تكلّف لطرافة بعض مواقفها 
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رأي أيي برواياتكتي عه 
ا ا ا 2 ال 6 ل 1ك الك 
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خبز الكتابة: 


الكتابة في وطننا العربى بوجهٍ عاخ لا تُطعِمُ خُبزَاء وأظنّ 
أنها في العالّم الغربى والأمريكى أيضًا لا تطعم اليوم خبرًا 


كما نتخيّلء. فكتيز من كتاب الغرب يُعانون ولا يستطيعون 
أنْ يعيشوا فقط على ما يكتبون, الأمر في أوطاننا العربيّة 
بالظبع أقسى وأنكى. فلا أحد حتى ولو كانث كتبه تُطبع 
عشرات الطبعات يُمكن أن يكتفي بيِلٌ الزيق الذي تأتي به 
صناعة الكتابة, كانوا يقولون: “إنه يعيش على سِنَ قلمه” أي 
تضمن له الكتابة حياةً كريمة, ولعلّ هذا حدث بالفعل في 
عالمنا العربي في فترة ماء لسث مهتمًا كثيرًا بالبحث عنهاء 
فكلنا نعرف أنه لا يُغري الكاتب مِما يكتب ألبثة. وعليه أن 
يُكافح في عمل حقيقي من أجل أن يتمكن من الاستمرار 
بعيدًا عن أوهاح الغنى التي تدور في أذهان بعضنا عن مردود 
الكتابة. غير أنّ العمل بعيدًا عن الكتابة في دواج طويل قد 
يُعرقِل هذه الكتابة. ويصرف الكاتب أن يتفرغ ولو قليااً لها, 
ولقد صدق المتنتي حين قرنّ الأدب مع الفقر في قوله: 


وسزثُ قضدك لا ألوى على أحد 
أخحخثٌ رواحلتى الفقرَّ والأدبا 


ولم أتفز غ لها يومَاء بل عملث في الهندسة في مواقع صعبة, 
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وعملث في التدريس واحدًا وعشرين عامًا ولا زلت. ولم 
أثبث على مدرسة واحدة, إِذْ كنث أقفز من مدرسة إلى أخرى 
بعد عاج دراسئ واحدٍ وأحيانًا أكثر. ولقد تنقلت في هذين 
العكقدين من القدريس عبر عشر مدارس مختلفة على الأقل. 
ومعلوخٌ أن الثدريس يأخدٌ من الجهد في الجسم والعقل ما 
يأَخْذء ولا بأسّ من اسيِحضار أبيات إبراهيم طوقان في هذا 
الضددء وقد كان يعمل معلّمًا حين قال: 


2 : الْمَعَآ د هس 5 وَكآبَةَ 
مَزأى الدَفَاتِرٍ بِكْرَةً وَأَصِيلا 
وَجَدَ العقى نخة الفْيُونِ شبيلا 
وهذا كله ممضنء ويُمكن أن يصرف ذهنك عن الكتابة. بل قد 
يُحبطك. ويدفعك إلى الاسيسلام ونسيان الأمر. غير أتني 
تغلبث على ذلك باسيعمار الوقتٍِ الضحيح فى القراءة 


الضحيحة, وراكمث تلك المعرفة أثناء الانهماك بالعمل. حتى 
إذا حانث فرصة مهما كانث ضئيلةً للكتابة كتبت. 
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ومع ذلك, فليس مطلوبًا من الكتابة أن تُطعِم خُبزّاء يكفي 


أن فيها فوائد جقة أاخرى غير المال2ء ويكفي انها تشفي 
ويُسكشفَى بها. 


غير أن هناك مُعضلةً أخرى, هي أن الكاتب الذي يسيز 
كتابه. لا يلبث أن يزور ويُقرصن وثنكج منه سخ فقلدة. وأنا 
أعتقذ أتني من أكقر الكثتاب الذين قُرصِنث كتبهم في الوطن 
العربي. فما إن تمر طبعتان أو ثلاثة من الكتاب حثى ترى 
نشخه الفقلدة تملأ الشوقء من غير اعتبار للكاتب الذي يتوقع 
أن يجد بْلْعْةَ من وراء كتابه بعد تعيه الفضني وشسَهره 
الظويلء ولا اعتبارٍ لدار الثشر التي تعبث هي الأخرى. 


ولقد حاولث دور الثشر التي نشرثُ معها أن تُحارب 
القزوير. ولكن التزوير في بلادنا العربيّة هَنّء وله فتانوه 
ومقرثه. بل هو بورصة يتنافش فيها عباقرة التقليد. فتراهم 
يُسقون تُشخهم القزوؤرة (بالماستر)؛ أ أنّها طق الأصل, 
يتحدون بها الثاس أن يكتشفوهاء وهم يُِدِلّونَ بذلك على 
صغار الفزورين الذين يزةرون نُسخًا ردئية. تكقتشف من 
التظرة الأولى قبل أن يُفكح الكتاب, فالغالاف ألوانه غير 
واضحة, والقض غير فتساو في أطراف الكتاب,. والورق 
رديغ وخفيف مثل الورق الذي ثلف به ساندويتشات الفلافل, 
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والشطور في الأوراق مائلة,. وحبرها غير واضح. وإذا أنت 
فركقها بإصبعك امحت الحروف... كل هذا لا يُقديم عليه كِباز 
الفزورينء فهم يتحاشّون هذه الأخطاء جميعها. ويقع 
الكنافس بين المزةرين, أمَا الكاتب والتاشر الأصلى فلا شأنّ 
لهماء فقد 5 الظبعة الأولى من الكتاب وهذا يكفيهما! 


أمز آخَر يقع في هذا الشأن. وهو نشر صيغة ال (2101) من 
الكتاب. وهو رَفعه مجَانًا على مواقع معينة على الإنترنت 
وسهولة الحصول عليه. وتحميله على حاسوبك أو هاتفك 
المحمول من دون أي تبعاتٍ ماتيّة. في الحقيقة لم أعارض 
هذه الظطريقة من أل ما حصلث مع كتبيء. وكان بعض القُرّاء 
يشعر بالدنب لإقدامه على أمر كهذا يحرم الكاتت من حقوقه 
الماتية. فيرجع إلى معتذرًا ومستأذِنًا أن يقرأ الكتاب بهذه 
الضيغة المجانية2. فأسمح بذلك. وأقول لهم: الإذن مفتوح 
2 من دون جوع إل بل ان اولك كل خرج للرهم ف 
ار عدها 52255 إا نكا على م القواصل 
الخاصضة بي على الإنترتت روابط الوصول إلى هذه الزوايات. 


ومع وجود هذين الأمرين؛ القرصنة, والتسخة الإلكترونيّة 
المجانية, اللَدَّين يظهر أنهما من المصائب التى تحلّ على 
الكاتب العربىء إلا أتنى رأيث فيها وجهًا إيجابيًا وجميلا 
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فلقد أتاح الثزوير أن يحصل الفقراء على كُثبي بنصف الشعر, 
وأتاح ال (101) أن يحصل القنفقون والثاؤون عليها مجَانًاء 
وهذا وشع دائرة انتشاري إلى الحد الذي كان القحميل فيه 
لكتاب من كتبي. أو مجموع كتبي يصل إلى نصف مليون 
تحميل من هذه التسخ المجانيّة. وإذا كانت الرزّسالة مُقدمةً 
على الماتة كما أعتقد, فيا مرحبًا بمصيبة جميلةٍ مثل هذه! 


أن تصل كلمتي إلى أكبر عدد من الثاسء, هو المجذ الذي 
أسعى إليه. فإضافة إلى ما سبقّء قمث بمبادراتِ شخصية, 
من أجل وصول الكتاب إلى القارئ وانتشاره. من ذلك أنّني 
في ندواتي كنث أحمل دائمًا كرتونة من الكتب. أسأل 
الجمهور أثناء التدوة أو في نهايتها بعضّ الأسئلة الخفيفة, 
وأهدي مَنْ يُجيب عنها إجابة صحيحة واحِدًا من كتبي. كما 
أتني ساهمث في إنشاء بعض المكتبات في المخييمات 
الفلسطينيّة في الأردت؛ كمخيّم غرة, وتبرّعث لهم بكل كتبي, 
وبمجموعة أخرى غيرها. أمَا المدارس والمكتبات العامة 
والمكتبات الوقفيّة فقد تبيرزّعث لها بعدديٍ كبيرٍ من الكتب, 
وذلك من فضل الله على. وطفث إلى ذلك بستبارتي في يوج 
فراغ من شغلي على الجامعات الأردنيية من جامعة اليرموك 
في الشمال إلى جامعة الحسين بن طلال في الجنوب, 
وأهديث كل جامعةٍ عشر كتب من كتبي لمكتباتها. إنّ هذا ما 
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أسعى إليه. وما أرى فيه التفع. والمادة تأتى به أو بغيره: يأتى 
ال 


دوو النشر: 


ليسث كلها سواءء. بعضّها لا يحمل من قفن التشر إلا اسمه, 
وبعضها يرتقي إلى أن يكون ركيزة مهقة في صناعة الكاتب, 
وصناعةٌ التشر فَنَء وهو رسالة؛ أبَا تكن هذه الرّسالة. ودور 
النشر التي تُسؤق الكتب ذات المواضيع الزخيصة من أجل 
اللأغة قصيرة الأعمار لأئها قصيرة الأنظار, لا تستمز. وأمَا من 
دَفَعثها غاية2. وأوقدث هقتقها رؤيةً واضحة, وقامث على 
ممؤشسية لا على أشخاص,ء فهذه الدور هي التي تبقى. 


عانياك فى أول تكن نشرته؛ عانيث كثيراء ابعض التاشرين 
5 5 ع 58 ع ع ع ع ع 
تقال ما لديء أو استخف به وبيء ولا ألوخ أحتاء فأنا أدرك أن 
هذا أمر طبيعى فى مسيرة كلّ كاتب يريد أن يحفر اسقه فى 
الضخر.ء أن يتعقر, أن يجت من الصّت والاستهانة والاستهزاء 
ما لا يُمكن وصفًه. وهل يُمكن أن تقف دون أن تتعقر؟ا! إِنْما 
القياح من الشقطة مع الإصرار خيدٌ من المضى في الظريق 
دون عوائقء فإنّ قَلَة العائق تعنى قلَّة الأثر والثأثير. 
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كان هذا التعقر في البدايات, ثم لقا صارث رواياتي شتتارة, 
صارت دور التشر الكبيرة - يبحمد الله - تسألنى الثتعاون معها 
وأَنْ أكون ضمن كذقابها, ولم يزذنى ذلك الل حمدًا لله وشكرًاء 
فما كتت القبولَ لما أكتث إلآ الله. ولم يُبطِزني ذلك أو 
يدفعنى سوئغ تعاملهم معى فى البداية إلى أن أصقر حَتى لا 
سمح الله, ولا أن يدفعني الغضب الفحتمل من تصِرّفهم مع 
الكثكاب إلى أن أعرض ازورارًا عما يتقدمون به إلىء فأنا - 
رما - لو كنت مكانهم لتضرفث على التحو الذي تصرفوا 
عليه. ولكتنى كنث على الأقلّ سأفحص التض المقتح إلى, 
لعلّه يكون واعِدًا فأمضى به خخطوة إلى الأمام بَدَلَ أن أظلمه 
بالإهمال والانصراف عنه., وإلقاء الشؤال المتعالي المتعجرف: 
1 ومَن تكون؟”. 


مع ممُؤشسة فلسطين للتقافة : 


تقهثني الدار ولم ألقهاء كان ذلك قبل أل رواية, وكان اللقاء 
بها مع الشعر,. وهي التار التي طبعث ديواني (خُذني إلى 
المسجد الأقصى) عام 2009م, وكان باكورة ما نُشر لي. ومع 
أه لم ينتشر انتشارًا واسِقاء لكن حسبه أنه الجرس الذي عَلَّقَّ 
أل مرّة. كانت الدار تنشر للكتاب الّذين يحملون قِيمَ الوطن 
والعودة والمقاومة والصمود والأصالة,. بغض التظر عن لونه 
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الشياسىء, وكان مقرزّها دمشق قبل أن تندلع الأحداث فيما 
يُسقى بالّبيع العربى, ولا أدري ما صتع الله بهاء ولكنّ ذكراها 
فى القلب طتّبة, كلما مرّ بها الوجد فاحث. 


مع المؤشسة العربيّة للدراسات والتشر: 


تأشست الذار عام 1969م في بيروت على يد الدكتور عيد 
الوهاب الكيالي ضِمن مشروعه الثقافي الفكري. اغتيل 
الذكتور عبد الوهاب عام 1981م بمكتبه ببيروت, ولكنّ هذا 
لم يُوقِف الدار. وما زالث علامة بارزة في صناعة التشرء وقد 
مرّ على تأسيسها أكئز من نصف قرن, وتعت من التور العريقة, 
بدأث عندهم بروايتي الأولى. ووجدث الاحتراف والدقة في 
أعمالهم, وتعلمث من قديرها اليوم الأستاذ ماهر الكيالي 
شقيق الدكتور عبد الوهاب كثيرًا من الأمور في التشرء كان 
جادّاء صبورّاء هايئًاء متعاوناء يعرف ما يريد وكان دقيقًا في 


مواعيده. لا يعذ بشي حَن ذلك دون أن يفي. 


نشرث فى هذه الدّار ثلاثة عشرَّ عملاً خلال خمس سنوات, 
منها ثماني روايات. وخمسة دواوين, وهي كل ما نشرث من 
الدواوين. ومن ضمنها الدتيوان الأول الذي نشرته (مؤمفسة 


فلسطين). 
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استقطبت الدار كبار الكثتاب العرب الذي نشروا عندهاء 
أمغال أستاذي التكتور إحسان عباسء. والتكتورة وداد 
القاضي من لبنان التي لم أجذ في مختارات التثر العربي 
أجمل مِمَا اختارت,. وقد عرفث أنها لا زالث حيّة, فبعفث لها 
مع الأستاذ ماهر بتحاياي وشكري على مفرها الجميل 
(مختارات من التغر العربي). ومنهم إلى ذلك الشخصيّة 
الجدلية نوال الشعداويء وقد قرأث لها عن اعتقالها في 
كتابها (مذكراتي في سجن التساء)ء ومنهم أساتذتي في فَنّ 
الزواية: عبد الزحمن مُنيف. وجبرا إبراهيم جيراء وإبراهيم 
الكوني. ومنيف الرّرّان وغازي القُصيبى. ومنهم كذلك أنيس 
صايغ صاحب الموسوعة الفلسطينيّة. الذي تعرّض لمحاولة 
اغتيال عام 1972م بطَزيٍ مُفحّخ أصيب على إثره بضعف 
في التظر, ورث بع أصابعه. 


نشرت الذار كذلك عبر مسيرتها الأعمال الكاملة لمُفكرين 
معروفينء, من ذلك الأعمال الكاملة للشيخ محقد عبده., وقد 
أهدثني الدار إيّاها. كما نشرث لمحقد جابر الأنصاري,. وعيد 
التحمن بدوي2. من أهل الفكر والفلسفة. وآخرون يطول 
الحديث عنهم. لقد كان وجودي بين هذه القامات دافِعًا لي 
إلى الاستمرار. كنث نبتةً صغيرة. تحاول أنْ تشقٌ طريقها في 
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حديقة مليئة بالورود من كل صنف ولون. 
مع دار المعرفة: 


ابتدأث علاقتي بهم في عام 2015م, حينَ اتصل بي من 
غير سابق معرفة مديزها الأستاذ علاء شوتك, وقال إنه يود 
الثتعاون معي في موضوع تشر كتبي. كانث رواياتي قد 
صارث معروفة في الأردن. وفي بعض الدول العربيّة لكن 
بصورة محدودة., فقلث له: “نجلس ونتحدتث“, وكان عليه 
أن يأتي من مصر لهذه الغاية. وخشي أن يتكبد هذا الوقت 
والجهد ويقطع هذه المسافة ولا يكون بيننا اتفاق. فطمأائثه, 
ولما التقيناء كانث طبيعة اللقاء أن أقدتم خطوة باتجاهه 
ويفعل مغلها باتجاهيء أعتقد أثّنا في البداية التقينا في 
المنتتصف, كنث أنا كذلك مُتخوّفًا من ألآ أنجح في مصر مثلما 
نجحث في الأردن. وكانث تجربة جديدة, لكته قال لي إنْني 
سأجعل رواياتك تنتشر في مصر كلها خلال عامين, وقد 
صدق. فأعمالي بسبب نشاط هذه التار التاشطة لا يُمكن 
مقارنة انتشارها بما قبل ذلك. 


الدار تأشسث عام 2007م, كانث رؤيتها تقوم على أنّ 
القراءة هي أصل التغيير. وأنّ إنشاء جيل قارئ يتم بثلاث 


6048 


ركائز هي: توفير الكتاب بالثمن المعقول, قلامسة الواقع, 
وتشجيع الكقاب الشباب. وهذا ما سعث إليهء فالدتار ثُقيم كُلّ 
عاج مسابقةً للكتابة يتم فيها اختيار عملين على الأقلّ من 
الأعمال المتمقّزة للشباب الذين لا يجدون فرصة لنشر 
أعما لهم. 


اليوح الذار ثقدم خدمةً جليلةً للأدب العربي بنشرها كل ذي 
قيمة2, وإعراضها عن الشتفاسف من الأعمال التي تتسابق 
الور الأخرى لنشرها لأغراضٍ تجاريّة بحتة. وهي إلى ذلك 
تقدم خدمة مثلها للأدب العالمي. بنشر ترجماتٍ جديدة لكبار 
الكتاب العالّمّين. ما زال التعاون في التشر بيننا قائمًا؛ وهذا 
الكتاب (هذه سبيلي) هو أحدث ما أدفغٌ به إلى دارهم العَرَاء. 


كانوا يمزحون في البداية. ذوو الوح المرحة من 
المصرتّين. حين نقف على حاجز في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب. يخفصُ الشرطى الواقف على الحاجز رأسه. وينظر 
إلى الجالسين في الشقارة, أنا بينهم, يقولون للشرطي: “نحن 
عصير الكتب”. يضحك, وبّشير بأصابع يديه كأنه يحمل 
كأسَا ويقول: “طب والتبي هات لك كباية”. ويضحك 


6049 


أصحاب الذار ونتابع سيرّنا. 


بدؤوا بفكرة مناقشة كتاب, أو نصائح لمن يريذ أن يقرأ في 
مجالٍ معتن. كان التقاش يدور على صفحات الثواصل 
الاجتماعي, على الفيسبوك بوجه خاض. كان الشباب الذين 
ملوا من الفراغ وإضاعة الوقت في غير فائدة. قد وجدوا 
الأمر هنا مُسلْهًا ومفيدًا في الوقت نفسه. بدأ عصير الكتب 
يتحول من العالم الافتراضى إلى العالم الواقعىء لديه جيش 
من المتابعين2. ويستطيع أن يُشكل عقلقتهم بالضورة التي 
يطمح لها. تصرّفٌ بذكاءء ونزل إلى الثاسء. وأعطاهم الكتاب 
مجاناء أو باعه بجنيه واحي 6 بعمن حتة (طعميّة)! 


التقيثه في عام 2016م, مندٌ بدايات تحولي للتشر في 
مصر., مديرها الأستاذ محقد شوقي» هاديئٌ. خفيض الضوت, 
لا يتكلم دون أن يُطلق تلك النظرة الضْيّقة من عينه., كلماته 
دافئة. يعرف كيف يُميلك إلى صقه وإن لم يكن كثير الكلام 
أو بليقًاء يكفيه الصدق. وهكذا بدأث أنشر معه. كتبث للذّار 
أقوى ما كتبث في ظتيء رواية (تسعة عشر) الزواية القادمة 
من عالم ما بعد الموت. ثم توالى التعاون بيننا إلى أن استقز 
على خمس روايات. 
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ما يُعجبني في الذارء ديناميكيّثها. سريعة. تتمؤج مع 
الحركة كأئها من ماءٍ لا من جسد.ء تصل إلى ما تهدف. فقد 
حصلث في عام 2019م على أفضل دار نشرٍ في معرض 
القاهرة التولى فى تلك الشنة. لا شك أنهم أضافوا لى الكثير, 
يستمرّوا فى إدهاشنا. 


1 
دور نشرٍ اخرى: 


الثكلائة الشابقة دون الأولى ذهبث بالكثرة الكاترة من 
أعمالي. غير أثني لم أفوت التعاون مع دورٍ أخرى لأسباب 
منها الترجمة إلى اللغة الفرنسيّة والإنجليزيّة كما تم مع دار 
الإبداع الفكريّ في الكويت التي نشرث لي رواية (أرض 
الله). وهي الزّواية التي حلقث فيها بعيدًا عن هموم الوطن 
العربي2. وذهبث إلى هموح الإنسان الإفريقي ومعاناته مع 
تجارة العبيد في أمريكا. 


أها دار (روائع مجدلاوي) فقد نشرث عندهم التسخة 
الفصورة من (أرض الله) لليافعينء إِذْ قمث باختصارها مع 
المحافظة على جسم القضصة من حوالي مئة ألف كلمة إلى 
حوالي ثلاثين ألف كلمة2, وقد ذهت ثلتاها وبقي القلث, 
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والقلث كتير. أو والثقلث خير. وقد جهدت الذار أن تُخرجها 
بأحسن خلّة من حيث الرسومات التي تمقل اللباس والظعام 
والشكن في القرن القامن عشر في أفريقيا حيث عاش 
البطل, وفي أمريكا حيث أخِذ إلى هناك عبدًا. وهذه تجربتي 
الأولى للكتابة للتاشئة ما بين (18-13) سنة. وسأحاول إن 
شاء الله أن أخوصّها من جديد. 


دار ديوان الكويتيقة أخذث حقوق نشر روايتي (صوت 
الحمير). وهي روايتي الأولى من نوعها في هذا المجال؛ 
فهي رواية ساخرة بطلها حمار يُكتى (أبو صابر) يقوم بتعليم 
البشر الفلسفة. الدذار حديثةٌ عهدٍ بنشرء لكتهم يقتحمون سوقٌّ 
التشر بقؤة, ولديهم استراتيجيقات في الانهشار واضحة, 
ويعملون ضمن فريق متحقس. وقتفائل بالثعاون معهم. 


في التشر الإلكترونيء. لي تجربة واحدة مع موقع (أبجد), 
وهو موقة تأشس عام 2012م, يُمَكُّن قُرَاءه من التسجيل 
وإنشاء مكتبات افتراضيّة تحتوي على كتبهم التي قرؤوها 
سابقاء والتي يقرؤنها حاليًا والتي سيقرؤونها لاحقًا. كما أنه 
يُمكّن القراء من كتابة مراجعات واقتباسات مختلفة حول 
الكتب وإثراء صفحات المؤلفين. أنا أغده التسخة العربيّة 
الأمغل من موقع (2305ع66060015). تعاوني معهم كان بنشر 
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كتبي كلها من الرّوايات والدواوين بالضيغة الضّوئيّة, 
وشرائها من الموقع. وقراءتها على مْمَكّنات القراءة. هذا 
الأسلوب ليس مُنتشِرًا في بلادنا العربقّة. لكته في الغرب 
سائر. وأظن أن المسألة بالتسبة لعالمنا العربى مسألة وقت, 
حقى يُصبح هذا التوع من الشراء والقراءة سائيرًا عندنا 
كذلك. 


وفي التشر الضصوتيء كانث لي تجربة ثريّة جِذا مع (كتاب 
صوتي) الذي تعاقدث معه على نشر رواياتي العشر الأولى, 
بل إنني سجلث الحادية عشرة بصوتي وهي (رؤوس 
الشياطين). كثيرون - بسبب ضيق الوقت - يُفضلون 
القراءة بالشماع, أنا من هؤلاء. وفي أوقاتٍ كثيرة أفعل ذلك. 
في هذا الموقع سمعث أكثر من خمسين كتابًا خلال عامين. 
كنث أستمع إلى كتبهم التي تنتقي منها ما تفضّله إمَا أثناء 
قيادتي للشيارة الي تستغرق متي ساعقين على الأقلّ يوميًا 
بسبب عملي. أو أثناء ركضي في الشاحة الشماليّة للبيت لمدّة 
ساعةة ثلات مات في الأسبوع. 


تعاونث كذلك مع موقع (مدونات الجزيرة). ونشرث في 
فترة ما بين عاممّي )6 20185-31م) حوالي (100) نض 
بين مقالة أو قصيدة. ولا أنكر أتنى التقيث فى هذا الموقع 
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بزملاء كورين أفدثٌ مما كتبوه. 


أما بالتسبة للقرجمة, فقد تعاقدث في مطلع عام 2019م 
مع دار ديوان التركيّة على ترجمة رواية (أنا يوسف)., ورواية 
(يسمعون حسيسها) إلى اللغة القركيّة. وهي تجربة أطمخ 
إلى خوضِها بأوسع ما يُمكن وبأكبر عددٍ ممكن من اللغات, 
وقد انجزت التار رواية من الزوايتين. وشارفث على إنهاء 


أَا تجربتي مع (متجر أيمن العتوم) الإلكترونيء الذي 
أنشّى من أجل أن يخدم مَن لا يستطيع الوصول إلى كتبي 
الورقية بسبب الحاجز الجغرافيء, أو مَنْ يرغب بالحصول 
على توقيعي. المتجر فقال بشكلٍ جقّد. وإن كان طلبث شراء 
كتاب أخف بالطبع وأقل بكثيرٍ جِدَّا من طلب شراء 
ساندويتشة (شاورما)! 


المتجر بُتيح شراء الزّوايات والدواوين الشعريّة من أي 
0 0 العالم. ويُمكنه أن يُؤْمَن الكتاب إلى دول الاتحاد 
الأوروتّي وأمريكا وكندا وأسترالياء بالإضافة إلى الأردنّ 
ودول الخليج العربي ومصر ولبنان والمغرب والعراق. 
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والزابط الإلكترونى له هو :أ 010.03 03100140 الا . الالاثالانا 
وسائل التواصل الاجتماعي: 


كانوا يقولون لم يكن يحمل الشيف إلا فارشء. ولأنّ 
الفروسقّة هبة وذربة مقاء فما كان يركب إلا فارسء وما كان 
يقول: “يا خيل الله اركبي” إلآ شجاء. فما نَفْهُ أن يكونّ 
لديك جوات جميلء مَتين السّنك, وأنت لا تُحسن أن تركبه, 
فقد قالوا: “ليس هناك خيولٌ ستّئة, هناك فرسانّ سيّئون”. 
ومن قبل قال المتنتي: 
وما تنفْعٌ الخيلٌ الكراحٌ ولا القّنا 


إذا لم يكن فوق الكراج كِرامٌ 
وقلث من بعده: 
وما نَفَهٌ الخيّول مُطَهَماتِ 
إذا ما قَلَّتِ الأدنّى الجياذ 


أسوقٌ هذا الكلام. للقدليل على أنَ وسائل القواصل 
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الاجتماعي أتاحث للقفكر العالم والأحمق الرّاسب في 
المدرسة أن يستخدمها وينشر عليها ما يشاء وَيِدِلَ برأيه, 
فلقد ساوث هذه الوسائل بين العالم والجاهلء والمُعقف 
والمُتغاقف,. كما ساوى المُسدتس بين الشجاء والجبان. ومع 
ذلك فإِنّ كل ما وَفَدَ إلينا من عقل الإنسان في مُخترعاته له 
وعليه. فلقد قالوا إن صاحب اختراع الديناميت نيم على 
اختراعه وهو على فراش الموت لقا رأى أنَّ هذا الاختراع 
يُستخدم في الحروب والثقدمير. فأوصى أن تُستثمر ثروته 
في إطلاق جائزة تُمنح باسمه في مجال السلام وغيره. تلك 
هي جائزة (نوبل). ومع ذلك فإنّ للدتّناميت وجوهًا حسنة 
كثيرة. فما فجرت الجبال واسثخرجث كنوزهاء بأحسن مِقا 
فعل هذا الديناميت. وقرأث أنَّ (كلاشينكوف) مُكتشِف 
البندقيّة الاليّة التي شقيث على اسمه مات مُتحشرًا؛ لأنّه 
جلت الهلاك والموت لالإنسانت؟! وما أرات هذا لهذا!! 


إنَ في وسائل التواصل شرًا كثيراء لكن لِمَ لا نأخدْ منها 
خيرّهاء وَتُفيد منها ما زالث لا تعبأ بك أشكتخدفتها أخ أعرضت 
عنها. وهي سيف سيعبرك أو يعبر خلالك أَتها البشريّ شِنَت 
21 ايت ولذا حييت إلى الخره الدم يفك أن افير صن 
فاستخدفثها على هذا الوجه. اليوم صفًحاتى على الفيسبوك 
والقويتر والإنستغرام. هي منبز واسةٌ جليل لإيصال أفكاري 
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وكلماتي إلى التثاسء إنها منبر يختصر المسافات والآزمنة في 
أن يلتقي القرّاء كاتبهم من خلال البث الفباشر مثلاً... إنَ ما 
يُنشَّر من اقتياساتٍ أو مراجعاتٍ أو محاورات حول كتبي 
عليهاء لهو خيز وسيلة لكي تشت قارئك إليك. وتشكل لديه 
تواصلاً يُغني عن اللقاء الفيزيائيى الجسدي المُتعذّر. 


ل 01 د ملسهة عر المسجاحاات فسورة أل فها 
على المُتابعين. فهئكذون في مجلسيء. ويسمعون ما أريذ 
قوله. لقد صارث مثل هذه البرامج فى بعضٍ الأحيان بديلا 
عن الصالونات الأدبيّة التى كان يلتقى فيها الكتاب الكبار مع 
مريديهم أو تلامذتهم, مغل صالون العقاد المعروف. وصالون 
من زيادة الشهير الذى كان يحضره كبار كثقاب مصر حثى 
ولو كانوا على طرفي نقيضٍ في الرأي مثل الرافعي وطه 


ىو 


3 
7 © 


وجوه مُتعدّدة: 


إنَ لكل شيءٍ وجوها كثيرة, لن يكون له وجة تابث, أعتقذ 
أت تعتد الوجوه هو طبيعة الخلق. وأت حكمة الله فى 
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الاختلاف, ونقض القبات وديمومته., من أَجَلٌ ما أراد للإنسان 
أن يعرفه. ولذا قال: “قل أَرَأَيْكُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ 0 اللَّيْلَ 
سَزمَدًَا”. إنّ الئتفسش. تنوقٌ إلى الثتغيير. وتتشؤف لساعة 
وساعة ليستا متشابهتين. لأن القلوب إذا ملّث لنمطيّة 
الضورة صيئث. ولقد قال في غلاه عن بني إسرائيل: “لن 
تَضبرَ على كلعاج واحي”. وأنا كذلك, وأظنة أنَ الكثيرين 
يُشاركونتي الرأيء لن تصبر على غِلاف واحد, فأخرخ لنا مِمَا 
قالغه فصول روايتك. هذا بعص ما من أجله أعتد أغلفة 
رواياتيء قد يُخالفني فيه بعضكم فيقولء إن الغلاف بصمةٌ 
الكتاب. فنحن نعرفٌ الكتاب من غلافه, لأنّ غلافه لو تعددث 
طبَعاته فصارث مئة,. يظل الغلاف هو هو مشيرًا في كل 
طبعةٍ إلى الكتاب نفسه. الرّاسخة صورته في ذهنقة القارئ 
لكن مهلا أنا أغر الغلاف لا أغتير الغنوان, إنْما يُعرّف الكتاب 
من عنوانه لا من غلافه. فإِنّ أزمنةً كثيرة من تظور التشر 
والظباعة مرّث على الكتاب ولم يكن له غلاف أو لوحةٌ 
غلاف, ولكته لم يمر عليه زمنٌ - حثى ولو كان مُتناهيًا في 
القدح - لم يكن له عنوان. فبصمةٌ الكتاب عنوائه لا غلافه. 


إلى ذلك فإنّ فلسفتى فى تعتد لوحات الفغالاف مع كل 
طبعة, يُمكن ان تقصد إلى أنّ كل غلاف يُعتر عن جزء من 
الرواية او عن شيء من زوحها في كل مزة؛ إذ لا يُمكن أن 
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يكون غلاف واحد قادرًا على اختصار روح الرواية بأكملها 
والعوالم التي تضج داخلها من أل فصل فيها إلى آخره. 


أفلمة الرّواية: 


هل يُمكن أن تحؤل الرّواية إلى فيلم؟ ممكن. هل هذا 
القحويل يُفقد الزواية جزءًا من روحها؟ نعم. كثيرًا أم قليادً؟ 
يعتمد ذلك على قدرة الفخرج في أنْ يتققص روح الكاتب 
والكتاب. وهذا لا يحدثٌ إلآ في حالينء إذا عاش الفخرجٌ 
تجربة شبيهة بتلك التي عاشها الكاتب, أو إذا كان الفخرج 
فعقفًا ثقافةةً تساوي ثقافة الكاتب أو تزيئ عليهاء والحالان 
ليستا سهلة القحقيق أو القحقق عند كبار المخرجينء فما 
بالك إذا تصتى للأمر مخرج عادئ. والفخرج الذي يُقدر الأمر 
بشكلٍ حكسنء يعرف أن تحويل الأعمال الأدبيّة الكبيرة إلى 
الشينما تحد شاقٌ وصعب. 


من التجارب التي يحشن ذكرها في هذا المجالء أنَّ ماركيز 
على سبيل المثال رفض أن تُحول روايته الأشهر (مئة عام 
من العزلة) إلى فيلم رفضًا قاطِعًا. ومع أنه كتب بعض 
التصوص للسينما ابتداءء إلا أنه لم يقبل لرواياته ذلك بوجهٍ 
عا ولم تنخ من هذا الاستعناء إلآ “قصة موت معلن” 
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و”الحب في زمن الكوليرا”. 


ولا أدري أين قرأث أن كاتِئًا حضر عَزْصَ مسرحيّته بدعوة 
من الفخرج. الذي لا شَكَ أنه أرات أن يرى الكاتب ثمرة جهوده 
مع طاقمه الفتان حقى استطاعوا أن يخرج العمل بهذا 
الإتقان. وبالفعل استجاب الكاتث للدتعوة.ء وجلسش.ن في 
الضفوف الأولى يُتابع العرض المسرحيء وقبلَ أن تنتهي 
خرج من المسرح وهو يصيح: “هذه ليسث مسرحيّتي... 


صم 


هذه ليسث مسرحيتى . 

إنَ هذا ما يحدث؛ لكته ليش خطأ الفخرج أنه فقت 
الشرطين اللّذين قُلئهما آنِقَاء إن الفيلم هو وجهة نظر الفخرج 
عما قرأ من الزواية, إنّها انطباعه عنهاء قاحَ بإلباس وجهة 
التظر هذه للفمقلين فخرج الفيلم بهذه الضورة2. وهي 
بالضرورة ليسث وجهة التظر لقارئ آخر. إذ إن وجهات التظر 
حول الزواية أو الآراء فيها تتعتد بتعتد القراءات لكل واحد 
منهم؛ خطيئة الفيلم هنا أنها تلزمك بوجهة نظر واحدة هي 
وجهة نظر الفخرج كما قلت, ولو أنك قرأت الزواية قبل أن 
تحضر الفيلم, لريّما صحت كما صاح الكاتب الآنف الذكر: 
“هذه تبنت الروانة ”1 
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إل أته مع مثالب هذا القحويلء لا يُعدَم الخير في أفلمة 
الزوايات إذا جار التعبير, ولا أريذ أن يُفهم من كلامي الشابق 
أتني ضِدَ هذه الأفلمة بالفطلق, فلقد كانث لي تجربة جيّدة لا 
أدري إن تقث أم لا مع رواية (يسمعون حسيسها) بتحويلها 
إلى فلم. وَمُوْخَرًا استثشِرث في أفلمة رواية (طريق جهتم), 
وفي الأمر خيزٌ لا يُنكرا! 
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الفصل التاسع 
عالاقات و مُراسللات 


عي سو نر 
هَ آذ 4 ع لان مَيّ 5 3 0 
وإنى جم بهندى بى صحدسى 
مف ٠»‏ 6 مف 


إذا حال من دون الثجوح سَحاب 


هه 


: 
هدس «- 


(الفتنتي) 


555 الثاس والحياة. فاديث الخير للآخرين كما أريذه 
لنفسي. وأسعى إلى أن أترك أثرًا طيَبًا في كل مَن ألتقيه,. ولو 
هذا القلتٍ الفحت, ومن أبي أن أبقي على خيطٍ ولو رفيع 
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و رتلف م إلا قط لكان ل الى 
الشاعر الجاهلى شِفْرٍ بن عمرو الحنفي: 


َلَقَدْ مَرَزْتُ عَلَى اللَتِيم يَسْبَني 


وكنث أفهم أنه (لا يعنيني). أنه إِنّما قصت سواي ولم 
يقصذني؛ ولهذا أمضي في سبيلي دون أن أسأل أو أعاتب. 
ولكثني عندما كبرث قلياهَ وضممث هذا البيت إلى إخوانه 
من الأبيات في (الأصمعيّات). عرفث أن الشاعر يقصذ 
تجاهلّه لهذا اللئيم, وأته إِنما تجاهله ليزيدت في إغضابه. 
(والتاز تأكل بعصّها إن لم تجذ ما تأكلّة) كما قال ابن المعتزٌ. 
يعضده قول المُؤمل بن أقيل أورده أبو تمام في الحماسة: 


ه ع 2 


وإن كان شَثمِي فيه صاب وعَلقَمْ 


وَلَلكَف عن شّثم اللئيم تَكَرْمَا 
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ع - 
ا عد له 2 اير 1[ د ع نج ميم يي 
صر مى سوا بى 2 ا 


نشأث في بيئةٍ محدودة, في قريةٍ صغيرة, تغفو على سفح 
جبلٍ بهدوء كأتها تريد أن تنسى العالم, أو ينساها هذا العالّم 
الفتوخش, منطوية, باردةء ووحيدة,2 أخذث منها هذه 
الضفات في البدايات, كان عالمي يقتصر على أولاد الحارة 
التي أعيش فيها وكانوا من أولاد العمومة والأتراب. وكانوا 
قليلين, ولهم ما ليء. وبهم ما بي؛ من الجساطة, وحُفوت الذّكر 
وجفل ما يأتي به الغيب. رتّما كان غايةٌ آمالنا بعد أَنْ نعود 
إلى بيوتنا ألآ نتلقى توبيخًا أو تقريعًا على اتساخ ملابسنا من 
أمهاتناء وألاً تحمر آذائنا بعت قَرْصٍ أليم! 


إنَ الغاية التي حتدها الله في فلسفة الخلق بقوله: 
“لتعازفوا” أمدثني بقؤة عجيبةٍ من أجل أن أتعرّف إلى أي 
أحيء أي أحد دون أن أضعة ا حاجز من دين أو لون أو عِزق 
أو جغرافياء بالظبع دون أن أهون أو أتنازل عن مبادئيء ولكته 
تعارف يوشع دائرة الفهم, ومعرفة الآخرء وأنا أعتقث أن كثيرًا 
من الخكم على الآخر المتضمن إلغاءه أو إقصاءه أو حثى 
تكفيره وقتله سببه الجهل بهذا الآخر. إِنّ المعرفة هي سبيل 
الشداد. وسبيل اجتناب الأخطاء, ولهذا أسعى إلى توسيع 
هذه العلاقات, فتراني أطوف اليلاد والأوطان, أبحثُ عن 
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الكتب2. وعن القَرّاء. وعن البيوت القديمة. وعن الئاس 
الفبسطاء. وعن القتقفين. وعن الجرائد الممزرّقة, والشوارع 
الحزينة, إنّها أرواحئا نحن البشر. وأنا أريذ أن أعيشها 
وأعايشها! 


جنون الغموض: 


حرّكث فكرة الرزسائل فِىن مشاعر كثيرة مُختلجة في 
أعماقيء الرسائل كانت تعني لي الغُموضء الحنينء. الرزحيل, 
الشّوقء. الخزن, الهجر... ومشاعر رومانسيّة أخرى كثيرة. 
كنث فتى يافِْقَاء وشاعرًا بدأ يتهجى حروف الشّعر. ولذا فإنّ 
هذه المشاعر أوّل ما تسكن روكه., فوجدثُ فيها تعويضًا عن 
أن تذهت بي إلى الحواف الكارثيّة, حقى ولو كانث وهقاء 
كأن يُصيبني حنين غامضُ إلى شيءٍ أجهله حتى يكاد يقضي 
عليء أو يُصيبني حزن على فقد شيءٍ لا أدري ما هو لكثني 
أحش به. حتى يكاد هذا الحزن يُفثث كبدي... أقول وجدث 
القعويض عن رهافة هذه المشاعر وتفريغها بالكتابة؛ أعني 
كتنابة الرسائل. كانث حلا سِحريًا لمشاكلي العاطفيّة2. وكنث 
أجذ متعة في تخيل مَنْ أكتث إليه. وفتعة مضاعفة في 
الكتابة نفسهاء وراحة غير مُفسّرة بعد الانتئهاء من ذلك. 
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في مرحلة القانويّة أصابني هَوّس كتابة الرسائل هذه؛ 
راسلث مثات الئاس مقن أعرف ومقن لا أعرف, وراسلث 
الضخف والمجلات. القافلة2. والفيصلء. والمجلة العربقة, 
وبعض الهيئات أطلب منها نشاطاتها القادمة وهي في دولة 
أخرى ويتعدّر على حضور تلك التشاطات, لم يكن الحضور 
هو الغاية, كانت الغاية هي الرزسالة, كتابةٌ هذه الرسالة, كانث 
أصابعي تتحرك على الورق ثريد أن تبكي من الشعادة. وهي 
تُسؤد الكلمات, ثُم ثبيضها بخظ أنيق على ورقةٍ أخرى. لا زلث 
أحتفظ بالفسوؤدات في أرشيفيء العودة إليها والقراءة فيها 
اليوم تُعطيك فِكرة واضحة عن ذلك القهوَس اللآمعقولء لكتها 
فشر الظوفان الذي كان ينفجر في داخلي أآنئذٍ. 


لم أتوقف عن كتابة الزسائل في كل يوح. لا أذكر أنَّ يومًا 
مرّ دون أن أكتتٍ رسالة, بل ربّما كتبث في اليومح رسالتين أو 
ثالانًا أو أريقا... وإذا لم د مَنْ أراسلة كنت أخترع شخصًا 
أو هيئةً يُمكنني فِغْلُ ذلك معها. راسلث منتدى الفكر العربي 
ليُخبرني بالفائزين في قسابقةٍ لم أشترك بها! وراسلث 
المجلأت لأسأل عن إصداراتٍ لم تصلنى مع أثنى لم أبتفها! 
وراسلث هيئة الإذاعة البريطانية (© 85 8) لأسأل عن برنامج 
سعيد الكرمي (كَؤل على قَؤل) الذي كان قد توقف عن 


»هه | 
»» 5 
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وشّعث دائرة مراسلاتي, فراسلث الشعراء أستكتبهم مقدمةً 
لديواني الذي لم يكتمل بعثء راسلث الثائب الأردنى الشاعر 
(يوسف العظم). ولا أدري إن كان مثل هؤلاء الكبار يأخذون 
رسائلي على محقل الجتء أم أنّهم كانوا يُدارونني بعد أن 
يعرفوا عمري الحقيقي. 


بف 
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مراسلات الضحف والمجلات عه 


واسلت كذلك حاكم الفايز رحمه الله الذى شجن فى سوريّة 


حوالي ربع قرن, راسلثه بعد خروجه من الشجن, والعقيثه 
واستمعث إليه. وأهديئه بعض قصائدى, كان وجهه خارطة 
تاريخ يُمكن أن تقرأ عليها سيرة نِضالٍ طويلة. وراسلتث 
المهندس ليث شبيلات الذى شجن مرّات كثيرة: وكنث معه 
فى إحداهاء وكان نقيبًا لنا نحن المُهندسين ذات مرّة, ولا 
يزال يتمقع بالقول القابت إلى اليوح. وراسلث ضافي جمعان 
الذى اعتقل عام 1957م بتهمة الانقماء لحركة الضُتاط 
الأحرار في الأردنّ وقيامها بانقلاب عسكرئ, ثم اعتقل في 
سوريّة المدة التي اعثقلها رفيقه حاكم, تصل إلى ريع قرن 
رَحِمه الله تعالى. والتقيث تيسير الحمصي أمين عام حزب 
البعث الأردنن فى الشجن, وأعطيثه أذنّى هو وبقيّة أعضاء 
حزبه؛ لأتعلم, والعِلمُ من الرجال مُقدمح على العلم من الكتب, 
فإن اجتمعا على خير كان بهما الخير. 


أكقز من ألف رسالة كتبتها في الشنقين (1990-1988م), ولو 
أتني حذفث منها القحايا التقليديّة في البداية, وأبقيث على 
نظرتي للحياة في تلك الشَنّ لخرجث بكتاب جد عن محاولة 
والحيرة. والقنوط.ء والشوداويّة. وقلة الحيلة. والحزن, 
والذهاب إلى مصت الأنهار. والبكاء على رحيل حبيبة 
متخيّلة, وطَلب الغفران من الله على ذنب لم أرتكبه! 
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رسائل إلي: 


الزسائل الّتى تصلٌ إلى صفحة الفيسبوك تكونٌ بالعشّرات 
فى اليوم. فى البداية كانث لدئ طاقة لأقرأها جميقهاء أو 
أكثرها وأرت على كل واحدة منهاء مع تسارع وصول الزسائل 
إلى ذلك البريد الإلكترونى, لم يعذ لدي وقت, بالطبع لو أردث 
أن أفعل ذلك لقضيث اليوم كلّه في الرت عليهاء ومع أن بعضّها 
يكون لإلقاء القحيّة, أو الشؤال عن شيءٍ لا تعرفه. أو طلب 
غريب, أو أمورٍ أخرى فارغة:, إلا أنَ بعضّها يكون قَيِمَاء ومن 
الضعب أن تجت الففيد وسط هذا العادئ الظاغىء ولهذا ضاع 
الأؤل فى زحمة القانى. 


كل رسالة تعتقد أن قضتها تستحقٌ أن تُروى. وبعضها هو 
كذلك, ولكن أين هو العمر الذي لديك لتكتب كل هذا. غير أنّه 
لا تعدم أن تجت رسالةً من القيمة والأهقيّة, تقَمُ في قليِكَ 
بحيث إنّها تكون أصلاً في كتابة روايةٍ ملحميّة تبلغ خمسمئة 
صفحة كما حدت في رسالة (فاطمة) من ليبياء العي نعج عنها 
رواية (طريق جهتم). 


الفكرةٌ أن اقتناص الرزسالة التى قد تنيِخ عملا أدبيًا من بين 
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مئات الرسائل ليس أمرًا شاقفًا فحسث, ولكته غير ممكن في 
سيف الوقت, بيد أن القدر قد يُخرج هذه الرسالة اليتيمة من 
القعر حيث تتراكم فوقها أكداش من الرزسائل العابرة الفارغة, 
ويضعها أمام ناظِرَيكء. ليقول لك: تفضّل؛ هذا ما يجب أنْ 
تبحت عنه. أنا مُمتن لك أتها القدر. غير أنَّ هذه الرّسالة 
التافعة لا تعبر مئات الرسائل الساذجة كل يوج إنْها تحتاج 
إلى وقتٍ طويل لتفعلء, لكثني أطلث منك: هل يُمكنك أنْ 
تبعت لي بها كلما عرفت أثتني بحاجة إليهاء ولو كان ذلك كل 
يوم. لا أريذ أن أنعظر طويلاً حثى ثقدم لي هديّة تثمينة 
كهذه!! 


رسائل 0 


حيئ شجنث عاد 1996م, كان 5 يتواصل معي 2 
صعيدين مهمّينء الأول الثواصل الجسدي البصري, والثاني 
القواصل الرزوحي. فأمًا البصري فلم يُخَلٍ أسبوعًا من الفترة 
التي قضيثها خلفٌ القضبان إلا زارني فيهاء وأمَا القتواصل 
الزوحيء فكان يُخاطبني بقلمه؛ يكتث إلى الرسائل, وينشرها 
فى الضحف,. حثى وإن كانث هذه الضصضحف غير مسموح لها 
بالتخول إلينا في الشجن. كانث رسائله تقول لي ما لم يقله 
حين يفصل بيننا رُجاج الظاقة التي يراني من خلفها في 
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سجن سواقة وفي سواه. رسائل أب حان يرى في هذه 
الكلمات تتبيثًا لابنه. فالأب أفضل مَن يُقدر قيمة الكلمة في 
التعغبيت وفي رفع المعنويّات, وفي القضاء على اليأس 
والذهاب بالحزن2. وقضّة طلحة بن عبيد الله مع كعب بن 
مالك حين وقف إلى جانبه. وشت على يديه وعانقه إِذْ تاب 
الله عليه. هي في ذات الياب, وقول كعب: “والله لا أتساها 
يقف إلى جانبك, ويشت من أزرك. ولا يتركك وحيدا نهبا 
للأفكار الشوداءء وأنا أقول: “والله لا أنساها لأبي أبدَا”. 


الزسائل التي تفيضُ بالعاطفة من جهة, وبما يراه الأب في 
ابنه من الضبر ويَخقه على مزيدٍ منه, وما فيها من لغة عالية, 
وأسلوب أدبيء هي فريدة في بايهاء وإن نُشرث فإنها ستكون 
نموذجًا لكل نوع من هذه العلاقة بين الأب وابنه, أو بين أي 
اثتين إذا ما وقعث لأحدهما محنةٌ من نوع ماء وامتلك الثاني 
أداةً جليلةً ليخفّف عنه؛ وهي الكلمة. 


وفَنَ الزسائل بين الأدباء أو بين المفحتين أكثز ما يُنشّر هذه 
الأيّام. وهناك عشراث الكتب التى طبيعث فى هذا المجال, 
وقرأث أكثرها. وهي تكشف في معظمها عن الجانب 
الإنسانن فى أدباء أو مفكرين استأترث أفكازهم وفلسفاتهم 
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بألبابناء ولم نلتفث إلى الجانب البشري منهم, إنّهم أناش 
عاديّون. يفرحون ويحزنون. يُصابون بالياس2 وتقتلهم 
الوحدة وتنهشهم الظنون, ويمكن أن يُفكّروا بالانتحار. 


من قديم قرأث (رسائل من الشجن) لسمير الهضيبي, 
وكانث رسائله إلى خطيبته (مريم). وقد قرأثها قبل أن أصل 
إلى القانويّة, وتأثترث بلغتها البسيطة الصادقة المُحبة. وقرأث 
وأنا في أل عهدي بالجامعة كتاب (يوميّات قلعة المنفى) 
وهو عبارة عن رسائل قصيرة بعتها الكاتب المغربى عبد 
اللطيف اللعبي إلى زوجته من الجن بين عامي 
(1980-1972)., ولشد ما تأثرثٌُ بلغتها المكقفة, وقصزها 
سببه اسفْحالة كتابة رسالة طويلة. فقد كانوا يستخدمون 
القصاصات التي قد يعر وجوذها أحياناء في صفحة (29) 
من هذا الكتاب. نجدُ هذا التموذج لهذه الرزسائل القصيرة: 
“بعت أَتَامٍ قلائل تنقضي سنة كاملةً على وجودي في هذا 
الشجن؛ زمنّ قصيز وطويلٌ في نفس الوقت,. صعب التحديد. 
لا شيء يُدهِسشني لحت أن ينزع متي الضير, لقد تعودث على 
هذا الفضاء الضّْيّقء على الجدران والقضبان. على رفاق 
المحنة. وعلى هذا المُرتّع الضغير من الشماء. على الأشجار 
والمنازل القليلة التي أستطيغ رؤيتها من بعيد. لكن العالم 
الخارجى يُزمجر مع ذلك في داخلي”. 
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وقرأث مُتأخَرًا كتاب (هروبي إلى الحرّيّة - أوراق الشجن 
قرأث فى هذا المجال لأنه كان فى رسائله من سجنه يُفْلسِف 
الحياة. ويصوغ نظرته إلى الإنسانء. وقد بلةّ عددذها نحوًا من 
أربعة آلاف قصاصة عن الحياة والئكاس والحرّيّة, والدين 
والأخلاق. وقد فكرث أن أحول كل واحدة منها إلى قصيدة, 
واحول الكتاب إلى ديوانء. لكن تطاول العمر ولم أنفُذْ فكرة 
عظيمة كهذه. وكان مثل كثيرين يومئذٍ يكتبون رسائلهم على 
غلب الدُخان. ويقومون بتهريبهاء ولذلك جاءث قصيرة, 
والقصر يدعوك إلى أن تكقف ما تريذ قوله. وتحذف كل ما 
ليسشى له ضرورة. وتنفذ إلى الفكرة مباشرة. ومن نماذج 
قصاصاته. هذه التى تملك رقم (2152): “يعتقدُ بع 
الثاس أن انتماءهم الدتينى يُحرّرهم من مسؤولتية الثفكير”. 
وهذه رقم (3230): “شكال أنقى التعلب والدتها: هل يوجد 
يا أمى أحت أذكى مثا فى هذا العالّم؟ نعم يا ابنتى؛ أولئك 
الذين يرتدون فراعنا!”. 


يُضاف إلى ذلك من كتب الرزسائل العشرات. مثل رسائل 
الشّاب. ورسائل كافكاء ورسائل أنطونيو غرامشي... غير أنّ 
الزسائل التي بعقها أبي ذهبث بالفرادة من جهقين؛ زقِئْ أديهاء 
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ولغتهاء واسلويها من جهة, ونفي الظطنون والشواغل بضرب 
الأمثلة في الصابرين عبر الثاريخ. وتقديمهم صورة تحتكذى 
من جهةٍ أخرىء, فهي أدبيّة تاريخيّة عالية في الجهتين. 


كتت أبي لي وأنا في الجن تمانيًا وثلاثين رسالة, يقول 
عنها في المقدمة: “ولقد رافقثه فيها على مدى تسعة أشهر 
من يوج دخوله سجن المخابرات العامة في عَقان إلى أن 
خرج من سجن سواقة في صحراء الجنوبء, أعيش معه في 
ليلي وتهاري بخياليء. متأملا حاله. مراقِبَا حركاته, معملْيَا 
طلعقه الواثقة2, واختّلاطه مع الشجن من صالحين بشكل 
طبيعي. وطالحين إكراهًا واضطرارًاء وأزوره في هذه 
الفعكقلات إلا سجن المفخابرات لمحظورية هذا الأمر والتكثّم 
عليه. فأرى منه شابًا مُؤْمِئَاء وشاعرًا حشاساء ورجلا متطلَّقا 
إلى الغلاء يملأ عليه أقطار نفيه التفكيز في شأن أقته. وما 
ران عليها من الجهل والِؤس والشقاء على أيدي زوؤادهاء 
فيعتصر نفشه الحانية الألم الفهضء متطلَعًَا فيها إلى غدٍ 
شرق عزيز.ء تعودث فيه إلى سابق عهدها خيرّ الأمم 
وطليعتها ". 


وعن مضمونها يقول: “وما هذه المقالات إل رسائل فى 
جهاتٍ متعتدة. أولها لشباب هذه الأقة وأبنائها في مَيعة 
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الأعمان, أنهم أوقل من تحاك عليهم المُؤامرة ليُستففلوا 
بالمُلهيات والفغريات, ويُبعدوا عن واجبهم الحقيقىن تجاه 
أقتهم وشعوبهم رجالا بناة في تاريخها العريض”. 


وعن صورة تعامله كأب معي كابنء يقول: “أن أترك له 
الخيار في الثعبير عن نفسه وواقعه بالضورة التي يراهاء 
وهي ولا شك صورة سليمة لأنها لا تخرج - أنتى انداحث - 
عن محيط الحقٌء وأن أحترخ طريقة تفكيره, وأدع له المجال 
في مّمارسة حرّيّته فيما يرىء ليكون ابن زمانه لا زمانيء وإِنْ 
كانا مُتقارتّينء إِذْ لم يشظ عن الشكة, ولم ينكص - حماه الله 
- عن شفته الشاميء بل ازدات تألّقَا في الأنظار, وتعلّقًا بالحق, 
وتقدُمًا في العلم والإبداعء خطواتٍ وخطوات. حقى غدا 
اليوم - والفضل لله - ملء شمع مجتمعه وبصره. بل أبعد 
من حدود هذا الفجتمع وإطاره. تتنامى شاعريّته. ويُفتكح 
عليه في باب الزواية أيَما فتح والحمذ لله”. 


واخترث أربع فقراتٍ من هذه الرسائل وقعث في مواضع 
متفزقة منهاء في بدايتها ومنتصفها ومختتيها. في الموضع 
الأؤلء قوله: “وأنت ولدي الحبيب أيمن, كأني بك تخظو إلى 
قاعة المحكمة, لِثقاضّى على أشعارك. وتحتقث في نفسِكَ 
مغل هذه المعاني الكبيرة, ويملأً قلبَك الإيمانئ بالله المتعال, 
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ويملك عليك جوارحخك خبْك لوطنك الكبير ويتغلغل في 
شغاف فؤادك وداذك لأهلك ومواطنيك. وتمتليت جوارخك 
عِرْةَ وفَخارًا يفيضان على إهابكء. أنْك غُصن رطيتٍ من 
دوحة فينانة,. هي أقة الإسلام العظيم,. فأنت بمثل هذه 
المعاني كبيرٌ كبير, عَظْمَ في عينك امتِحان الآخرة,. وصَعْرَ 
امتِحان الدّنيا”. 


وقال ف الموضع الثاني: ‏ وتكرزرت زياراتي للفعتقل: وفي 
كلّ مرةٍ كنث أراك فيهاء كنت تبدو كالظود الشامخ عِرْةٌ وإباءَ 
والضخرة الصلدة ثبانًا ورسوخًا. تعتصمُ بإيمانك, وتتدّع 
بوعيك. وتعحضن بعقيدتكء وَتَيْلُ إلى زكن من الله عظيم. 
تزول الشماوات والأرض ولا يزول. وتخول الشمس عن 
مدارها ولا يتخول. كيف لا؛ وقد رضعت خب القرآن منذ أن 
كنت طفلاً لا تتجاوز الزابعة من عمركء ونشأت على الصدق 
وقول الحقء مذ درجت على درب الحياة وليدّاء وترّيت على 
الإخلاص لهذه الأقة. وختت أوطانهاء والولاء لثراثها 
وتاريخها . 


وكتب إلى فى الموضع القالت: “ولدى الحبيبء إنّنى أخذث 
على نفسى عند كلّ إفطار أن أدعة لك. دعوة واليٍ بار به 
ولده. ولا سيّما وأنا أتذكرك وأنت بيننا فى أَيَامكَ الخوالى, 
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تأخدٌ مكانك بين إخوتك على المائدة. وأنت واسطةٌ عقدهم., 
الحاني عليهم خثةق الوالد. والأخ الكبير, المُؤثِّر لهم على نفسه 
بكل شيء. أتذكرك أجلء فآسىء ولكن أعوذ إلى نفسي فأقول 
بكل عزج وإيمان: لا بأسء. فقد تركثك لرعاية الله وحفظه. تثُمَ 
وكلثك لإيمانك وهو عظيم.: وشفة نفسِك وهو جليل". 


وهذا مُقتطفٌ رابةٌ أخيز من هذه الرزسائل الرّاخرة, التي 
تفيض شجوًا وشجتاء وثبانًا وشموخًا: “يا أيمن إن والدتك 
تُسلم عليكء وثقتل محتاك التاضر. وهي ما نسِيّفئك لحظةً من 
يوج أن أخِذت إلى أن رج بك أخيرًا في صحراء الجتوب, 
فهي تذكرك عند كل شروق شمس وعند كل غروبء وتذكرك 
بياض التهار عند كل صلاةء فتدعو الله أن يحفظ عليك دينك 
ويُتتتك على الحق. ويفك أسرك. وتذكرك سوات الليل إذا 
لليلٌ سجاء إذ تقوم تُصلي متبثلة لله داعية. أن يجعل عليكَ 
الشجنَ مراحًا فسيحاء وأنْ يُصبَرك على ما أنت فيه من 
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تضييق وحصر. وصَنّ بالحرّيّة, وتقتير بالوقتٍ والفسحة, 
وتهيئة الظروف. 


وإنك لتراها. وهى ثمارس أعمالها داخل البيت. ساكنةً 
وأمزها طبيعن, ولكتك إذا أ معنت في حقيقتها وجدتها 
تتقظع حزنًا عليك من داخلهاء وَيمِضْها الأسى والألم لبُعدِكَ 
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عنهاء. وحبسك خلفٌ الجدرانء لا لذنب اقترفته. بل لقول فى 
صالح الوطن”. 


لقد كنت إل أبي كلّ هذاء رسائل ذات رسائلء. وحروقًا لها 
بوتهاء وكلماتٍ لها ما بعدها. وأنا؟ كتبث لأبي رسالة من 
الشجن واحدة يتيمة, فقد انشغلث بكتابة الشعر, إِذْ إن 
ديوان (نبوءات الجائعين) كيب بأكمله خلف تلك القُضبان. 
ومِقا جاء في رسالتي التي كتبثها في 1996-10-31 إليه: 
“سلام الله عليك أبي... وأنا أتذكر كل ما فعلكه من أجلي 
فأتضاءل تواضقا أمام جلالك, وأحقّز من شأن نفسي أمام 
شأنك, وأذوبٌُ خجلاً من تفانيك في سبيل قضيّتي... درب 
مشيث فيه مؤمتاء فوجدثك تشدُ على يديء وتلك نعمةٌ كبرى, 
وما ينبغي لأب مثل أبي إلا أن يكون كذلك, وما كان له - 
أستغفره - أن يُعتط من هقتيء أو يُعاتبني, أو يستهون ما أنا 
فيه. وإن كنث أعلم - وهو شعوز كل أب - أنه يتألم في 
أعماقه من أجلي. وبقشض مضجعه ظئه أني على بعضٍ 
أحوالي مأروق. 


سلاحُ الله عليك أبي... يملؤني وجهك الرّتّاني كل أسبوع 
بجلاله. ويغمرني نورك فأبقى أعيش عليه ما بقي من 
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فلا أجد إلا خيرّاء ولا تثُبادرنى إلا الظمأنينة. فأخلو مع ذاتى, 
ع ع ع 
وأنا أستّح بحمد الله. وأشكره على هذه الهبة؛ هبة الشجن ". 


ومع هذا؛ فلا شيء يُذكر, إنما هي مناسبة لقول كلمة طيّبة, 
فلا نحن تهنا مع موسى في القيه, ولا نحن ألقينا مع إبراهيم 
في الثان ولا نحن أَرِيد لنا أن تُصلّب كما أريد بعيسى عليه 
الشلام. ولا نحن نُشِرنا مع زكريًا في الشجرة. ولا فَطِِعث 
أعناقنا مع يحيى في القلعة. ولا تساقظ لحقنا وجلدنا مع 
أتوب في خوران, ولا كيرث زباعيتنا مع محقد في أحي... لا 
شيء... ولكتنا خيشنا فما أرذنا لهذا الحبينى إلا أن يكون 
شاهدنا على كلمة الحقء, وقولها أتى كان تمثها. 


مع القهوة: 
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رتماء شيغ ما غامضٌ بالوجه القدريء أن يكون للقهوة كل 
هذا الحضور قديمًا وحديئاء وأن تنتشر في أصقاع الأرض 
هذا الانهشار الذي رما لا يُوازيه انهشاز آخَر. وأن تقرأ عن 
أدباء - كما ذكرث في طقوس الكتاب في الفصل الشايع؛ 
فصل الكتابة من هذا الكتاب - كانوا يشربون أربعين أو 
خمسين فنجانًا في اليوم, وأنا منهم. وإن بدأث أَرَعِمْ نفسي 
على الثقليل منهاء حثقى لا يُهاجمني عِشَقها أكثر من هذا 
فيكون ذابكا؟! 


لم ترافقني القهوة من البدايات. جاءث متأخرة, أنا الآن 
أحاول أن أتذكر متى التصقث بى التصاقًا لا فكاك منه. فى 
البداية كنث أشربها كما يشربها التاش عاقة, إذا ذعيث إليهاء 
ولم أذغها أناء إذا كنث فى ضيافة أحدهم. إذا كان هناك مأتمٌ 
أو فرح, فالقهوة فيهما سَواءء كما قال المعزي: 
وشَبيةَ صَوْتٌ التعن إذا قيش 
بصَوتٍ التشير فِي كل نادٍ 


000 م عي 2 
ابَكث يِلكُم الحمامّة اخ غنث 
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عَلَى غغضن فَرْعِها المَيَادِ 


لعل الذاكرة تنعشنيء إنها بدأث بعلك الضورة, ذلك الفنجان 
الضغير الذي لم يعذ يُقنعني. فبدأث أشرب فنجانًا كبيرًاء 
عندما بدأث هذه المرحلة. نِتشث في صور ذاكرتي, فوجدث 
أنَ هذا الفُنجان الكبير لم يكن يستقرز على أ طاولةٍ في أي 
مكانء إنه يستقز على مكتبي في تلك اللّحظات التي أَهيمُ 
فيها! أهيمم؟ هل أنا من هذا التوع الذي يذهث به الحرف 
بعيدًا؟ بالظبع. أريدذ أن أجت مَن هو قادرٌ على أن يُساعدني 
على ذلك ولو كان وهمًا. هل القهوة هي الذي كنث أبحث عنه 
إِذَّا؟ هل كانت هي القادرة على أرجحتك في الوهم أو في 
الهقيام؟ أخ أنّها على التقيض من ذلك؛ إنها القادرة على الأخذ 
بيدك إلى مقامات القركيز وأنت في الكتابة تحتا إلى هذا 
القركيز. أخ أنّها كانث تفعل الأمرين؛ الضَّدّين في الوقتٍ 
نفسه., فالكتابة تحتاجهما مقاء تحتاج هيامَا من أجل خيالٍ 
أوسع. وتحتاجج تركيرًا من أجل رؤية للقفاصيل في ذلك 
الخيال الواسع, والقدرة على صياغته بالحروف؟ هل أنا 
وجدث بهذا الإجابة؟ لاء لا أظن. للقهوة سَظوة من نوع آخر, 
لها خضًورٌ طاغ ليس عليه دليلء ولا له تفسير, لكثه حضور, 
على أي هيئة جاءء, فإنّه فيك. 
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وفي كتاب (قهوة نامة) لعبد الله التاصر يذكر هذا التض 
الظريف عن علاقة الفيلسوف الوجودي (كيركيجارد) مع 
القهوة: “في جواره مع طبيبه اشتكى كيركيجارد من ضعف 
مُزمن في جسده. فقال له الظبيب: “أنت ضعيف لأنك ثدمن 
القهوة وتمشي قليلدَ وطلت منه الثوقف عن القهوة وممارسة 
المشي الظويل.ء وحين تَفَذَ كيركيجارد التصيحة وعات 
للظبيب بعد شهر. مخيرًا إِيّاه بعدم تحسّنه وباستمرار ضَعفه 
قال له الظبيب: هذا لأتك أسرفت في المشي وتوقفت عن 
القهوة. حيتها قال كيركيجارد مقولته الشهيرة: حين أشربٌ 
القهوة تكون هي سبت ضعفيء. وحين لا أشربٌ القهوة 
يتستب ذلك بضعفي. إنّ هذا يُلخص مشكلة الوجود 
الإنسانت!”. 


كما ورت في (قهوة نامة) التض الآتي: “الوجه الآخَر للقهوة 
في حياة كيركيجارد بُمكن استقراؤه من طقيسه اليومىن 
الوجوديّ مع القهوة. والذي يرويه كاتب سيرته الذّاتهة 
جواكيم غراف. إذ يحتفظ كيركيجارد بخمسين نوعًا من 
أقداح القهوة, وكلّ مرّةٍ يجلش لتناول قهوته يبدأ الطقس 
بمشهدٍ هو أشبه بالقسخين الفلسفى اليومى. إذ يطلب 
كيركيجارد من خادمه أن يختار قدكا واحِدًا من أقداح 
القهوة الخمسين وأن يُعطيه مبرّرًا فلسفيًا لاختياره ذلك 
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القدح دون غيره. ثُمَ يبدأ الفيلسوف بعت ذلك بملء القدح 
الفارغ بجبل من الشكر قبل أن يقومح بصت القهوة الشوداء 
القوئّة فوق هرمح الشكرا وتَامُل مشد ذَوَبِانَ الشكر بإاخلاضص, 
ثم تجرّع وحل القهوة دُفعة واحدةا!”. 


وكان (بلزاك) يشرب أكثر من أربعين فنجانًا من القهوة كما 
من وكتب حولها: “القهوةٌ قُوَةٌ غظمى في حياتي؛ لاحظث 
آثارّها على نطاق ملحمىي, فالقهوة تحقض دواخلك ”. ويقول: 
“تمز القهوةٌ مِن حجاب القعدة إلى التماغ كأتها الكهرياء, 


وتنبعث منها إشعاعاث تستعصي عن الفقحليل ., ولهذا فهو 
“يوصي الباحثين عن إكسير البِنَ بشرب القهوة على مَعِدةٍ 
خالية للحصول على أفضل التتائج ”. 
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لم أكن أطلب - في الغالب - من أحدٍ أن يصنع لي قهوتي, 
وخاضة تلك التي أصطحبها معي إلى مكتبتي. من أجل أن 
تكون رفيقتي في الكتابة,. كنث أصنعها بنفسي. درجة 
التحميص يجب أن تكون بين بينء منزلةً بين المنزلتينء إِنّ 
سوادذها قاتم, وإنَّ شقرتها فاضحة, وأنا أريذ ما كان مغرياء 
وهو ما بينهما. ثم على الماء في الدورق أن يُوضّع فاتِرَاء لا 
هو ساخن ولا بارد. فإذا ازتكزت الدَلَةُ بمائها الفاتر. وأوقدتٍ 
الثار الخفيفة تحتهاء فيجب الانتظار لأقلّ من دقيقةٍ من أجل 
رَفْعِ درجة حرارة الماء. فإذا أعلن الماءٌ عن نفسه. وصار 
جاهرًا لاستقبال أشهرٍ ضيف يُمكن أن يذوب فيه. فإنها ثلاث 
ملاعق ممتلئة ناضجة, أسقّظ ذزرّاتها من مسافة فعرٍ فوق 
الدلّة على الماء, تذوب في الماء الشاخنء يكون أشد ما يكون 
لها شوقاء فيُخفيها فيه. تخجل بعص هذه الدّّات من هذا 
العناق الحميم, فتتكثل في زاوية, محاولة ألا تذوب2. وهي 
تعلم أنها فحاولة بائسة, لا يقف أمام الحرارة شيءء وليس 
على العشق أن يكون خجولا. أساعِدها على الدَّوَبانَء أحرّكها 
بالملعقة حتى لا يبقى لها منها شية, تصير كلها في الماء. في 
زُوحه. الماء الذي يُعْهِصُ عيتيه وهو يلتهم كل هذا الجمال, 
ثم تبدأ الحرارةٌ دورهاء البخار الذي تصعده فوق الدذلة, إِنّه 


اشبه براقصة مُتجزدة. يتماوج صعودًاء يختزن فبيه رائحة 
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القهوة الأسطورية. تدخل في أنفيء أشقها طويلاً تدقؤخني 
الزائحة. يُوقظني صوث التشيشء القهوة لم تحتمل كل هذه 
الحرارة. فتفيضء. تصعد من الدّلّة المملوءة إلى يصفها في 
طريقها إلى الإنسكاب, أتداركها سريقا قبل أن تفيضء أرفغ 
الدلّة قليلاَ إلى حرارة مناسبة تُساعد على الهدوءء أذيثٍ 
بالملعقة ما دار. وما خرجٍ عن المدار. كصوتٍ يُعيد الضوفى 
إلى حلقته, ثم أقرّب التلّة من الحرارة. أعطي الحرارة 
فُرصكهاء وأعطي البنَ فرصته القانية في محاولة أن يفيض, 
قبل أن ينسكب مغايرًا الحواف أرفعه من جديدٍ إلى مسافة 
كافية إلى الهدوء القاني2. أسكث زيع الدّلّة في الكأس, 
وأعيذها إلى الثار, ثُمَ تسعى إلى أن تفيض, أسكب في الكأس 
ما أرات أن يفيض, أكرّر الرّفة والحفصّء والقبض والبسظ على 
هذا التحو أربع مرّات. حثى إذا كل ما في الدلّة من القهوة 
استقز في الكأس, وقد علثه طبقةٌ كثيفة من القكر فيه بعض 
الفُقاعات التي لا تكاذ ترى. حملث كأسي جذلان, كأئني أضع 
ذراعي في ذراع معشوقة, وأهبظ بها إلى مكتبي, وأمتي 
نفسي معها بنضٌ جميل تفوح منه رائحةٌ الشحرا! 


فى حالتىء رافقثنى القهوة وقت الكتابة بشكل دائم, لم 
أكن أستمز في الكتابة إذا لم يكن قَدَح القهوة أو كوب القهوة 
الكبير" إلى جانبى. هل كاتنت تساعدنى على الكتقابة؟ مَنْ 
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يستطيع من الكتاب أن يقول: نعم. إنّها مجزرّدُ ممشروب 
ساخنء يقول كثيرون. لكن؛ هل كانث توهًا من الارتباط 
الشرطى الدهنىء. بحيث لم أكن لأكتت حرفقًا واحِدًا قبل أن 
أرتشفٌ من قدح القهوة ما يُعينني حتى على البدء؟ رتما. إِنّه 
سؤال فحهر بالفعل: ما الفميز في القهوة؟ مذاقها؟ إِنّها هرّة. 
لوثها؟ إنّها سوداء, ثمالثها في قعر الكأس؟ إنّها أقربٌ إلى 
القراب. إذَّا ما السَرّ في القهوة؟ لا أحد يستطيع أن يُجيبك. 
دعك من كل تأويلات الأدباء؛ إنهم يتلاعبون بالكلمات. ودعكَ 
من كل تأويلات الأطباء؛ إنّهم يتلاعبون بالكيمياء. واستسلم 
لها بروحك, فإئما القهوة روح., ولا تعرّف إلا بها!! 


مع الطبيعة: 


سف 


لقد ؤلدث في أحضانهاء فمن الظبيعي أن تستأثر بجزءٍ كبير 
من كتاباتيء لقد قُلت إن الذين لم تلذهم شّجرة أو تخلةٌ أو 
نهر أو جبلٌ أو سماء بعيدة لا يُمكن أن يُصبحوا كُتَابًا أسوياع 
الكثقاب الّذين تلدهم القلب الإسمنتتّة والقواطع الحديديّة 


سئيُنتجون أدبت الإسمنت والحديد! 


فى البدايات. فى أيّامى الأولى, الظفولة الشاعريّة, قضيثُ 
مع الجبال أكثر مِمَا قضيث مع التاس,. جزة من هذه العلاقة 
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مع الطبيعة أثر على علاقتي مع التاسء. فسَللَ إلي خب 
الغزلة. غير أنَّ هذه الغزلة والانطواء اللذين كانا في البداية, 
انتهيا عندما كيرث, وأقبلث على الحياة والثاسء, غير أنه في 
خضم اللهاث الأسود الذي يُستبه الشعي وراء الرزق والثاس 
لا زلث إلى اليوم أشعر بحاجتي بين فترة وأخرى إلى 
الاختلاء بالظبيعة بعيدًا عن الثاس. في مرحلة الجامعة في 
التقكنولوجيا كنت أفعله كثيرّاء. خفت مع الزمنء لكته ما زال 
موجودا وقد أنفذه على الفور دون سابق تخطيط, أخرج إلى 
كهف أبيث فيه ثلاث ليالء أوقذ الثار. أقرأ على الثاس سِرّ 
الشعر. وأتأقل الغروب. أستمع إلى صوت الطبيعة في هدوء 
الليل. وأنام في الكهف على الثراب. 


2 | 
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مع الجمهور: 


نحن ضورة أفعالناء إذا كان في أفعالنا الب والقواضع 
وخفض الجناح. فستتشكل هذه الضورة عنثا في أذهان 
الآخرين. أنا بسيظء عاديٌ. واضح. لم أجذ أجمل من أنْ تكون 
يُشكلها الثتاس عنك, أنت أبسط مِما يظتون, هذه الضورة غالبا 
ما تكون خاطنة, لأنها ليس ما رأوه منك, بل ما رسموه هم 
بناءة على تخهلهم عنك, وفي الحقيقة إنّها ليسث أنث 
بالضرورة؛ إنها ذات الضورة التي رَسَمَها المفشركون للزسول 
صلَى الله عليه وسلم, لقد تخيلوه مَلاكاء لا يأكل كما يأكلون, 
ولا يمشي على أرَضٍ بل يطير في جقء ولا يعرف الثاسء بل 
تتوق التاس إلى صورته في القّمام,. لكي يظل في بُرجه 
العالي: “وَقَالُوا مَالٍ هَذَا الرّشول يَأَكْلُ الطَعَاحَ وَيَمْشِي في 
الأشواق”. لكثه على العكس من ذلك تماماء إنه بشرئْ بسيظ, 
يحت التواصل مع التاسء, يفرح لذلك, ويعتبره نعمة إلهيّة, 
تأخذ الجارية أي الظفلة الضغيرة بيده كما في الحديث 
فتنطلقٌ به حيبت شاءث, لا يدع يده من يدها حتى تدعها 
هي. وكان يَكُون في مفتة أهلهِ يعني في خِدمَةٍ أهله, فإذا 
حضرت الصّلاة خرجٍ إلى الصّلاة. تلك البساطة هي ما يقوله 
دثئنا. 
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أتواصل مع التاس في الثدوات, أذهث إلى بعضٍ لقاءاتٍ 
يدعوني إليها شخض أو اثنان أو بضعة أشخاصء أو إلى 
ندواتٍ يحضرها مئات الأشخاص, لا يختلفان عنديء ولا أميز 
لقاء عن لقاء. إذا كنث قادرًا على القطاء, ولد ما أقوله فإنّني 
ألِي الدعوة, وقد ألتقي من يريذ الالتقاء بي في مقهى أو 
شارع أو مكتبة, أو في قاعةٍ متهالكة, أو قاعةٍ مُؤنّعة,. في 
شَمال الأردنّ أو جنوبه القصى الثائي2. داخل وطني أو 
خارجه. لا يهقني إن كان الوقث صيفًا أو شِتاء. إذا تم اللقاء 
على كراسي من الديباج أو مقاعد من خشب مكسور. فكل 
هذه المظاهر عَرَضُ لا أثّر لها على الجوهر. علي أن أقول 
كلمتي حيث أدعى ما دام في الأمر مكنة. 


ف معرض خمفان الدود. للكتنائ 5 عاج 22ج كان عندى 
توقيع لقزائي, استمز التوقيع حوالي ست ساعات. وكان 59 
يزال في الظابور أناش, وقد انتهى وقث المعرض, فوقفتث 
وقلث للذين يقفون في انتظار التوقيع: «ها انتم ترون أنّ 
وقت المعرض قد انتهى, ولكئني سابقى معكم حثتى أوقع 
لكم جميقاء ولن أخذل مَن جاء من أجل ذلك». بالظبع بدأ 
مسؤٌولو المقعرض يصيحون بان الوقت انتهى, وبقيث منهمكا 
فى التوقيع لا أدرى ما يحدث, ثم أطؤْئت الأنوار بعد عدة 
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تحذيرات. فوقعث لكل واحدٍ على ضوء هاتفه, ثُمَ قام 
المسؤولون بإغلاق أبواب المعرض وألزمونا بالخروج, 
فخرجث ووقعث لهم في الشاحة الخارجيّة في موقف 
الشيّارات. كنث أريذ أن أقول للقُرَّاء: إنكم منحتموني وقتكم 
بقراءة أعماليء أنا مُمتن - بعد الله - لكم, ومن جزاء هذا 
الإحسان أن أنعظر معكم. وألاً أخذكم. 
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بي من توقيع جملون. الذي أطفئت فيه أنوار المعرضيي 
...عفان 1014م 0 


ل +ساصر. عي 


1 5 


حينَ يصير في الجيب ثمنئ تذكرة الظائرة أطير. إلى 
أقاصي الأرضء ألتقي الثاسء فإِن الوحدة قاتلة, وإنَّ في 
وجوههم حكاياتٍ تعدني وعدًا حستاء وإنّ في الاستماع 
إليهم فائدة أكبر مِقا قد ينجم عن ذلك من أذَّى فإنَ في 
بعض العزلة شِفاءَ ودواء. 


شاركث في معارضًّ عربقّة كقيرة2. في مصر. والجزائر, 
وتونس. والمغرب. وغمان. والعراق.ء. وإسطنبولء. وبالظبع 
حيث أقيم فى عقان. لقد كان اليقاء الكاتب بجمهوره من 


أجمل ما يحدث له., ريما لا يفوقه غيز شعوره بالزاحة التى 
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كان القُرَّاء يقفون في طوابير طويلة لساعاتٍ أطول من 
أجل أن يحصلوا على توقيع هذا المسكينء أو يسمعوا منه 
كلمةً هو أحوج إليها منهم. إن أكبر مكافأة يحصل عليها 
الكاتب أن يرى كل هؤلاء الزائعين يتهافتون على كتبه, 
ويتناقلونه بينهم, وأن يقرأ لك شخض لا تعرفه. في أرضٍ 
تجهلهاء في بيتٍ منزو من زقاقء تحت ضوء مصباح لا يصل 
إليك نوره. حرفك, وأن يُمسك بقلمه ويخظ تحته ما رآه 
جديرًا بالإعادة والحفظ, والترداد في الخلوات بين التقفين 
والتقّس؛ لهو - حقًا - مجذ الكتابة؛ مجدّ أكبر من أكبر جائزة, 
وأعظم تكريم يُمكن أن يحصل عليه الكاتب! 


كنث أتعقد أن ألتقي قَرّائي في أي مكانء دون أنْ يكون 
للّقاء أ أتهة أو أ ترتيب فتقل لأصحابه. ولذا التقيث النتاس 
في شوارع القاهرة وفي شوارع تونسء وفي بوسعيد وفي 
الأزقة والحارات, ونلدت عليهم وأنا أشت سعادة منهم , 
والتقطث معهم الضور التذكاريّة وأنا مُحتاجٌ إليها كحاجتهم 
أو أشت. وأكلث الفول على العربات, والكشرئ على الأرصفة, 
وتسكعث في الظرقات في بغداد في شوارعها التي قَضمَ 
الخزنئ تفآحة قليهاء وفي المرافِى التي تُعيد للوجوه الفسافرة 
لوتهاء وبهجتها. وحين كنث أوؤقع لقّرّائي2. لم أكنئ أكتفي 
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بالتوقيع فذلك شأن الّذين يعدون غير ذلك إضاعةً للوقت, بل 
كنث أكتث مع التوقيع كلامًا يخرج من القلب ليقع في القلب, 
أخظ بينًا من الشعر أو حِكمة, وأسأل القارئ أو القارئة عن 
اسمه أو اسههاء فإذا كان اسمها سلمى, كتبث لها بيت بشامة 
بن حَرْنٍ التهشلي: 


وإن سَقَّيتٍ كِراحَ الثاسِى فاشقينا 
وإنْ كان اسمها ليلىء. كتبث لها بيتي المجنون الشهيرّين: 
وكنت وعذتني ياقلث أنْي 
إذا ما تبث عن ليلى تثو ب 
فها أنا تائت عن حُب ليلى 
فما لك كلما ذكرث تذوبُ 


بالظبع. كثيز من الأسماء التي زخرق الشعراء لها أبيانًا لم 
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يعد التاس بُسقون بناتهم بهاء فقد اختفث أو تضاءلث أسماء 
مغثل: (سمعة ), وإلا كنث كتبث فى الإهداء بيت الحادرة: 


يَكَرَتْ شمتة غْدَوةٌ فْتَمَتّع 
ولا (أميمة), وإلاً كتبث لها بيكي الشنفرى: 
أميمة لا يُخزِي نئاها حليلها 
إذا ذَُكِرَ الثسوائ عَفْتْ وجَلَتٍ 
كأن لها في الأرض نَنيًا تَقْصُه 
على أمّهاء وإن تكلّفك تَبْلَتِ 
ولا (خولة)., وإلاً كتبث لها بيت طرفة بن العبد: 


لخَؤلة أطلاللٌ ببرقةٍ تهمد 
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تلوخ كباقي الّشم في ظاهر اليَدِ 
ولا (شعدى) وإلاً كتبث لها بيت التابغة الذبياني: 
أُسايلُ عن شعدى وقد مر بعدنا 
على عَرَصاتِ الذار. شبةٌ كوامل 
ولا (عبلة) ولا (غَزّْة), وإلآ كنث كتبث للأولى بيت عنترة: 
يا دار عبلة بالجواء تكلّمي 
وعِمِي صباخًا دارَ عبلة واسلمي 
وكتبث للقانية بيت كثهر: 
هنيئًا مريئًا غيرّ داءٍ مُخَْامِرٍ 
لِعَزَّةَ من أعراضنا ما استحلّتٍ 


وهكذاء كنث أكتث ذلك كأئنى أحاور قَرَّائى. ولقد قدرث 
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ا وقعث منذ عاح 7١١1م‏ العام الذى صدرث لى فيه أوَّل 
رواية ما يقرب من متئة ألف توقيع, نعرثها على كتبي المنقورة 
فى أصقاع العالّم2, وما مَللث ولا كللث. كلّ هؤلاء الذين 
ينتظرون هذه الشاعات لا ينتظرون توقيعك (خربوشتك) 
فى نهاية هذا المطاف, إنهم ينتظرون من كاتبهم المفضل 
كلمةَ ثضىء لهم ولو شيئًا من الدذروب الفظلمة التى لا تنتهى. 
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لتطات مختلة من معارض في 8 


نََ 


زَرث الجزائر في معرض كتابها الشنوي مزنين: وسابقى 
أزورها بإذن الله كلما سنحت الفرصة,. شعب الجزائر ودوث, 
وقُرّاؤه يتشؤقون إلى اللّغة العربتّة الشرقة والكتب 
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المكتوبة بهاء وهم إذا أحتوا كاتِتًا احتقّوا به احتفاءَ كبيرًا 
فوقٌ الوصفء هذا ما وجدثه منهم, لقد كانوا يتوافدون من 
أنحاء الجزائر الشّاسعة كلها ليحضروا المعرض. ويحظوا 
بفرصة لقاء الكاتب والكتاب, إحداهن قالث إنْها بدأث رحلتها 
مندٌ الفجر والشمش في خدرها لم تستيقظ؛ لقد قَيِمث من 
الجنوب على مسافة تقترب من ألف كيلومتر بالقطار من 
أجل أن تلحق بالتوقيع أو بالتثدوة في القانية أو القالعة ظُهرًا! 
ماذا يُمكن أن تقول لمثل هؤلاء؟ إِنّك إن فرشت لهم القلب 
والورد كان ذلك قليلاً في حقهم. 
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“7 لقطات مختلفة من معرض الكتاب في الجزائر بين عامي 19-1:11١1م‏ سم 
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**”” لقطات مختلفت من معرض الكتاب في الجزائربين عامي 11-711 ١!م‏ سم 


0 “ع مح 0 بيذ صم 


في المغرب يتحلقون حولك تحلق الشوار إذا أحاظ 
بالمعصم. والقلادة إذا أحاطث بالعنق. شعث جميلء يعنيه من 
أمره ألا يتدخل في شؤون غيره أو يتطفل عليه. كاتهم 
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يعملون بمقول الشاعر: «مَنْ راقب التاس مات همًا». أسواق 
المغرب خارج معرض الكتاب من أجمل الأسواق. أعني 
الأسواق الشعبيّة؛ إِنّها تمتلئ بالخير.ء وتضج بالعفويّة 
والبساطة, متدرّعةً بالحيوية. مُتجقلةً بالأمل. تمور بكلّ ما 
هو جميل. 


معرض التار البيضاء يُقدّم المودة قبل أن يُقدم الققافة, في 


إغلاق أبوابه, إنهم إن أحتوك رأيت منهم عجبا! 
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مقتطفات من معرض الدارالبيضاء ١٠١٠م‏ 3-5 


ل 


ل جسخسسييى 
لصيل سبم سيدا مد “سس لين يي عت ا تصيسم لي ا ا اا 
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3 


أمَا معرض بغداد الدولى لعام 019١لام‏ فقد تلقّيث دعوةً 
رسمتية للمشاركة فيه من إدارة المعرض. سافرث من عقان 
يوم الشبت ١‏ فبراير على الخطوط الجؤوّيّة العراقيّة الشاعة 
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(:0) مساءة ووصلث إلى بقغداد فى الثقامنة. فى المطار 
أخذث إجراءات الحصول على الفيزا بعضّ الوقت, ووصلث 
الفندق (فندق بغداد) فى شارع الشعدون الشاعة (9:2:0) 
مسا 


آ 
للها 


صباح يوم الأحد بعد الإفطار في الفندق أخذت (تاكسي) 
إلى المعرض ووصلث إليه في العاشرة والتصف صباعا. 
التقيث ببعض القاء. ومنذ الثانية عشرة وأنا أوقع لكل من 
يراني. وفي الشاعة القالقة عصرًا كان هناك حفل توقيع مُعلن 
عنه سايقًا. واستمز حفل التوقيع أكثر من ست ساعات. 


من مكتبة إسماعيل الحجي (أبو خالد) في المعرض 
اشتريث بعض الكتب القديمة, بعضها ظبع في بداية القرن 
العشرين. وكتيز منها ما زال بحالٍ جتقدة. ووضعثها عند 
التاشر الذي ينشر كتبي (دار المعرفة المصريّة) من أجل 
شَخْيْها مع المشاركين الأردنتّين في المعرض. 


خرجنا من المعرض وذهنئبنا إلى القشاء, في مطعم يعمل 
ا ل اه 
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ٍِ مادا ير وروي ودر الدولي. اذاه د 


ا سا 0 
العتوم ‏ 


#تعدور ويجة_اكثر .من حينة 
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##- مقتطفات من معرض بغداد الدذولي, 19١7م‏ 2 سس 


سس ل لي سيد مد مسي لسلسم اعم يت أعك حت 


صباح يوح الاثنين ١١‏ فبراير. ذهبث منذ الصضباح إلى شارع 
المتنتقي. وظفث مكتباته واشتريث بعض الكتب القديمة, على 
سبيل المثال اشتريث كتاب يغية الملقتمس المطبوع في 
مجريط (مدريد) عام 1887م, وكان ثمنه سبعة عشر آلاف 
دينار عراقيء ما يُعادل ثمانية دنانير أردنيّة, قريبًا من عشرة 
دولارات أمريكيّة. 
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5 5 تمنشنتك فى الشارع ا آخره, 7 حيس قف شامخًا 038 
عوادى الزّمان تمثال القتنتقى2. أزعجنى أن الاهئمام به 
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وبالمكان ليس على مسنويى عَظَّمته, كان هناك غتاؤون 


+ 


11 


يزعقون بأصواتٍ مزعجة,. وكان المكان غير نظيف ولا 
شعتنى به, أردث أن أعتذر له ليس عن العراقء فالفتنقي ليس 
للعراق وحده ولا للعرب وحدهم., إِنّه للثتاس أجمعينء. فأردث 
أن أعتذر له عن الإنسانيّة كلها. التقطث صورًا لي إليه, 
وألقيث عنده بعض أبياته. واستعدث روحه. في الشارع 
توقفث على عادتي أمام بسطات الكتبء, كان هناك فتاةٌ لا 
تتنجاوز الشادسة عشرة من عمرها في تقديري تتفخص 
الكتب, وتسأل البائع عن رواية (يسمعون حسيسها). فيرت 
عليها معتذرًا أنها بيعث كلها ولكته سيأتي بنسخ جديدة منهاء 
رأيث خيبة الأمل على وجه الفتاة, لم يكن أحدٌ منهما يعرفني 
بالظبع. أنا مثلي مثل أيّ قارئ عابر في الشارع. لحسن الحظ 
كانث معي نسخة من الزواية جلبثئها معي من عقان, وحملثها 
عندما خرجث اليوم من الفندق. تدخلث في الحديث, سألث 
الفتاة: هل تريدين نُسخة من الزواية؟ التفتث إلى دون أنْ 
يعجبها تدخليء. كانث تريذ أن تقول لي: «وما علاقتك أنت؟ 
لماذا تعدخّل فيما لا يعنيك؟». وأظن لولا ذقني التي أعطثني 
بعضّ الوقار لحظتها لقالث كلامًا غير هذاء غير أنني سارعث 
بالقول: «أنا أيمن العتوم». نظرث إلى فتشككةً, ونظر البائع 
إلى كذلك بذات العيتين2. وحين دققتٍ التظر وربطث بين 
الجسد والصورة بدا لها أنه يُمكن أن يكون الواقف أمامها قد 
عبر الفضاءات من الأردن وهبظ في لحظة أمنية مستحيلة 
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من الشماء في العراقء. عاجلثها بالشؤال وأنا أفتح الضفحة 
الأواىن من الروا.ة وافسك بالقلك. «ما اسفك؟ آرية أن أوقه 
لك». أجابثني وسط ذهول باسمهاء وقعث لها الزواية, 
ومددث بها إليهاء تلعقمث على الحقيقة. أعرف كيف تعوقف 
الكلمات على اللسان دون أن تغادر القفم في مقل هذه 
الاضت | عطنهها الرواءه 2656 )ا 


غدث من شارع المتنقي إلى المعرض, حيث كانث عندي 
ندوة مع الزوائي العراقى سنان أنطون صاحب رواية (يا 
مريم)ء و(الفهرست). وغيرهماء وهو روائى عراقى مفقِيم في 
أمريكا منذ عام ١199م.‏ وكانت ندورة حواريّة قادها معنا 
باحث عراقى يدرس في جامعة سامراءء ثم دار حوار مع 
الجمهور في التهاية. 


في قاعة التدوات هذه كانث هناك جدرابّة كبير على يمين 
الجالسين ترتفع لأكثر من عشرة أمتار. وبعرض أكثر من سثة 
أمتار. فيها صور المدعؤين إلى المعرض من أنحاء الوطن 
العربى وخارجه. 


بعدها بقيث مع الجمهور أوقع لهم. وفي المساء غدنا 
وتعشينا كما في اليوم الشابق. 
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الثلاثاء صباحًا تمشيت في شارع أبي نواسء قريبًا من نهر 
دجلة. مشيث حوالي ثلاثة كيلومترات, وانعطفث إلى شارع 
الشعدون. ووجدثثُ صفًا من المكتبات تبيع الكتب القديمة 
والحديثة. فاشتريث عددًا من الكتب القديمة وبعض 
الدراسات عن شعر المتنتي. 


لقد بدا واضِكًا في هذه المعارض التي طفثها من أقصى 
الشرق العربي حيث (غمان) إلى أقصى الغرب العربي حيتُ 
(المغرب) أنّنا نأخذ يقذر ما ثعطيء وأن سعادة العطاء أعظم 
من سعادة الأخذ, وأنَ قارِنًا واحِدَا يحتفي بما تكتب هو كنز 
مذخور. فكيفٌ بهذه الأعداد الغفيرة من القّرّاء الزائعين الذين 
يملؤون القلت وردًا وعطرًا. 
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*# القطات من معرض إسطنبول للكتاب العربي ومكتب الشبكد العرييِيٌ في تركيًا سس 


17:7 ررب ادا 


/15 


يي 


1 - 9 سبتصير 72018 
8 أنالر5 1-35 
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أمي تعد لي القَطور, وتغلي الحليب مع شيءٍ من الكعك, قبل 
أن تُهتئني تمامًا للدّهاب إلى المدرسة, كانت المدرسة هي: 
«مدرسة عبد العزيز جاويش». كان ذلك في القاهرة في 
مدينة نصر في حي رابعة العدويئّة, في الظابق الحادي عكر 
من عمارة قديمةٍ تستقز في أسفلها (أَم الشيّد) التي تخبز 
(العيش) الذي كنث أشتريه لعائلتناء ساخِنًا حادّاء شهيّاء 
وأتلدذ بطعمه مهما كان مخلوطًا بالقش وبعض الأخشاب 
الضغيرة أو الحصى. حدث ذلك في نهاية الشبعينيّات من 
القرن المنصرم. عندما كان الشادات يظهر على الشّاشة 
واضِعًا غليونه في زاوية فمه في خطاباته المتلفرزّة, يشدّ على 
بعض الحروفء. تايرًا بعض الكلمات بطريقة تمعيليّة 
استعراضيّة لا شك أنها عاشث في ذاكرتي إلى اليوم, وهو 
يحاول أن يتخلّص من عقدة عبد التاصر في شعبيّته 
الظاغية, بالتعويض عن ذلك ببطولاته وأمجاده في حرب ال 
(7) التعي كرس فيها نفشه بطلاً مُطلقًا استطاع أن ينتصر 
على عدو خرافيٍ في معركةٍ أسطورية. كل ذلك في ذلك 
الضباح يعتمر الآن في ذاكرتي من أجل أن أصوغ هذه 
العبارات التي تنفلث من بين مسارب القلب. أمي تعود إلى 
الحليب. تسكبه في كأسٌ بلورتّة صافية فيزداد صفاةء وأنا 
أشربٌ من أجل أن أكبر. ولا شك أنّه ما من أحدٍ منا كبر دون 
أن تكبر معه هموح الحياة. وتزداد تشقبا. ازدياد الوّعي يعني 
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اتساع رقعة الخزن. كان صباعًا جميلاً بكلّ ما فيه لولا أنّ 
أمي راحث ثلبسني لباس طلبة الابتقدائى الوخد الذي كان 
أقرب إلى التثورة. إن لم يكن كذلك بالفعل. وعلى الضدر 
تعدلّى (كرافتة) زرقاء. ثشبه تمامًا تلك التي تتدلّى على 
صدور الصضغيرات الذاهبات في الصباحات الباكرة إلى ذات 
المدرسة. وأنتفض. وأصرخ لأنّ ذلك اللباس لا يُناسبني, 
وتستيقظ فى الرجولة مزة واحدة, فَجَةَ غليظةً. وأرفض أن 
أنصاع إلى توشلات أي من أجل أن يمضي ذلك اليوم على 
خير. متذرّعَاء بأننَ هذا (المريول) لم يُصنع لرجل مثلي. 
وتحتناج أمي رتّما إلى نصف ساعةٍ بكلّ ما تملك من كلماتٍ 
ودودة من أجل أن تقنعني بالأمر. ويُقرّع جرس الحضة 
الأولى. وأساق إلى المدرسة سوقًا. وفي الضف تستقبلني أبلة 
(شعاد) لأنّ فى رائحة فلسطينء والتهر الفقدس كما كانت 
تقولء, كأئني أل القادمين لا آخرهم, كانث تنتظر صبيًا هايِمًا 
مغلي من أجل أن تكتمل الجوقة المؤلفة من طلآب الضف 
وطالباته لنبدأ التشيد الجماعىء الذي يُوقَِظ الآن الحنين, 
ويمسح الغبار عن الوطنء ويحنو على القلب الظعينء ونهتف 
كأئتما نصطفً في معركةٍ لا صفًء ونقف أمام قائدي عسكري لا 
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شأرويكِ حين الظّما مِنْ دَمِي 


أتذكر ذلك اليوم, لأتني ما نسيثه كلما زرث القاهرة فيما 
بعثء فيها رَبِيتْ طِفادَ وزرثها في مطلع شبابيء وها أنا في 
كهولتي لا أسنتطيع أن أفارقها إلا لكي أعود إليها في كل عاع, 
فلماذا كان خب الأوطان ذابكحًا إلى هذا الحت؟! ولماذا يفعل 
بنا كل ذلك. ونحن نرى أن سادته الجاثئمين على صدورنا 
أذاقونا أنواع الأذى. والجوع. والضّيم, والقوان. واضطرونا 
إلى المنافي, وألجؤونا إلى الكفر بكلّ شييء أكان على الشادة 
والقابضين على عنق الأوطان أن يكسروها أو يكسرونا 
ليظلوا جالسين على كراستهم المركوزة على عظامناء وجلدناء 
وعبيوننا القفقوءة. 


ها أنذا فى معرض الكتاب فى القاهرة. أنظر فأرى البريق 
في العيون رغم البؤسء والإرادة رغم الوآهنء والزضى رغم 
وماد الغضب, والفضىي في الدذروب رغم الخوف. معرض 
القاهرة الذى يعت الأول فى العالم العربن من حيثتٌُ الشعة 
والجمهور. والقاني عالميًا رتما بعد معرض فرانكفورت, لا 
يظهر بالمستوى الذي يرتقي إلى مكانته وشمعته وتاريخه 
الظويل؛ ما من لافتاتٍ تدلك على دور التشرء وما من خريطة 
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ثنبئك بكل جناح وما يضقه من كنونز, والخِهم تنتشر بشكل 
عشوائيء والأمور كأئها في مزادٍ في سوق للخحُضار., والأوساخ 
تعلاً الظرفقات.: والدذروب الفوضصلة إلى مبعفاك من الكنب 
مليئة بالأتربة. لا فمقدة ولا مبسوطة ولا نظيفة. يخعلط 
الحابل بالثابل, والرائح بالغادي. فلا تكاد تعرف لك رأسًا ولا 
قَدَمَاء ولا وجهًا ولا قمًا!! 


ومع كل ذلك الذي نقوله من حتنا لمصر. وختنا للكتاب, 
نقول: إِنّ رؤاده ما زالوا يُقيتون رغم الإهمال الظاهر بوجه 
عاج في كل مرافقه, أنّهم تجاوزوا كثيرًا من ضعف التنظيم, 
وأنهم كانوا أكبر من الفعيقات, وأنَ أولئك الّذين توافدوا من 
مختلف المحافظات والمناطق بكل ألوانهم وتقاسيم 
وجوههم هم وجه هذا المعرض البهى البهيج. وهم وردته 
التاضرة,. وياسمينه الشذي. إِنَّ هذه الأفواج التي تراها من 
الشباب في العشرينات من أعمارهم لتدل على أن الأقة ما 
زال قليْها نايضًا رغم الموت الذي سِيقُوا إليه. وما زالث روحها 
حتّة, تؤاقة إلى المعرفة رغم الضّيق الذي عائتوا منه. وعلى 
هؤلاء معقد الأمل في المستقبلء وعلى أكتافهم - شبابًا واعِيًا 
قارِنًا حصيفًا - ستتفتر الأحوال. وتتبدتل الوقائع. وتصير 
الفجريات إلى ما فيه الخير. لكي نعود أمةً قارئةَ بحقء فما 
من أقة قارئةٍ تجوع., وما من أمةٍ قارئةٍ تُستعبد, وإنّه قد قيل: 
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«مَنْ قرأ عرفء ومَنْ عرف اغترف». 
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تل 


مقتطفات من معرض القاهرة الدولي للكتاب يين أعوام 17 ١٠!-١7١٠م‏ , 


2 هه 5 . 5 : ب ١ 3 ١‏ 0 
١‏ 22 ف : 
أت - ص / 


3ك/ 


الفصل العاشر 
عَقَبان وتخحخظيات 
قالث خبست فَقَلتُ ليش بضائرى 


قبسي وَأَيْ مُهَيَدِ لا يُعْقَد 
>« 2 
٠>‏ 


أوما رَأْيتِ الليتَ يَألَفُْ غيلَة 


وَالشَمِسٌ لو له أنها ممَحجوبَةٌ 
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(على بن الجهم) 
تمهيد: 


لن تجري الحياةٌ على ما تريد, إنّها ليسث جالسة على تلك 
القارعة تنتظرك أن تقول لها تلك الكلمة, إِنّها أ هؤلاء جميقاء 
هؤلاء؟ بشرًا وشجرًا وحجرًا وأدواتٍ! ذلك الوعاء الذي يجمع 
كل شيء. إِنَّ حياة تجري على ما ثريد هي وجة من وجوه 
المأساة. بل هو أقسى ما فيها؛ إِذْ إنّ الثمثتي لا يُصلِح العمل 
ولا يَصلح له. وإن اقتران اللَدّة بالجهد ينفي عن المجد صِفةَ 
الشهولة, فلو كان سهلاً لما كان مجداء وإنّ الصضُنك بعد الضنى 
والشنة بعد الشهر لينفي عنها صفة العجلة, فلو استعجلث لما 
أتث. أو أتث شّوهاءء وإِنّ مجدا ناضِجًا ليحتاج زمئًا جديرًا 
بتضجه. ولقد قالوا: «من استعجل خرم». 


لقد شجنث أكثر من مزة,. ولكن ذلك ليس سيّئًاء ولقد 
فْصِلتُ من دراستي وعملي غير مزة. ولكن ذلك ليس التهاية, 
ولقد مُنِعث من كثير من المنابر, ولكنّ ذلك ليس فناء السيل. 
إنَ خلفٌ كل أكمةٍ شجرة, وإِنّ وراء كل صحراء واحة, وإِنّ 
بعد كل جهدٍ تقرة. وإنَّ دمعة فرح يطول لتسبقٌ دمعة خزن 
يزول. ولقد قضيث حياتي كما قضى الكثيرون؛ نحاول ملكا 
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أو نموت فتعدّر. وما ضرّني أن لم أصل ما دمث على الظريق؛ 
فموسى مات في الثيه. وما ضّني أن قد حيلٌ بيني وبين ما 
أبغي, فما من نبي ولا عظيم إلا حيلٌ بينه وبين ما يبغيء غير 
أنَ قلت الأنبياء لا يعرف اليأس. ونحن أولى بالأنبياء 
وبالأمل. 


مجتمع الشجن: 


بغيضء. يعوخ في الجهلء. مخيفء, لزج. قَلِقء خلزونيء لا 
وجه له. رأشه ذيل وذيله رأسء قاتلء يُمكن أن يكون حتفّك 
دون أن تدريء لا يُوجد سِجِن وخاضة في بلادنا العربقّة 
يُنقذك. الشجن كرّتان من حديدٍ لساقيك في الماء يشذانك 
إلى الأسفل لتغرقء لتنتهيء أو لتكون غيرَك! 


تلك القياب التي تذكرك بأتك مُجرحٌ في كل نظرة. العيون 
التي تلتقي وقت الظعام تريد أن تنهشّ الآخر. الحركات 
الشريعة في ساحة القشميس خلفًٌ الظهور, الأيادي التي 
تطعئن في الكّفاء. العلاقات المشبوهة2. والصضداقات 
الفستحيلة؛ ليش في الشجن ما يدعو إلى الثفاؤلء ولا يُمكن 
حتى التعايش مع الآخرين فيه. الزائحة الكريهة, البثور, 
الأمراض التي لا تنتهي. الضرخات, الشبابء الشتائم, الشَّنْح 
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الألفاظ الثابية2. الأوضار... كلّ ما يخطر ببالك من هذه 
القذارات... ليس فيه ما يبعت على الزاحة. لكنئ؛ نحن أولئقك 
الُذين نخرج من هناك أحياء. نعيش بهذه الكلمة: (لكن), إذا 
ا ا ل الو 2 عرلا اففمنا عن 
الآخرين. يعني أن تعزل جزءًا من المجتمع عن المجتمع 
الكاملء أو ريّما لن يكون هناك ما تقدر على أنْ تعزله سوى 
نفسك, تُحيظ نفسك بذلك الجدار الصلد الذي يحميك من 
تغؤلات هذا المجتمع القرعبة. لم يكن بيناء الجدار سهلاّ كان 
يحتاج إلى ليناتٍ كثيرة. في مقتمتها إرادة الغزلة, ثُمَ الققة 
بالتفسء ثم القؤّة الأخلاقيّة والشلوكية والبدنية, ثُمَ القراءة, 
وهي القؤة المعرفيّة. كان يُمكن لأحدنا أنئْ ينجو من تبعات 
الشجن الذّابحة بإقامة ذلك الجدار. والشؤال: كم من الشجناء 
نجح في إقامة ذلك الجدار؟ قليلون. 


لم يكن ذلك الجدار يعنى انبتات التواصل مع مجتمع 
الشجن. فهو مجتمعك شتت أم أبيك ولا يُمكن إلغاؤه ولا 
حثى تجاوزه؛ لكئه يعني تقنين طريقة الكواصل, وبدلا من أن 
تفتح له الباب على مصراعيه. كان يُمكن أن تتواصل معه من 
التافذة. وليس أن تفتح ظرفتيهاء ظَرفةً واحدةٌ تكفى, 
وأحيانًا كان يُمكن أن ثُشير بيديك من خلف زرجاجها. وفي 
الداخل. لك عالمُك. عالّففك الّذى يضخ بكلّ ما تشتهى, 
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وسيتكفل الكتاب بأن يفتح لك أبواته! 
في الشجون: 


هل أخرخ من الشجن غاضِبًا مِمَا حصل معي وحاقِدًَا على 
الذين صادروا حرّيّتي. من أجل قصيدة, قصيدة يا قوم, لم 
يكن في الأمر غير قصيدة؟ هل أخرج كارهًا للمجتمع 
والقانون والحياة؟ كان يُمكن أن يحدت ذلك معي أ مع 
واحد تعزض لمثل ما تعزضث له. لكنّ شيتين متعاني من 
ذلك؛ إيماني بأنَ ما كيب في اللوح ماضٍ إلى يوح القيامة فلا 
طاقة لي ولا لهم يحزفه عن مَضِيِه ذلك, ولا طاقةً لهم 
بتغييره حثتى ولو أرادواء والأمر القاني ثقافتي - يحمد الله - 
التي حالث دون أن أقع في هذه الهؤة الشحيقة. 


اخترث من أجل ذلك أن أفرّغ غضبي بالكتابة, أن أوجه 
تلك الظاقة الجتارة بالمزيد من الجلوس.ى إلى الكتاب, 
بفصادقته., بالذهاب معه إلى أبعدٍ الأشواط. لقد طقرث نفسي 
بتلك القراءة وبذلك الإيمان من قَؤرة الغضب وسوء ماله 
ومن دَحَن الحقد وسشواد مصيره. فأبدلثك الغضت شجاعة, 
والحقدت خباء وكتبث ما كتبث من بعث بهماء ولقد قلت وأنا 
خلفٌ القُضبان بعيدًا عن دراستي في كليّة الهندسة ولم يكن 
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أنا ما حقدثُ على الشجونء وليش لى 
قلث لِيَحقِدَ؛ بل لِيَعشَق لا جَرَمْ! 


هَذِي القُلوتٍ لفاضّ سلشلها وَحَمْ 
الشجن فُسحة : 
على أثّنا نبحتثُ عن الأمل لأثنا يائُسونء وننتظر الفَرَج لأثنا 
مكروبون, ونمئي أنفسنا بشميى ُشرقة لأثنا نعيش في ظلاع 
كثيف. هذا ما أرادث أن تقوله رواية (طريق جهتم): 
فِي السَجِنٍ فسشحة حالمء ظُلّث أمانيهِ تَدُوز عَلَى عَجَلُ 
في الشجن يَخْتَلِظ الخَيال مَعَ الحقِيقة, 


ل اهو 2 < 
والحَقِيقَةٌ بالخيال, 
- ٌٌ 2-0 
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كل يَسِيْرُ إلى أَجَل 


فى الشجئ رغث اللحظة الأولى كرُغب اللخظّة الأخرى, 


فَمَا من لخظّة تَفضِي بلا فَرّع يُمزْق خَلمناء 
وَلَقَدْ يَمْرُ بنا القدوء على خَجَلُ 
في الشجن يَنْسَحِقٌ الأمانئ, 
وَتَسْتَفِيقٌ على جدار القلب بَرْعْمَهٌ الوؤجَل 
أو كلّما خَطَى على شتاكنا لَيْلٌ مِنَ اليَأس المْعَنَّقٍ 
وَاسشتطال تَقُولُ دامِعَةٌ الفقل 
هَل مِن أَمَل؟ 


5-5 ِ 5 ا 
:رءه 5 0 عي ع وه بي ركه 5 
فيَقول غصفوز يُنقظ بالعكسا ]. 
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كيف واجهث الأذى؟ 
لقد صدق أبو العتاهية, حيت قال: 
لكل ما يُؤذي وإن فَلٌ ألم 


ما أطول اللَيلَ على مَنْ لم يَتَمْ! 


+ غذاةً تضوى بهِ الأجساحمٌ 


غير أتني ما اتخذث طول الليل للبكاء. ولا شذة الأذى 
للجهر بالشوء, ولا احتماله سبيلا إلى الاسيكانة لا قر الله. 
كنث أحيانًا ألعقٌ جراحي وأسير, «وأعرف أن الجراح ثضيء 
الظريق دماء وناز. وتذهب عتمة هذي التفوس الكباز. وتشهذ 
أنَ الذي تزلث عنده, أحقٌ بمجدٍ علا ما له من قراز». 
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في سجن سوافت مع بعض ل ب 00 
* السجناءالزملاء أواخرعام ل« #0" 


1أاؤؤام ١‏ 
اا 4ه 


-ه 


32أ/ 


9 2 ااا 


ذيوابت 


00 


7م 


ابح في سجن سواقة في الأردن عام 100 7 


يي ل لصي لجسم 


حينّ 5 من جامعة العلوح والتكنولوجيا عام 504 اح 
وأتا فى الشّنة الزّابعة فصلين دراستّين ومنْعث خلالهما من 
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دخول الجامعة, كان ذلك بسبب قصيدة (الشلم للأجيال) 
التي ألقيثها في أحد مُدرّجات الجامعة الكبيرة. كنث طائر 
الجامعة الغِرّيد., وأرادوا ألا أغتيء لا أدري كيف يُمكن أن تمنع 
طائرًا من الغناء؟! 


كان علي أن أواجه الحقيقة, أنا مفصولٌ من الجامعة, بلا 
عملء ولا أي شييء لا أستطيع دخول الجامعة حثتى ولو 
لإلقاء بعض التحايا على سرب الظطّباء الواردات ماء القلب. 
ماذا أفعل؟ الحلّ ليس صعًا. اتزويث في غرفتيء انزواء 
الاتساع لا انزواء الانذواء2. وانزواء الانئشار لا انزواء 
الاضهحلال, فأنا لا أؤمن بالبكاء على الأطلال بالمعنى 
الشلبي؛ اشتريث أكثر من خمسة آلاف ورقة وأكثر من عشرة 
أقلام من الحبر الأسود الشائل ماركة (1196) اليابائية التي 
أحتهاء كان الورق الذي اشتريثه من ذلك الثوع الذي تكون 
أطراقه مثقوبة لكي يسهل وضفها في الهلفات, وله هامش 
بمقدار بوصة من اليمينء يليها خَطَان أحمران يبعدان بمقدار 
سنتيمتر واحدٍ أو أقل عن الققوب,. ويُشيران إلى بداية 
الكتابة؛ من هنا ابدأ الحرف, هذا ما يقولانه؛ هذا ما أسمعه! 


هجمث على آخر ما قرأث, لخضثه رتما فى ثلاثمئة صفحة, 
لا أدرى لم يعذ كثيرٌ من هذه المقلخصات لدئ, انتهى 
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القلخيصء. فهجمث على مسودات شعريء منذ أقل قصيدة 
كبتها 9 عام 1986م,. استخرجثها من بين الأوراق 
المتراكمة والفكدسة, وبدأث أبهيض أشعاري مندُ أول تفعيلةٍ 
كتبثهاء وقشمثها إلى الشنوات, فبدأث بتبييض ما كتبثه في 
عام 1986م, لم يكن كثيرّاء لا أعتقد أنه تجاوز بضع قصائد 
أو مقظعات. ثم رحث أبيض كل ما كتبثه في عام 1987م 
من قصائد, كان عددها ثلاثة أضعاف ما كتبثه في العام 
الشابق على الأقلّء وهكذاء كل سنةٍ في سنتهاء أجمه قصائدها 
الفسودة وحقى تلك الفبيضة أو المكتوبة بخظ جيّد, لأثني 
كنث أريد أن تكون جميعها في الشنوات كلها مكتوبةً على 
المنهج نفيسيه. بالأسلوب الجديد نفسه... نحن نتحدتث عن 
تسع سنوات من الكتابة, استطعث أن أبيضه في خمسة أشهر 
أو أكثر قلياكَ أظن أن الضفحات كانت بالآلاف... ولكن لِمَ 
كنث أفعل ذلك؟ هل كنث أهربُ من الفراغ إذا جلسث مُذة 
فَضلي من الجامعة دون أن أفعل شيئًا؟ هل كنث أهربُ من 
القلّل؟ أم من الوقوف على حقيقة ما حدث معي؟ لقد كان 
أواجهها؟ قد يكون الهروب من ذلك كله, ولكته هروبٌ حميد؛ 
فقد أسفر عن كتابة آلاف الأوراق. ما زلث أحتفظ بها إلى 
اليوح أو أكثرها في أرشيفي! 
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نعود أ 8570 السقنافة 
77م ال تا الات د | 


لم أكذ أعود إلى الجامعة بعد عقوبة الفصل حتى فقش 
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رجال الأمن غرفتي ونبشوا أوراقي. وأخذوا ملقَات شعري, 
وصادروا بعض أشرطة الفيديو لأمسياتي الشعريّة, 
واحتجزوا كتثيرًا من أوراقي الخاضة, في ليلةٍ مشهودة,. من 
ليالي خريف عام 1996م, كان مِقا أخذوه كذلك مِئات 
القصائد التي كتبثها ووعدوا بإرجاعهاء ودخلث الشجن, 
وخرجث منه. وم على ذلك ربع قرتنء ولم ترجع تلك 
القصائد, فإذا جاء وقث ما في حياتي أو بعد موتي, وأفرجث 
دوائز الأمن عن هذه القصائد, فيمكن أن ثضاف إلى بقتّة 
الكتابات المفقودة التي أفردث لها عنوان (كتابات ضائعة) 
في الفصل الشايع سابقًا! 


كنا في الشجن تُهدَى إلى نجدينء أو طريقينء لم يكن لهما 
ثالث في حالتنا نحن الشياستينء إما طريق الجنون والتقوقع 
داخل ثقب العزلة الخاضصء وإما نفصُ الغبار عن الفؤاد الذي 
راكقه اله وطول القرقب, والانطلاق إلى البؤابات الفسيحة, 
اخترث الظريق القاني بالظبع؛ فأنا أعرف ما أريثء دفنث 
نفسي وقلبي وروحي وجوارحي في الكتب, زحث أقرأ بنهم 
ليش له إلا تفسيزر واحد: إنه محاولةً للثغلب على الشجن 
الحقيقى بالشماح للزوح بالتحليق. وكانت القراءة تمنحني 
هذه الفرصة. لا أدري إن ظل في مكتبة الشجن كتت لم 
أقرأها إذا استغنيت بعص الكتب التي لا تستهويني ككتب 
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التجاح والثقنمية البشريّة. وبعض الكتب التى لا تهقنى ككتب 
المههقن والحرف. وكتب الرزّياضة, وباستثناء هاته الكتبء, لقد 
قرضث ما تبقى هَزْضًا! 


يتعوقف عليك وعندك. وأجفه بشجاعة. أنا واجهثه بالكتاب. 
لقد كان الكتاب تعويذة التجاة لى من الموت كما قلت. 


في عام ١٠٠٠م‏ شجنث لثثلاثة أيام في نظارة مركز أمن 
الجنوبي في إربد. كانت فقَذِرَةَ جدّاء أرضّها رَظبة ولّزجة لكثرة 
البول الذي يمتزج بالثراب والوسخ, وكانث تقبع تحت 
الأرضء ومليئة بالموقوفين الفجرمين. وكان أحدهم قد نام 
إلى جانبي وكان شديد الشخير. وقد منعني شخيزه من 
الثنوم على شذة تقبيء فهززثه ففتح إحدى عيتيه ونظر إلى 
بها ثم عاد إلى نومه كأن بعوضةً هي التي أقلقث منامه؛ فلقا 
ركن إلى النوم واطمأنَ إليه رجع إلى عادته القديمة من 
الشخير ولكن بنغمةٍ أعلى. فمنعني ذلك من مجرد الغفوة, 
وكنث منهكا أريدذ أن أنام ولو على فراش القاذروات اللزج 
هذاء فهززثه من جديد. ففعل ما فعله في الشابقء وصرث 
كلما يغفو أعمد إلى هَرّْهِ قائلاً: عَيِرٍ الجنب الذي تنام عليه 
لكي يتوقف شخيزك, فكان يفعل ذلك مُضطرًا أو دون وعي, 
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وقد استمز يعلو صوته بالشخير بعد دقائق قليلة من نومته 
واستمررث أنا في إيقاظه ليغير الجنب الذي ينام عليه 
لأحظى بقليل من خمود الشخير علني أتمكن من مراوغة 
النوم أو سرقته لأحظى بالسقوط في بثر التوم. ولكن هيهات. 
ولا أنكر أتني كنث أجذ متعةً في إيقاظه وإفساد تؤمته كما 
أفسد علي تؤمتي ومنعني منهاء إلى أن حدث بعد عدد من 
المرات ما لا يُحقد غقباه إذ استيقظ في إحداها وقد انزعج 
لكئرة إيقاظي فهت يشتم ويصرخ ويهم بالبطش بي لولا 
ني سارعث إلى تهدئته والطلب منه ألا يغضبء وأثني 
أعاهده ألا أعود لمخل فغلتي الشنيعة هذه مزة أخرى. إن 
بعص الهزاح مع شخوص الشجن يمنحك فرصة للتأملء. ما 
زالث كل شخوص الشجن التي عايشثها في أكثر من سجن 
تعيش في ذاكرتي ومخيلتي. في خمسن رواياتٍ لي تتحدث 
عن الشجن لم أنفِقٌ من هذه الوجوه أكثر من غشرها. الجن 


5-5 5 


ممنجم ! 

فى عام 2016م, جرتثني رواية (حديث الجنود) إلى 
الاعتقال. لا بأس. إنّه أمزّ يبدو طبيعيًا في حالتي. خرجث 
سريعقا. على أن اتقلب على مرارة كهذه. اقترحث زهراء 0 


أذهت إلى البوسنة والهرسكء كان ذلك فى شهر كانون الأوقلء2 
) في الشتاء ” فلت لما سيكون الجق فَارساء ردذف: أجمل 
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من أجل أن تكمل الفصول الأخيرة من الجزء الثاني من 
رواية (المسيح). هذا ما كان بالفعل. فى ثلاثة أسابيع 
قضيثها بين الجبال والقلوج, كتبتث أربعة عشر فصلاً هي 
الفصول التي كان على أن أتم بها هذا الجزء القاني من هذه 
الزواية. 


بلاث ممَنكوبة: 


كثيرًا ما يسألونني: لماذا لا تكتب عن الشجون في 
فلسطين؟ لماذا لا تكتب عن الشجون في العراق؟ إنّ سجون 
تونس تاريخها يطول وشرحها يمتت فلماذا لا تكتب عنها؟ 
أين سجون المغرب من رواياتك؟ ويستمر الشؤال الجارح 
عن كل بلد. يا قوم إثنا بلات منكوبة. سورها سور سجن كبير 
كما قال مُظفر الثواب: “فهذا الوطئ الممتدٌ من البحر إلى 


إئني لو أردث أن أعطي كل يلد حقه من الكتابة عن 
سجونه. لكان علي أنّ أكتب اثنتين وعشرين روايةً بعدد 
بلداننا العربيّة الفمزقة على الأقل... ولكن أما شبعنا من 
الخزن والأسى؟! أما هناك فرجةًٌ للأمل؟! لقد كتبث خمسش 
روايات. إنها كافية وزيادة... إِنّ العمر لا يقسع لضيق 
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الشجون,ء وإنها بلادث عربيّة كتيرة. ولكتها سجن واحث, مَنْ 
علّم الشجان الوحشيّة في الشرق هو الذي علمها للشجان في 
الغرب. والحديث عن سجن في بلدٍ ما يتشابه عن الحديث 
عن سجن في بلدٍ آخر, إنّ محنة الشجن في بلادنا العربقة 
واحدة, إن وجهها منذد أكثر من سبعة عقودٍ لم يتغير ولم 
يتبدلء إنه هو هوء قاتل لا يشبع من الدماءء يلبش قناعًا زائفًا 
من الحرّيّة والدتيمقراطية: 


-- 


خرَيَةٌ الرأي وَالتغبير أَقَنِعَة 


ني 
بف 55 


والأهئ توب ثُوَشيهِ الدّعايا 


8 


الحرف تهمة: 


لم تسلم رواية يا صاحبي الشجن من المقحاصرة والفضايقة 
والمنع في البداية. ولم يسلم كذلك ديوان نبوءات الجائعين 
من مثل هذه المعاملة, كان الأمر يتوقف على الشماح للكتاب 
من دائرة المطبوعات والتشر التي لم نكن نتأخذ موافقتها 
بسهولة, وكان الانيظار أحيانًا يطولء لكت هذين الكتاتين مرا 
رغم بعضٍ الفنقصات, أقا الزوايتان اللتان منعتا وخوصرتا 
حصارًا تاماء فهما (حديث الجنود)ء و(يوم مشهود). 
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حديث الجنود,. ذهبث محاربتها شوطًا بعيدًا جِدَاء إِنْ فعث 
عليها قضبّة من دائرة المطبوعات والتشر. وصدر بحقى أنا 
والثاشر قرازٌ بالتغريم, ثُمَ استأنفناء وبقيث في أروقة 
انتهث. لقد اعتقلت بسببيها من الشارع, ومنعت من دخول 
الجامعات لمنافشتها أكثر من عشر مرّات. ولم يُسمّح لها 
بإعادة الطظبع حثى إن الناشر امتنع عن إصدار طبعات جديدة 
ا ل ال ل ل ار اشر 
واستمررت في تسويقهاء وأعلنث أقل محاكمتها عن أتّني 
سأوؤعها مجانًا لكل هَنْ أراد وحتددث لذلك زمنآ ومكاناء, لا 
أدري 5 يوح هو من شهر (5) من عام 4 ولكنه كان 
على دؤار (باريس) في جبل اللويبدة بعقان. حكاية حديث 
الجنود طويلة, ولا يُمكن اخيصارها ببعض الضصفحات. الدولة 
الزواية بالظبع تناولثها كتير من المواقع الإعلامقة. وعملث 
عنها الجزيرة برنامجًا خاضًا بها هو (خارج التض). وقد 
نشرث على صفحتي على الفيسبوك يوم 7 أكتوبر عام 
0-168 التض الآتى: “إسدال الستارة على محاكمة رواية 
حديث الجنود: بدات القصة عاح م حين وقفث أمام 
المدعى العاة فى عقان بثهم عدّة منها إثارة الثعرات 
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العنصريّة والمذهبقّة من خلال مواضع في الزواية الصادرة 
في العام نفسه., راوحت القضيّة بين مَد وجزر. وحبس 
وغرامة, وكفالة وتمييز... ثُمَّ بعد أربع سنوات كاملات, قضت 
المحكمة اليوم في سابقةٍ حميدة بعدم المسؤولية عن التهم 
الفسندة إلى وإلى الناشر, مقا يعني بلغة أخرى أننا خرجنا 
بعد هذا الماراثون القضائي يخكم البراءة. 


من أجل ذلك أوت أولآ من كل قلبي أن أشكر القضاء الأردني 
الذي أثبت اصطفافه الوثيق إلى جانب حرية الرأيء وأشكر 
ثانيًا كل القضاة والمُدعين العاقين والمحامين والشهود 
الذين تتناوبوا على القضية طوال هذه الشنوات الأربع. أشكر 
كل جلسة تحقلوا فيها عناء التظر في القضيّة والاتعاء فيها 
أو التفاع عنهاء ممتنًا لكل هؤلاء بكل دقيقةٍ من وقتهم. 


وأشكر تالثًا التاشر المُؤسشّسة العربيّة للدراسات والتشر 
مَمثْلةَ بصاحبها الأستاذ ماهر الكيالي الذي تحقل هو الآخر 
تبعات هذه القضيّة وجرى عليه ما جرى علي وظل صامدا 
إلى آخر لحظة. 


سعيد أنا جذدًا بالنهاية التي آلث إليها القضبّة, وسعيد أكثر 


ان حديث الجنود أصبحث بحمد الله حزة”. 
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أما (يوم مشهود) التي تحكي حرويبنا مع إسرائيل, وتقف 
عند معركة الكرامة وعند بطلها مشهور حديعة الجازى فقد 
احتجزت التسخ القادمة من مصر فى مطار عقان فى شهر 
نوفمير من عام 2019م, ولم سمح لها بدخول الأردنٌ ا 
اليوح. وكان من المُقرّر أن ثُقام لها ندوة حوارية في مؤّؤشسة 
عبد الحميد شومان يُشارك فيها أساتذةٌ فى الأدب والشعر 
كبار. وروائون من خارج الأردت. ولكن التدوة مُينْعث كذلك, 
ولم تُقَم منذ ذلك الثاريخ إلى اليومح. ثم بعث وزير الإعلام عن 
طريق أحد المعارف أنه يُمكن أن يُسمّح لها بالتخول 
والمناقشة إذا عَدّلث هذه المواضع المُشار إليهاء وأمَا المواضع 
فكانت اثنين وعشريتنت موضكقاء يضيقٌ الققام عن ذكرهاء 
ولكثني أذكر موضعين أو ثلانًا منها على سبيل المثال. 
الموضع الأقّل: “ضّحك الملك, وقال له: “أنت منذ اليوم 
ضابط صف”. علق له مديره فى المساء على كتفه لا على 
ذراعه شريطتين لا واحدة. وصل الخبر إلى غلوب, أمر ينزع 
الشريطتين قبل أن يطلع الضباح, وإعادته إلى عريفء قال 
بهدوء: “أنا قائدُ الجيشء وأنا الّذى أمنح التب”. فقالوا له: 
“إن الملك قد أمر بذلك”. رت عليهم: “قولوا للملك إنّ 
الجنديّة تعنى الانضباط. وعلى هذا الجندئ أن ينتظر دوره 
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والموضع القاني: “حزنث غولدامائير على اغتيال الملك, 
لقد نصحتثة من قبلٌ: “إنك تعرّض نفسك للجماهير”. فغضب, 
وعقبث: “متى يفهم القادة العرب أنّ السَرّيّة جز من 
الاهن 5 . 


بالظبع هناك عشرون موضكًا غير هذين, وانا ضربثهما لا 
لذاتهماء فقد يكون غيرهما فى نظر الدّولة أصعب من هذين, 


كان ردي أتّني لن أغبّر حرقًا واحِدًا مِقا كتبيت. وتساءلث إذا 
كان قد ظلّ في العصر الذي نعيشه اليوح مَن يُفكّر بهذه 
العقلية الانقاميّة المريضة التي لم تخرج عن عقليّة 
الشبعينقات من القرن المنصرمح. وقلث: إنني سوق أنشرها 
على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الثت مجاناء 
حقى تصل إلى أقاصي الشرق والغرب, وهذا ما حدتٌ فعلاً. 


مَنْع ومئح: 


إنهما وجهان لخليقة واحدة. المَئة هنا هو مَنئخ هناك, 
والمنح هنا هو منةٌ هناكء, لا أدري لماذا قفز إلى ذهني قول 
ابن عطاء الله الشكتندرئ فى حكمه: “ زرُتَما أعطاك فمنقك, 


745 


ورتما منعك فأعطاك, ومتى فتح لك باب القَّهم فى القئع صار 
القئهُ عين القطاء». 


بعصنا يظن العالم مْتوقهًا على كلمته. وبعض الدول 
المقهزوزة تظنّ نفسها دولاً غظمى ذات تأثير. وهي لولا أن 
المال الذي ثنيِجه آبازها يعيش عليه اقتصاذ الدُول الغربية 
وأمريكا ومصانع أسلحتها لما عرف أحد عنها شيفًا! لا أقول 
ذلك إهواناء ولكن من المؤسف والمحزن مقا أننا ما زلنا 
تناضل من أجل أن يهدح بعصّنا بعضًاء ونتقاتل داخل حدودنا 
كي ننهزم معًا في معارك لا رابح فيها إلا مَن أشعلها من خارج 


في بِعضٍ المعارض العربيّة أزيلث كتبي من طاولات 
العرضء ومنِعث من البيع. الكتب قنابل موقوتة - كما قلت - 
لا تدري متى تنفجر! لسث مستاء مِقا يحدث بالطبعء إنني 
أذكره ضمن هذه القجربة, لأئه هدف هذا الكتاب من أوله إلى 
آخره. أن تجت فيه ما هو نافع ليُحقزك, ليدفعك إلى الأمام, 
ليكون ملهمًا لك. إنَّ هذه المحاربة أمرّ طبيعىء لا تجعلها 
تثوقفك, ولا تظن أنها لن تحدث, إنها تحدث, دائقاء وبأشكالٍ 
مختلفة, وأساليب مُتعتدة. 
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وما التتيجة؟ اليوم. ماذا نكم عن ذلك؟ الأمر سهل؛ أسهل 
مقا يتخقّل مَن أرادوا أن يضعوا الضخور في الدتروبء أو 
يملؤوها بالخفر. أو يزرعوها بالشوك. أنا أترك كل هذا خلفٌ 
ظهريء ليس أمرًا مُهمًاء ولولا أنه يعكس ما نحن عليه. ما 
عليه أنظمتنا الجعيّة ما قلثه. ولكن لنعذ إلى الشؤال: والآن 
ماذا بعت كلّ هذا؟ ظبعث يسمعون حسيسها أربعين طبعةً 
حتى الآن, الظبعة الواحدة تزيذ في بعضٍ الأحيان عن ألفَي 
نُسخة! إِنّ للمصيبة وجهًا ضاحكا. إن المحنة ليسث إلآ قِناعًا 
يختفي خلقها الخير لقن صبر وثبت, وكان يعرف ما هو وما 
يريد ويثقٌ بأنته حثى يثقد الحجز عليك أن ثؤري الرّند. 


فى حضن الدّولة: 


ليش حَشِئًا دائماء قد يكون أنعم من ريش التعام, إِنْها تسعى 
وراءك بكل ما تملك من طاقات, ولكتها لا تدري أنَكَ تسعى 
وراءها بمغل ذلك الشعى. لو تبادلأنا الضفاف؛ لو تبادأناها مزّة 
واحدة؛ لرتما عَدَّر بعضّنا الآخرا 


أنا من المؤمنين بأنته يجب أن ثدار معركة حول التض حتى 
يخرجٍ منتصراء التض الذي يدخل مغل ولد خجول ويخرج 
مثل فتاة بريئة ليس تضًاء إنه أشبئه بقطعة حلوى تُتسَى 
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حلاوتها بعت أن تُؤكل. التض الحقيقئ يجب أن يُحدِتَ زوبعة, 
يجب أن يغتر مسار التهر. ويجب أن يُرعِد في الشماء من 
أجل أن يُعلِن عن نفسه. ويبرق فيها من أجل أنْ هدي 
الحيارى. كانت المعارك التقديّة فيما مضىء في التصف الأول 
من القرن الفنصرم تتكفل بتعرية التضء أعني بذلك التحت 
الذي يُشتقّل على الحجر الكريم حقى يُضيء.ء وكلما مرّ به 
الزّمن ازدات بريقّه لمعانًا. اليومح هذه المعارك التقديّة 
استسلمث, وزفعث أقلامهاء وجَقّثْ ضخمفها. لم يعذ هناك تُقاد 
حقيقتون, لأنه لم يعذ هناك قَرَّاء حقيققون من هؤلاء الثقاد 
صار الثقد وظيفة لزاوية أسبوعيّة في صحيفة ورقيّة باهعة 
يتقاضّى صاحبها قرشينء ثم حثى هذه الزاوية ماتث بموت 
الضحيفة نفيها. هذا الفراغ الذي تخلى عنه الثقاد إِمَا لعلَةٍ 
فيهم فلم يعودوا يقرؤون, وإقا لعلَةِ في الكاتب فلم يعذ يُثير 
حفيظة أحيء ولو كان دُبابة. أقول اليوم مع انتهاء دؤر هؤلاء 
إلى غير رجعة على ما يبدوء. تقوم الدولة اليوم بعملهم, يمر 
التض بهدوء. صحيخ أنه مكين. ولكنّ مروره يُشبه مرور 
قطيع من الظباء له حفيف لكثه لا يَلفِتُْ نظّر أحد., فالظريق 
خالية2, عندها تتققص الدذولة دور الأسد. تعتقد أن التض 
الظبي يُثير شهيّتها فتهجم عليه. فيسيل دمه. فترى أنه مات, 
ترجع لترتاح فتثهاجفها الرّائحة من جديد. ولكتها رائحة 
المسكء إِنّ التض الجهد الذي تُهاجمه الدولة يحدث معه هذا. 
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تنكشر الزائحة أكثر. تملأ أنوف البعيدين. يتوقفون قليلاً 
ليصطادوا الزائحة, يتبعونهاء تتبعها حواش أخرى كثيرة من 
الأطراف القريبة والحدود البعيدة, إن رائحة دم التض الجيّد 
تعجاوز كل الحدود والشدود., ما إن ينتهي نهاز البح حتى 
تكون الزائحة في كل بيت! هذا ما تفعله الدولة مرّة أخرى! 
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نصائح 
وما كل فؤتٍ تصحة بلبيب 
اا سر 
(أبو الأسود الدُؤلي) 
تسدههيت 1 


فى الحديث: «الدّينْ التصيحة». وتاريعٌ التصائح طويل, 
وبعيدٌ فى الأمد. فالأنبياء والصالحون جميفهم تستموا هذا 
الدتور. من خلال حياتهم مع أقوامهم, وقد ذكرها القرآن 
بالأفظ فى حالة صالح عليه الشالام حين قال: « فَكوَلَّى عَنْهُمْ 


/50 


وَكَالَ يا قَوْجِ لقذ أَبْلَعْمُكُم رِسَالَةَ رَبِي وتصخث لَكْمْ ولكن لا 

وعند العرب مثل ذلك كثير في جاهليّتهم وبعد إسلامهم, 
وكان الواحد إذا عركثه الأيام. وعجمث عيداته الأحداث, 
وغبرث له في الحياة سئونء, زجع إليه. ولجئ إلى خبرته أو 
حكمته, وقديمًا قال الشاعر: 


خَلِيلَىَ ليش الرّأئْ فى جَئبٍ واحدٍ 
أَشِيْرًا عَلَىَ اليومَ ما تَرَيِانِ 


والتصيحة ركائزها تثلاتث؛ الكجربة. والعلم. والضصدقء فإن 
فقدث إحداها عرجث كما تعرج البظة. وهنا سأحاول أن 
أقول ما أعرف, لن تجدوا جديدًا كثيرّاء إننى فى هذه الفصل 
ألخص ما قله فى الفصول العشرة الشابقة, أقظر الكجربة 
التي مررث بهاء لأضعها لكم في نصائح مقتضبة, ما هجم 
منها على الخاطر دون ترتيبٍ أو تقديم أو تأخير. فمن صفة 
التصيحة أنها لا زمئ لهاء ولا مُناسبة, أعنى التصيحة التى 
تصلح أن ثقال في كل حين. لأتها عامة, وتصلح أن ثقرأ كما 
تقال كالأمثال2. وتصلح أن ترد على الدّهن كما ثقرأً. ففى 
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نصيحة أبى جعفر المنصور لابنه على سبيل المثال قال له: 
«خذْ أهبة الأمر قبل حلوله: فإن ثمرة الثوانى الإضاعة: وكن 
عند ار كل أمرِ ْ ذَّنّبه». فأنت ترى أنها تصلح لكل زمان, 
ولكل احد 


هذه التصائح هي في الكتابة والحياة, وهما العنوان الفرعي 
لهذا الكتاب بالقحديد, فقد تجذ فيها ما كان صَالِكا للحياة, أو 
نافْعًا للكتابة2. ولقد قضيث حياتي في الكتابة2. أو قضيث 
كتابتي في الحياة, فهما مُتداخلان, فما كان نافِعًا للحياة كان 
بالتسبة لي ناهْعًا للكتابة2. فلا كتابة مستقيمة إلآ بحياة 
مستقيمة, لا أعني حياةً سعيدة, فلا توجد من الأساس حياةٌ 
سعيدة بالمفهوم الماتي الضَيَقء ولكئني أعني حياة تجالد 
فيها العيش حتى كأنه مخلبت ناش في الشدقء وتلك 
استقامثها! 


والتصيحة لمن أعارك أذنه, لا لمن أعارك قفاه. وعظتها لا 
تقع إلا في القلب, والله يقول: « إِنّ فِي ذلك لذكرى لِمَن كانَ 


لَهُ ا قلت أه ألقى ألَة لشّفه وَهُو شَهِيِدٌ». 


فلقد قال في مواضع العِظة؛ الأذن والقلب, أحمد شوقي: 
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والشاعر من قبله قال: 
لا تعترض في الأمر تكفَى شؤوتة 
ولا تنتصحن إلا لمن هُو قَابِلَه 


وكما أمر الله نبقّه صلَى الله عليه وسلم بقوله: «خُذْ من 
أموالهم صدقة». فإنّ لكل مال صدقة, وإنّ العِلمَ خيز المال, 
وإنَ صدقته التصيحة:, وإِنّ التصيحة مراة العقلء وإِنّ مَنْ 
عرض نصيحنه على الثاس, فقد عرض عليهم عقله. 


بهذه التصائح الثاليات ألخص لك الكتاب أو بعصّه كما قلت 
وأجمع تفاريقه في موضع واحديء فإذا عَنَاكَ أن تقرأ الكتاب, 
ووجدت ذلك تقيلا عليك, فاقرأ هذه التصائح فإتها زبدة ما 
حتزث في الضفحات الشتابقات, ولا تفرّق بين نصيحة تسير 
إلى سن القلم, أو نصيحة تسير إلى دفق القلبء أو ثالقةٍ تسيز 
إلى خفق العزيمة, فإنّ ما كان منها أخلاقيًا لا يقل عما كان 
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منها مهنيّاء فالحياة هذه الوجوه المتعتدة. وأنا فى كلّ ما 
سأقوله إثما اتخذثه لى سبيلاً وأنفذثه فى أمورىء, منهاجٍ 
حياة وعلامة دروب: 


5.1 قال تعالى: «أقبل ولا تكف». 


22 قال صلى الله عليه وسلم: “اخفّظ اللة يَحفَظك, 
اخفَظ اللة تجذة تجاهك, إِذَا شألت فَاسْأل الله, وَإِذَا اشكقنت 
فَاسْتَعِن بالله”. 


3 قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: “عش ما 
شئت فإنّك مَتيت, وأخيت مَنْ شئت فإئك مفارقه, واعمل ما 
6 اه فإنئك مَجِزْئ به”. 

4. أنه نفسّك بما قاله المعرّى: 

وإني وإن كنث الأخيرٌ زمائة 


لآتِ بما لم تستطغة الأوائل 


5 آمِن بذلك الضوت الّذى تسمعه فى قلبك بوضوح. 
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القلوب لا تكذب. 


6 دَوّنَ الفكرة التى تخطر ببالك, لا تنعظز لحظة. 
الأفكار تطير بلمح البرق إن لم تكتبها. ليس لدي فكرة؟ هل 
لديك نصف فكرة؟ دونها أيضًا. لديك ملاحظة عابرة؟ ماذا 
تنتظر؟ كل شيء لا يُكتب يموت. 


7 أنث صورة ما تراه فى نفي نفيك, فإنْ رأيقها عظيمة, 
عالية الهقة, قادرةً على أن تصنع ما ثفكر به. فهي كذلكء وإن 
رأيكها عكسش. ذلك كانت كذلك. 


65 0 الحديث: “اقرؤوا القرآن. فإنه ا يوم 
القيامة شفيقًا لأصحابه”. ما هممث بكتابة حرف إلا وقدذمث 
بين يديه قراءة من كتاب الله. كان القرآن أكبرّ مُعينٍ لي في 
تنظيم أفكاري, وفي تنسيق عباراتي. وفي سَبِكِ جَمليء بل 
لقد كان له أَوَل الأثر وأكبره في الإيقاع التَقَمى أو الموسيقي 
الذي أكتث به الثغر أو الشعرّ على حَدّ شواء. 


5 اقرأ حقى يَشيب الغُراب! 


0. الحرف إلى الحرف كلمة. الكلِمةٌ إلى الكلمة جملة. 
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الحملة آل انمره كار )| ل الكا النضي لك باك 
دفعة واحدة. أنت منذ سثة أشهر لم تنم بشكل جيّد؛ الكتابة 
تحناج إلى ذلك. 


1 . اصنغ نفك بنفسك, فلن يكتب على الورق سواك, 
ولن يكون هذا المكتكوب سوى ثمرة عقلك. ولن يكون هذا 
العقل مُثمرًا إلا إذا أخذت بسبل الغراس والورّعاية والتعقد 
الضحيحة. وضربت العربٌ المفل: “رجل عصامى”. من قول 
التابغة الذّبيانى: 


تفش عصاحج سَوّدَث عصاما 
وَعَلَمَتَهُ الكرّ والإقدامَا 
وَصَيرَتَهُ مَلِكا هماما 
حتى غلا وَجِاوَزٌَ الأقواما 
0 طوال حياتي كان يحدث هذا؛ كان هناك مَن يقف 


في الطريق يريد أن يسذهاء وكان هناك مَن يلقي بالحجارة, 
وكان هناك من بُشعل الحرائق. وكان هناك من يشتم الكواكب 
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الشَئّارة. وكان هنالك أيضًا من يبصق فى النهر المُتدفق 
الجاري. وصنف كان يحاول بقرتيه أن ينطح الجبال. وكان 
هناك كذلك من يصرخ من أسفل الوادى... قد تجدون أنتم 
في طريقكم أناسًا على هذه الشاكلة؛ لديهم مخزون كبير من 
الوقت لكى ينتقدوا بلا أساس ولا علم ولا فهم؛ مجرد صِياح 
عال. وهل غير الطبل الأجوف له كل ذلك الصوت؟! القجاهل 
أفضل ما يُمكن الرّد به على هؤلاء. 


3. لا تدخل في معارك جانبقّة مهما يكن الأمر؛ رَكْرْ 
على أهدافك البعيدة العالية. وامضٍ دون أن تلتفت وراءك 


نكا 


14. ما تواضعث أحلامي رغم كل الخيبات الي وقعث 
فيها. عددث الخيبات أمرًا طبيعيًا. 


5. الم أكن لأسمح لهذا الألم أن يُسيل دمي مع الجبر؛ 
إِذَّا فلن تُصبح كاتبًا. الكتابة ألم والزّفاهية عدوها! 


٠.6‏ سامخ., فإِن المُسامحة لأجلك لا لأجله. إنّها جزاء 
راحة القلب. وصفاء التفسء إنّك ممحتاخ فى إبداعك إلى ذلك 
من أجل أن تستمن. فإن كت القلوب تقسع وتسوت إذا لم 
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تقذف بها خارجك, قال ذلك كثيرون قبلي, اسمع قول عمرو 
فو كلنوخ: 


وإن الصّغْنَ بعد الصّغْن يَبِدُو 
عليكء ويُخرجٌ الذاء الدّفِينا 


0017 أن المواقف لا تُغتير الناس ولكئها تكشفهم على ما 
جبلوا عليه. ولكلٌ انسار مَعدِنُه ومن الظبيعن بعد رحلة 


185. فى الحديث: ”اشتعينوا على قفضاء حوائجكم 
بالكتمان. فإن كُلّ ذى نِعمةٍ محسود”. 


9. استمغة إلى صوت قلبك. أصهْ إلى روحجك 
الظموحة, ولا يُتَبَطَئَكَ المُرجفون فهم أكثر من أن تحصيهم, 
ولا يُوِيْسَنَكَ الحاسدون فهم أقربُ إليك من شِراكِ تَعلِك. 


0. اصطحي أبطالك إلى قاعات الطعاح, تَسكُغ معهم 
في الشوارع. اصرخ عليهم من بعيد قبل أن يدهسهم القطار. 
احمل لبهم طبقًا من الحلوى. لوّن بالفحم أو الطبشور 
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وجو ههم . - تجعلهم أحاء في خيالك أموانًا على .و رقلك... 
يجب على الحياة التى تعيش فى عقلك أن تتداخلّ مع 
الحياة التي تعيش فيها. 


31. ابقّ ماضيًا إلى أهدافك الكبرّى وكُئن نورًا لا 
ينطفى, ورمحا لا ينكسر. ورايةً لا تنحني. 


2. التثعلّم المستمز هو ألا تتوقف من جهة, فإن قرأت 
أل كتابء, فزذ عليها. وهو أن تعتل سلوكك فى القراءة أو 
الكتابة بناء على ما تعلفته من أمر أبان لك بعضّ الخلل فيما 


مضى من جهة أخرى, فالاستمرار في التعلم يعني الاستمرار 
في التطور. 


3. اتصف بالحكمة, حتى وإن كنت فى أوّل الشباب, 
فت جدك المتنتى قال: 


ليتى الحخداثة فى سِنّ بمانعة 
قَذ يُوجَدْ الحِلْمُ في الشَّبَانِ والشيِب 


4. تقتلٍ التغيير. وصخخ أخطاءك, واستفذ منها. كلّ 
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خطأً إذا قلبكه على وجهه الآخر بات لك وجه الضصواب فيه. 


2 دغ شيئًا من الغموض بُحيط بحروفك. الحرف 
الواضح فقاعة؛ سرعان ما تنفتئ مُخلفة رذاذًا بارِدًا. 


6. استمغ لِمَن ينقدك, وحن منه ما أفادك؛ ليس كلّ 
ناقي يريد بك سوةًا. حثى وإن كان كذلك, فإنٌّ خلف الثار 
المشتعلة نورًا كاشِفًا. 


7. استعن بغيرك فى أن يُرْشِدَك إلى ما تقرأء فلو كنت 
قارِنًا نَهمَا فإنّ هناك مَن قرأ أكثر منك, “وفوق كل ذي عِلم 
علي ”. وإن كنت تعرف الظريق فإِنّ فيها بعض ما حَفِي عنك: 
الوَحمنٌ فَاسْأُلُ به خَبيرًا». 


8. لا ثعجب بما قرأت أو ما كتبت حتى ولو طبَقّ 
الآفاق وسارث به الرُكبان. وتحدث به القاصي والدان, واذكز 
نعمة الله عليك دايِْمَاء وأرجغ ما بؤأك من المنزلة لفضله. وكل 
الأمور كلها إليه. 


9. آفة الإبداع الهجر. بل الهخر آفةٌ كل شيءٍ إلا في 
الذنوب. كم من كاتب أو شاعر أو فتان ملأ الدنيا بإبداعه 
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وشغلهم به. كانوا قامات, ونجومًا عالية, أحتهم التاس, 
وششغِفوا بما يُقدمون, ثُمَ اختفى هذا المُبدع من الشاحة تمامًا 
كأته لم يكن, قد يكون لذلك أسباب نفسيَةٌ أو اجتماعيّة, أو 
التقدم في الغمر. لكن إذا أيقنت أن الإبداع رسالة, وهو طريقٌ 
يستمز فيه المرء بالمشيء. على قدر اسيتطاعة القطاء وقوؤته 
وأوانه. لكته لا يتوقف بحالٍ من الأحوال. فإن كنت من 
هؤلاء. فلا تُغْيِتٍ نفسك؛ شت العزم., وتابع المسير., فَإن المُبيع 
يعطي ما دامث فيه حياة. 


0. التراجيديا خلّدت المسرحتات الئُونانيقّة القديمة؛ 
الحرف الخالد يحتاج بعضًا من هذه المآسي. لا تتوزغ من أن 
تكون تراجيدبًا بأقصى ما تستطيع إذا تطلّت التض ذلك. 


31. أنجز ما تريئ كتابته بثقة2. وبتصميم, وَمْضِىي 
حفيث, لكن لا تتسرّغ, وأعدٍ التظر في كل فصل تكتبه. ولا 
تخرجه قبل أن يطمئن إليه قلبِك, فَإنّما الشرعة مَهلكة. قال 
مُرازٌ بن سعيد الفقعسي: 


عاءة 


إذا شِئت يومًا أن تسود عشيرة 


فَبِالحِلم شذ لا بالتسزع والشثم 


/61 


اك أنصف الئاس يُنصفوك. ولا تستهن بما يكتبون وإِنْ 
كان قليلاً حقى لا يستهينوا بما كان كثيرًا منك, وأقبلٌ عليهم 
يُقبلوا عليك. فإنّ عاقبة الإدبار إدباز مثله. واسمغ قول معن 
اك 


إذا أنت لم تُنصِف أخاك وجذتَة 
على طَرَفٍِ الهخران إن كان يعقِلٌ 
إذا الْصَرَفَث نَفْسِي عَنٍ الشَيْءٍ لم تكذ 
إليه بوجه آخِرَّ الدذهر تُقبلٌ 


3. كن مغامرًا في الحياة2. ومقامرًا في الفُرص, 
ومُجازِفًا فى الخيارات. 


4 أطظهز أفضل ما لديك فى الكتابة أو فى الحياة, 
فإِن الله مُظَلءٌ عليه والزسول والثاس: “وقَلٍ اعملوا فسيرى 
النة عَمَلَكُم ورشوله والمُؤمنون ". 


5. الكرفً قطاة؛ الخيال ظعم. القلّم صتاد. الورقة 
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52 
ا 


6. اعتذز عن نفسك فى الثقصير أحيانًا عذرًا لا 


يجعلها تتمادى فيه. بل تُعيدُ إلى التفس ألقّ البدايات التفاقة. 
فإن عددت نفشك التى بين جانبيك صاحبك الّذى تصحبه. 
وتحادته, وتُتاصحه., فاسمغ قول سالم بن وابصة: 


إذا ما أتث من صاحب لك وزَلَهّ 
فكُن أنت ممُحتالا لوَلَْهِ عَذْرا 


7. أنت وأيْ آخر, إنْما تقفان على ضِفْتين مُتقابلتين, 
إذا خالفك في الرأي فلا تنزعج, تلك طبيعة الأشياء. جرّبْ أن 


مووه + 0 و+. 
مها «٠‏ وو عن م 
زكلاء لاء 0 صفتنه مر 5 


8. القتابرة والاحييال على الفتور ركيزتان أقسى من 
الضخرة فى الوادى العميق. وأعلى من التجمة فى الشماء 
البعيدة. 


9. ,لَه الله العبت ما أراد إن جعله حسته. هذا يصلح 
للكتابة كذلك, إنّها ليسث مِما أوتيكه على علمء بل مِقا أوتيته 
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على توفيقٍ من الله. تذكز معي قول على بن أبي طالب: 


إذا لم يكن عون مِنَ الله للقتى 


0. صما تفعله فى رأسك يعيش فى رأسك, ما تكتبةٌ 


يعيش في رؤوس الآخرين. 


1. لا أحدت سئّحقق لك خلقكء ولا أحد سيعيئك على 
تجاوز محنتك وإن توتد إليك بالكلمات اللّطيفة, أنت مَن 
تصنع نفسشك, وأنت مَنْ ترفة واية فك بين العال لمين. 


2 اصحب مَن تراه خيرًا منك, فإنّ العقل يُعدي. وان 
بهم شفاعة الآخرة, فإن لم تكن فشفاعة الدُّنيا. قال الشافعن: 


أَحِثْ الصالحين ولسث مِنَهُمْ 
لَعَلَّي أن أنال بهم شَفاعَةٌ 


وأكرهُ مَن بضاعثه المقعاصى 
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وإن كنا سَواءَ فى البضاعَة 


ومن صحب ذا علم اقتبس من نوره. واقتقّى أثره. قال 
صلّى الله عليه وسلم: “لا تُصاحث إلا مؤمتاء ولا يأكل 
طَعامَك إلا تق ”. وقال طرفة بن العبد: 


عَنِ المَزءِ لا تتشالء. وسَل عن قَرِينِهِ 
فكل قَريِنٍ بِالمُقارَنٍ يَقَتَدِي 
3. اخل بنفسك في غزلةٍ حميدة ساعةً في اليوم, 
ويومًا في الشّهر لا ترى فيها أحداء كان الغزالي يفعل تلك 


الشاعة كلّ يوج. لكى يُنقَى نفسّه من كحَعَث الحديث مع 


الثاس. 


4. الأحلام الضغيرة للنفوس الضغيرة. أحلامك 
تستحقٌ أن ثقاتل من أجلها. قال المتنتي: 


إذا غامرت في شَرَّف مَرُومَ 


فلا تقتغ بما دون النجوم 
65/ 


5. الأبواب المغلّقة تشي بكنوز مخبوءة. افتخ كل 
الأبواب المُغلّقة التى تراها فى رأسك, لا تكف مما هو خلفها 
حعى'لو كان رَماذا. 


6. خض الضعاب, فما شيغ سهلٌ يستحق أن يُنالء أو 


دَرينى أتل ما لا يُنالُ مِنَ الغلا 
فَحَعب القعلا في ١‏ لضَغب وَالشَهلٌ فى !ا لشهل 


7. اتعب فى البداية لتجد ثمرة ما تريده بعد هذا 
التعب. ولا لدّة لراحة دوتها؛ قال أبو تقامح: 


تخزت بالرّاحة الكبرى فلم تَرَها 
ثنالٌ إل على جشر مِنَ التّعَب 


8. تَعافَل ما استطعتء. فإنت الثتغافل فن. وحية 
تستعصى الفقدة, يكون الحلّ به. قال بشار بن بُرد: 
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إذا كنت فى كل الدنوب مُعاتِبَا 
صَديقَك لم تلق الذى لا تعا تبه 


9. تفاب إن اقتحَّى الأمر. بع المواقف يحتاجٌ إلى 
ذلك, فالثتغابى من سمات الشادة فى رأى صاحبنا أبى تمام: 


٠ < 3‏ 2 
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0 لا ثواس الشخصية التي تبكي في رأسك؛ إذا كان 
الإبداع يتطلب أن تزيدت في تعذيبها من أجل أن تستعمز 
بالبكاء فافعل! 


2-1 مقدار ما يُحبظك به الآخرون لها يتجاوز 901. 
الإحباط يأتى من داخلك لا من خارجك. 


2. كن حكيمًا فى معرفة نفسك. فإنّ ضعفك لا يعرفه 
معرفة حَقةَ سواك, ولا يستطيع ان يُحوله ل قُوَةٌ سيسواك. 
على صعيد الكتابة, إن كان ضعفُكَ فى الوصف أو فى الحوار 
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أو في الجملة الظويلة, فتعلّم كيف تتغلّب عليه. 


3. تمتخ بلياقة جسحتة؛ فقديمًا قالوا: “العقلٌ الشليم 
في الجسم الشليم”؛ تناول طعامًا قليل الشكريّات 
والتشوتّات. ومارسنى الزياضة يومًا بعد يوم بشكلٍ دورئ: 
وحافظ على وزنك. يُمكنك ممارسة القشي أو الزكض أو 
الشباحة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة خمس وأربعين دقيقة 
إلى ساعة. أنا أفعل ذلك, ألزمث به نفسي منذ فترة طويلة. 
نجيب محفوظ كان يركن ستارته بعيدًا عن مكتبه في 
جريدة الأهرام. ويمشي إليها مدة تقارب نصف ساعة كل 
يوم. آخرون من الكتاب جعلوا ذلك نمط حياتهم, كن أنت 
منهم؛ على الدّم أن يتجدد, وعلى القلب أن ينبض بشكل 
صحيح؛ من أجل أن يُفكر العقل بشكل صحيح كذلك. 


44. اعتزل ما يؤذيك؛ كما قال عمر بن الخظاب؛ فإنّ 
كثيرًا مِقا يتوجهون إليك بالتقد لم يقرؤوا ما كتبت, ولم 
يعرفوا ما أنت! 


5 مجموع الشخصيات التي تصنعها ليس أنت؛ لا 
ثُمل عليها أفكارك, دغها تتحدث بحزيّة, اكتث ما تقوله دون 
أن تثُملي عليها شيئاء أو أن تُغتّر في شهادتها حرفا. 


/08 


6. اخلّ وحدك فى ققة جبل مزةً واحدةة كل 
أسبوعين أو مزة كُلّ شهر. على الرئتين أن تتنفسا هواءً 
نظيفًاء الخيال الذى تكتث به يحتاج إلى ذلك. 


7. أوقذ جذوة الإبداع. أشعِل نار الموهبة المفقدّسة؛ 
اجعل القراءة حطبها. 


8. لتكن لديك مرجعيّة فيما تكتب, المرجعتيات 
الكبرى؛ القرآن فالحديث فالشّعر القديم فالبيان, ثم أي كتاب 
من بعث.ء الكتب خيوظ منسولة, حروفك التي تكتيّها هذا 
الثكوب المّنسوج. 


9. الولادة معجزة؟ الكتابة كذلك. 


0. أعذ إنتاج ما تقرأء فإنَ القراءة التي لا تنيِج - 
بالثكلخيص,. والمحاورة. والمناورة2. والحفظ,. والتطبيق - 
ليسث قراءة, يُمكن أن تعتبرها هدرًا للوقت. التض الذي لا 
يُعاد إنتاجه محضلته تساوي صفرًاء والجهد المبذول فيه 
ضائةٌ ومهدور. 


61. لا يوجد وَرَمٌ حميد فى جشد التضصء التض يتعافى 
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بانتشار الخلايا الشرطانيّة فيه. لا تُمارش عليه دور الظبيبٍ 
الحاذق؛ فإئما أنت مجزرد كاتب! 


2. شكل تجربتك الذاتية بالتأمل؛ فالكون كتاب 


عم 


4 مم . ص 


3. انققذ نفسشك؛ “الزجوع إلى الحقٌّ خيزرٌ من الكمادي 
ف الباخلل 2 


64. الكتاب المنشور لم يعد ملكك ودخل فى مشرحة 
الثقاد والقُرّاء. وتذكر الآراء كلها صحيحةٌ عند أصحابها؛ فإن 
لم يُعجبك أحدها فخذ منه صوابه ودع خطأه. ولا تُحقر رأيًا 
مهما كان. 


5. التض فسيفساء؛ ما من نض جاء من الفراغ. فأنت 
إِذَّا تلوّن فسيفساءك بما تختار لها من أحجارا 


6. لا شيء يُخبرك بأنّ ما كتبتكه هو نض جيّد, 
النصوص مثل المواليد الجذد؛ بعضهم يعيش وبعضهم 
يموت, ألق ما في تلك الرّحِم في ذلك المعترك الذي يُسقى 
الوجود على أيَة حالء المعترّك سيتكفل بإخبارك إذا كان ما 
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ألقيكه جديرًا بالعيش أم لا. 


67. البكر الفارغة لها تُسقى الماء. “كباسط كَقَيْه ل 
الماءٍ لِعَبِلّةَ فاه وما هق يبالغه”. 


8. ورقثك العي خربشتها ذلك المساء البعيد ورميتهاء 
واستقللت ما فيهاء. صارث عند آخرين كتاباء البدايات كلها 
صعبة, الظرق كلها مجهولة, فلا تحتقز من حروفِك شيئًا إذا 
همسش بدفءٍ في رئقيك الباردتينء. فالله جل في غلاه قال: 
“وكل صغير وكبيرٍ مستطر”. والشاعر قال: 


لا تحقرنّ صغيرة ... إنَّ الجبال مِنَ الكصى 


9. هل نريث أن نكون أمَةًّ تقوث العالم؟ الأمر بسيظ 
فقط أن نطق أول كلمة نزلث في القرآن: “اقرأ”. حين شئل 
(فولتير) عن الّذين سيقودون الجنس البشرئ, أجاب: “الذين 
يعرفون كيف يقرؤون”. مَن أكثر أقة تقرأ في العالّم اليوم؟ 
إنها الأمة اليهوديّة. أرأيت؟! إنهم يقودون العالم. 


0. هل رأيت تلك الشنديانة؟ وَرَقُها الآن يُخَشخِثٌ 
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تحت قدميك, لقد كنت خائقًا من ألا تكبر. كم مرّ على ذلك 
العهد الذي خلّفتها وراءك وأنت يائس من أن تعيش؟ صار 
جذعها اليوح غليظًا إلى الكت الذي لا يُمكن لأيّ ريح أن 
تقتلعها. وصارث باسقة عاليةً إلى الحد الذي لا يُمكن للشمس 
أن تتخلل أغصانهاء وصارت ممتتة إلى الحت الذي لا يُمكن 
لظلّها أن يبلغ منتهاه! أتذكر؟ هي نضك الذي خشيت أن 
تبتلعه الأرض وتدوسه الأقدام, أَيُها الخائف اليائس: تبَا 
لخوف لا يدفعك إلى المقامرة, وتبًا ليأس لا يدفعك إلى 
المجازفة! 


1[. الحرف الذي ثشرق عليه الشمس خيزرٌ من الحرف 
الذي عليه تغرب. الأفكار الإبداعّة في الضباح تتمتع بنور 
وائق قو يسيز بدأب ليبلغ التهار. ذلك لا يعني أن المساء لا 
يتمتع بنور هاديئ شفيفٍ عابق بالشجن. 


2. أتقِن كلّ سطر تكتبه. أمعن التظر فيه غير مزة. لا 
تُخرخ ما لست راضِيًا عنه. لا تجعل سوط الوقت أو سوط 
التهايات يجلد ظهرك. فإنّ العمل المؤثر هو العمل التاضج 
المتقّن. والحبيب عليه الضلاة والشلام قال: “إن الله يُحبٌ 
إذا عمل أحذكم عملا أن يُتقنه ”. 
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3 التجاح تثمن؛ كن مُستعدًا لدفعه. رما القمن ترك ما 
تشتهي. فقد قالوا: “لن تصل إلى ما تريد إلا بترك ما 
م رقها اهوة اخرى أَقَل ألمًا كالمُغامرة, والغزلة, والبقاء 
على قيد الحلم. 


أن تولد من جُمل ناقصة. اكتثٍ ذلك النقصان ليتة لك ذلك 
الكمال. 


5. التربُ وعرة, والغاية بعيدة. والؤاث قليل؛ فأتى 
يكون لك ما ثريد؟! قيل للشعبي: “من أين لك هذا العِلمُ 
كلّه؟”. قال: “يتفي الاعتماد, والسَيْرٍ في البلاد. وصَبرٍ كصبر 
الجماد, وَبُكُور كبكور الغراب”. 


6. يعرف العطش من ظطَمِ'نَ الهواجر. ويعرف الجوع 
مَنْ صاءح الدهر. ويعرف الطريق مَن صادثه الخفر. فلا رئ إِلآ 
عن طَمَأء ولا شِبَع إلآ عن جوع., ولا وصول إلا عن سَير. 


7. أنت مهَدين لجهة ماء اجعل دَيِْنك الّذى تُريدُ أن 
تسده. هو أن ثُقتم الخير والتفع للبشريّة فيما تكتب. قال 
الفقئع الكندى: 
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يُعاتِئئني في الدَّيْنِ قومي وَإِنَّما 


8. اصنخغ لقَقك الخاضة بك., وأسلوبك الخاض, 
وطرائقك الخاضة. وضَغ تضكمك بعقة. 


9 سينتقدونك على أيَة حال. سيقلّلون من شأنٍ 
الحرف على أيَة حال. سيثقبون القارب الذي تتشاركانه على 
أيّة حال. “قذ بَدَتِ التغضاء مِنْ أفواههم وما تُخفي 
ضدورهم أكبر”. دغ كل هذاء التجاهل نعمةٌ الله عليك إِنْ 
أتقنقها: “وأعرض عن الجاهلين ”. وبعض السُِمَ دواء. 


0. أأْبِيْث شهرائ الدّجى و فَبِيِثُهَ 


نوقاء وتبغِي بعد ذاك لَحاقي؟! 


«> 


البيث للزمخشرئ والعمل بك لك. 


1. إذا شكلت عجينة النضص فالا توقد الثار لقنضجها 
قبل أن تمر بمرحلة الاختمار. 
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2 من الظبيعي أن يسخروا منك في البداية, فُطِر 
البشر على ذلك! إنّه نوغ من الدتفاع عن الثفينى أمام عمل 
يُشْعِر أحدهم بالعجن. إنه تصرّف بدائى لا يكاد ينجو منه 
أحد. عبد الملك بن مروان استقال كتير عزة لِصِغَرِ حجمه 
وسَخِرّ منه. فرت عليه كثير: “كل عند محلّه رحث الفناء, 
شامخ اليناء. عالي الشناء”. فكن أنت كذلك. 


3. رصيثك الذين لا يسخرون. ويريدون أن يقرؤوا 
لك. حين أصدر كولن ولسون كتابه (اللامنتمي) عام 1956م 
أبدى عددّ من الثقاد الإنجليز ازيراءهم للعمل واستخفافهم 
به. وعَدّوه مجرّد سياحة في مجموعة من الكتب وسِهر 
أصحابه. صَرَبَ القرّاء بذلك غرضّ الحائط,. وتدفَقٌ الكتاب 
إلى مكتباتهم. اليوح لا يُذكر ويلسون إلا ويُذكر معه هذا 
الكتاب, مع أنه واحد من مئة كتاب صدرث له! 


4. فى بعض المواقف؛ الشكوت جواب. والعن 
فصاحة, فتحلٌ بهما. قال على بن أبى طالب: 


و كشبعق أشباء لو انقناة قلثها 
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وليش علينا في المقال أميز 
أصبَرُ نفسي باجتهادي وطاقتِي 
وإئي بأخلاق الجميع خَبِيْرْ 


65. الإلهام لا يُورُءْ تفسّه على الكتاب, الكثتاب هم 


6. الظّروف ليست سيبًا للإخفاق بأيّة حال من 
الأحوال. التااجحون هم بالضرورة جالدوا ظروقًا 5 من 
ظروفك وأصعب من أن تتختلهاء ولكتهم لم يفعلوا ما فعلت؛ 
فلم يُعلّقوا إخفاقاتهم كلها على تلك الظروفء ولم ينشوا أثنا 
نحن من نصنع طُروقناء وأنّ التهر لا يتوقف عن مقسيره إذا 
واجهثه الصخرة. إثما يلعف حولها. ولا تكسرهم العاصفة, ولا 
بأس من الانحناء لها حتى تمن الانحناء لا يكون ضعفقًا دائمًاء 
قد يكون ذكاء؛ “ولا تنحنى الشنبلة إلا إذا كانث مُثقلة ”. 


7. إن القطرة إلى القطرة ماءء وإن الغْصن إلى الغُصن 


شجرة. فإن اشتدت عوذك فى الكتابة,. وبيسقث شجرثك, فلا 
قَ . أ | ذوي أل 04 ان || 53 7 3 أن 6 3 بهم ما 


7/6 


استطعت. قال الشموأل بن عايياء: 
ارفغ ضعيفك لا يَخل بك ضعفة 
يومَا فتدركه العواقث قد نما 
تجزِيك أو يُتني عليك وإِنْ مَن 
أثنى عليك بما فعلت كمَنْ جَرَّى 


8. دائمًا هناك بداية جديدة؛ ابدأ من حيث ظننت أنَك 
انتهيت. ولا تريذ المواصلة,. دغ ذلك الشعور. البدايات قوؤتها 
الدافعة كفيلةٌ بأن ثغتّر ذلك الهزاج الشيّىئ عندك. والعلى 
يقول: “لا تقنطوا من رحمة الله”. 


9. ليس هناك عباقرة بالمعنى الرومانسىء هناك 
مُغابرون. لقد قالوا إِنَ العبقريّة أصلها اللغوي من كلمة (عبقر) 
الذي هو وادي الجنّء يكون فيه لكل شاعر رَئِيْ يُعلمه الشعر 
فهو بذلك عبقري. واعتقادهم أن لكل شاعر شيطاناء قاله 
أحداكك: 
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إنَي وكلٌ شاعر مِنَ البِسَز 
شَيطائَهُ أنتى وَشَيْطانى ذّكز 


ثم صارث ثقال لمن يأتى بما لم يأتِ به غيره. واستطاع 
أن يفعل ما لم يفعله الآخرون في شروطهم الطبيعيّة. قال 
ابن الأثير: عبقر: قرية يسكنها الجن فيما زعمواء فكلما رأوا 
شيئًا فائِقًا غريبا مِمَا يصعث عمله ويدقء أو شيئًا عظيمًا فى 


نفسه نسسبوه إليها. 


0. ليسسى للئض إيقاغٌ واحد, إنه خليظ من الإيقاعات 
الفتضاربة الفتداخلة,. صوث بعضها أعلى من بعضء شَجَنْ 
بعضها أشدٌ من شَجَنَ بعضها الآخر. إنها أمواج, الأمواج لا 
تتشابه ولكتها يمكن أن تتداخل؛ لضبط هذا الإيقاع الذي لا 
يُضبَط عليك قبل أن تكون عازقًا جِيَدَا وقائدت أوركسترا جيّدًا. 


1. لا تنرك الأمور الصغيرة ثقلقك؛ فصل في رواية لم 
يتة, بيث من قصيدة لم يُمكتها من القفلة. حرف في كلمةٍ 
الضغائر صغائر, لقد هّأت نفسك لما هو أعظم وأجلّ. قال 
أ لمتنتي: 
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إذا اعتات الفَتى خَوْصضٌ المنايا 


ص ابر عن 


فَأَهْوَنْ ما يَمْرَ بِهِ الؤخُولٌ 


2. الشّعور الشتلبى تجاه الأشياء لا يصنعه الآخرون 
لك, إنما تصنعه أنت لنفسكء نظف حَبقك, وتقٌّ قلبك. وطهّز 
روحك, فالكتابة الحقيققّة تحتاج إلى هذا كله. 


3. يبيبعث الله للحرف رسولاً من الإلهام. فأكرح الزتسول 
تكرح الؤرؤسالة. 


4. قد يقتل الألم الإبداع وقد يُحبيه. أنت مَن تختار 
كيف تتخذ من هذا الألم سَلَّمًا لصعودك. 


95. الوقث هو الحياة على الحقيقة. تنتابني ورغبة 
يوميّة بالبكاء على الوقت المهدور دون فائدة. إننا نقتل أثمن 
ما يمكن أن نصلك؛ أثمن من كلّ عَرَّض. أغلب التاس يشكون 
من قلَة أوقاتهم, ولو تأقلوا ووعوا لشكوا من كثرة إهدارهم 
لأوقاتهم. ويُروى للحسن البصرئ: “يا ابن آدم إِنّما أنت أَتِامْ 
مجموعة, فإذا دهت يومك دهت بعضك”. 
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6. لا تكتنب من غير دافع, أو غاية. 


7. 2لا ثجر سباقًا مع أحد. العوالم تختلف. مضامير 
الشباق مُختلفة. إذا كان لا بُد فَأَخِرٍ هذا الشباق مع نفسك, 
وحاول أن تتفوّق عليك. 


8. عليك أن تعرف ما تريد. وعلى أهدافك أن تكون 
واضحة. كثيرون يريدون ويرغبون لكنهم لا يعرفون ما 
يريدون ولا ما يرغبون. في الحقيقة لا يُمكن أن تعرف ذلك 
إلآ إذا جلست مع نفسك. الحقيقة التي تبدو أكثر وضوعا أنّ 
أغلب البشر يُولّدون ويموتون ولم يجلسوا مع أنفسهم ساعة. 


9. الققارنة مفسدة محزنة على أت حالء إذا كان لا بد 
من الفقارّنة فقارنئ بين ما كنت عليه وبين ما صرت إليه, 
بالظبع يجب أن تكون قد تقدفت أشواطًا بعيدة في كل مرة. 
هل الرسالة الأولى إلى الحبيبة تُشبه الزّسالة الأخيرة؟! 


0. الأصدقاء قليلون. بل نادرون... لا أقل من 
الأصدقاء. فلا تتوهَم في كل من تعرفه صديقًا فتقكئ عليه 
ثم تكتشف أن كيْفه مِن ماء... من الظبيعىن ألا تجد في 
الحياة صديقًا واحدًا يُعينك على تحقيق غاياتك, وعداوة 
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الثتاس أمرّ حتمىء, فلا تجعله أمرًا مهمًّاء ومَن في الدّنيا كلهم 
يصدقٌ فيهم قول أبي نواس: 


إِذّا افتكن الدُنْيَا آبيتٍ تَكَشَفَتْ 
لَهُ عن عَدْوٌ فِي ثاب صَدِيقٍ 
وقول الظغرائى: 
أغدى عَدُوَكَ أذنّى مَنْ وثِقت بهِ 
فَحَاذِرٍ النّاس وَاصْحَبْهُمْ على دَخَلٍ 
فَإِنْما رَجْلُ الدنيا وواحِدها 
مَن لايْعَوّلُ في الدُّنيا على رَجْلِ 


ل ل ل ل ال ا ل 
للك من أن قن تشغلها بمُجادلة الثاس حثى ولو : كفتك على حق! 


2 . شخصيتك التاجحة ليسث ينتاج عمرك ولا 
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قات عبر عقود ظلويلة, وفكرت. وتافلت. وقامة وا حد روثت 
ألف وجه للحياة, ولم تأبه إلا للوجه الذى يُشبهها. 


3. لسك الوحيت المُلقى عليه هذه الأعباء كُلَّهاء فلا 
تيأش ولا تعجز. كلما كنت أغدو - في الضباح الباكر أتَام 
الضقيع والشمش لم تشرق بعذ - إلى عملي في التدريس 
متقاقلاً أرى غقال الفياومة والباطون في هذا البرد ينتظرون 
أن يبتسم لهم القَدَر بأن يَمُنَ عليهم رَبْ عَمَلٍ فيأخذ أحدهم 
ليعمل ذلك اليومح وهو لا يدري ما يحدث له في الغد. إِنَكَ في 
النتض ثعاني بردًا قارِسًا وظلامًا دامِسّاء ووحشة طويلة, 
ومجهولاً في غيٍ لا تدري أينَ تسير بك الأحداث... إنه لأمز 
يبعث على الثفاؤلء أنت تسيز في الاتجاه الضائب! 


104. الاستمرار والصمود من أجل التهاية. فالقطرة 
الواحدة لا تفلق الصخر من مزة واحدة. ولكتها بالاستمرار 
تكسرها وتفلقها. والتهايات المأمولة لا تأتى إلا بعد عناء 
ومسيرة طويلة, أدرك المتنبى ذلك فقال: 


ولم آرّ في عيوب الثايِى شيئًا 
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كنقص القادرينَ على التماج 


5. للا تدع التقد الجارح يُوقِفك, والشخرية والازدراء 
يكسرك, وواصل انطلاقك في العمل القثمر والقطاء دون كَلَلٍ 
أو ملل. أغلث التاس مَفظورون على التهوين من شأنٍ 
الآخرينء إنهم كذلك؛ لن تستطيع تغييرهم, ولكتك تستطيع 
تغيير نفسك بقلّة الاكتراث بما يقولون. 


6. تحقيخٌ الغايات يكون على قذر السّغىء فلقد قال 
الله فى أسلوب حصر بلاغى: “وأن لسن لالإنثسان إلا ما شقى, 
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وَأنّ سَغيَة سَؤف يُرَى ”. كما قال شوقي: 
وما نَيْلٌ القطالب بِالتَمَنَي 
وَلَكِنْ تُوْخَدَ الدّنيا غلابا 
وقال ابن هايِوع الأندلسي: 
وَلَمْ أجدٍ الإنسان إلا انِنَ سَغيهِ 


فَمَنْ كان أسعى كان بالمجِدٍ أجدرَا 
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7. أغط بقذر ما ثريد أن تأخذ, فالتض الذى تعطيه 
قلبك يُعطيك قلبه. والذى ثعطيه ظهرك يُعطيك ظهرّه. 


8. لا تختعلق الأعذاي.ء “كفى بالمرء اعتذادًا تزك 
الاعتذار”. إِذْ تجئْب القيام بعمل يضعك فى منزلة الاعتذار 


هو أخل اعتذار مممكن! 


9. أفكازك تستحقٌ أن ثقاتل من أجلها مثل أحلامك. 
كلهم قاتلوا من أجل ذلك: الأنبياء. والقادة2. والشعراع 
والغلماء. وطائفة من الذين خلدهم القاريخ لا تنتهى. 


0. التصز يقودُ إلى نصر. والهزيمة تقودُ إلى هزيمة, 
أتبغ نجاحك الضغير بنجاح آخر ولا تعوقف, ولا تستسلم 
للهزيمة, فإئها ستقوذك إلى هزيمةٍ أشت. سيرفض التاشر 
نَضَكء سترفضه أنت, سهّطويه التسيان حتقى بعد التشر, كلّ 
هذه الهزائم الضغيرة قد تحدث,. فإذا استسلمث لها قادثك 
إلى مذبح التسيان! 


1. ليكْن عنتك إصرار التملء وصراحة الهُدهد, ودأب 
التحل.ء وصبر الإبل. وقوّة الخيلء فالتهايات ليسث قريبة 
غالبًا. 
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2. لقد كتبت نضا عظيمًا. لقد بعقت به إلى الثاشر. 
التاشر قال إنه جيقد. عَرَضَه بدوره على خبيرء فقال إنه يصلح 
للتشر. لم يبقّ في كنانتك سهمْ ترمي به من جديد. انتظز أن 
بُنشر. تأخَرَ نشز الكتاب. بدأت ثلخ. تطالب أن يتم هذا التشر. 
مز وقت. وقث الانيظار بطيء. إما أن تأخذه إلى ناشر جد 
آخر. أو تستمز في الفطالبة. القأخير قد لا يكون بإرادة أحد 

من البشر. لكته امئِحان الأقدار لذوي التفوس الجزعة. قال 
محقد بن بشير الخارجى: 


3 اشن إذا طالث مَطَالَبة 
إذا اشتعنت بصبر أن ترى فَرَجَا 
أخيق بذي الصضبر أن يحطَّى بِحاجَيِهِ 
ومُذْمِن القزع للأبواب أن يَلِجَا 
3 . الثار من همُستصغفر الشَّرَّر. الأشياء الصضغيرة 


ممُقدّمات الأشياء الكبيرة, الأفكار الككرم مُقدّمات التجاحات 
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هذه الفكرة صغيرة, ازعها اليومح. إن غلبث عليها فكرةٌ أخرى 
فسَجَلها على الأقلّ, دوئها فى قائمة أفكارك, لعل ماءَ الإلهام 
يسقيها ذات يوج فتنمو, فتصبع نَضًا عظيمًا. 


4 . الكتابة أثز قدميك على الظريقء رائحةٌ قميصك 
في الليل. صوث زفيرك في الآهاتٍ الحّىء, دبول عينيك وأن 
تُحدق فى الشطور. الكتابةٌ تَقفشّ؛ انقش هذا الأثر ولا يهقك 


حجمهه أو الذ لمفحيو بعدى وقعه في نفوس الاخريئ. 


5. لو كتبت نضا عظيمًا سيقولون تافه. لو كتبت 
جملة تاقة سيقولون ناقصة, لو كتبت فعلاً مضارعًا سيقولون 
إئه ماضء لو أتيتهم بالقرآن لقالوا عنه أساطير!! هل تريدُ أن 
١‏ حباتك فى تتتع أرائهم فباء وفى دًّ ضك؟ 1 

6. 2لاتكن من الذين أرادهم التابغة الجعدئ بقوله: 

إذا أنت لم تَنْقَغ فَضُرّء فإنّما 


ولكن كُن من الّذين أرادهم الشاعر الآخر بقوله: 
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ازْرَغْ جَمِيلاً ولو في غَيرٍ مَوضْعِهِ 
فَآَن يَضْبْةَ جَمِيلٌ أينما زُرِعا 


إنّ الجَمِيلَ إن طالّ الزَّمانْ بِهِ 


7. 2لا تننئظز أن يمر الجزء الأصعبء لن يمزّء وسيضيع 
الوقت الذي كنت تهم فيه بإنجاز نَضٌُ ماء لن يمر الضعب إلا 
بالعبور خلاله, الانتظار معناه أن يُلقِي عليك سربال الزمن, 
فتنام, فلا تستيقظ إلا بعد فوّات الأوان. ستجد أنّ كل شيءٍ 
قد انتهى. بادز بالكتابة2. اجلش إلى مكتبك. بين كثيك, 
أوراقك, أدواتك, وتحضن بدفاعاتك جيّدَاء وتوكل على الله, 
وَاشرّغ في الكتابة على الفور. 


65 . 2قد تكتث ما ترضى عنه., وقد تكتب ما لا ترضى 
عنه. اكتثٍ على أب حالء. مراجعة ما تكتب هي التي تمنح 
نضك الزضاء إنها مقضص تشذيبء. يقض الشوائب والزوائد 
ويُعيد ترتيب الأشياء. 
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9. ]د تُقابل الأذى بالأذى؛ فبحسب الأذنى أن يكون 
لا | مباصلة ال ل 11د سد ل كما اذا 
سقط فليسقظ وحده؛ والحبيب قال من قبل: “وأثتيع السيّئة 
الكستةٌ كفخها وخَالِقٍ الئاس بِخُلْقَ حشن”. 


100. 3 تنشغل بالمعارك الجانبتّة ولا الالقفات هنا وهناء 


لأن الظريق طويلة والعمر قصير والأفكار كثيرة. ولو التفت 
لما وصلت. 


1 . المكان ليس عائقًا؛ أكثر كتبي هي أفكاز صغيرة 
دؤنثها وأنا 00 فى الشارع. 


2 . للشتعادة بالتئتجاح لا تكون لنجاح واحدٍ كبيرٍ 
فحسبء تنتهي بتحقيقه سعادتك ورغبتك في العطاء. عليك 
أن تصنع التجاحات الضغيرة أيضًا لتستمز فى إسعاد نفسك. 


3 . القرارات الجريئة التى اتخذثها فى حياتى أثبتث 
أنَ الأمر كان يستحق. تحولي من الهندسة وعالّمها إلى 
العربيّة وعالمها مغالّ على ذلك. 


4 . للاستيقاظ الفبكر فضيلة, تتعدى كونه وقنًا جِيَدَا 
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للكتابة. هناك أسراز أخرى في الضباحات الباكرة فلا تفوؤتها 
بنوج ثقيلٍ لم ينجم عن تعب, ولقد قلث من قبل: “شروق 
الشمس لا ينتظر النائمين”. 


5. فى الجدال لا ترفة صوتك مهما كان الشببء, 
فالصارخون بُشكلون بصراخهم ستادًا يحجب العقلء العقل 
الذى أنت بأمسشّ الحاجة إليه فى هذا الطَلرف خاصة. الت 
بهدوء جميلء وأحيانًا يكون الصمت الفطيق أجمل. 


6. تكن القراءةٌ الهواء الذى تتنفسه. اشغل نفسك بها 
في كل ان؛ إن لم يكن من كتاب قبالاستماع. فإن لم يكن 
فبالثأمخل2. فإن لم يكن فبترداد ما تحفظظ مِما قرأت, 
وباسترجاع افكارٍ مِمَا وعيت,. فإن لم يكن فبحمل كتاب في 
يديك, فإن لم يكن فبورقةٍ في جيبك مكتوب فيها آيةَ أو 
تجد فيه مكتبة, فادفغ ثمن أ كتاب واخرخ به, فإن لم تملك 
فقف هنيهةً أمام زجاج المكتبة ومثع ناظريك بالكتب 
المصفو فة ! 


7. لسث من أنصار الّذين يقولون بالحقيقة العارية, 
إنها تثؤلم2. وتحدث الفجوة. وقد تثُؤتى إلى قطع العلاقات, 
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يُمكنك أن تقولها بلطف وروّة أو بتورية. لكن دون نفاق أو 
ا ل ا تيا ا ال كل 


3( رثا 


نشىي ع إلأزاته, وما تزع من ديع إل شاته 8 


1-8 . لا تخفف من المُستقتلء. المُستقجل ليش موجودًا 
خارجٍ ما تكتب, إِنْكَ تكتبه, اكتبه وتقتله على أيّة حال. 


9. لا تثكابز إذا استبان لك الضواب, وخاضة إذا كنت 
لا تزال في الظريق إلى هدفك؛ فإئك فوق خسارتك له 
سثكضيف خسارة جهودٍ ذهبث شدّى,. وتعب ذهت هباتَ 
ووقتٍِ ضاع دون مقابل. وفي الحديث: “إِذَا حلفت على 


0. لسفيان القورئ: “إذا عرفت نفك فلا يَضْدْكَ ما 
قيأ فباء 1 


1. الكذش أسمى من المعرفة, الخيال سبق الواقع, 
فى إبداعك ثق بحدسك أكثر من معرفتك, وبخيالك أكثر من 
واقعك. 


2. لا تكئن بعيرًا. قال العتبّاس بن مرداس: 
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3. 2كيفً يُمكن أن تصيت العدم., أو أن تمسك بطيف؟ 
الأهعداف التي يُمكن تحقيقها هي الأهداف الواضحة 
الفحتدة. صَغْ هدقك الكبير ثم جزئه. انتقل من الكل إلى 
الجزء. 


4-. كدّد الأزمنة: البداية والتهاية. زمن القراءة: زمن 
التفكن زمن الكتابة. لا ثُماطل. كن حاسِمًا مع نفسك. 


5-. تميِزُ بظول التقس. وتوقع العقبات, ولا تستسلم 


لأول عقبة, ولا لأي عقبة. 


6. الأحلام الكبيرة مُمكنة التحقيق. فلا تستهن 
بقدراتك. أنت أعرف التاس بهاء والإنسانْ مَنجمٌ مُذهلٌ 
للقدرات الجثارة. 


7 . انتبة للذين يسرقون الأحلام. ويُحظمون الآمال. 
يقولون لك: ما فائدة أن تكتب؟ مَنْ سيقرأ لك؟ وهل تريد أن 
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تزيد المكتبة العربئّة المتضخمة كتابًا جديدًا؟ ارج مَقالتهم 


8. كن واقعيّاء لن تكتب رواية لمجرّد أن كانت لديك 
الزغبة وحدهاء أو أثك قرأت بعض الزوايات, أو أن الفكرة تلخ 
عليك. ما لم يجتمغ كل ذلك إلى أساليب في الكتابة تتعلمها, 


9. 2لتجاح ضريبة, لا يُمكن أن يمر التجاح مرور 
الكراح. لا بدَ من العمل والدتراسة والتخطيط والمتابرة 
والعناد. 


0. لا تكن تقطيًاء. فبعض الظرق التي تقبعها فى 
الكتابة عادة هى طرق مسدودة, ولا توصل لشىء. 


1. شسلَمْ الأولوتّات فى كتنابة الزواية أو التض الجيّد 
يبدأ من القراءة, وينتهي بهاء ويمز عبرها!! 


2. 2 كل شىءٍ يحتاج إلى وقت, فلا بُدَ أن تقتطع وهْنًا 
يكون مُقدسًا أو خاصضًا بإنجاز عملك, فقد يقول بعضنا أنا لا 
أجِدُ مزيدًا من الوقتٍِ للقراءة. فكيف أجد ذلك الوقت للكتابة, 
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إذا لم تأخذ من وقيك من أجل أن توشع مساحة القراءة ثم 
وقت آخر للكتابة فأنت لا ثريذ أن تكتت إذَا. 


13 . ركز في كل جزءٍ من العمل 5 تشقت نفضشلك, 
بمعنى تعلّم كل تقنية من الثقنيات فى الشرد أو فى الكتابة 
بوجه تاخ. يقول (تشارلز ديكنز) صاحب رواية قصضة 
مدينكين: “لم أكن أَبِدًا لأحقق التجاح بدون عادات الذقة 
والتظام والاجتهاد, والتختصميم 05 التكركيز على عمل واحد” . 
أثفق معه فى الجزء الأقلء, وأختلف معه فى الجزء الأخير. 


4. اعمل على فكرة القيمة الفضافة. نصف ساعة قبل 
أيَ شييء قبل الذهاب إلى العملء, قبل الانئهاء من العملء قبل 
التوم, قبل الظعاح... نصف ساعة يومتة لمدّة سنة, سعجعلك 
خبيرًا في المجال الذي قرأت فيه أو عملت عليه. 


145. لتكن متعتد الأنماط في قراءتك, لديك كتاب 
الشارة. وكتاب الإشارة. وكتاب الشرفيسء وكتاب الحافلات 
بشكل عاة. وكتاب الشارع. وكتاب المقهى,. وكتاب العمل, 
وكتاب الشرير. 


6. قَوَّحِ العمل الذي أذتيقه كلّ أسبوع على الأكثر. 
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اعمل جردة حساب. الأعرجخ لا يمشى مُستقيمًا. 
7 1. نحن نختار أقدارّناء ونحن نصنع شخصياتنا.ء نحن 


صورثنا عتاء ما نتصوره لحياتنا أو سلوكنا أو أفعالنا هو غالبا 


ما يحدث. 
8. هل جزرنت ركائز الشافعى في العلم: 
أخِي أن تنالّ العلم إلا بستةٍ 
ذَكاء. وحجرضء وَاخْتِهانْء وَبْلعَه 
وصخبَةٌ أشتاذ, وظُولُ رزَمانِ 
9. تكن لديك القابليّة, ذلك التوع من الاستعداد 
للتبهوض بالأمر. فقضة أبي نواس الشاعر الذي كان راوية 
للحديث يحفظ عشرة الاف حديث, وتحؤل بعدها إلى حفظ 


الشعر وصار شاعرًا ماجتاء جاءه أحد الفقهاء فى احرات 
حياته. فقال له: “أما آنَ لك أن تتوب؟”. فقال له: “يا إماح, 
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إنك تدري اند أدري ما الصواب,ء ولكتها نعسي وشيطاني قد 
الخمر والمجونء, وكان يدرك الحقٌّ ولكته لم تكن لديه القابليّة 
للقحؤل إليه. فقابلييتك للأمر هي الخطوة الأولى. 


0 . الأهداف مغل الغايات. تدلّ على نهايات الظريق, 
والهدف العالي يعني هقة عاليةً. ويعني نهاية عظيمةً. ففي 
الحديث: “إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من 
الجئة”. وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز: “إن لي نفسًا 
تؤاقة...” فالئتفوس الثؤاقة هي التي تضع الأهداف العالية, 
وصدق المتنقي حين قال: 


وإذا كانت التُفوش كبارَا 

تَعِبَثْ في مُرادها الأجسامٌ 
1. كن منضيطاء الانضباظ قانون يُلزْمُ فيه الإنسانٌ 
نفسه. ولولاه لكانث حياثه خبط عشواء., والتاجح يعرف أن 


الانضباط والاليزاح أهم ركائز الإنتاج؛ فأنا أعرف ما أريد, 
وأستطيع أن أقول (لا) فى الوقت المُناسب. 
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2. كن شَغوفاء فالشَغفُ هو الحافز الذى لا يخبو 
تظا الزوح فيه 6 | 0 إل أن وه ا 6 ده 2 إليه: و لا ةج كرا ه 
هقتها ولا يخفث دَأَبْهاء والشغف هو الذي يجعل الفكرة حَيَة 
لد تموث, تحوح في العقل حومان الئحلة على الزّهرة,. تملا 
عليك تفكيرك, وتتبعك فى صحوك ومنامك. 


3. كن جِلَدَا صبورًاء فما من غاية غظمى إلا وتمزّ 
بدرب الضبر, فلا تفقذ حماستك في أيّ مرحلة, الإنسان عالم 
سِرَيٌٌ سحريٌ غامض من الصتشاعر المُتناقضة. ولا تنستعجلء 
فلا يُمكن أن ثتمر الشّجرة أول ما تغرسها. اختر الشجرة 
المُناسبة, ثُمَ الأرض المناسبة, تم الماء المُناسب. ثُمَ الزعاية 
والضبر حقى تكبر,. ثُمَ يَحين أوان القطاف. وكلّ مرحلة من 
هذه المراحل الخمس تحتاج إلى روبّةٍ وتأنٌ. 


4. لا تعوقف؛ لا يُمكن أن تكون ناجكا إذا اكتفيت 
بالألف كتاب التي قرأتها في الشنوات العشر الأولى من 
حياتك كاتِبًا. ولا أن تكتفي بالموات التي درشتها في جامعتك 
في قسم الحاسوب والبرمجة, ولا بأساليب الفعالجة 
والاستشفاء التي تدرّنِت عليها قبل خمس سنوات في 
المستشفى إذا كنت طبيبًا. إن التظور الفستمز للعلم يعني أنْ 
يُقابله تطور مُستمز للتعلم. انظز إلى مثال ول ديورانت الذي 
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كتب كتنابه العظيم في التقاريخ؛ فإنَ ساعات عمله كانث 
تستغرق أيام الأسبوع الشبعة, وكان يقرأ (500) كتاب لكي 
يخرج بجزءٍ واحدٍ من كتاب (قِصّة الحضارة), وكان يكتث 
في اليوح ألفٌ كلمة. فلم يكن يُعفيه في كل جزءٍ من كتابته 
أنه قرأ آلاف الكتب فيما مضىء. بل يقرأ لكل جزءٍ كتبا 
جديدة, فهو في تعلم مستمز, لا يقر له قرار. 


5. كن عنيدًا؛ “سأفلقٌ الضخرة” هكذا قالث قطرةٌ 
ماءِ صغيرة لكتها عنيدة. واصلث طرقها الفستمز على سطح 
الضخرة الضصلدة زمئًا طويلاً وتؤوبَاء لم تستطع الضخرة أن 
تصمد في إحدى المزّات. فاستجابث لعناد القطرة وانفلقث. 
ورحم الله المعزي حين قال: 


0 5 سمه ع 5 
أرَى العنقاءَ تكبز أن تصاذا 
فَعَانِذ مَن تُطيقٌ لَهُ عناتا 


6. تقتل التقد لكن لا تسمح له أن يُحظمكء لا تكن 
هشًا. خُذ خيره واتزك شرّه. واستفذ من ذوى الخبرة, 
وبإمكانك أن تعرف مَن أراد أن يهدمك بنقده ويقضى عليك 


لأئنه حاسِد أو حاقد,. ومن أراد أن ينصحكء وبالتأكيد الفئة 
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الأول أكبر بكثيى صن الفتة الثانية. وأنت الأعرف, وصدق 
القائل: 


والعَيْنْ تغرف من عَيْتي مُحدّتِها 
إن كان مِن حِرْبها أذ مِن أعادِنيها 
وفي التهاية لن أتلقف لإرضاء الئثاسء, فإرضاء الئاس غاية لا 
20 01 5 : . | > 0 0 
تَدَوَك سارضي ربّي» فإنْ رضي ارضَى الثاس وارضاني. وانا 
اكنت لأرضَى حكن نفسي. 


7. كن متوازنا. ولا تدع القعورّ والشك والشخط 
| 1 الو إن 6ج واليقي 5 والقّ + . 


18 3 : تصيت أهدافك بعشر طلقات, اذا 

ل بعشر 9 

كنق أن تطيع أن تصببها بطلقة واحدة فلماذا تُهير ما يُمكن 
اتخاره للأهداف الأخرى؟! 


9. الكاتب الجقد فسيفساء من آلاف الكقاب الذين 
قرأ لهم, لكته لا يُشبه أ واحدٍ منهم. 
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0. صما وصلت إليهء. هذه المؤلفات التى صتفتهاء هذه 
المنزلة التي بُوّئتهاء لم تكن بالليالي التي سهرتهاء وإن فَعَلت. 
ولا بالجهود التي بذلتهاء وإن فَعَلْت. ولا بالمال الذي أنفقته 
وإن فعلت. ولا بالعلم الذي حضلته وإن فعلت. بل بتوفيق 
الله وفضله: ”وما رميت إِذْ رميت ولكن الله 1 
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نمهيد. 
مها 8 


لقد سعيث وما وهنث. وإن كان لي - مغل ما للهِشّر - 
ساعات تمز أثقلٌ علي في الهم من جبال رضوى. لقد حاولث؛ 
إنها تجربة, وها أنا قد عرضثها عليكم, ولن يعد فيها مستهي 
ضوءًا أو بصيصًا منه في الدُلجة, فإن هداه فقد هداني. 


حتى ولو كان الليلٌ حالك الظّلمة, والتزبٌ شديدة الوحشة, 
ولا أئيس ولا رَفِيقَ... واجتمعث عليك لا مبالاة الأقارب, 
واستهزاء الأباعد... وسَخِرَ منك كل حاسد... فإيّاك ثم إِيَاك 
أن تعخلّى عن خلمك... إن القخلي عن الحلم يعني شيا 
واحِدَاء يعني الموت!! 


أنا لا أفعل شيئًا عظيما... إتنى أطارد حلمى فحسب, 
وسأتبعه حقى آخر نفس يترتد فى القلبء القلب الّذى لا 
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لقد تعلمث في هذه التجربة ألا تنتظرّ من أحدٍ أن يُنصِفَك؛ 
فلقد فِْرتٍِ النفش البشرية بوجهٍ عام على عَلَبَةِ الحسد 
والحقد والكيد... أنصف نفشك من تفسك, وامشٌ الطريقٌ 
إلى آخرها ولو نتحك أل كلب. وعوى عليك قطيةٌ من 
الذئاب! 


ولقد تعلّمث كذلك أنه لا أوحسشّ من القفلة, ولا آنّس من 
الكتاب, ولا أضيعة من القهزلء ولا أوجع من الفّقد, ولا أمتع من 
البحث. ولا أهدى من التأملء, ولا أعرّ من الاستغناء. ولا أب 
من الرّجم, ولا أكرخ من العِفّة, ولا أوصلّ من الضبر, ولا أوفى 
من الزضى. 


أوائل: 


منه. ولا يكاد يخلو من عشرات منه فصل من فصول أي 


رواية. 
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وكانث أقل قصيدة حفظثها هي قصيدة (أتها الشائر بين 
الغيهب). وشكلث بإيقاعها من بحر الزمل نغمًا انسكت في 
وجداني انسكاب الماء في التهر, كان بحر الرزمل غنائيّاء وذا 
رَنْقِ وشجن. ولا عجب أن أكثر الفوشحات الأندلسيّة قد 


كانث أول قصيدة كتبثها قصيدة على وزن بحر الهزج, 
مُتَأثرَا فيها بقصيدة (الفند الزمانى) التى مطلعها: 


وقلنا القَوْمُ إِخخوان 


وضاعت, فأعقبثها بقصيدة (أقتي). كان لا يزال الخيظ 
مشدودًا بهاء متيئاء عبقًا برائحة الماضىء لا أقولٌ إِنّه انقطع 
بالظبع. ولكئه صار أكثر حسرة وبكاء. نحن الشعراء بَكَاوُون. 


أوَلٌ رواية كتبثها هي رواية (يا صاحبي الشجن) كانت عن 
تجربتي الأطول والأكثر عمقًا في الئثفس في الشجون,ء لم 
أكن أعرف أثتني سأصبح روائيًا قبلهاء ولم تكن لدي الجرأة في 
البداية لأنشرهاء كانث أقرتبَ إلى الشيرة منها إلى الزواية, 
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وكنث أخشى من أن أصبح كاتبا! 


أوَلٌ كتاب قرأثه. أو قرأث فيه هو مروج الدذهب ومعادن 
الجوهر للمسعوديء وهو كتاب في الثتاريخ وقع بينَ يدي من 
مكتبة أبيء, وأنا في الرزّايع الابتدائي. وجذبني غلافه أول ما 
جذبني» والؤسم التعبيرىي للمسعودىي القادم من الثاريخ 
وغموضه وسحره عليه. 


أولّ قصيدة ألقيتها كانت (أنا مُسلِمْ... أنا مُسِلخ) ألقيثها 
أمام أبيء ثم ألقيئها في المدرسة, كنث في الأول الابقدائي, 
من جديد التغم والإيقاع يستحوذان على. 


أقل مدرسة درسث فيها هي مدرسة سوف الابقدائة, كان 
ذلك في عام 1978م, كان قد مز على بنائها أربعة عقود, 
حين وفدث إليها طفلاً في الأول الابعدائي أضافوا إليها 
بعص الأبنية الجديدة, وأبقوا على القديمة. لا زلث أذكر حين 
أتيثها وأنا في الجامعة بعد أنئْ غبث عنها أكثر من عشر 
سنوات وقد صَرَبَتٍِ الشمش الحانيةً حجارتها القديمة وقت 
الأصيلء, فقلث: 


مَوَةُّ اخرى عَلَى الأشواق ألقَى 
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وَجْهقَكِ الفح وَهَذا الثُورَ طَلَْقَا 
أُنْفّشُ الخت عَلَى ذاكِرَنِى 
فهة فِي مُنتقبَل الأيَاجِ أَنِقَى 


أل جامعة دخلثها هى جامعة العلوح والثتكنولوجياء لا 
يزال ختها هو الأعمق من بين الجامعات كلها. وفيها تشكل 
فِيَ كقيز من الوعيء. وفيها عشث ذكرياتٍ لا يُمكن تجاؤزهاء 
وفيها كان الحب الأوّل. 


الكلمات العصافير: 


إنها ليسث مجرد كلمات حظث على لسانيء وكنث أقولها 
إذا استجلتها الحدث. إنها كائئن حىي.2 شكلث كتثيرًا من 
شخصيّتي. من القيم والمبادئ التي بنيث بها مسيرتي, 
وعلاقتي مع الآخرينء ولِذا فمن الشهل أن تعرف من خلال ما 
تعيش من الكلماتٍ الشخصيّة التي ستؤول إليها ينا على ما 
تحفره عميقًا في وجداننا. 


لا تمر ساعة دون أن أترئم بشيءٍ منهاء أو من مغلهاء إِنّ 
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الآيات أو الأبيات التي هي عصافير تنطلقٌ من ذلك العش 
سابحة في الفضاءء لا يحكمها وقت, ولا يضبطها ميزان: إنها 
تخرج من خبايا التفسء دون أن يكون هناك سبب لخروجهاء 
أو تفسيز لاختِيار هذه الكلمة في الخروج دون تلك. قد تغلب 
كلمةٌ في وقتٍ ما كلمةً أخرىء ولكنّ بعص الكلمات تغيث حيئا 
ثم تعوذ من جدييء كأتها الأكثر رسوخًا في غَور الذاكرة, أو 
في مُستقرز اللآوعي. اخترث الأكثر تردادًا منها على لساني, 
وأكثرها إن لم تكن كلها تلخص تجارتبَ أناسيى غظماء في 
القاريخ, ولم أذكز قائلها لشيوعه أو لسهولة أن تعودوا إلى 
مظان التض فتعرفوه. ومن هذه الكلمات, الاني: 


1. “إن الشاعة لآتِيةٌ فَاضفّح الصَفح الجميل”. 

٠.2‏ “ليس معنا التهاز يظوله”. 

3 “قيمة المرء ما قد كان نِحيته” ‏ 

4. إن الأرض لا تُقدس أحداء إئْما يُقدّس المرء عملّه ”. 


5. لاتقل أصلي وفَضلي أبدا 
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إِنْما أصل الفتى ما قذ حصل 


6. “عند الصباح يَحَْمَدْ القوحٌ الشرى”. 


7. أريث مِن زَمَتِي ذا أن يُبأغني 

ما ليس يَبْلْعْهُ فِي نَفْسِهِ الزَّمَنْ 

8. أُعَلَلُ التَفسّ بالآمال أرقُبها 

ما أضيقٌ العيشّ لولا فسحةٌ الأمل 

9. التاسى نِياحٌ فإذا مَاثُوا انكتهوا. 
0. 26 لَمَا عَفَوْتُ وَلَمْ أخقذ على أحدٍ 
أرَخث نَفْسِيَ مِن هَمٌّ العقداواتٍ 

1. ولا أحمل الحقد القديم عليهمُ 


وليسّ زعِيمٌ القوج مَنْ يحمل الحقدا 
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2. أأثْنِي على يما عَلِمْتٍ فإنني 

سَفخ مُخالقتِي إذا لم أَظلَمِ 

05 ان 2 رف قدا 

تجاةٌ, أو أذاةٌ, أو هلاكا 

14. كفى بالمرء اعتذارًا ترك الاعتذار. 
005 0 50 نفك وإن سكنت صاوه 0 
فإنّ لها بقلب الشهبٍ مَسْرّى 

إذا لَمْ تجن مِن ذنياك إلا 

ظمُوحَا قاتِلاً فَكفاك فَخْرَا 

6. أنا ما حقّذث على الشجون وليس لي 


عي © 
5 اي آ_ ها هو سم 1 يي و« أي 5 
« جه _ « صم جر ا 
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17. عَدُوَكَ من صَدِيقكَ مُستفاد 


فإن الداع أكثر ما تراة 

يول من الظعاج أو الشراب 

8. ١َمِنْ‏ تكد الدُنيا على الخز أن يرى 
عَدُوًا له ما من صداقيه بد 

9. عفَسَدّ وَلَمْ يُفْزِغ بُيُوتَا كثيرة 
نَدَى حيث ألقث رخلها أَمْ قَشْعَم 

0. أخسن إلى التاس. تشتغيذ قُلُوبَهُمْ 


فُطَالَما اشتغبَد الإنسات إحسانٌ 
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ما قالوه: 


لقد كان لهم رأئ, إنه أمرّ حسَن أن تستهدي بآراء الشابقين, 
أولئك الّذين ساروا الترب قبلّك, أنا الآن سرت التربء أو 
سرث بعصّه. إئني أقول لمن يريد أن يبدأ الشير, هذا دربي, 
وهذه مسيرتيء لكتها لم تنبث فجأة. ولا ظهرث من الغيم أو 
الغيب بغتة, لقد مشيث قبلكم. كما مشى هؤلاء قبلي. 


ما قاله ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ولدي أيمن 

سقيثه على اسم أيمن بن عتَيْد, ابن حاضنة الرسول محمد 
- صلى الله عليه وسلّم- بَرَكَةَ, وتيقُناً بالاسيم وتبركاً, فكانَ 
حقاً مباركاً وميموناً. نشأ هادثاً رَضِيَاً وشفحاً هنيّاً. فيه علائِمُ 
التَجابَةِ والذكاء, والتطلع إلى السموقٌ ومعالي الأمور. كان منذ 
مراحله الدراسية الأولى إلى أن تخرّج في الجامعة من 
المُبرّزِينَ والمبدعين. 
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أحظثه - من لَدنْ وهو طفلٌ - برعاية خاضة. وحين بدأ 
الدراسة أخذثه بالأساليب التعليميّة الفخدية, وكنث أَيِقٌ 
بقدراته على الفهم والتعلّم, ولا أنظز إليه في طفولته كما 
يُنَظَرُ إلى الأطفال عادة, بأنّ فيهم عَجَْزاً عن تحمل بعض 
الأمور عالية المستوى في أمور العلم والفهم, والإدراكِ 
والاستيعاب, فكان تجاؤبه - بفضل الله وبحمده - كبيراً 
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نشأ نشأةٌ سفكةً, ونما نمق النخلة قويمةً باسقةً. عاش مُذ 
أنْ كان طفلاً إلى أن يَقَعَ وشَب واكتقلَ سيرةً مستقيمة 
نظيفة, وطاهرة بريئة من العِوّج والأفتِ في فكره وَخْلْقِهِ 
وعاداته وطبائعه, بل كنث أراه في طفولته وأفاجأً 
بملاحظاته الذاتية مُعجباً بها, وهو يقولُ بكُلٌ براءة لبعضهم 
وهو يراه يعمل أحياناً أشياء تقدح بالنفس. والسلوك: أَقَلِغ عن 
هذا, فإنه لا يحشن بك ولا يَجَمْلُ. 


رافقني فى سوق بلدتّنا بمراحله الدراسية الابتدائية, وفى 


و 


مصرّ حيث سافرث لإكمال دراساتى العليا ثَمَة, وفى إربدت 
حيث بدأث التدريسش في جامعة اليرموك, وفي الإماراتٍ 
العربية المتحدة حيث ذهبث للتدريين في جامعة عجمانً 


إحدى جامعاتها الأهليّة, إِذْ أنهى فيها مرحلة الدراسة 
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الغانوية. وكان خلال سنتيه هناك موضة إعجاب أساتذته 
ومديريه واحترامهم, كما كان نجمّ المركز العقافي في 
الشارقة على (بُحيرة خالد) يُدْعَى إليه كثيراً لهُلقِي شيئاً من 
أشعاره ويتكلّم عن اهتماماته الأدبية. وقد نال هناك أكثرّ من 
جائزة, كانت إحداها عن بحثه فى أدب الأطفال وقد كان من 
الناظرين فيه والفعجبين به الروائي المصري المشهور نجيب 
الكيلائن. كما حدذتنى بذلك هو نفشه. اك من وزارة 


وفي إربت تانيةً وأنا أعود للتدريس بجامعة اليرموك وهو 
يُكمل دراسته في الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا, 
ويُضيف إليها في اليرموك دراسته اللغة العربية ويتخزج 
فيها الأول على دفعته في كل كلياتٍ الجامعة وأقسامها, 
وينال على ذلك جائزة الجامعة. أجل, أقول رافقثه في كُلَّ 
هذه المراحل, فوالله ما رأيث منه فيها جميعاً, إلا كل تقدّجِ 
في العلم وتطلع إلى الغلا, وسّعقة إدراك وعظيم وغي وخسن 
سيرة وأدب سلوك. 


كان كثيرّ المطالعة - خارج واجباته المدرسية أو الجامعية, 
مع سبقه فيها وتفؤقه - بشكل ملحوظ. أعلَمُ ببعضه ولا أعلم 
بالكثير منه. ينهلٌ فيه من مكتبتي في البيت, وأحياناً من 
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المكتبات العامة, يشتري منها الكتب العلميّة والأدبية يقرؤها 
بنهم ويستوعبها, وقد بدا من أوائل إبداعاته خشنئ خظّه 
وجماله. ولو أنه تعاهده بشكل منهجى, لأصبح من أكابر 
الخطاطين, كما بدا منها قرضّه للشعر مبكراً منذ صفوفه 
الاعدادية, وكان في دعم الانتفاضة الأولى بفلسطين 
(8/12/1987م). يُطلعني على بعضه وأساتذته على بعضه 
الآخر, فكنث أَشِيمْ فيه وردةٌ تتفتّح عن أحسن الأزهار 
وأجملهاء وقارورة مِسكِ تفُوخ بأشذى العطور وأعبقها. 


وفي جامعة التكتولوجيا أصبحخ شاعرها وفتاها في 
الحركات الطلابية مما يَخضُ شؤون الطلبة والوطن وقضايا 
الأشقة عامةً, بل نجقها اللقاح وكوكتها الوضاح, حتى غدا 
شاعرّ الجامعات الأردنية كلّها حيتها. وقد أوذِي لجرأته 
الوطنية إيذاءاتٍِ عديدة من إنذاراتٍ جامعية وحرمان من 
بعض فصولها الدراسية, وأخيراً - لهذا - تعرّضٌ للسجن أكثرّ 
من مرة وفي أكثر من سجن, فما وَهَى وما وَهَنَ, وما ضَعْفٌ 
وما استكان, لِمَا أصاتّه في سبيل خدمة دينه وقومه ووطنه 
وأمقته, بل كان صابراً محتسباً مُتطلّعاً إلى العلا على الدوام. 
وفي النهاية تخرّجٍ في الجامعة الأردنية بدرجتي الماجيستير 
والدكتوراة في اللغة العربية عن موضوع في كتاب الله, فهو 
يحمل شهادتي البكالوريس في الهندسة المدنية والدكتوراة 
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جحرث حياثه العمليةٌ والتعليميةٌ والأشريةٌ - يحمد الله 
وكرمه - بكلٌ نجاح وتوفيق, ولا يزال حقى هذه الساعة 
وسيبقى كذلك إِنْ شاءة الله. مرتبظ بمحيطه ومجتمعه, إلف 
مألوف, ما عرفه أحد إلا أحته, وله معه علاقة طيبةٌ وطيدة 
قائمة على خسن التعامل وكريم الخْلّق وجميل الوقاءٍ 
والوذاد. ما نحن ركه الأدنَئِْنَ من والَدَيْنِ وأشقاءَ 
وشقيقات, فوالله ما عرفنا منه إلا البرّ والإحسات, والمحبّة 
والرضواتن: نجدة وإعانةً, وبسط يَدِ, وعظيم سخاء, وطيت 
كلاج, وعذوبة لسان, وكذلك غيرنا من أرحامه. فنحن عنه 


راضونَ وله بالخير داعونٌ. 


فح الله عليه أولاً بموهبة الإبداع الشعري مندُ فتوته, وله 
فيه عدّةٌ دواوين جميلة رائقة, وبديعة فائقة في موضوعات 
متعددة, جعلّ منها قسطاً صالحاً في الأمور الوطنية, ومن 
تَمَ في ثورات الربيع العربي. أشعاز تحفّظ وثتناقل وتدور 
على الألسنة, ويُشارك بها في المهرجانات الشعرية الحاشدة 
منذ زمانٍ داخل الأردن وخارجه, ومنها الهربدذ في العراق. كما 
كان منذ أن بدأ المرحلة الثانوية يكتب المقالات الأدبية عن 
بعض كبار شعراء هذا العصر وينشزها في بعض الصحف 
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المحلية. ثُمّ فتح الله عليه منذ شَنْعِ عَقَدِ من الحين بموهبة 
الكتابة في باب الرواية بأسلوب بديع ولغةٍ مأنوسةٍ وسردٍ 
انسيابى. وقد شاعت في كل البلاد العربية وذاعت, ونالت 
قصب السبق بشهرتها والإقبال عليها. وقد بلققث حتى الآنّ 
أربة عشرة روايةً, نيلث بدراستها بعص الشهادات العليا, 
وكيث فيها وفي شعره بعص الدراسات الأدبية. 


أكتث هذا عن ولدي, ويعلّم الله أتني ما قلت إلآ الحقٌّ وإن 
كان أقلّه, مخاقّة أن تأخذني العاطفةٌ وأن لا يكَسِعَ المقاحٌ 
لأكئر من هذا. وصحيخ أثني - وأنا اكتث عنه - أحيلٌ تجاهه 
عاطفة الأبوة الحانية, ولكتني كنت كثيراً ما أعامله - ولا 
زلث, لِقَا أرى فيه من مخايل النباهة والثهى - بوصفه شابًا 
عربيًا مسلمًا واعِدا, أرعاة وأحته وأئِقٌ به, وآمُلٌ منه الكثيرّ 
من الجميل لصالح مجتمعه ووطنه وأقته. ولقد نذرثه منذ أن 
قد راح ينشأ ويتفتّح وَيُنَيِجْ, في سبيل الله لخدمة حضارة 
أمته وتراتها. 


وأختم كلمتي هذه بأبياتٍِ قلثها فيه من قصيدة أهئئه بها 
لنيله شهادة الدكتوراة فى اللغة العربية من الجامعة الأردنية 
بعاريخ (7/5/2007م): 
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مِنْ والِدَيْك ورَبْكَ الغَفَارِ 


وبِخُلْقِكَ الشامى الذى شَهِدَتْ به 


مَتَى الصّحاب على اختّلاف الذار 


فَلَقَد نَسْأتَ ومِلْء ممشكك ففِيَة 
وحَلة 0 سنّ الحداثّة والصّبا 
وأتَيت فِغلَ مشايخ وكبار 


أنا هَنْ غَنَ 3 211 0 حَديقة دارى 


5 ازْدَ حهث بك في بديع زوائها 


وسِنان رُفح وشيجها الخَطظَار 
ما إن أتيت - بِفَصْلِهِ وبحفدِهٍ - 
توما بغَيْرٍ فَعايْلٍ الأنرار 
قَبِنِي مَدامِيكَ الغلا في سِيرَةٍ 
هي سِيرَةٌ النْبَهاءٍ والأخرار 
حَتّى بَلَغْتَ ذَرَا الكيانٍ بِهمَةٍ 
عَُظْمَى وو تَوْفِيقٍ العَلِيّ الباري 
سائلاً المولى عرّوجِلٌ له ولزوجه وأولاده كُلّ سَدادٍ ورَشاي, 


وأنْ ينقة بهم جميقًا كل ممحبّ للخير والمعروف, وان يدفع 
عنهم كل أذىَ ومكروه ... 


والدك د. علي العتوم 
إربد/ حي القصيلة - غابة جرن الغزال 


الاثنين 9 ربيع الأول 1442ه 


الموافق 26/10/2020م 


ٍ- مع أبي في شرفت منزلنا في إريد. عام ٠٠١7‏ ٠م‏ - 
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بمولده أشرقث شمش ذنياناء سَقاه أبوه أيمن وله من اسمه 
نصيت (أيمن يُمْنْ السَغْد طالغة) الظفل القاني بعد أخته 
أسماء. 


من مولده وحقى هذه اللحظة كان هاديئ الظبع. وطيتاء 
وخلوقاء وكريما. 


أذكز له أنه كان يشتري من مصروفه القصص, فكنت أرى 
فيه مُستقبل إنسان مبدع. 


من الذكريات التي لا تنسَى قصص (مغامرات الشياطين ال 
3) ومغامرات (أرسين لوبين) وقصص كثيرة, عندما يفرغ 
من قراءتها أقرؤها أناء وكنث أستمتع بذلك. من عادته أنّه 
كان إذا قرأها يُعيدها إلى المكتبة التي اشتراها منها ليُبدَلها 
بقصص أخرى. 


أحبّه الجميع كبارًا وصغارًا. لم يُسِئْ لأحد من إخوانه 


وأخواته. بل بالعكس كان كريمًا معهم جميقاء لم يتوان عن 
مت يد المُساعدة لهم. 


يمتلك من العزمح والتصميم ما مقد له طريق التجاح بإذن 
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الله. تراه مُعَابرَا على ذلك فترى أحلامقه تتحول إلى حقيقة. 


أيمن إنسانٌ رائة يعيش بوئاج مع الجميع. حيثتُ الاحترام 
والاهتمام والؤعاية. 


إنْ كان البحر يفخر بالترر. والشجر يفخر بالقمر, فإئتي أفخر 
بأنّ لى ايا معل أيمن حفظه الله ورعاه. وسدّد على طريق 

الخير خطاه. 
أَمَّ أيمن 


إريد 1/ 11/ 0م 
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وه رسال من أي بعثتها وهي مع العائلة في الإمارات وأنا في السنمّ الأولى في الهندسة ممم 
اك لح سس ليت ا ا سس ليسي الاي سيم راردا الم 
ما قالته زهراء: 


تُحاول ملكا 


م 


هذا البياض القمتدت أمامي يُغريني بالكتابة. يشدني 
للمواجهة.. لكنّ قلبي يرتجف وتجبن أقلامي. وأمام مداك 
المُطلّق يُقضر عنه المطلع, وتأتي الأفكار مُختزّلة, وما زلث مع 
ظول الظريق أفتش عن هذا الكلام.. وينهئني ويَنهث ما تبقى 
من روحي.. 
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ركعتان في محراب الشّعر والجمال والحت, وجذوة يتقد 
أوارها وأخاف انطفاءها.. فأراني بلا دليل ولا لقام.. وأقول 
لصاحبيى ذراني فلاة وهجيرًا.. إنّها عبثية استمرار الحرب 
على جبهات الحياة, واستحالة الاستسلام.. 


إنها هو.. الذاني على بُعد.. المفركب عصى الفهم على بساطة 
وخفة.. الانفعالي الجريء الصاخب مع صمتٍ وشرود.. 
الاستعراضى الذي يتيه بنفسه كبرياء. مع تواضع جم وخَجَلٍ 
ل ا لالش 


صخريٌ جبلئ عني.ء في رقة وعذوبة.. عاشقٌ للحرّيّة, حَالِم 
بما لم يبلغه زمن ولا غفر.. في حياته لونان.. أبيض وأسود.. 
عدةٌ الرماديّ والزماديين إذ لا حياد ولا وسط.. وهنا تأخذ 
محاولة العثور على شخصيّته شكل الحواف القدتبة, فكلّ 
ثنائقية فيه تدقر الأخرى وتنفر من قطبهاء فهو “الشيء 
ونقيضه في لحظة نفسيّة واحدةٍ يصعب الإمساك بها 
والعقور عليها” كما وصفث عبلة الرويني أمل دنقل.. وأقول.. 
عله قَلَقُ الشاعر.. وحِدة مزاجه وَتَقَلّبه.. وذلك الموار الذي 
يريك الرضى ولا يرضى.. فكيف إذن ينجو بنفسه من نفسه؟! 
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لقد اختار الأدت واختاره. وارتضاه ورضي عتم إذ لا تسق 
نفسه وتتنالف وتنتظم إلا بقصيدة.. ولا تتماسك روحه وثبنى 
إلا بالأفكار.. ولا تحشن أناه وتزدهي إلا برواية.. ولا يدرك 
كتهها إلا بترجمتها إلى كلمات.. هذا الإبداع هو المُعايل 
الموضوعى لتلك الشخصيّة.. فلا عروشس دون مهر.. ولا نصرّ 
دون د2.. 26 ولادة ذون ألم.. ولا اطمئنان دون قلق.. ولا فرح 
دون إدمان الحزن.. فكل وجع وكل شوك يخوض غمرته 
استعذابًا وفداءً لعينى جميلته! 


الشّريك واختلاط الجهات: 


في مقابلة ما.. واجهثني المذيعة بسؤال ملغوم: “لو كنتٍ 
غيِرَك هل كان هو هو؟!” دارث فى خَلدى أجوبة هاحداءت 0 
وتساءلث كيف تغيّرنا الليالى.. وتُقلّينا الصروف.. وضحكث 


حين تذكرثُ قول كور "ومَنْ ذأ الذى يا عَرٌ لا يعفتزذ؟!” 


ليس المبدغ صنعة أحد.. وفى الوقت ذاته صنعةٌ كلّ أحد.. 
وآ نضباطه الذاتن 5 يجعل منه شخصضصًا واثقًا يستوى لديه مَذْخ 
المايحين وقذخ القادحين.. حليه أن يكون نسيج وحدة.. كما 
أنَ له نفسًا تؤاقة.. كلما بلغ أمرًا راح الأعلى.. 
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والمدّ الرزوائي. فهو عابر لي.. مُبيٌ قبل وجودي في حياته., 
وفى أثنائهاء ومُمتد بعدها.. 


وهنا تأتي المقولة الشهيرة حت الابتذال “وراء كل رجل 
عظيم امرأة”. لتجعل من المرأة ذيلًا وهامشًاء ولثقلل من 
عظمة كل عظيم.. وهي في حالة “الأديب” - على أقلٌ 
تقدير- لا تنطبق على أكثرهم.. 


أمَا عن الجهات, فبين الأمام والجانب والوراء تدور رحى 
الشريك.. وطبيعة الاقتران بمبدع فضا غن كونه شاعغراء 
تخلط الجهات وتعبث بالتوقعات.. إذ ما الذي يَعنيه أن 


تقترني ب/ شاعر/ روائي/ مشهور؟!! 


ليس سرًا وليس من غير المتوقع. فأمام بهرجة الاسم 


يعنى أن لا يكون لنفسِكِ شىء.. أن ثعطيه كُلّك.. الوقت 
والجهد والراحة, ولن يحون من تصيبك سوى لحظات غامرة 
7002 
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يعنى الانتظار لساعاتٍ طوال لأجل طابور التوقيع.. يعنى 
تحقل عبء المُجاملات واليقاط الصّور. وعَفز الغامزات من 
الفعجكبات, واللمزات مقن يحسدك على جواره.. 


يعني ألا تنتظري وقت العودة إلى البيت.. وأن ثعامليه 
كضيف حين يحضر, وكحبيب حين يغيب.. يعني أن تكوني 
تاقة الجهوزية لأ طارئ؛ سَفّر مُفاجئ.. زيارات مستعجلة.. 
ضيوف غير فنتظرين.. يعني لحظات الجنون وهواجس 
اللآمنتمي وثورة شريعتي وتنظير مالك بن نبي.. يعني 
هواجس الإبداعات القادمة, والتدم على الماء المسكوب في 
روايات ئشرت.. يعني احتمال الانشغال بالكثب والكتابة.. 
وربط الأحزمة والثتقشف لأجل شراء مخطوط.. يعني السير 
بين القاعات والقفز بين الأرفف في معارض الكتب من 
المحيط إلى الخليج.. يعني القحتث أثناء الوم واليقظة 
حول وفضة فكرة.. يعني الإنهاك وما بعد الإنهاك ومُواصلة 
الليل بالنهار لإتماح رواية.. يعني التحضير لعمل جديد بقراءة 
مُضنية لمقالات وكتب حول الموضوع.. يعني وعودًا براحة 
لا تأتي.. وأوقات استمتاع يكون مأخودًا بأشياء أخرى.. 
وساعات خلوة مع ضرائر من أفكار وصفحات وأوراق.. يعني 
التشرّد في المنافي لأجل التفّغ وتهيئة الطقوس.. يعني 
الاستغراق في غمرة الوجد.. والدّوبان في حالته الشعوريّة 
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بعيدًا عن عاصفة الحياة والعائلة الصغيرة.. 


ولسث الفريدة في هذا؛ فمن ريم وعبلة وزينب وسوزان 
وصوفيا وسنيّة ورضوى وغيرهن... أدركث أن القضحية 
اختياز كما الحتء والعيش هبةٌ كما الموت.. وأنّ الوراء/ 
الدافع والمرمّم والفضنى بتحقل الطبائع الغريبة والفرح 
بولادة عمل جديد. قد ينجح في بعض الحالات لتحويل 
الرّخل إلى الجانب/ الرفيق والمستشار والقارئ الأعمال قبل 
صدورها والسكرتير والهيئة الثنفيذيّة والقمقل والشائر في 
الأزقة تشرّدًا أو بحنًا عن ناشر. ثم الانتقال إلى الأماح/ 
لالتقاط قصيدة أو رواية من سلّة مهملات وأخذ قرار 


نشرها..!! 


لم يكن الأمر رومانسيًا حالمًا.. لكن بالمقابل ماذا فعلتث 
لزوجي؟! هل فرشث له الدّرب وردا؟ لا.. هل أزلث أمامه 
جبالاً من الققبات والمخاطر؟ لا.. هل أنقذثئه من الغرق؟ لا.. 
هل ذقث تباريح أوجاعه التاخليّة بعيدة القؤر؟ لا.. هل 
حلمث بشخصتات رواياته؟ لا.. هل تقلبث على جفر المرض 
والقلق بعد الفراغ من الكتابة؟ لا.. هل سَبتكث له الأحداث 
وتغنمث تفاصيلها؟ لا.. 
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أنا فقط آمنث بقلمه. وأحبيبث رسالته, واعتنقت أعماله ولم 


الدترب دونك يا صديقى.. وها أنت على طريق محاولة 


فصتزني بقوله.. واتكئ على قلبي واطمئن.. 
زهراء 


الأربعاء 2/12/2020 
إسطنبول 
مع عبد الزحمن مُنيف: 


التقيث الزوائى الكبير (عبد الرحمن منيف) في جامعة 
اليرموك أوائل القسعينتيات من القرن المُنصرم. حضرث له 
محاضرة في كليّة الآداب. وكنث طالبًا في كليّة الهندسة 
بالتكنولوجياء كانت المحاضرة عن تجربته الزوائقة2. بعد 
انتهاء الفحاضرة التقيثه مجددًا أنا وأبي الذي كان يُدرَس 
في الجامعة وقتذاك, واثنان من الأساتذة, ووقفنا رتّما أكثر 
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من نصف ساعةٍ نتحدث, كان أسمرّ نحيلاً يكاذ عظمٌ زُسفّيه 
يظهر من تحت قميصه. وجهه نحيلٌ كذلك, وختاه أجوفان 
من الصّمور. وعيناه سوداوان كبيرتان وبِياضصُهما ممَشوب, 
كأتهما مُشرّبتان بالخزنء وكان يلبش نظارة كبيرة بإطارٍ أسودت 
غليظ, وقد وخظ الشيثْ شعرّ رأسه, حليقًا دون ذقنٍ أو 
شاربء وكان يُدَخَنْ بشكل مستمز... أرات أبي أن يُعرّفني إليه, 
حينَ ذكر اسمي أمامه, ابتسم وقال: قرأث له بعضّ القصائد. 
كانت هذه عندي وأنا لم أتجاوز العشرين من عمري يومئذٍ 
فرحة كبيرة. ثُم إنّه أثنى على شعريء ودّكره بخير. فازددث 
فرحة. وأردف قائِلاً مع ابيسامة: “أنا كتبث عن العتوم في 
خماستّة مدن الملح”. أجبثه: “نعم, لقد قرأث التضء إنه نض 
مَنْ يعرف العتوم عن قربء وإثنا نشكرك على خبَك لهم, فلولا 
هذا الختٍ ما وصفتهم هذا الوصف”. أما التض فقد ورد في 
الجزء الأول (القيه) من الخماسيّة, أقتبش منه: “والعتوم في 
أعلى الظهرة يرون ويعرفون ولكتهم لا ينزلون إلا بِعَرَوٌ وبعد 
وقتٍ من وصول هذه القوافل. أقا أتهم جزة من العشيرة 
الكبيرة فيعطيهم قَوَةٌ وشغورًا بالققة. لذلك ينظرون إلى 
الأشياء والمال نظرة فيها ذلك الترفع. وبعض الأحيان فيها 
الاستهتار, لأنهم على ثقةٍ أن الحياة مهما قسث عليهم لا 
يُمكن أن تطحنهم. وهذا يدفعهم في حالاتٍ كثيرة إلى نزع 
من الشلوك فيه فَظاظة وشيةغ من الخحُشونة, لكنهم إذا 
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وَيُقُواء إذا أحبواء أعظوا كل شيءٍ دون ترتدء ورَضُوا بأي 
شيِءٍ دون شعور بالمرارة. 


والعتوم في وادي العيون أكثر التاس فقرًا, لكتهم أكثر 
الثتاس ترفْعًا, ورتما كان هذا الترفع ناشقًا عن الفقر ذاته, لأنّ 
أي واحدٍ من العتوم لا يُمكن أن يصبح غنيًا حتى لو أراد, إذ 
في ساعةٍ من تلك الشاعات التي لا يعرف أحدّ متى تأتي 
يُبدتّد كل ما جقعه دون شعور بالأسف ودون ندم أيضًا, ويبداً 
من جديد, لكن بهقة لا تعرف القعب أو الثوقف, حتى إذا 
عا هذا يدا اللقة ذانها هزة اشر 0”. 


مع عمر بهاء الدّين الأميري: 


لقد كان أحت الّذين حفظث قصائدهم فى الابتدائقة. كانت 
مكتبة ابي تضم بعض دواوينه:, لم كن أعرف من هو., ولا من 
أن البلاد. لكتنى تتلمذثُ على شعره. حقى إذا كبرث قلياقّ 
وبدأث تلك الشجارات التي تكون بين الأشقاء الضغار تملا 
البيت. وتؤتى إلى انكسار بعض الأوانى وضراخ أمى عليناء 
كان زعيقّنا لا ينتهى. وركصً بعضنا خلف الآخر لا يعوقف, 
بدأثٌ أستشعر آنذاك قصيدته العى لا بد أنه مرّ بحالة مُشابهة 
حتى يكتبهاء إذْ إنْه فرخ لمَا خلا البيت من الأولاد, كان هذا 
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أوَل الأمن, ثم لَمَا وحد نفغسشه وحيدًا اشتاق إلى 2 


وضراخهم., فقال: 

أَنْنَ الضّحِيجٌ العَذْبْ والسَّعَثِ 
أَنْقَ الكدازؤش شَابَهُ اللّععث؟! 
بالأميى كانوا مِلْء مَنْؤْلنا 

واليوح - وَيْحَ اليوج - قد ذَهَبُوا 

وبكلٌ زاوية لَهُمْ صَحَبْ 
في الثافذاتٍ زُجِاجَها حَظَمُوا 
في الحايّط المذهون قد تَقَبُوا 


فى الباب قد كَسَروا مَرَالِجَهُ 
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وَعَليهِ قد رَسَمُوا وقد كتبُوا 
فى الشَّظْرٍ من تُفَاحَةٍ قَصَمُوا 


5-5 3-3 صر خن 
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أن 


إِنّي أَراهُم حيثما اتَجَههّث 
عَينْى كأسراب القَطَا سَرَبُوا 


ثُم كبر في ذاكرتيء. وصاز حلما أن ألتقيه. حقى إذا كنث في 
الإمارات عام 1989م مع أبيء نُظّمث له في المركز الققافي 
العربي أمسية شعرية. فحضرثها متشوقًا متشوفًاء وأظنّ 
أتني أسمعثه بعضّ شعري.ء وكان أبي بينناء فقال له فيما أذكر, 
ولعل نض العبارة يخوننيء لكن قال ما معناه: إن ابنك شاعز 
مطبوع. وحراح ألا تعتني به العناية التي تجعله شاعرًا 
مرموقًا في الفستقتل”. لقد كان أبي يعرف ذلك وأنا في 
الرّابعة! 
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١ ْ 7‏ 
ع معالشاعر عمريهاء الذين الأميري رحمه الله في الشارقت 184١م‏ حسه 


مسرل - | سمسدعسشسه 2 لتك هد - 


قرأث رواياته في مرحلة القانويّة. لم تشذني بقدر ما 
شتثني مذكراته ذات الأجزاء القلاثة. قرأث له كذلك عملاً أو 
اثتين نُشِرا له بعد وفاته. طبيتٍ وروائى مصري له أثزّ كبيز 
على أبناء جيلي. وقد عاتى الشجن والمنفى كحال كل 
القبدعين والففكرين. 


التقيثه عام 1988م في الإمارات حينما حصلث على 
جائزة تشجيعيّة من الدولة. عن بحفي عن (أناشيد الظفولة), 
وكان هو أحد المحكمين, والتقطث معه صورة ولكتها ضاعث 
فيما ضاع. وحدث أبي عن بحقي قائلا: “إنه يستحق الجائزة 
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لولا أن شرظطين فيه لم يتحققا وهما: العمر أقلّ من المطلوب؛ 
فالمطلوب أن يكون من طلبة الجامعة وهو أول ثانوي, 
والقانية أن يكون من مواطني دول الخليج”. 


مع يوسف العظم: 


كان أستاذي في الشعر. على خطاه في البدايات مشيث, 
وحين نبت لي شاريا الشعر كان الأستاذ يوسف العظم ملء 
الشمع والبصر, وهو شاعزر وسياسى وأديث وخطيثب مفوؤه, 
وقد قَرَات ما صدر من دواوينه وحفظث كتثيرًا من قصائده., 
ثُمَّ اقتنيث مجموعته الشعريّة الكاملة التي صدرث في 
أخريات حياته. ورافقثه في كثيرٍ من التدوات والأمسيات, 
واستضفثه يوم كنث رئيسًا للجنة الإعلاميّة للاتحاد في 
جامعة العلوم والتكنولحيا مطلع التسعينيّات, ليقرأ علينا 
شِعرّه. وكنث من الّذين ترئموا بأبياته المغتاة,. وخصوصًا هذه 
الأنشودة التي تترئم بالقورة بطريقة رومانستة, وكا نحن 
أبناء هذه المعاني في فتوؤتنا ومطلع شباينا: 
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اتحث الشوق في عَيْنئ صَبيَّة ؟ 
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قلث: لا أغشَّقٌ خنشنا ظاهرًا 


إئما أغشّقٌ صَذرًا عامرًا 
يَخْمِلُ المقوت وَيَرْهُو بِالمَنِيَة 
أذركث سِرّي وَقالث طَبْيَِتَي: 
أنت لا تَغْشَقٌ غَيْرَ البْندُقِتَة 


امتدث علاقتي الأدبيّة بالأستاذ يوسف العظم على مدى 
عشرين عامًا أو تزيد. حقى توفاه الله رَحِمه الله. وقد وقفًٌ 
معي أتام سجني وقفةً مشهودة أسأل الله أن يكتتٍ له 
أجرّهاء ونشر في الضحف ثلاث مقالات يُدافْهُ فيها عتي, وقد 
راسلثه وأنا طالت في القانويّة ليكتت لي مقتمة ديواني, 
وكنث ولدَا أَيَامهاء فرت على رَدَا حسنًا لطيفًاء وهذا نض 
رسالته: 


الابن العزيز أيمن العتوم 
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السلاخٌ عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


تلقَيتُ رسالتك المؤّخة فى /ا118/8-8-1ام ويؤسفنى جدًَا 
أتها قد ظويث بين مِلفَاتِ كثيرة على مكتبيء الأمر الذي أخر 
رذذّي عليهاء واليوم أعودُ لأكتب لك مُهئنًا على خسن اسلوبك 
وإشراقة عبارتك في العرض والظلب. 


ويُسعدني أن أكتب لك مُقتمة ديوانك الذي أرجو أن يكون 
في مستوى شاعر شابٌ طموح مقلك. وأن يكون لك في عالّم 
الزمن وتتسامى لتبلعً ذروة المجد أسلوبًا وهدفًا وغايةً. ولك 
خالص التحية وعميق المودة من أب يحت للشباب أمعالك 

مزيدًا من التقدح والإبداع في حقول البناء والعطاء. 
يوسف العظم 


عمان - الأردنّ 


١2.5 - 1لا‎ 2-5 
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١588 -1١١- 17 


سس 1 
! فى جاح لعلو وال وا حب عام 601 


ماسجا 1 ا صمص سسوويييه-ه حصت ا د ٍٍ- 


53355 


بم نص رسالته لتقديم ديواني 
ْ الشعرى الاؤل. عام //9ام 


دس سحام ماء وال م 


7 ححصي ميدي - 


مع الصَدّيق البشير: 


لم ألتقِه, إذ تعرزفث إليه بعت القورة في ليبياء وبعد أن لم 
يكن إلى اللقاء سبيل2 قرأ روايتي (طريق جهتم) التي 
تعتحدث عن الشجون في ليبيا فأعجبثه. ثُمَ قرأ أكثر أعمالي, 
فكتت فيها كتابًا كامِلدَ عنوانه: (وهج القناديل) وقد طبعثه 
الُؤشّسة العربتّة للتراسات والتشر عام 2019م. وقد كتت 


٠. 
0 


“أيمن العتوح يُشكل اليوم ظاهرة أدبية تستحق التأملء إذ 
اجتمعت له جملةٌ من الخصائص صبرته كاتبًا روائيًا مرموقاء 
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وشاعرًا مجيدً: اللقة الفحكمة: والأسلوب الفعمين والمشاعر 
الفقّاضة, والخيال الخصب. 


ولا أراني مبالعًا في هذا إذا قلث إن هذا الأديب - بما أوتي 
من تلك الخصائص التي إذا عيمها الأديث تحول إلى مجرّد 
كاتب من درجة دنيا - سيكون واحدا من أدباء هذا العصر 
الأفذاذ لو اعتنى به الثقاد المحترفون الذين هم كالضاغة 
الققرة يُمتِزون بين الجوهر التفيس والمعدن الخسيس, 
فيُقؤّمون اعوجاجه إذا اعوج, ويأخذون بيده إلى ققة المجد 
الأدبي بعيدًا عن الإطراء والتملق الذي صهر النقد الأدبي في 
العقود الأخيرة مجرّد تقريظ وتبجيلء ولا يقوم على أسين 
علميّةٍ صحيحة,. حتى صرنا نقرأ لِثقَادِ يتكلمون في الأدب 
والشعر وهم لا يُحسنون الكتابة بالعربيية ولا يُجيدون 
الحديث بهاء حتى لكأئنا نسمع لأحد الدتهماء لفرط غغجمتهم 
وفساد ألسنتهم, فضلاً عن أن النقد الأدبي في العقود الأخيرة 
تحول إلى مجاملات أوجبثها في كتثيرٍ من الأحيان أهواءً 
فستكتثة في التفوسء وأيديولوجيات مقيينة. حتى إذا ظهر 
أديت أو كات يوافق الهوى والمذهب ضر شيخ الأدباء ولو 
كان عندهم أعيا من باقل, وإذا ظهر كاتتٍ أو أديب على غير 
الهوى والمذهب سلقوه بألسنة حجدايء أو على الأقل كان 
نصيبه التجاهل والإعراض ”". 
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صورة غالاف كتاب (وهج المقناديل)٠‏ © 


ويقول في موضع آخر من الكتاب: 


“والدكتور أيمن العتوم روائئ أخلاقئ. وجميع أعماله 
الزوائية تنضح بالقيم الأخلاقيّة, حتى رواياته التى 'تتخدذت 
عن الشجون والشجانين والشجناء (يا صاحبي السجن).ء 
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الفضائل والقِهم. وليس ثَقَةَ ما هو أعلى مرتبة من قيمة 
الحرية .شه الكثالة. اهما من القيم الأخلاقيّة التي 
يتستب غيابهما في تفشي الظُّلم والاستبداد اللذين يُفضيان 
بدورهما إلى انحلال مكقّنات المجتمع. فتنزرع فيه افاتثٌ 
وعِللٌ قد لا يسهل اجتفاتها إلا بحرق جذورها الموغلة فيه 
لأئه عندما تغيب هاتان القيمتان (الحرية والعدالة) تغيب 
جميع القيم الأخرى بالتبعية (قيمة المعرفة) و(قيمة الخير) 
و(قيمة الصبر) و(قيمة الشّرف) و(قيمة الصصّدق) و(قيمة 
الكرامة) و(قيمة الحق). وانعدام الحرية والعدالة يعني 
تفشي نقيض تلك القيم الإيجابيّة2. مثل: الجهلء. والشر., 
والعا. والجزع., والكذب, والذلء والباطل. ومن المعروف أنّ 
علم القيم هو أحد أضلاع مباحث الفلسفة القلاثة: 
الوجودلا 2021601608 , والمعرفة /ا١220108ع]5‏ امع والقيم 
لا6160108, ولا ينفك عن أحدها. والقرابط بين المباحث 
الغلاثئة ضروريئ, إذ لا يتصور العقلٌ وجودًا بلا معرفة ولا قيم, 
ولا معرفة بلا وجودٍ وقيم , ولا قِيَِمَا بلا وجودٍ ولا معرفة. 
ونجد الرواية الأخلاقية عند أيمن العتوم تتمظهر في رواياته 
الفلسفيّية (تسعة عشر) و(نفر من الجن). ونجدها أشد 
وضوحاً في رواياته الأخرى لا سيما روايته (خاوية) التي لا 
تكاد تخلو عناوين فصولها الخمسين من المعنى الأخلاقي”. 
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ويقول عن رواية (تسعة عشر): 


“أيمن العتوم هو (فتى الكلمات) كما يصف نفسه في 
روايته (تسعة عشر). وأحسب أن هذه الرواية هي أحسن 
مدخل لتصوير شخصية الزوائي والشاعر أيمن العتوم. لقد 
عشث مع هذه الرواية بكل جوارحيء وكلّما أوغلث فيها 
انعدم الإحساس بالرّمن في نفسيء, حتى إثّْني قرأثها مرّتين. 
الأولى: قراءة المستمتع. والثانية: قراءة المتدتر. رواية 
(تسعة عشر) أقرب انتماء إلى الأعمال الروائية فلسفيّة. 
وبنيثها المركزيّة تقوم على ركيزتين: انعداحم الإحساس 
بالزمن. وانبساط المكان وتمتده. وريما هذا ما اعتراني من 
شعور وأنا أوغْل في قراءتها. انعدام الإحساس بالزمن, 
والضربُ في الثيه الزماني والمكاني مُستحيلٌ إلا في عالم 
الخيال الذي اختار له العتومح ميدانًا فسيكحًا يجري فيه وهو 
عالم البرزخ أو عالم الأرواح, عالم ما بعد الموت, أو الجسر 
الفمتت ما بين عالم المادة وعالم الروح, أو إن شئت قلت: هو 
” الكاثل بين شَيْئَيْنِ» ويعبر بهِ عن الم المقالء أي الحاجز 
بين الأجساد الكقيفة وعالم الأزواح الْمُجَرّدَة , أي الدُنْهَا 


.” 0-5 6 


مع أبي زيد المُقرِئ الإدريسي: 
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العربقّة هبينة, وتدفَقًا في القول سَلِسَاء قرأ أكثر رواياتي, 
حينّ شيل عنهاء قال: 

“يُشزفني ويُسعدني أن يُطلّب مني الإدلاء بشهادة أو 
انطباع أو رأي في حق الزوائى العربى الكبير الدكتور أيمن 
00 2 ل بش 0 1 مار سن م 
جميع التواميس والمقاييس بالتسبة للموضوع الذي نعتحدث 
عغنهة ففي زمن كساد الأدب العربي, وفي زمن كساد الأدب 
في العالم كلّه. وفي زمن كساد الزواية بعد أن كسد الشّعر 
نجد رواياته تتدفق على المطابع. ومن المطابع عبر دور 
التتشر. ومن المكتبات إلى اذان وعيون وقلوب القرّاء بشكل 
مُثير. نادرًا ما نرى على ظهر كتاب عربي الطبعة رقم (0") أو 
(0) أو (166) أو )١1١(‏ حالات نادرة هي نعرفها بالتسبة للكتاب 
الفكريّ بالتثسبة لأحمد خيري العمري. ولا نعرفها بالنسبة 
للكتاب الأدبي عن أيّ واحد حتى في زمن العمالقة. في زمن 
أصبح فيه كبير الشعراء الأمريكيين في بلد ملايين القّرَّاء 
والمطالعين لا يطمع في أن يطبع )٠٠٠١(‏ نسخة من ديوان 
وأن يبيع منها )٠0(‏ أو يُورّعها على الأصدقاء,. هكذا قرأت 
بالحرف في مقالةٍ فكريّة لأحد الثقاد الأمريكّين. يطبع أيمن 
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العتوم دووانيه الشعرية بطبعات متعتدة أحيانًا في السنة 
الواحدة. ويطبع أكثر رواياته2. تلك الروايات التي غظت 
تقريبًا جل مجالات الهم العربي والإسلامي من قضايا 
سياسقة وثقافقّة واجتماعقة ودينتقّة ونفسيّة وعاطفية 


الت 6 أ 60 
59 6و تت دب - 
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3 راع 
4 
7 
0 
- 


8 


الزجل الذي شفى صدور الأردنقين وجلى مظلمتهم قبل 
حوالى 62 سنة فى رواية حديث الجنود حتى منعت هذه 
الرواية فى بلاده. وكانت ضيفة شرف على برنامج متميز 
وبرنامج خارج النص في قناة الجزيرة. 
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رجل غظى قضية حساسة جدَا وتحتاج إلى شجاعة خاصة 
نظرًا لتنفذ الأقلية المسيحية في الأردن في بلده؛ وهي 
قضية التعضب التينىء والموقف الفتشتج من المنتقلين من 
دين إلى دين أو من مذهب إلى مذهب في رواية: كلمة الله. 


رجل أذتى واجبه بقلم ذهبى تجاه الشعب السورئ القظلوم 
القهضوح القضيومح عندما عرّى جزءًا من بشاعة الأجهزة 
الأمنتية وساديّة القائمين عليها في رواية: يسمعون حسيسها. 


رجلٌ أرجع للغة العربيّة جزةًا من المكانة التي ضتعثها فيها 
الشياساث التعليمقّة والقربويّة والإعلاميّة الفاشلة. بل 
والفتعقدة الفشل بعوامل أسيادها الفسيرين للتصخر الققافي 
واللغوي والهوتيّاتي؛ أسيادهم أقصد الاستعمار الغربي الدولى. 


رجلٌ عندما تقرأ له تتمثع فنيّاء تستفيد لغوّيّاء تمتلىئ نفسهًا 
وعاطفيهًا ووجدانيّاء تتذؤق فنيًا وأدبهًا وتستفيد على جميع 


الأصعدة. 


شكرًا له باسم اللغة العربية, شكرًا له باسم الأدب العربى, 
ك>ةا| له باسم الرواية العربية. شكرًا له ياسم الأدب الإسلامى 
الذي يُعاني حصارّين لا حصارًا واحدًاء؛ يعاني حصادًا لأنه 
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أدثك والآأدب تخافه الأنظمة الاستبداديّة. ويعرف تراجعقًا فى 


زمن القصخر التفسى والعاطفني في زمن العولمة 
والتكنولوجيا والقكتنة. ويُعاني حصارًا آخرًا لأنه أدب 
إسلامي غير مسموح له أن يُعرّف في أية قناة إعلاميّة, أو أن 
كثير من المؤشسات الثقافيّة الرسميّة في العالّم العربي 
للأسف الشّديد”. 


الأبحاث والتراسات: 


كيب عن تجريتي - بحمد الله - عشرات الأبحاث 
والتراسات لنيل شهاتتي الماجيستير والتكتوراة, في البلاد 
العربقية وغيرهاء في الجزائر وتونس وليبيا ومصر والعراق 
والشعوديّة والأردنَّ وفلسطين وتركتيا. وقد بلغث فيما بلغني 
حتى الآن أكثر من سبعين دراسة. 
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»# مختاراتمن الدراسات التي كتبت عن تجربتي الشعريّة والنثريت 2 سس 


مووي لسسسش عمه 000 سسا 


00 3 شي روفيات 1 858 و‎ ٠. 
درسة تطيلية عب سحيو ذا نموم‎ 
تمقف الف لاهتسزف أه عمبنغعا! عنوعنه2 14 ”ماعن1 و*دمهه01)-لم مستوركق ه11"‎ 
:13كنة56 لو 8521561 دنم‎ 


أمل يوتس محمد إرحهم 


قم هنا البمسك إسبكدالا تتثاليات الطصول غلى ذزييةٍ المامستير قم هنا فبحث استصالا نتسنيات اتخصول على نج شستوستير في الأدب وختقد 
الس تاخة قلعروية بكلهة الأداب في الْجاسِفة الإسلابية بفزة من قسام الشة اتخربية بكفية #آداب في الجامعة الإسلامية بكزة 


يجب 448 لاه - عارس/2019م رجب/1440ه - مز س/3019م 
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ا | 
م661 لاناانا 


الصوورية تركية 
اجامعة ماردون آرا آءر معهد 20119 االحيّة 


اقم اتلهة ظعروية ب نتيا 
حاتت نيا ومتجمير) 
تققيّات ظلمترد فلي روغوات للكاتيء “فيمن النعتوم” 
الوّات السرد وتشكيل الخطاب 
(قراءات في أنب أيمن انعقوم الرواني) 


رائد السراحين 
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رسانة مُقدمة للعصول على درجة الماجستير 
بعنوان 


اللقة وانسرد فى رواية السجون 
«نتشكهل والوظيفة عند رأيمن العتوم ‏ صنع الله إبراههم ,» 
0 تمودهاى أدييات هايدترى در أشعار أيمن العتوم 
امات رفصثما: 
دكتر مسحمود آبدائلن مهدى زئدء 


إعداد ليبح 
أسامة محمد على حسين 
إشرط 
الأستط المكتور النطاتور 
محمد السيد أحمد النسوقي عهدي إبراهيم محمد السيسىي 
استاة الولاغة والنقد الأدبى استكذ مسلصد الأمب والتقد 
كنية الآداب جاممة طندة كنية الاماي جامعة مقتحظ 


اأستا مشاور: 
دكار يريد عورش 


تكتر لد 


لد لعن "5 


دهن كه بت جججفسنا عاسسحادة ها 
لدميةينننا 
ببحم ١‏ عنهوهم هه عحجد أذ 


الأتب العربي. السدد مقاعية عتيف للد لل 
بسع ع صف نا فعض 4اد عر 


الالزياح الدلاي في شعر أيمن الكعوم 
1 فيوان «شذن إلى المسعد الأقصي» نموذجها 
الصورة الشعرية عند أيمن العتوم 00 
دري تحطيار 31 مج لخد ل لقنم القضة العرية زأعاكا لمعامطة هيد هرت 


.مينسا 
غك لث تاشقن كش 01 عموماعاط علغععه2 11١»‏ #روخ لاسعلا لاج اه بش اربع القيرل) 9/58 ٠‏ /69 15م ب 
568 لسعقا زلممع حمق الملخص 
تعد طضة الاتزياح عن الظراحر الالسية دشديفة القي تحاول “كسر الرتابة وحدم الئخة للصتيهة حر الاشاجات الأديية 
وفع بخص ادي وطرض توظيف اللخ ةموصض 2 وبر طيربا من العرال. اكلام عن انسقه للمهوء الذي لور 
حسمن تركيب الككلام وصيافته التي تفع كيدا الاختيار الذجي يلق من ادال لالانف *عافد دوق قاتين حت 
مدل للدلالة الآولى إسكائية تسدد للتلولاتك. بناء على طللشه ليسي الاترياح كيك التراصل خقطء عل بوني 
الشكمر عير توظيفه إلى إضفك الجسالية وقطيط الدلالة على تلدجر #ضعري أبدخله في داترة الإبداع والجدق 
يسول البحث حراسة الاترياح الدلالي. “غاطه وقلجه في شعر الإشامر الأردي نلديث. «لعن لكترم»: برصفه 
يدا من شعراء للقغومة ضد الاسعاال الصهمون. عسد الشا إلى توظيف عتم القنية جاوز اثلفة للصارية التي 
مير اعين #تعيبر ان الفشاعر والأحياسيس الدقينة التي اخطجت حهره. 2 إعددر عذا الحرث وغق للنوج 
الأستوي انتيل لماطج هادم الظاعية از شمر الشاغر الأرمق. أخيراً خاس فيسنث إلى أن القاعر عند إلى 
توظيف هذه انيد عير طرطة العص الشعري انصوير اللعانة الووحية والتسربة الشعرية والسيرية التي ورنيته 
تراه جغل الاتياح أده تاجممة كتطوير للعنىء تكتيف «الدلاثة والتخخص من سلطة للقة من ماني وقثورة على 
اتفقة لأسيارية وانتظام السياسي القائم من عاتب آخر اليصعل نصه الشمري ثنة حاطة للف عن «لكة لألوفة. 


ن عم تا 0 5 ييه. 
شم غنا اتبحك إستعمالا تتثطنبات الخصوالٍ على فَزيَةٍ المتجستهر من مم عظهرات الاترباج الدلالي لدى الشاعرء لجاز والاسعمارة والدظييه وشكاينية, 


في النكة العربية ينيد الأدنب فِي الجامِحة الإسلايية بذ اللكفمت. الفليلية: اللخة الحيريةء سلطة ظلفة: الفضية اختسطينية» الالزباح: أكن العنوم. 


يجب/1440ه - مو س/019لتم ور شعي نفؤيل: شع هه دفر 
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اشمهوريمة ابغالرية التيتقراطية ا#لشهصيهة 
وزارة اتعايم العالي والحث العلبسيي 


6" مششسقف #تمسحزةا صا سمتاسسرءه1 علاعطاوعة "11١6‏ مكرة ترج تدش ضمن صتطلبات تيل شهادة ا اصتر ني الأدب العري 
لي يا منلتيددا 
تتقصص: نقد حديثء ومعاصر 


سبي م 
عمد 


سرهف 
أد عمد مصطفى كلاب أد تبيل خائد أبو علي 


اقتمت هنا المحث ؛ستإحاءا اإتلطلياتٍ الحصول على مرجة الدكتوراه 
في الأدب. بانتقد بأفبة الادكي في الَجْمِقةٍ الإسلابية بأزا 


لولس هوت “تي همهم 


وتلمههم اوأنتهد 06 مودعوريم 


خسم العطالية: أثير بدت عبدائفة مساعك القالج 


نسم فلشرفة: دمية روني الروعي 
كتلط مشئرظة 


64 أهابة دمتعم 


قلثها تقريظاً لكتاب ولدي أيمن بعنوان (هذه سبيلي) الذي 


أنهى 


تر 
ين لجس © 


مسؤدته قبل عدّة أسابية, بيشرخ فيه شيئا من سيرته 


5348 


العلمية والأدبية, ليكونن صورة تُعبّرز بوضوح عن تدرّجه في 
مراقي العلم الأكاديمي, وعن ترقيه في معارج المعمار الأدبي 
من شعر وبحوث وروايات, ويَذْكر فيه الأسبات التي كانت 
دوافة رئيسة لوصوله إلى هذا المستوى الكريم في هذا 
الشأن, وروافة حقيقية لهذا النوع من الفن المختار. وبعد أن 
كت تداكزات هذا الكاف قبل ايام رعلك - إثر بسجيلى 
ملاحظاتي الإيجابية عليه وعلى صاحبه - أن أضيف إليها 
اليوم تسجيلاتي القريضية بهذه الأبيات, تسجيل توثيق 
وشهادة حقٌّ للتعزيز المسوّغ من جهة, وللتشجيع المْعَلّل من 
جهة تانية. والله ولئ التوفيق. 


هنيئاً أُنِمَنْ (هَذِي سبيلِي) 


لشخصك مُندعاً أهدى دَلِيل 


إلى العلْياءِ والمجد الأثِيلٍ 


لَدُْن كنت الهلاللّ فَصِرَْت بَذراً 


539 


وعَرْحِ لَيسَ يَأَبَهُ بالؤخول 
فَفِي يُفناك نوز الله يَسْرِي 
وفِي اليُسْرَى بشاراث الؤْصْولٍ 
فَمِنْ أَنِنَ التَعثْر سؤف يَأَتِي 
وأنت بحفظ مَؤلاك الجَلِيل 
وَكَذ سِزت الظَرِيق وأنت تهدى 
بئور الحقّ والخْلقٍ النبيل 


عَلَيْكَ وَلوجْهُ سَفح الدُخُولٍ 


2350 


وما اشتغضى عَلَيْكَ مَنالٌ غا 


06 ل 


شواح فِي مَيادِينِ الفُخولٍ 
إلى أن نِلت شبقاً لَمْ يَنَلَهُ 
سِوّى طرف عَرُوبِيَ أَصِيلٍ 
وأنت هُو المْمَيَرُ والمُجَلَي 
بساحات الأصائل والأضول 
تح تح تنح 
مَرَاحِلَ قظع مشوارٍ طَوِيلٍ 


5-9 3 3-8 عو 

ص 4 لس يا اي 

عَلَى متعخب لهج سؤول 
اث لداعي - 


351 


عَنِ الدَّزْبٍ الذِي قذ سِزْتَ حَتى 
وَصَلْت إِلَيْهِ من مزقى فَخِيلٍ 
تَفُوخَ شَذَاهُ بالذّكر الجَمِيل 

5 جار الطوامِي والصَحارَى 


وما صَدَّنَهُ أؤغالُ الؤُعُولٍ 


عَظْظِيمٍ شّؤق بزءٍ للعليل 
وما قذ كان ذاك سوى اجْتِهادٍ 


وَحَِدٌ في الإِقَامَة والرّحِيل 


25352 


وعَرْحِ في مُناجَرَةٍ المَعالي 
0 سول 


وفِي اشتثمار وَقَتِ فيه ننتى 


كذا دَزْبُ الأمايّل للأماني 
لَذِيداتٍِ المخايل والمُثول 
وإلا قذ بَقِينا في انحطاطٍ 


ومَرْتَع قَفْرَةِ خَمْط وَبِيلِ 


2553 


لس 


إلى الرّخمَنٍ عبداً أختفيا 
وما فِي ذاك من قَول دَخْيلٍ 
تعيش مَع الكتاب يُفِيدْ عِلما 

كأنّك أمُه وَهْو المُفَدَى 
وتَحْشَى أن تَصِيرَ إلى عَجُولٍ 
وَصَحْبْكَ مِنْ كراج الصّخب شفتاً 
خَلَوا مِن أي يخي أو كشولٍ 


و كت في كبار المثل ظرَاً 


5354 


وفِي القِمَم العَلِيّة لا الشفُولٍ 
لخِدْمَةٍ أمَةِ عاسّث طويلاً 
وَكَذ أوذِيت في هذا كبيراً 
وفِي سن الفْتوَةٍ والكهول 
فَما لانث قناثك ذات يَوْجِ 

ولا قذ زخت تَندْبْ فِي الظُلولٍ 

فذاك العَجِرٌ حاشاك انبِنَ قَوْجِ 


كَوَبَذْا في مُقاوَعَةَ ال لنصضول 


855 


وَكَذ أَجْمَلت فِي صؤغ المَعانِي 
بألفاظ بَهِتَاتِ الخجول 
لِمَا حَدَّئْتناهُ مِنَ الحكايا 
أحاديتاً صَدّو قات الخضول 
كَحَدّ السَيْفِ صَلتاً وافتشاقاً 
وكا لشَهِدِ المُذَاب السَلْسَبِيل 
ضراباً أؤ ظعُوماً فائْقاتِ 
كقِيراً من سِواهْنَ الشكول 
تُخْيَِرَ ذرُها من بَخرٍ ضادٍ 
شَرِيفَة مَصَدَرِ واف كَمِيلٍ 


كتابُ الله مَغْدِنها انِتداءَ 


5356 


وما أؤحاة مِنها للرَشُولٍ 
كمثل الغِيدٍ تزْلُ بِالذَّيُول 
وتنساب انسِيابَ الماءٍ يَجْرِي 
عَلَى وَجْهِ الثّرَى طَلقَ المَسِيلٍ 
وذا مِما عَلَى الأخداث أَضْفَى 
جَمالَ الفكر باللفظ الجزِيلٍ 

قَرَادَكَ وَبَيَ الرّحْمَن عَِأ 
وحاطك بالكلاءةة من حشوي 


ع 
د ه افا 7 اخ :21 2 1 أ 
6 ص ويم 
- 


52517 


جار جاو مقرم 


وللصّخب الألى أؤفَى خَلِيل 
وما عَهِدَ الجَمِيءٌ بك التواءً 
وما عَرَفُوكَ إلآ بالوضولٍ 

وَكَوْمْك يَعْرْبٍ قَذ خت تشذو 
لَهُمْ شَذةوَ الحَمائِم بِالهَدِيل 


امَتْكَ العقظيمّة لشت ف ننسى . 
9 عرصم 


2558 


تُدافهٌ عَنْ حجماها كُلَّ وَغْدِ 


خَؤُونِ كان أخطَت أذ سَلول 


وَكَذْ نا ترارة ف أ أن عاؤية عَنْها 


بلا كلل - يرادُ - ولا كول 


ترَكْتهُمْ بها صزعى غراة 


ال 200 ده اله 
فَكَمْ كَلمى أَصَبت وكُم فَتِيلِ 


2359 


ولَمْ تفتأ تنافخ عن غلاها 
بساح الحقّ كالسَيْف الحَّمِيلٍ 


تن تيح تت 


6 لاع ٍّ ع 2 ادي لايع © مهو 
كِنَابْكَ يا د مَنازُ صِدذْقٍ 
- 2 


0 
م 


عَلَى ممشراك فِي الزَّمَنِ الخَمُولٍ 


وَدَوْسُ المَكزماتِ وَهَوْنْ قفَوْجِ 
كراج ذونَ خَضْهِهمٌ الذليل 
ونشيان الغْرُوبَةِ في بلادي 


وخِذلان الخنيفّة والأضول 


2300 


فالا يْذْرَى رَشِيدَ من جَهُولٍ 

ا رو 
ضَحايا للعمالةٍ والعميل 
ا ل ل 
اص 


إلى القلياءِ فى العَهْدٍ الح ليا 


5361 


َم 


فَوَفَقَكَ الإلَهُ لكل خَيْرِ 
وَكْلٌ الضصَّخب مَغْكَ مِنَ الرَعِيلِ 
فَأنْثُم عْدَهٌ الأؤطان فيها 


إذا طَفَلَ الدَلِيلُ إلى الأفول 


قراءاتٍ يكتب نافعاتٍ 
ويَقْدْمْها كتابْ الله يُولي 
لَك التَرْشِيدَ والشغد المْعَلّى 


2302 


وَسَفْراتٍ بآازْض الله تثرّى 
وَهَذا ما خَبَرْتَ بآزض روم 


وأَرْضٍ العُزب أزباب التَخِيل 


وَخِيها الأَزْهَرُ الشَامي يُحَامِي 


- 


عَلَى ما بَيْتنا أفسى الذَّخخول 


وأرْض الرَافِدَيْنِ وأرْضٍ فاس 


530603 


وتونس والجَزائِرٍ ذِي الثُبول 


وتزكيَا رَحَلْتَ لها مراراً 


نَشا ما بَيِنَ ظْعْنٍ أو نُزُولٍ 


جا جارد جار 


١ 
٠ 
ا‎ 


وأمَا (شوف) حَيْتُ وَلِذَتَ 
وبُووك بالمتازل والتزيل 


0 فَعْشٌ التّشر هاا ذات لطاع 


ولا خَنَعَثْ لإنيى اف قَبِيل 


5604 


فَأَهْلُوها جيادَ فِي المجالِي 
وأخواد بِلَزْباتِ المخول 
وتَكخفيها افتِخاراً أن فيها 


مَقَاماً لانن أَذْهَمَ كَالمَقِيل 


ومغل شادة الأثراك خنشناآً 
فَبُورِك بِالأصِيلٍ و بِالمَئِيلٍ 
حماها الله من بَلَدِ كَرِيم 
بأزئِعها جبالٍ أو شهولٍ 


وَرُخنا قَبْلَ غَيْباتِ الأصِيلٍ 
بالاذ ذاث خَيْراتٍ غِرَارٍ 

م الأغناب والظْلٌ الظليلٍ 
1 سَوائِلَ دافقات 
ل يي 


-_ 


والدك على العتوم 
إربد/ حي مسجد الأبرار 


الجمعة 2 جمادى الآخرة 1442ه 


5366 


الموافق 15/1/2021م 


5267 


٠*:ةمصتاخلا‎ 


وها أنذا ألقي عصا القرحالء بعد هذا التطواف الظويلء منذ 
أن ؤلِدث إلى اليوم. إنها حقًا رحلة طويلة, وقد تكون شاقة 
لكتها ممتعة, لأتني سِرث فيها إلى ما أريد. إِنّ الظريق لا 
تطول على مَن عَرَّم وتوكل. وقد سرث فيما مضىء وإثني 
سائر فيما بقي. وسأظل سائرًا إلى أن ينتهي الظريق نفشه, 
فأرواخنا لا تنتهي. 


كان أعظمَ ما حدث في هذه الرزّحلة أنَ عين الله كانت 
تكلؤني, لقد أيقنث أنّ الله سائر مع مَنْ سار معه. وأنّ كل 
شيءٍ بحكمة ولحكمة, وأنّ الله - حاشاه - لا يقف في وجه 
مَنْ توىء وإِنّما المصاعب والمصائب التي تحذث هي من قَدَر 
الله في طريق الإنسان لكي يُعرّفه نِقمه من جهة. ولكي يدله 
على الظريق الضحيحة من جهةٍ أخرى, فما من عفرة تُصييِك 
إلا لكي تؤخرك عن الفضى في الطظريق الخاطئة, فتتمقل 
قليادَء وثراجة حساباتِك. وتعرق الظريق الهادية من الظريق 
العاثئرة. فتمضي في الأولى وتعرك القانية. 


إذا لم يكن الله أمامك, وخدمةٌ التاس بفغيتك, والتفة 


5308 


للبشريّة تجاهكء وتجلية الحقيقة فيما كشفً الله لك مراتك, 
فاعلم أنك تمضي في طريق مسدودة, وأنك تضيع في غير 
الباقيات جهوتك. وأخشى أن تعوت “كقابض الماء خانثة 
فُرُوخٌ الأصابع”. 


الزحلة ذربة العقلء تمريئ الجسد. سياحة الزوح. تحزّز 
الجوارح. معرفة الأرض التي تقفً عليها... نحن حينَ نكف 
عن الرّحلة نتحول إلى ماءٍ آسن راكد عما قليلٍ شيَنكن. سِز يا 
أخي. انظز ما حولك. تَعَرّف إلى الكون تعرف الثاسء تأمَل 
خلقٌ الله تعرف الله. 


موضع الإطالة وأطلث في موضع الاختصار, لكتني حاولث 
أن أوجرّ ما استطعت, وأن أقدم ما كان مُلهمًا هاييًا فيه التفع 
له 


بعض الفصول كالفصل الشابع (فصل الكتابة) قد أستله 
لاحقًا من هنا وأفرث له كتابًا بعد أن أسبكه على وجهٍ أمتن, 
بعضها قد أضيف عليه مزيدًا من الماء حين يتقدتم العمر بي, 
وأكتسث جديدًا من الخبرات كالفصل الحادي عشر (فصل 
التصائح). وبعضّها لا أدري ماذا سيفعل الزمن به! 


2309 


لأسباب كثيرة؛ منها: خثهم أن يُحيط الفُموصً بحياتهم, وأنّه 
لا شيء يُمكن أن يُعَرَفٌ الكاتث فيه نفسه أكثفز من حرفه., 
ونَشوا أن القتجربة حين يُشاركونها قُرَاءَهم إنْما فيها 
حروفهم, بل الفكتثّف منهاء بل والذي أوصل حروفهم في 
كتاباتهم الأخرى إلى هذا الوهج. 


آخرون لم يُغْيِبوا تجاربهم, ولا ماتوا دون أن يبوحوا بهاء بل 
تسطوها لقُرَائهم, وأخذوا بأيديهم في منعرجاتهاء وأضاؤوا 
لهم كثيرًا من زواياها المُعتمة... أنا من هذا الضنف من هؤلاء 


الكتاب, ارجو أن تكون رحلتكم معي مُمتعةً ومفيدة. وساظل 
سائرًا بإذن الله في التروب البعيدة فهل ستظلون سائرين 
معى ؟! 

ايمن العتوم 


عمقان 


لال" الا لام 


253/0 


اتا 7 5000 7 
مؤلفات ايمن العتوم حتى نهاية عام ١١١‏ 


أو الروايات: 


7١1١5 شباط‎ 


2312 


كانوت الثافكف 5.18 


كانوت الثاض 7.19 


أيمن العتوم 


انالا ' 


أرض النّه 


٠“‏ جماما في العبودقة 


8575 


ثانيا الدواويست: 


١و‎ 


ايمن العتوم 


نبوءات الحائعين 


-- 
24 
1 


57 


